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               مقدمة    التجارة الدولية والبيئة

 

  :ةـقدمـم

منذ عدة سنوات قائم١)  (البيئةبالتجارة الدولية علاقة  الجدل حول موضوع إن 

على مختلف المستويات الدولية، وذلك مع تزايد الاهتمام بالمشاكل البيئية بشكل و

لم تكن محل أي تدبير شامل في ف، لبيئة مهمشةمستمر، إذ قبل الستينات بقيت حماية ا

 ولوجية والتلوث الخطير الذي عرفهالإعلام عن الكوارث الايكلكن المجال التنظيمي، 

بإيقاظ سمح با، والعالم، وكذا ظهور جمعيات حماية البيئة، خاصة في شمال أور

   .٢)( المشرع على فرض قواعد بيئيةوعي الضمائر وتدريجيا بإيقاظ 

نعقاد المجتمع الدولي عواقب التدهور البيئي، وهذا ما تجلى من خلال ا قد أدركف

لها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية، والذي عدة مؤتمرات بهذا الشأن، وكان أو

، الذي ركز اهتمامه على الأنشطة الإنسانية ١٩٧٢/٠٦/٠٥انعقد بستوكهولم بتاريخ 

 وتخلق مخاطر جسيمة تمس بصفة مباشرة بالرفاهية ،التي تشكل تهديدا للبيئة الطبيعية

لبشرية نفسها، وناقش المؤتمرون إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية مع الإنسانية والحياة ا

                                                 
ما يشملـه من عناصر، حيث اختلف     ودون أن تحدد مدلوله " البيئة " دمت بعض التشريعات مصطلح استخ) ١(

      هل يقصد بها العناصر الطبيعية مثل الماء و الهواء: الرأي فيما يتعلق بعناصر البيئة المقصودة في القانون

      ث يمكن أن يكون هناك عنصران أساسيانوالغابات فقط، أم يضاف إليها العناصر المنشأة بواسطة الإنسان ؟حي

يدخلان في تعريف البيئة، عنصر طبيعي أو أصيل من جهة، وعنصر صناعي أو مستحدث من جهة أخرى،      

أما العنصر الأول فقوامه كل ما أوجده االله تعالى في الطبيعة من موارد وثروات تشكل في مجملها المقومات      

ة البشرية و استمرارها ، أما العنصر الثاني فيقوم أساسا على ما أدخله الإنسان ـ عبر      اللازمة لاستقرار الحيا

الزمان ـ من نظم واستحدثه من وسائل وأدوات تتيح له الإفادة القصوى ـ وبأقل تكلفة ممكنة ـ من مقومات      

      ى أغلبية الكتاب أن مفهوم البيئةالعنصر الأول من أجل إشباع حاجاته الأساسية أولا والترقية بعد ذلك ، وير

  :لمزيد من التفصيل انظر في ذلك . يشمل العناصر الطبيعية والعناصر التي صنعها الإنسان 

   ،     ن.س.دو الوثائق العلمية، الإسكندرية،     عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات البيئة، الهيئة القومية لدار الكتب أ

   .١٤ـ ١٣ ص 

     ، ١١٠، مجلة السياسة الدولية ، العدد "الجوانب القانونية والتنظيمية : الحماية الدولية للبيئة " شيدي،   أحمد الر
   .١٣٧ ، ص  ١٩٩٢

(٢) LONDON Caroline, «L’environnement : une nouvelle donne économique », Les 
petites Affiches, n°78, 1995, pp 4 – 9. 
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 "إعلانا حول البيئة الإنسانية " ، وأصدروا في ختام أعمالهم ١)(المحافظة على البيئة

، وأن لكل إنسان الحق في ٢)(ي بيئة نظيفة حق من حقوق الإنسان أن الحق ف فيهواأكد

تحسينها لصالح الأجيال ول عن حمايتها ولمسؤه هو امة ، وأنالعيش في بيئة سلي

  .٣)(القادمة

 المشاكل البيئية التي كانت في ن سنة بعد مؤتمر استكهولم تطورتروعش

 في جدول اا كبيرأصبحت دولية، فقد اكتسبت مع مرور الوقت شأنًوالماضي محلية 

لمستوى  ليس فقط على ا٤)(الأعمال الدولية، إذ بدأ الاهتمام بقضايا التلوث البيئي

                                                 
 ، ١١٠، مجلة السياسة الدولية ، العدد " قمة الأرض و العلاقة بين الشمال و الجنوب " علاء الحديدي ، ) ١(

   .٨٩ ص ،١٩٩٢

يعد الحق في البيئة حق جديد من حقوق الإنسان الأساسية ينتمي إلى جيل جديد من أجيالها، جاءت المطالبة به ) ٢(

دمت عدة تعاريف لهذا الحق، والتعريف الذي ، ولقد قة على البيئ المستمرة كرد فعل على اعتداءات الإنسان

      إن حق الإنسان  في البيئة هو سلطة كل إنسان في العيش في وسط حيوي : " يميل إليه أغلب الكتاب هو

أو بيئي متوازن وسليم والتمتع والانتفاع بموارد الطبيعة على نحو يكفل له حياة لائقة وتنمية متكاملة 

 عليه من واجب صيانة البيئة وموارده والعمل على تحسينها وتنميتها، ومكافحة لشخصيته، دون إخلال بما

  ".مصادر تدهورها وتلوثها 

    إن قيمة هذا التعريف تعود إلى أنه ربط بين فكرة الحق والواجب تجاه البيئة ومواردها، يعني أنه ربط بين 

ان في البيئة وحق البيئة على الإنسان أي واجبه فكرة الحق في البيئة وفكرة حق البيئة، أي ربط بين حق الإنس

  :لمزيد من التفصيل انظر. نحوها

خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من : معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث     

   .٢٩ ـ ٢٧، ص٢٠٠٧التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، 

عتراف بحق الإنسان في البيئة بين الضرورة والمعارضة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، داني ، الايسع شبحة    

    .١١٧ ـ ١١٦، ص٢٠٠٠جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  :وذلك في المبدأ الأول من الإعلان، انظر) ٣(
PNUE , Déclaration finale de la conférence des Nations Unies sur l’environnement 

adoptée en 1972, www.unep.org , p2. 
 المشرع مفهوم الا تخلو القوانين الداخلية المتعلقة بحماية البيئة ـ عادة ـ من تعريف التلوث البيئي، يحدد فيه) ٤(

 ومصادره وخصائصه، على الرغم من أن العمل يجري عادة في مجال التشريع على ترك التعريفات ثالتلو

 ، يتعلق الأمر بمسائل فنية ذات طابع علميقوانين إلا في حدود ضيقة خاصة لما الللفقهاء وعدم إدراجها في

يغلب فيها الجانب التقني المتطور والمتغير باستمرار، كما هو الحال في موضوع التلوث البيئي، ورغم ذاك 

ختلفت التشريعات حرص المشرعين على إيراد تعريفات للتلوث البيئي عند إصدارهم للقوانين البيئية، غير أنه ا

في تعريفها للتلوث البيئي، فمنها من قدمت تعريفا مفصلا وشاملا  يشمل جميع أنواع التلوث، ومنها من 
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 البيئة الدولية أصبح  قلنا أن قضايااالمحلي بل أيضا على المستوى الدولي، ولا نبالغ إذ

 التركيز يدور حول مام بالبيئة المحلية، ومن ثم أخذ الاهت على يكاد يطغيلها اهتمام

ظواهر مثل استنزاف طبقة الأوزون، الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، تلوث 

ت، ارتفاع مستوى البحر، التصحر وانخفاض التراث الوراثي البحار والمحيطا

 والتي تتعلق بحقوق ،المشاكل الجديدة التي طرحها البيئيونإلى إضافة العالمي، 

 ا ابتداءا مخيفاالحيوانات وانقراض الكائنات الحية، فكل هذه المشاكل عرفت ارتفاع

  .١)(من القرن العشرين

العلاقة بين العالم الإنساني والكوكب الذي يمده إذ تشير الدراسات البيئية إلى أن 

بأسباب الحياة، قد خضعت لتغير عميق خلال القرن العشرين، وقد أخذ معدل هذا التغير 

يفوق إلى حد بعيد قدرة الاختصاصات العلمية، وقدرات الأجهزة السياسية والاقتصادية 

  .٢)(قسم ومجزأ بدرجة كبيرةاتخاذ تدابير العلاج الحاسمة في عالم منعلى التقويم، و

وقد ساهمت هذه المؤشرات العلمية في إضفاء طبيعة خاصة على القانون الدولي 

 يندرج في إطار العلوم ، فعلاوة على أنه يمثل أحد فروع علم القانون، الذي٣)(للبيئة
                                                                                                                                                  

ومهما اختلفت التعاريف، يرى بعض . اقتصرت على تقديم تعريفا يتميز بالإيجاز والدقة في تحديد التلوث=

  : التاليةالكتاب أن تعريف التلوث البيئي يجب أن يشتمل العناصر

  . ـ وقوع خلل في البيئة١   

  . بصفة مباشرة أو غير مباشرةن ـ  أن يكون هذا الخلل نتيجة لتدخل الإنسا٢   

  . ـ أن ينتج عن هذا الخلل إلحاق أو احتمال إلحاق أضرارا بالبيئة٣  

ل الإنسان بصفة التلوث البيئي هو حدوث خلل في البيئة نتيجة تدخ:"   لذلك اقترح هؤلاء التعريف التالي

  : انظر في ذلك".مباشرة أو غير مباشرة، مما ينتج عنه إلحاق أذى بالبيئة وما تحتويه من مكونات 

  .     ١٧٠ ـ ١٦٧، المرجع السابق، ص...معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث

(١) BOUANGUI Vincent Thierry, La protection de l’environnement et l’Organisation 
Mondiale du Commerce : Nature des rapports et perspectives d’harmonisation, Thèse 
de Doctorat en droit international et relations internationales, Université de Reims 
Champagne – Ardennes, France, 2001, p11.     

، ١٩٩٥، ٠٧، المجلة القانونية الاقتصادية، العدد "ة يطرق تسوية المنازعات الدولية البيئ" ويلي، سعيد سالم ج) ٢(

  .   ٤ص

إن القانون الدولي ليس بمنأى عن المشاكل البيئية التي تهم المجتمع الدولي المعاصر، فهو دائما قانونا ) ٣(

تقليدية كالسيادة، المعاهدات، التمثيل الدبلوماسي متطورا، إذ لم يعد قاصرا في موضوعه على معالجة المسائل ال

ضية تدهور البيئة، فظهر ما يسمى الخ، فقد تفاعل مع مشاكل العصر التي تهم دول العالم وأخطرها ق...
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ي الإنسانية، فإنه يوصف أيضا بأنه من العلوم الإنسانية المتشعبة، لأن التنظيم القانون

الدولي للبيئة يعتمد على مراعاة كثير من الاعتبارات الاجتماعية، الاقتصادية، 

 بير التي تستهدفاالسياسية والبيئية، الأمر الذي انعكس على القواعد الخاصة بالتد

    .١)(حماية مختلف عناصر البيئة، والتي يمكن أن تتعلق بجوانب أخرى غير قانونية

حمايتها لما تحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية، وبة يرجع الاهتمام بقضايا البيئو

 المختلفة ويستمد هإذ تعد الوسط الأساسي الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيه نشاطات

 عناصر ومقومات الحياة الرئيسية، ويأتي التوازن الطبيعي من مرونة وحسن منه

حيث يكون ، ٢)(ام البيئيالنظ بشكل لا يضر ،صر البيئة المختلفةاستغلال الإنسان لعنا

                                                                                                                                                  
بالقانون الدولي للبيئة الذي يقوم على مجموعة من القواعد القانونية التي تجد مصدرها الأساسي في الاتفاقات 

بادئ العامة للقانون، وقرارات القضاء الدولي في مجال حماية البيئة، وفي مجال تحديد المسؤولية الدولية والم=

  :لمزيد من التفصيل انظر. الدولية عن أضرار تلوث البيئة

دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية، النشر العلمي :    أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة

  .   ٣٢ ـ ٣١، ص١٩٩٧ المملكة العربية السعودية، والمطابع،

  .   ٤، المرجع السابق، ص"ة يطرق تسوية المنازعات الدولية البيئ" سعيد سالم جويلي، ) ١(

 بمفهومها السابق يحكمه النظام البيئي، وهو وحدة بيئية متكاملة تتكون من كائنات حية ومكونات غير ةإن البيئ) ٢(

فالنظام . يتفاعل بعضها مع بعض وفق نظام دقيق ومتوازن بما يضمن التوازن البيئحية في مكان معين، ي

  :البيئي بهذا المعنى يقوم على نوعين من العناصر وهي

  :   تنقسم بدورها إلى:  ـ العناصر الحية١  

ريا، وتقوم هذه  وهي تشمل الكائنات المجهرية التي تتمثل في الفطريات والبكتي:       أ ـ العناصر الحية المحللة

  .العناصر بعملية تحليل المواد العضوية ـ حيوانية ونباتية ـ ولذا يطلق عليها اسم المحللات

وتشمل الإنسان كمستهلك أساسي للكائنات الحية النباتية والحيوانية، ثم تأتي :     ب ـ العناصر الحية المستهلكة

  .ذلك الحيوانات العشبية، ويطلق عليها اسم المستهلكينالحيوانات التي تعتمد في غذائها على غيرها، ومنها ك

   جـ ـ العناصر الحية المنتجة، تشمل الكائنات الحية النباتية التي يطلق عليها اسم المنتجين، لأنها تنتج غذاء بنفسها 

  .من العنصر الحية المحللة

لتربة، الصخور والمعادن المختلفة وكل أهمها الماء، الهواء، حرارة الشمس وضوئها، ا:  ـ العناصر غير الحية٢  

  .عنصر منها يشكل محيطا خاصا به

صر السابقة وفق نظام دقيق ومتوازن، لذا فإن حدوث أي خلل أو نقص في أي من هذه ا   وتتفاعل كل هذه العن

 التوازن العناصر أو المكونات يؤثر في طبيعة التفاعل، ومن ثم يبدأ النظام في الاختلال أو ما نسميه اختلال

  :لمزيد من التفصيل انظر في ذلك. البيئي، وما ينتج عنه من مشاكل بيئية تهدد حياة الإنسان

  .  ٦٧ ـ ٦٦المرجع السابق، ص...    أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة
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 لا على اعتبارات ،الاستغلال سليما عندما يكون مبنيا على اعتبارات بيئيةهذا 

 .     ١)(اقتصادية أو تجارية

أما عن التجارة الدولية فإنها تفتح اقتصاد دولة معينة للمنافسة الأجنبية، وتخول 

 للتطور والتنمية بواسطة أسعار نسبية شروط ومؤشرات السوق، وباعتبارها وسيلة

تتجه نحو تغيير سلوك المتعاملين الاقتصاديين فإنها ل يالاقتصادية وإعادة توزيع المداخ

قها إمكانيات الأعمال والتشغيل يمن مستثمرين، مقاولين ومستهلكين، بتوسيعها أو تضي

ة، وهذه التغيرات بفعل تحققها في محيط يفي مختلف الميادين التجارية والصناع

  . ٢)( يمكن أن يكون لها آثار على البيئة والموارد الطبيعية،عينطبيعي م

 اقتصاديا في صورة تبادل ا يمثل نشاطوبالنظر إلى النشاط التجاري ذاته، فهو

 وتكون بين الأفراد إلى أن ،للسلع والخدمات في المجتمع باستخدام أساليب مختلفة

ط أساسا بعملية الإنتاج التي رتبتصل إلى الدول، وبهذا نرى بأن النشاط التجاري ي

  .  في العالمةد الطبيعية والبيئية الموجودرؤثر وتتأثر بالموات

ظهور اتجاهين  مع العلاقة بين التجارة الدولية والبيئةوقد بدأ الاختلاف حول 

 التجارة الدولية، بإزالة القيود بكافة بينما يعتقد الاتجاه الأول بأنمتناقضين تماما، ف

 قادرة على ؤسسة، ما يجعل هذه الأخيرة إلى الرفع من الدخل العام للمؤدي ستعهاانوأ

 كل تنمية  أنجات البيئية، فإن الاتجاه المعاكس يرىالاستثمار بشكل أكثر لسد الحا

وسائل إلى زيادة  استغلال مفرط للموارد الطبيعية وللتجارة الدولية سوف تؤدي إلى

 . ٣)(ةلبيئمضرة ل، وكلها تعد آثارا النقل

 ية والاقتصادية يتواصل في الناحيةهذا التناقض على مستوى المفاهيم السياس

. الدول النامية الدبلوماسية، أين تتعارض خاصة مصالح الدول المتقدمة الصناعية و

                                                 
  .١، ص٢٠٠٤ ،www.greenline.comوسام جميل الامارة، العلاقة بين النشاط التجاري والنظام البيئي، ) ١(

(٢) LICHTINGER Victor, « Commerce international et environnement : un équilibre 
difficile pourtant incontournable », www.copa.qc.ca/Forces/Français/article7.htm, 2005, 
p12. 

(٣) LANG Winfried, «L’environnement face à l’Organisation Mondiale du Commerce », 
Environnemental Policy and Law, n° 5, 1994, p 235.  
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               مقدمة    التجارة الدولية والبيئة

 العالم، وفي سبيل انع الأكبر والتاجر الأعظم فيفالدول الصناعية المتقدمة تعد الص

قد كشفت الدراسات  بكافة أنواعها، فةللموارد الطبيعيذلك فهي المستهلك الأكبر 

الحديثة أن الدول الصناعية تعد في الواقع مسؤولة إلى حد كبير عن تأزم الوضع 

ولذا كان من الطبيعي أن يتركز إصدار الغازات الملوثة للبيئة في هذه  البيئي العالمي،

ريكية تعد المسؤولة الأولى الدول، وحسب هذه الدراسات فإن الولايات المتحدة الأم

عن تلوث الجو، وذلك ما أكده تقرير البنك الدولي عن التنمية والبيئة في العالم سنة 

١٩٩٢ .  

أما الدول النامية فإن نصيبها في المشكلة البيئية متواضع جدا، ومع ذلك فإن هذه 

  تزايد فيمن داخليا ودوليا، لما تشهده نزع يدها تماما منهاالأخيرة لا يمكن أن ت

استخدام المركبات الكيماوية في صناعتها وزراعتها، واستهلاكها للوقود الملوث، إذ 

  .١)( الدول الصناعية المتقدمةاتبعتهأصبحت تتبع نمطا صناعيا مشابها لما 

  :على ثلاث مسائل هامة ، يوجد بينها ترابط شديدفي هذا الصدد ونود التأكيد 

فصل بين ال يجب أن ينظر إليها نظرة متكاملة دون أن المشكلة البيئية: الأولى

  .هاحدوث الأخيرة كما تعقدالمشاكل الداخلية والمشاكل الدولية، فالأولى تسبب 

ة التراكمية للمشكلة البيئية تشير إلى أن الدول الصناعية أن الطبيع: ثانيةال

 في يوم وليلة، شأ لم تن إذ أنهاالمتقدمة هي المسؤولة بشكل أساسي عن هذه المشكلة،

 ظلت الدول النامية ،فما يشهده العالم اليوم هو ثمرة لأنشطة على مدار عقود عديدة

  .تلعب فيها دورا يكاد يكون هامشيا

الدول و  الدول المتقدمةاينا في طبيعة المشكلة البيئية بينأن هناك تب: الثالثة

أنها مشكلة ثراء ورفاهية النامية، إذ توصف المشكلة في الدول الصناعية المتقدمة ب

على ا هذه الدول الأكثر دخلا والأكثر إنتاجا واستهلاكاقتصادية واجتماعية، فتعد 

  . مستوى العالم

                                                 
 بين السياسات البيئية دراسة تحليلية للتأثير المتبادل( أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية ) ١(

  .٢٢ و ص ١٢، ص ١٩٩٤، دار النهضة العربية، القاهرة، )والتجارة الدولية
  

 6



               مقدمة    التجارة الدولية والبيئة

في المقابل نجد المشكلة البيئية في الدول النامية ترتبط بالفقر والتخلف، كما 

  .تماعيةترتبط كذلك بالنهج الذي تتبعه هذه الأخيرة لإحداث تنمية اقتصادية واج

 في معظمها تعاني من تردي أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ةفالدول النامي

إذ بصفة عامة تفتقر هذه الدول إلى المستويات الملائمة من الصحة والعلاج والإسكان 

ساسية مثل المياه الصحية  من قلة توافر بعض مقومات الحياة الأيوالتعليم، كما تعان

  . للشرب وغيرهاالصالحة

حداث أضرار خطيرة بالسكان إلى إالدول هذه وقد أدى التدهور البيئي في 

من الطبيعي وضع البيئي فيها على أولوياتها، ووالمجتمع، ولا غرابة أن ينعكس ال

أن ينصرف الاهتمام الأكبر إلى محاولة استخدام الموارد المحدودة والمتاحة في 

و التخفيف من حدته، أي إتباع نهج إشباع الحاجات الأساسية والقضاء على الفقر أ

الغذاء أولا، ومن ثم تتراجع الاهتمامات البيئية لتحتل مساحة ضئيلة من اهتماماتها 

الكلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حتى في دائرة الاعتبارات البيئية لا تعطي 

وتآكل طبقة بيئية عالمية كاحترار سطح الأرض، هذه الدول أهمية كبيرة لمشاكل 

تحسين فرص الحصول على مياه ب  بالقياس مع ما تمنحه من اهتمام،الخ...لأوزونا

 فماذا يعني احترار سطح الأرض . للشرب وخدمات صحية، ومسكن ملائمصالحة

لا وتآكل طبقة الأوزون بالنسبة لدول لا يجد فيها سكانها غذاء ولا مسكن ملائم و

  . علاج ضروري

 البيئي بين الدول المتقدمة والدول النامية ولا شك أن هذا التباين في الوضع

يساهم في تفاقم الجدل القائم حول علاقة التجارة الدولية بالبيئة، فبالنسبة للدول النامية 

يعد التقييد المفروض على التجارة لأغراض بيئية غير مقبول، وذلك لكون هذه 

رة الحسية على استيعاب القيود تزيل للدول النامية بعض مزاياها التنافسية، مثل القد

 الم الثالث على الأخذ في الحساببيئتها، وكذا الحساسية المطورة قليلا في الع

  .  ١)(ةيالاعتبارات البيئ

                                                 
(١) LANG Winfried, « L’environnement face à l’Organisation… », op – cit, p, 1.  
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علاقة ئة تقودنا بالضرورة إلى التفكير في ية والبيإن العلاقة بين التجارة الدول

  .التنمية بالبيئة من جهة، وعلاقة العولمة بالبيئة من جهة أخرى

  أولا ـ علاقة التنمية بالبيئة

تمكّن الإنسان من إيجاد حلول لبعض المشاكل الاقتصادية  ١)( بحجة التنمية

والاجتماعية التي كان يعاني منها، وذلك بالتكفّل بانشغالات وحاجيات الأفراد 

 والمجتمع، وتحقيق رفاهيتهم، وتحسين ظروف معيشتهم، فكما وصف بعض الفقهاء

حق من حقوق الإنسان : " بأنهاالتنمية) Hector GROS( "وسهكتور غر"ومنهم 

ذلك ما ، و"نمية الدول والشعوب النامية يتضمن في آن واحد الحق في تالأساسية، 

  .٢)(بهذه الصفة للتنميةالاعتراف  أدى بالمجتمع الدولي إلى

 أن التعسف في ممارسة هذا الحق أدى إلى خلق مشاكل جديدة لم تكن غير

ن قبل، ولم يتوقع حدوثها، ذلك أن تحقيق التنمية يتطلب الزيادة في موجودة م

، مما يشكل معه استنزافا للموارد  بقصد الرفع من معدلات الاستهلاكالإنتاج

  .٣)(الطبيعية

البيئة الطبيعية تقدم لنا خدمات أساسية مجانا لا يستطيع جنسنا البشري البقاء ف

ئة وتدميرها يعني إضعاف أو تدمير قدرتها على  وبالتالي فإن المساس بالبيبدونها،

  .للبشرمواصلة توفير تلك الخدمات التي تديم الحياة بالنسبة 

                                                 
      ي نظر البعض فإن التنميةتعد التنمية في حد ذاتها أحد المفاهيم القانونية المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة، وف) ١(

تقاس في أكثر أشكالها المرئية والمحسوسة على نطاق واسع بالمعايير الاقتصادية ، وفي نظر البعض الآخر  

 تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم  شاملة، اجتماعية وثقافية وسياسية اقتصادية،تعد عملية 

كما . هم النشطة الحرة والهادفة إلى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها والأفراد جميعهم على أساس مشاركت

  .فحسبتشمل النمو الجسدي والمعنوي والفكري والثقافي للبشر، ولا يقتصر على الرفاهية الاقتصادية والمادية 

     ، ر، الجزائلجامعية عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات ا:ذلك انظر في   

  . ١٥٨ ، ص ١٩٩٣

  .المرجع نفسه) ٢(

 ،١٩٩٠أحمد مندور وأحمد رمضان، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية، الدار الجامعية، بيروت،  )٣(

  . ٣٧٦ص
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خطورة تلك المشاكل البيئية، نادوا بضرورة ممارسة الحق بالبعض ولما وعى 

  :التنمية كما يليحول  متعارضان موقفانفي بيئة سليمة، فظهر في هذا الشأن 

  نمية الاقتصاديةأ ـ موقف أنصار الت

يرى أنصار التنمية الاقتصادية، أن التنمية أكثر أهمية من حماية البيئة، فنادوا 

بضرورة الاستمرار في التنمية على أساس أنها هي التي ستحل المشاكل البيئية، غير 

  .ملاءمة الحلول التي أتى بهاأنه تم رفض هذا الموقف نتيجة عدم 

  لتنميةـ ضرورة الاستمرار في ا١أ ـ 

زعماء التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ليس من الضروري حسب وجهة نظر 

التنمية مع مرور الزمن هي التي ستحل بنفسها المشاكل إتباع سياسة بيئية خاصة لأن 

     .١)(البيئية

فسيسمح تطور القوى الصناعية بإيجاد حلول تقنية للمشاكل البيئية وللثروات، 

التي تم تطويرها من قبل   "ةالإنسانيالخصوصية قاعدة " ي لخص هذا الرأي فتوي

، وتقوم هذه القاعدة على بعض ٢) ()DUNLAP et CATTON(  "دانلاب و كاتون"

  : المبادئ المسلم بها وهي 

  .ـ إن الإنسان فريد من نوعه لأن له ثقافة 

  .الأخرى هو عليه في علوم الأحياء ـ إن الثقافة تتنوع وتتطور بسرعة أكثر مما

د حلول لجميع المشاكل  وإيجا في التقدمالاستمراريسمح ب تراكم الثقافة إنـ 

 .الاجتماعية

انطلاقا من هذه المبادئ توصل المحللون إلى نظرية تتمثل في أن البيئة بإمكانها 

 .٣)(لنفاذللاحتياجات و استبعاد كل إمكانية أن تلبي إلى الأبد الطلبات المتزايدة ل

                                                 
(١) REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en  Algérie, Thèse de 

doctorat, Université du Maine, France , 1991, p 51 .  
(٢) Paradigme rapporté par : BUTTEL Frédérick , «  Sociologie et environnement :la 

lente maturation de l’écologie humaine » , Revue internationale des sciences sociales,        
N° 109 ,  1986 , p 368 . 

(٣) Ibid, p 359-377 . 
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   قييم الموقف المؤيد للتنمية ـ ت٢أ ـ 

 الرأيإن المؤيد للتنمية الذي ينادي بعدم جدوى السياسات البيئية و يعتقد بأن 

، لأن هذا الاتجاه ونتيجة ه خطير ومتطرف، اتجالتنمية هي التي تحل مشاكل البيئةا

جميع هولة لانبهاره الكبير بالتكنولوجية ، يعتقد أن هذه الأخيرة هي التي تحل بكل س

 أن التلوث البيئي لكن الحقيقة، ١)(منها المشاكل البيئيةالمشاكل بمجرد أن تطرح، و

 ، يتطلب تدخل المجتمع ككل،ليس بمشكل تقني محظ ، فهو مشكل اجتماعي أيضا

  .٢)(الذي عليه أن ينظم نفسه بشكل يجعل من التقدم العلمي دون آثار سلبية على البيئةو

، إذ يجهل الإنسان  حلول افتراضية و توقعية ليس إلاىكما يقوم هذا الاتجاه عل

، مما  وحمايتها البيئةعلىدان الحفاظ الإمكانيات المستقبلية للعلم والتكنولوجية في مي

  .نموية تحرص على البيئة بشكل مسبقيستوجب عليه أن ينتهج سياسات ت

، فقد تحرص ٣)(ئة ليست محلية فهي تتخذ بعد دولي    كما أن الاعتداءات على البي

، لكنها قد تتعرض  إقليمها البري والبحري والجويبعض الدول على البيئة في

هي غيرها من الدول ، أو قد تعرض ئتها من طرف دول أخرىلاعتداءات على بي

، و أهم مثال على ذلك رمي النفايات الكيماوية في المياه الإقليمية لدول للتلوث البيئي

كذلك التلوث البيئي الناتج عن قليمها البحري، وعرف عجز في حماية إأخرى ت

تجري أو تحدث التجارب و الكوارث النووية التي تتجاوز تأثيراتها حدود الدول التي 

  .الكوارث فيها هذه التجارب و

  .تؤدي كل هذه الانتقادات إلى ضعف حجج هذا الاتجاه ، و من ثم يتعين رفضه 

      ب ـ موقف أنصار حماية البيئة

 أنصار حماية البيئة، أن التوازن البيئي أكثر أهمية من التنمية الاقتصادية، يرى

لذا نادوا بضرورة وقف التنمية لصالح البيئة، غير أنه تم رفض كذلك هذا الموقف 

  . بهوانتيجة عدم ملاءمة ما ناد
                                                 

(١) DWIVEDI .O.P, « La science politique et l’environnement », Revue internationale des 
sciences sociales, N° 109, 1986, p 405. 

(٢) REDDAF Ahmed , Politique et droit de l’environnement en Algérie , op-cit , p 56 . 
(٣) Ibid, p 57 . 
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           ـ ضرورة وقف التنمية لصالح البيئة١ب ـ 

ة في التقرير الذي أعده المعهد ظهرت فكرة إيقاف التنمية لأول مر

، بطلب من نادي روما الذي تم تأسيسه في أفريل (MIT)التكنولوجي لمساشوسيت 

  بالولايات(M.FORRESTER) "فورستر. م  "البروفيسوربمبادرة من  ١٩٦٨سنة 

   .١)( الأمريكيةالمتحدة 

" نبوست" في (MIT) تم تعيين فريق عمل بالمعهد ١٩٧٠وفي شهر جويليه سنة 

 وقد كلف بوصف مستقبل  (Dennis MEADOWS) "دوني ميداوز"من قبل الأستاذ 

      .٢)(مالعال

و خلال عامين قام هذا الفريق بإجراء دراسة حول التأثير المتبادل بين التنمية 

رد الطبيعية والتلوث من  و بين استنزاف الموا،الصناعية و النمو الديمغرافي من جهة

، أما  و التصنيع يعرفان زيادة تصاعديةت دراستهم بأن السكان، و بين٣)(جهة أخرى

الإنتاج الغذائي فهو راكد نتيجة تقلص الأراضي الزراعية ونقص الموارد الطبيعية 

     .يزداد تدهور البيئة بفعل التلوثبفعل استنزافها ، و بالمقابل 

 الأرضية متصاص الكرةيضيف التقرير أنه توجد حدود لاستيعاب و إمكانية او

  .٤)( الذي يمكن لهذه الأرض أن تتحملهالعبء، دون أن يحدد هذا التقرير لهذا التلوث

توصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن العالم لن يدوم  ٥)(بعد تحليل كل المعايير

أقل من قرن ليدخل في مرحلة تكثر فيها أسوء الكوارث التي قد تقضي على 

   .٦)(الإنسانية كلها

                                                 
(١) LAULAN Yves , Le Tiers Monde et la crise de l’environnement , PUF , Paris , 1974 ,       

p 45 . 
(٢) BRUDHAC Christian , Objectif terre : les verts, de l’écologie à la politique , Editions     

du Félin ,  Paris, 1990 , p 25 . 
  .٩٩، المرجع السابق، ص ... البيئة داني ، الاعتراف بحق الإنسان فييسع شبحة) ٣(

(٤) REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op-cit, p  47. 
  عية،تنزاف الموارد الطبي  سالنمو الديمغرافي ، ا   :  هي   (MIT)المعايير المتخذة بعين الاعتبار في تقرير معهد        ) ٥(

   .عي ، التلوث زيادة الإنتاج الصناعي ، زيادة الإنتاج الزرا

(٦) LAULAN Yves, Le Tiers Monde et la crise de l’environnement, op-cit, p ٢5. 
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توقيف "  ، تحت عنوان  (MEADOWS) "مداوز"نشر التقرير باسم وتم      

، و كان لهذا التقرير أثره البالغ في مطالبة الإنسان ( Halte à la croissance ) "النمو

بحقه في حفظ بيئته، ونتيجة لذلك تولد تيار تشاؤمي أكثر تطرفا، حيث توصل إلى 

ذلك للمحافظة على التوازن لى الوراء، وم للتنمية والرجوع إدرجة المطالبة بالوقف التا

  .    ١)( ( Zégiste )البيئي ، ويدعى هذا التيار  زيجيست 

إما اهتم هذا التيار بإثبات أن الاستمرار في التنمية يمنح الناس خيارين ، 

 الموت  بسبب نقص الموارد ، وإما الاختناق بفعل التلوث ، وبعبارة أخرى الاختناق

لتغيرات المناخية التي تحدث نتيجة لارتفاع درجة الحرارة أي أو التجمد بسبب ا

      .٢)(الاحترار

من الضروري وضع حدود للتطور العلمي والفني ووقف أنه  هذا التيار ويرى

  .٣)(ة تعديل التطور التاريخي للمجتمعالتنمية الصناعية وإعاد

جعلنا أنه  فالفضل الوحيد لهذا التقرير هو ( I.SACHS ) "ساش. ا" وحسب 

       .٤)(ليله أو نتائجه فهي قابلة للنقاشأما تحمشاكل البيئة ، واعين ب

  : ويؤخذ على هذا التقرير ما يلي 

" روما " ، فأغلبية أعضاء نادي المتقدمةـ أنه موجه بالدرجة الأولى للمجتمعات      

  .( MIT )تابعين للدول المصنعة و كذا خبراء المعهد 

سيما التغيرات الكيفية ار تأثير العوامل الاجتماعية، لاذ في الاعتبـ أنه لم يأخ     

، والنماذج الرياضية الكاملة لا تكفي لتحليل اسية والممكنة للحياة الاجتماعيةالأس

  .٥)(ة الاجتماعيةميول التنمي

                                                 
  Zéro economic  grouth   وباللغة الإنجليزية  ، Croissance zéroوهذا الاصطلاح يقصد به بالفرنسية) ١(

        (ZEG)  أي التنمية في مستوى الصفر ،.  

  :  أنظر كذلك .١١٠، المرجع السابق، ص...عتراف بحق الإنسان في البيئة داني ، الايسع شبحة) ٢(
   SACHS Ignacy , Stratégie de l’écodéveloppement , Editions Ouvrieres, Paris , 1980,  

p27.   
(٣) REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op-cit, p 48. 
(٤) Ibid. 
(٥) Ibid . 
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ـ إشارته إلى أن التصنيع المتزايد الناتج عن النمو السريع يعد سببا لتدمير      

 أن هذه الظاهرة أصبحت في الواقع حادة ليس فقط في في حين، لبيئةا تدهورو

  .١)(موا سريعا، بل حتى في الدول الناميةالدول التي تعرف ن

 فلت من النقد ، لأنيوارد يعد سببا لتدهور البيئة لا ـ إشارته إلى أن استنزاف الم      

وردا في الوقت الحالي قد مفهوما تاريخيا نسبيا ، فما يعد ميعتبر تعريف الموارد 

لا يكون كذلك في المستقبل هذا من جهة ، إضافة إلى إمكانية ظهور موارد 

  .٢)(أخرىجديدة من جهة 

 تمثل حسب المحللين نظرة ـ كما أن حدود النمو التي جاءت في هذا التقرير      

 .٣)(ية مما يمس البلدان الأكثر تخلفا، و دعوة لإيقاف عملية التنمتشاؤمية

   ـ تقييم الموقف المعارض للتنمية٢ب ـ 

ة، قبوله لا من الدول المتقدم    في وقف التنمية هو رأي لا يمكن        رأي المتمثل   لإن ا 

من الناحية العلمية   ، فمن البديهي أن هذا الحل لا يجد تأييدا كبيرا           ولا من الدول النامية   

  .   صة أنه يمس البلدان الأكثر تخلفا، خاأو الإنسانية

ـ               إن  د  وقف التنمية يعني ببساطة أن ملايين البشر لن يجدوا ما يبقـيهم علـى قي

   .٤)(ا لعلاج المشاكل الموجودة بالفعللا يقدم شيئالحياة فضلا عن أنه لا يساعد و

. ج"   يـرى    إذ،   الواقع معية لا ينطبق هذا الحل      فعلى مستوى العلاقات الدول   

 وقف التنمية لا يتماشـى وجـوهر   بأن اقتراح ( G. GOUDOJNIK)   "قودوجنيك

لإيكولوجية الاجتماعية ، كما أنه ذو نتائج خطيرة شأنه في ذلك شأن الكارثة ا             الحياة

       .٥)(التي تحدث عنها الغير

                                                 
(١) SACHS Ignacy , Stratégie de l’écodéveloppement , op-cit, p29. 
(٢)   Ibid. 

،      "غايات إدارة التنمية والتنمية المستديمة، مدخل لتخطيط التنمية في الوطـن العربـي         " عساف،   عبد المعطي  )٣(

    .٢٢٥ ، ص ١٩٩٥ ، ٠٩ ، العدد ٠١مجلة حوليات ، الجزء

دور و أحمد رمضان ، المشكلات الاقتصادية للموارد والبيئة ، مؤسسة شباب الجامعة ، بيروت،    أحمد من) ٤(

   .٧٦ ، ص ١٩٩٦

  .١١٠ ـ ١٠١، المرجع السابق، ص ...داني ، الاعتراف بحق الإنسان في البيئةيسع شبحة: نقلا عن  )٥(
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يصف فكرة وقف التنمية لحماية البيئـة  ف ( Alain LIPIETZ)   "آلان ليبيز"  أما

سـنين  عـدة   نامية بعد أن استعمرتها ل    بالفخ الذي استعملته الدول المتقدمة ضد الدول ال       

       .١)(ودمرت بيئتها الإنسانية

إن الدول النامية لا تقبل بفكرة إيقاف التنمية الاقتـصادية ، فعارضـتها بـشدة               

 التنميـة   تعـد ، إذ   "ستوكهولم  " ما جاءت إلى مؤتمر     دافعت عن حقها في التنمية عند     و

رها السلبي على بيئتها، و ذلك لا يمكن        ل رغم تأثي  الاقتصادية ضرورة ملحة لهذه الدو    

مـشاكلها  لأن  ض نفسها أكثر لدى الدول النامية       ، فضرورة التنمية تفر   أن يبرر وقفها  

       .٢)(تهاناجمة أولا عن الفقر و تخلف مجتمعا

اميـة  اعتبرتها الـدول الن   " ستوكهولم  " وإن كل النقاشات التي تمت في مؤتمر        

       .٣)(ةتهديدا لتنميتها الاقتصادي

فإن الاعتداء ( Mostapha-Kamel TOLBA )   "مصطفى كمال طولبا" سب حو

، )، التـصحر    التلـوث ( ية الصناعية و الزراعية     على البيئة قد يكون ناتجا عن التنم      

      .٤)( يجد مصدره كذلك في غياب التنميةولكن الاعتداء على البيئة

ى علغوطات التي تمارس    يئة ، فالض  إن غياب التنمية له نتائج وخيمة على الب       

إنها تـنجم   . البيئة لسد الحاجيات الأساسية للإنسان يمكن أن تهدد الموارد الطبيعية           

 التـصنيع النـاجم عـن   عن الفقر ولها تأثير و انعكاسات أكثر شدة من التلـوث  

  .٥)(والتكنولوجية

ورة إلـى   إن وقف التنمية يفرض أن زيادة معدل النمو لا بد أن يؤدي بالـضر             

 ـمثل هذا الاستنتاج يمكن رفضه ،       تنفاذ الموارد و تلوث البيئة ، و      زيادة معدل اس   ن فم

                                                 
  . ١٠١ص، المرجع السابق، . ..داني ، الاعتراف بحق الإنسان في البيئةيسع شبحة :  نقلا عن)١(

(٢) REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op-cit, p  ٥٥ . 

  .١٠٢، المرجع السابق، ص ...داني ، الاعتراف بحق الإنسان في البيئة يسع شبحة) ٣(

(٤) TOLBA Mostapha-Kamel, Développer sans détruire, ENDA,  PNUE, Nairobi, 1984, 
p17. 

(٥) Ibid . 
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عدل المـستخدم   الممكن أن يترتب عن النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي أن يقل الم          

       .١)(من الموارد

ه بمفهوم المخالفة يمكن القـول إن هـذ        البيئة لا تستثني أهمية التنمية، و      فحماية

  .     ٢)(ستوجب التنمية لكن تنمية متوازنةالحماية أو الاهتمام بالبيئة ي

 المتمثل في وقف التنمية لا يمكـن قبولـه سـواء            رأيوعليه يمكن القول بأن ال    

  . سياسيا أو اقتصادياأخلاقيا أو

 السابقة و المقترحة لحماية البيئة وعـدم ملاءمتهـا سـواء            مواقفإن تطرف ال  

، كير في إيجاد مفهوم جديد للتنميـة      ، أدى إلى التف    أو للحفاظ على البيئة    يق التنمية لتحق

، و اعتبر ( Le développement durable) ٣)(  " مةاالتنمية المستد" هو ما يسمى بـ و

                                                 
  .٧٦، المرجع السابق، ص أحمد مندور و أحمد رمضان ، المشكلات الاقتصادية للموارد والبيئة) ١(

(٢) REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op-cit, p  ٥٤ . 

برنتلاند " ته رئيسة اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ورد تعريف التنمية المستدامة لأول مرة في التقرير الذي قدم )٣(

التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحاضرة دون "  .إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة " 

      ."المساومة على قدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها 

 ) ٢٨٥قرار رقم ( مة االأمم المتحدة للبيئة بيانا بشأن التنمية المستد أصدر مجلس إدارة برنامج ١٩٨٩وفي سنة 

مة هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحاضرة دون الإضرار بقدرة الأجيال اإن التنمية المستد: " جاء فيه

      . "ية  على تلبية احتياجاتها ، كما أنها لا تنطوي بأي حال على أي انتهاك للسيادة الوطنبلةالمق

مة ينطوي على التعاون داخل الحدود الوطنية وحدها ، كما يعني اكما يرى مجلس الإدارة أن تحقيق التنمية المستد

التقدم في صوف العدالة الوطنية والدولية، بما في ذلك تقديم المساعدة للبلدان النامية وفقا لخططها الإنمائية الوطنية 

اقتصادي  من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق نمو ،تعني وجود بيئة اقتصادية دولية داعمةكما أنها . وأولويتها وأهدافها

. وتنمية دائمين في جميع البلدان، لا سيما في البلدان النامية ، الأمر الذي له أهمية كبرى بالنسبة للإدارة السليمة للبيئة

         .ية في سياسات التنمية والتخطيط الإنمائيمة كذلك إدماج الانشغالات والاعتبارات البيئاوتعني التنمية المستد

تلك التنمية : " مة هي افالتنمية المستد (S.FAUCHEUX  et J-F.NOËL) "نويل. سفوشو و . ج ـ ف"وحسب 

التي تتطور فيها الأنظمة الاقتصادية بدعم العوامل الإيكولوجية والعناصر الطبيعية على تحديد حيويتها و قابليتها 

  : نظر ا"للتكيف

   . ١٠٥و ١٠٤ ، المرجع السابق ، ص...شبحة سعيداني ، الاعتراف بحق الإنسان في البيئة 

   .٢٢٧، المرجع السابق ، ص ..."غايات إدارة التنمية "عساف،  عبد المعطي

  ،١٩٩٢، ١١٠، مجلة السياسة الدولية، العدد "الأبعاد القانونية الدولية : البيئة و التنمية" ابراهيم محمد العناني ، 

   .١٢٨ص 
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، لأنه يسعى إلى التوفيـق بـين         السابقة وجهات النظر لمفهوم حل وسط بالنسبة ل    هذا ا 

  ،في الوقت نفسه مراعاة مقتضيات حماية البيئة       تحقيق التنمية و   ضرورة الاستمرار في  

 فـي إطـار   تعايشت المتناقضة ـ التنمية والبيئة ـ   أو بمعنى آخر جعل هذه المصالح

 التي لا يمكن الوصول إليها إلا في إطـار          ،تفاعل تام من أجل تحقيق رفاهية الإنسان      

  .١)(هذا التفاعل

  ثانيا ـ علاقة العولمة بالبيئة

ولية للسلع والخدمات دة عموما، بوصفها عملية لتزايد التدفقات الينظر إلى العولم

ورؤوس الأموال، والتكنولوجيات والمعلومات والأفكار، مدفوعة بتحرير التجارة 

والاستثمار والتغيير التكنولوجي، فقد أصبحت في الكثير من أبعادها الاقتصادية، 

 هذا  لعصرنا،المميزة ت الرئيسيةتجاهاالسياسية، الاجتماعية وخاصة البيئية إحدى الا

  .من تبعات هامة بالنسبة للبيئة الطبيعيةبما يترتب عليها 

  أ ـ مفهوم العولمة

، ٢)(من أصعب المهام على أي باحث في وقتنا الحالي إيجاد تعريف قاطع للعولمة

 على موقفه القانوني أو الفكري   افهي ظاهرة متعددة الوجوه، ويمكن لأي باحث بناء

                                                                                                                                                  
FAUCHEUX Sylvie et NOËL Jean- François,Les menaces globales sur l’environnement , 
Editions La Découverte , Paris, 1990, p 106 . 

  : صيل حول التنمية المستدامة راجع في ذلكالمزيد من التف) ١(

تنمية والبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية التوفيق بين ال:     سامية قايدي ، التنمية المستدامة

  .٥٢ إلى ص ٣٦، من ص ٢٠٠٢الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ذهب بعض الباحثين إلى أن العولمة عملية تاريخية قديمة مرت عبر الزمن بمراحل ترجع إلى بداية القرن ي )٢(

 ظهور حيث نشأت المجتمعات القومية  فبدأت العولمة ب،لحديثةالخامس عشر إلى زمن النهضة الأوروبية ا

ظاهرة الدولة القومية عندما حلت الدولة محل الإقطاعية، مما زاد في توسيع نطاق السوق ليشمل الأمة بأسرها 

وذهب بعض الباحثين إلى أن نشأة العولمة كان في النصف الثاني من  .بعد أن كان محدوداً بحدود المقاطعة 

. رن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين ، إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت تناميا سريعاالق

  :لمزيد من التفاصيل راجع

  .٤ ص،٢٠٠٨  ،www.libyanwritersclub.com/arab،  " مفهوم العولمة ونشأتها "    فاضل الشيخي، 
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الاقتصادي أن يعرفها بشكل مختلف عن الآخرين، خاصة وأن هناك مصطلحات أو 

  .مع مصطلح العولمة لفضيا أو مضموناأخرى تتقارب 

   ـ تعريف العولمة١أ ـ 

  ، حتى أنه لا يوجد تعريف جامع مانع١)(لقد كثرت التعريفات المقدمة للعولمة

إذ ختلاف وجهة الباحثين ، ولايحوي جميع التعريفات، وذلك لغموض مفهوم العولمة

ف وهكذا، ويمكن ينجد للاقتصاديين تعريف وللسياسيين تعريف وللاجتماعيين تعر

  :تقسيم هذه التعريفات إلى ثلاثة أنواع كما يلي

  مة ظاهرة اقتصادية  ـ العول١

 "روبنز ريكابيرو" الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والنمو لقد عرف

 وكأن ،العملية التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف" : بأنهاالعولمة 

 مقسمة إلى مناطق ،الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة

   .٢)(  "اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية

 للاقتصاد واندماج لوسائل التعريف عملية انفتاحهذا ، حسب فتعد العولمة بالتالي

  .٣)( رأسمالي استهلاكييمن إطار اقتصادالإنتاج والمنتجات معا ض

الاختراق المتبادل في  : "هيأن العولمة  "سمير أمين"وقال الاقتصادي 

الاقتصاديات الرأسمالية والمعلوماتية المتطورة بدرجة أولى ثم توسيع المبادلات بين 

  .١)(" ا يمثل سوقا مهمالشمال والجنوب على اعتباره

                                                 
كلمة عولمة يستعملها الباحثين العرب كثيرا في السنوات الأخيرة كترجمة للكلمة باللغة الانجليزية  ) ١(

Globalization ، فيستعملون مصطلح نأما الفرنسيي  Mondialisation  كترجمة، التي تعني بالعربية العالمية 

ا مع أن متعمل كل من العولمة والعالمية دون أن يميز بينهفهناك إذا من يس ، Globalizationللكلمة الانجليزية  

هي شركة  Globalizationوأول من أطلق مصطلح العولمة  . لكل منهما معنى خاص به، وذلك ما سنراه لاحقا

  .  ، واستعملته فيما بعد الشركات الدولية الأخرى ثم الحكومة الأمريكيةةسوني الياباني

  .  ١، المرجع السابق، ص" لعولمة ونشأتها مفهوم ا" فاضل الشيخي، ) ٢(

   ،"تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة في الأردن " باتر وردم،  ) ٣(

    www.ansadme.net/publication/٣٧.doc ، ٢، ص٢٠٠٨.  
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تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم " :بأنها "محمد الأطرش"ل الاقتصادي اكما ق

في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات  

خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما ن رأسمالية حرية الأسواق، وضمن إطار م

 العنصر لى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، وأنيؤدي إ

   . ٢)( "عددة الجنسياتالأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة مت

 تركزقد  ات التعريفههذيظهر لنا أنالعولمة تكون في النواحي  على أن 

 ،الدولة مما يتضمن زوال سيادة الدولةالتجارية والاقتصادية التي تجاوزت حدود 

كل عامل من عوامل الإنتاج تقريبا ينتقل بدون جهد من إجراءات تصدير حيث أن 

واستيراد أو حواجز جمركية، فهي سوق عولمة واحدة لا أحد يسيطر عليها كشبكة 

  . الإنترنت العالمية

ستثمرون  ظاهرة تجارية اقتصادية ومحركها الأساسي هو المإذنفالعولمة 

وأرباب التجارة والشركات الكبرى، وتتجلى بوضوح في الجانب الاقتصادي أكثر مما 

تتجلى في غيره من المجالات الأخرى، وهو الأكثر اكتمالاً، والأكثر تحققاً على أرض 

  .  الواقع

وقد أخذت العولمة الاقتصادية أبعادها في العصر الحاضر بانتصار القوى 

 فاستعاد النظام الاقتصادي الرأسمالي هيمنته وانتشاره في صور الرأسمالية العالمية،

جديدة مبنية على اقتصاد السوق، وعلى الثورة المعلوماتية، وعلى دمج الاقتصاديات 

  . الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية

  : ٣)(وتبدو ملامح العولمة الاقتصادية من خلال جملة من المظاهر نذكر منها

  .  الشديد على التكتل الاقتصادي للاستفادة من التطورات التقنية المدهشةالإقبال ـ     

                                                                                                                                                  
  ،" نظام اللانظام العالمي الجديد العولمة ولعبة" ح، . خ: نقلا عن) ١(

  www.hezbelamal.org/alyassar/numero.٢/article٦.htm ،  ٣، ص٢٠٠٧ .  

  .  ١، المرجع السابق، ص" مفهوم العولمة ونشأتها " فاضل الشيخي، : نقلا عن) ٢(

 ، ٥١٠٦=artid&٥=meshkat.net/new/contents.php?catid، "العولمة الاقتصادية "  بن عمر، صالح) ٣(

  . ٢، ص٢٠٠٥
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ـ تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات، وتنامي أرباحها، واتساع أسواقها،      

  . وتزايد نفوذها في التجارة الدولية والعالمية

وث وحماية الفقر والأمية، والتل: مشكلات الاقتصادية وتدويلها مثلـ إثارة ال      

  .  البيئة

ـ تزايد دور التقنيات والتغيرات السريعة في أسلوب الإنتاج ونوعية المنتج، ولا      

  . يخفى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي

 من السيطرة على     ـ توسيع النظام التجاري، وتمكين المؤسسات التجارية

  .الاقتصاد

   ـ العولمة هيمنة أمريكية٢

أن العولمة تعد هيمنة للقواعد الاقتصادية العسكرية على  يرى السياسيون

الأرض، وبعبارة أكثر دقة فهي عبارة عن إستراتجية أمريكية وغربية تسعى إلى 

   .١)( لا جدوى من الوقوف في وجهها ومقاومتهاريالية، وأنهتحديد المرحلة الامب

حضاري العمل على تعميم نمط  ": هي"محمد الجابري"وكما قال الباحث 

 يخص بلدا بعينه، وهو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، على بلدان العالم

   .٢)("كلها

 تكون العولمة دعوة إلى تبنى إيديولوجية معينة تعبر عن إرادة ات التعريفهفبهذ

  صاحب "فرانسيس فوكوياما" ولعل المفكر الأمريكي . لعالمالهيمنة الأمريكية على ا

 نهاية الحرب الباردة تمثل  فهو يرى أن،يعبر عن هذا الاتجاه" اريخ  نهاية الت"كتاب 

المحصلة النهائية للمعركة الإيديولوجية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بين 

يها هيمنة  وهي الحقبة التي تم ف، والولايات المتحدة الأمريكية سابقاتياالاتحاد السوفي

  .٣)(التكنولوجيا الأمريكية

  
                                                 

  .١، ص ٢٠٠٦، www.an-nour.com، "العولمة وحقوق الإنسان " طلال عبد المعطي مصطفى، ) ١(

  .  ٢، المرجع السابق، ص" ة ونشأتها مفهوم العولم" فاضل الشيخي، : نقلا عن) ٢(

  .المرجع نفسه: نقلا عن) ٣(
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  ـ العولمة ثورة تكنولوجية واجتماعية ٣

يرى بعض الاجتماعيين أن في العولمة واقعا موضوعيا متحققا كالقدر، وليس 

 مفتوحا على الأمريكا أو سواها أي دور فيها، ولذلك يجب التعامل باعتبارها فضاء

 ،مسمح بتبادل المنافع والخبرات والمعارف، بين أمم وشعوب العال ي.١)(النظام العالمي

كما يسمح بتحرر وتكامل اقتصادي، فهي تعد ظاهرة اجتماعية حضارية تؤدي إلى 

ية  نفس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياستحويل العالم إلى قرية كبيرة تتلقى

  .٢)( الاندماج المتسارع للاقتصاد العالميوالإعلامية، وهذا كله يقود إلى

 علاقة بين العولمة أن" : تعريفه قائلا  في"جيمس روزناو"لاجتماعي ويقول ا

الاقتصاد، السياسة ، الثقافة ، الايديولوجيا ، وتشمل إعادة : مستويات متعددة للتحليل 

سواق، تماثل السلع المستهلكة الأتنظيم الإنتاج ، تداخل الصناعات عبر الحدود، انتشار 

  .٣)(  "جموعات المقيمةلمختلف الدول، نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والم

تمثل رحلة متقدمة من مراحل : "  أنها،"عبد الفتاح الراشدون"وعرفها الدكتور 

تطوير الحضارة الرأسمالية وتسعى إلى تصدير القيم والمؤسسات الثقافية، التي 

ولـدتها هذه الحضارة إلى المجتمعات والثقافات الأخرى، ويتمثل ذلك في سياسات 

والاقتصاد العالمي من خلال ما تلعبه المؤسسات الاقتصادية الانفتاح التحرري 

والتجارية من دور مهم في تسويق العولمة، و حث الدول على إزالة القيود التجارية 

والموانع الثقافية سعيا لإزالة الحدود المجتمعية الفاصلة، وفرض نموذج من نمط 

  .٤)("سيطرة على العالم الحياة التي تفرزه الحضارة الغربية بهدف الهيمنة و ال

 هي التداخل الواضح لأمور ": تعريفا شاملا فقال "إسماعيل صبري"كما عرفها 

 دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات ،الاقتصاد والسياسة والثقافة والسلوك

                                                 
  .١، ص المرجع السابق، "العولمة وحقوق الإنسان " طلال عبد المعطي مصطفى، : نقلا عن) ١(

  .١المرجع السابق، ص، "العولمة الاقتصادية " صالح بن عمر، : نقلا عن) ٢(

  .٢، المرجع السابق، ص "نشأتها مفهوم العولمة و" فاضل الشيخي، : نقلا عن) ٣(

   . ٦، المرجع السابق، ص"نظام العالمي الجديد  العولمة ولعبة نظام اللا" ح، . خ: نقلا عن) ٤(
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السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات 

  .١)("ةحكومي

 صياغة إيديولوجية للحضارة : أنهاتعريف العولمة، يمكن د قراءة هذه التعريفاتبع

 باستخدام الوسائل كله،د وسياسة للسيطرة على العالم الغربية من فكر وثقافة واقتصا

  .، والشركات الرأسمالية الكبرى لتطبيق هذه الحضارة وتعميمها على العالمالإعلامية

  مصطلحات المشابهة لها ـ تمييز العولمة عن ال٢أ ـ 

هناك من المصطلحات التي تتشابه مع مصطلح العولمة كمصطلح العالمية 

  .ومصطلح التدويل

   ـ العولمة والعالمية١

 من الصعوبة، خاصة وأن كلمة اوالعالمية يثير نوعإن التمييز بين العولمة 

أن العولمة  العولمة مأخوذة أصلا من العالم، لذلك نجد بعض الباحثين يذهبون إلى

إن هذين المصطلحين ليس بينهما فرق، لكن في الحقيقة و، المعنى والعالمية لهما نفس

  .يختلفان في المعنى

العالم وحدة واحدة، فإذا كانت العولمة تعني وحدة الجنس البشري، باعتبار أن 

والحضارات تعد انفتاح على العالم، وإقرار بتباين الثقافات   العولمةالعالمية عكسإن ف

 بخصوصية الأمة وفكرها وثقافتها وقيمها ومبادئها، فهي تقوم على ظمع الاحتفا

المساواة بين مختلف الثقافات وتخاطب أعمق مشاعر الإنسان عموما وأقوى مشاكله، 

والتعاون والتساند والتكامل والتعارف فهي نزعة إنسانية توجه التفاعل بين الحضارات 

وب والحضارة العالمية نزوع عالمي يرى التعدد والتنوع بين مختلف الأمم والشع

  .٢)(والاختلاف في القواعد والقانون

                                                 
  .٢، المرجع السابق، ص "مفهوم العولمة ونشأتها " فاضل الشيخي، : نقلا عن) ١(

 ، ٤٧عدد المجلة النبأ، ، "العالمية والعولمة : مفاهيم ومصطلحات " سليم بركات،  : نقلا عن) ٢(

     www.annabaa.org/nbahome/nba٧٤/mafaheem.htm ،٢، ص ٢٠٠٥. 
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 إثراء للفكر وتبادل للمعرفة، مع الاعتراف المتبادل بالآخر دون إذنفالعالمية 

، فهي ديانة ١)(ة من خصائص الديانة الإسلاميةي،  وتعد خاصفقدان الهوية الذاتية

نة عالمية تصلح في كل زمان ومكان، فهي لا تعرف تخاطب جميع البشر، ديا

٢)( حدوداهالإقليمية والقومية أو الجنس، جاءت لجميع الفئات والطبقات، فلا تحد   .  

 على ثقافة واحدة، فهي تعدي لقيم ومبادئ وتقاليد اأما العولمة، فتعد انفتاح

سيلة العولمة الصراع شخصيتها وكيانها وذوبانها في الآخر، فولوعادات الأمة وإلغاء 

، ٣)( القومية والوطنيةخصوصيات الثقافات ثقافي واختراقال الغزوبين الحضارات، و

  :  فهي تقوم على

رتباط بأية قضية، وهي بهذا  وهو التحلل من كل التزام أو ا،تكريس الحيادـ 

. ة الحضاريتبعيةالاستسلام لعملية ال، أي وهم غياب الصراع الحضاريعلى تقوم 

 الهوية الثقافية رغاء لوطن أو أمة أو دولة، مما يفلتالي يحدث فقدان الشعور بالانتموبا

 إنه عالم ،بدون وطنو ، فالعولمة عالم بدون دولة، بدون أمة اهامن كل محتو

  .المؤسسات والشبكات العالمية

 حقيقة  وهو اعتقاد المرء في أن، " الفردية المستسلمة" ةإيديولوجي     ـ تكريس 

أجنبي عنه لا يعنيه، فتقوم بإلغاء هو  كل ما جوده محصورة في فرديته، وأنو

  .٤)( هو وحده الموجود" العولمي"، ليبقى الإطار كل ما هو جماعي

ـ التبعية والهيمنة والغزو والاختراق وإفراغ الثقافة من مضمونها وانتزاع      

لاوطنية واللاقومية هويتها الخاصة، والترابط بين الناس برباط عولمي من ال

        .٥)(واللادينية واللادولة

                                                 
يا " لهذا نجد الخطاب بالقرآن الكريم موجه للناس جميعا وليس لفئة خاصة، فكم آية في القرآن الكريم تقول ) ١(

  .، والتي تجاوزت المأتيين آية"أيها الناس 

  .٢، المرجع السابق، ص "مفهوم العولمة ونشأتها " فاضل الشيخي، : انظر في ذلك) ٢(

   .٧، المرجع السابق، ص "نظام العالمي الجديد  العولمة ولعبة نظام اللا" ح، . خ:    وكذلك

       .٢، المرجع السابق، ص "ية والعولمة العالم: مفاهيم ومصطلحات " سليم بركات،  : نقلا عن) ٣(

  .٣، المرجع السابق، ص "مفهوم العولمة ونشأتها " فاضل الشيخي، ) ٤(

       .٢، المرجع السابق، ص "العالمية والعولمة : مفاهيم ومصطلحات " سليم بركات،  ) ٥(
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فهما في المعنى، فكلاهما يعبر عن من هنا نقول أن العولمة والعالمية رغم اختلا

لأمريكية ة، حيث توضحها أساليب اللبرالية اهيمنة الولايات المتحدة الأمريكي

المستخدمة، والتي نلاحظ آثارها في التناقضات الاقتصادية الكبيرة بين دول الشمال 

والجنوب، فحتى منظمة الأمم المتحدة بما هي عليه الآن في ظل هذه الهيمنة، أصبحت 

أبعد من أن تضمن القانون دون أن تخدم هيمنة القوى العظمى، بل أنها أصبحت 

  . في غالب الأحيان تحت غطاء احترام القانون الدوليتكرس تلك الهيمنة وتبررها

   ـ العولمة والتدويل٢

 إن كان يقصد بالتدويل جعل قضية ما من القضايا الإنسانية محل اهتمام        

أو تدخل أو نشاط لدول عديدة، فإن العولمة وكما أشرنا سابقا تعني إمكانية توسيع 

فالعولمة . لأية حدود أو كيانات أو حواجزنشاط ما على مستوى العالم دون اعتبار 

هي نوع من التعامل مع العالم كوطن واحد بغض النظر عن أية حدود جغرافية       

 لها ،متعددة أما التدويل ففيه إقرار ضمني بوجود كيانات ودول متميزة و.أو وطنية

سانية على الحق في دور أو قرار ما بالنسبة لقضية ما أو نشاط ما من الأنشطة الإن

مختلفة عن مصطلح معنى و دلالة خاصة محددة و لكل لذلك نجد أن، ومستوى العالم

  .١)(الآخر

  ب ـ البعد البيئي للعولمة

ى زيادة تحطيم الأرقام القياسية للتجارة  إل فيه الاقتصاديونفي الوقت الذي يسعى

م يقدمون إحصاءات الدولية في العقود الأخيرة، فإن كبار علماء البيولوجيا في العال

الكائنات الحية في العقود ا من أنواعان الذي مس الفقدكثيرة واقعية، فهم يقررون أن 

  .الأخيرة يمثل أكبر إبادة جماعية

غير المسبوق، ، و العولمة قوة دافعة كبيرة وراء الانفجار البيولوجي الحاليوتعد

ع الطبيعية تتزايد، والعديد من فالتجارة الدولية في الأخشاب والمعادن وغيرها من السل

       نقاط التنوع البيولوجي في العالم أصبحت مهددة الآن بتدفق الاستثمار الدولي 

                                                 
   . ١٠رجع السابق ، ص ، الم"نظام العالمي الجديد  العولمة ولعبة نظام اللاح، . خ: نقلا عن) ١(
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تولي أهمية  لا ١)(في استخراج الموارد، ولكن القواعد الجديدة للنظام التجاري الدولي

 بين قعدم التوافإذا أردنا تفادي  في كوكب الأرض، ولإفقار البيولوجي الإيقاف

أن يتجنب العالم تفكك الخدمات يجب  ،الضرورات البيئية والممارسة التجارية السائدة

  .٢)(ة الحرجة في الجزء المبكر من هذا القرن الجديديالبيئ

فالعولمة تحيل بصفة عامة إلى تطور متزايد للتبادلات التجارية وزيادة مالية، 

لى ظهور مشاكل بيئية  تحيل إ كما،وإلى تطور لوسائل الاتصال وتنسيق للقواعد

 في إطار المنظمة العالمية  المبرمة، الاتفاقات التجارية متعددة الأطرافدوتع. جديدة

تشار  في انة أحد العوامل الرئيسي،من تحرير للتجارة الدوليةعنها للتجارة وما ينتج 

تسويق ال في ة تشير إلى أن المنافسة القوية نتيجة الرغبةظاهرة العولمة، وإن الحقيق

متزايد لأكبر كمية ممكنة من السلع والخدمات بين الشركات المتعددة الجنسيات، ال

التكاليف، وبالتالي زيادة في تقليل بهدف التؤدي إلى عدم الاهتمام بقضايا البيئة 

  .إمكانات التصدير وتحقيق مستويات عالية من الأرباح

                                                 
يقصد بالنظام التجاري مجموعة القواعد والاتفاقات والإجراءات والمؤتمرات والقرارات والمنظمات التي ) ١(

سات تشرف على اتجاه وتدفق السلع والخدمات بين دول العالم المختلفة، إضافة إلى توجيه وتقييم السيا

ومن هذا التعريف .  مناسب، ونمو مقبول لحجم التجارة الدوليةكفل تحقيق استقرارالتجارية لهذه الدول، وبما ي

  :يمكن ملاحظة

    ـ إن النظام التجاري الدولي ينطوي على قواعد يضعها المجتمع الدولي، بصورة متعددة الأطراف لتحديد 

  .ماهية السياسات التجارية التي يجب تبنيها من الدول الأعضاء في مجال التجارة الدولية

  .ن النظام التجاري الدولي يقوم على اتفاقات ومعاهدات دولية، تكون ملزمة للدول التي توقعها بعد مناقشتها   ـ إ

إن النظام التجاري الدولي ينطوي على إجراءات توضح كيفية تطبيق القواعد المتعلقة بالتجارة الدولية وقد تنطوي    ـ 

    رة أو تنازلات ينبغي تقديمها في شكل جداول زمنية الإجراءات على حدود كمية منظمة لحركة التجاهذه

  .أو استثناءات

 سنويا أو كل سنتين، والهدف هو   ـ إن النظام التجاري الدولي ينطوي على ضرورة عقد مؤتمرات دورية إما 

في مناقشة النتائج المترتبة على تنفيذ وتطبيق القواعد ومناقشة المقترحات الجديدة وعلاج الخلل إن وجد 

  .التنفيذ

لى دراسة تطبيقية ع(     محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية والبيئة 

  . ١٨ـ١٧، ص٢٠٠٦، دار النهضة العربية، القاهرة، )مصر

، الجمعية ) البيئةتطويع السوق لاحتياجات(دافيد مالين رودمان، ترجمة حسنى تمام، الثروة الطبيعية للأمم ) ٢(

    . ٢٢، ص١٩٩٩، شر المعرفة والثقافة العلمية، القاهرةالمصرية للن
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أهم مؤسسات تطبيق العولمة إحدى  ،)OMC(وتعد المنظمة العالمية للتجارة 

بجانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد باشرت المنظمة أعمالها في بداية سنة  

 بعد انتهاء جولة أورجواي للاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة ١٩٩٥

)GATT(، ١٩٩٣ وحتى سنة ١٩٨٦ والتي استمرت منذ سنة .  

 ٣٠عقد خلال الفترة الممتدة من ان ةمتحدة الأمريكيوفي مدينة سياتل في الولايات ال

نظمة البالغ عدهم  لأعضاء الم الثالث المؤتمر الوزاري١٩٩٩ ديسمبر٠٣نوفمبر إلى 

 مدينة سياتل المعارضة لمنظمة التجارة ، وكانت مشاهد المظاهرات في دولة آنذاك١٣٥

 الحس الإنساني إلى أنأشارت ، حيث آخر المشاهد الكبرى في القرن العشرينالعالمية،

في العالم لا زال قويا ولم يتم تهجينه لصالح معادلة التجارة الحرة والمكاسب المالية 

وأشارت المظاهرات إلى نمو حركة . ت العقد الأخير من القرن العشرينالتي ميز

معايير   سليمةبيئةخاصة الحق في العيش في ليبرالية جديدة تتخذ من حقوق الإنسان و

بداية " ثورة سياتل " ، ويأمل الكثير من المثقفين في العالم أن تكون ية جديدةأخلاق

 التي تتخذ من ،" المتوحشة ليبراليةال" انية جديدة توازن نمو العولمة لحركة ليبرالية إنس

  .١)(السيكولوجية الخاصةاقتصاد السوق نبراسا لها وتهدد بتجريد الإنسان من هويته 

لتجارة للعالمية  امنظمةلعام في سياتل على انتقادات كبيرة ل انطوى المشهد اللقدو

 منظمة التجارة العالمية بأنها ستدمر وا فقد اتهم،تظاهرين البيئيينمن طرف الم

منظمة اللمتظاهرين هو أن تخضع أنظمة هؤلاء اكان المطلب البيئي الأول ل، و٢)(البيئة

 لا أن ،الجهود والقوانين البيئية في العالم البيئية الدولية التي تنظم للقوانين والاتفاقات

  .ات البيئيةا القدرة على تغيير بنود الاتفاقسائدة ولههي التكون أنظمة التجارة 

 ،ولقد نجحت هذه المظاهرات في توعية الكثير من الاقتصاديين وأصحاب القرار

ي تعتبر  التبخطورة السياسات المتصلة بالبيئة في إطار المنظمة العالمية للتجارة

  .جوهر برنامج الرأسمالية في عصر العولمة

                                                 
    .٤ المرجع السابق، ص ،"تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة في الأردن " باتر وردم، ) ١(

انتقادات ضد منظمة : )إيكولوجي(انتقادات ذات بعد بيئي "  محمد ولد عبد الدائم ،: لمزيد من التفصيل راجع) ٢(

  .١، ص ٢٠٠١ ، http://www.aljazeera.net، "التجارة العالمية 
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على القضية البيئية،  في تلك الفترة فقد ركز ،"نل كلينتويب"كي يرأما الرئيس الأم

على ضرورة إيقاف التغير المناخي والتقليل من حرق منصباوإن كان جل اهتمامه 

لدول النامية النفط والوقود الحفري وتقليل انبعاثات الكربون، لا يحظى برضا ا

المضطرة إلى الاعتماد على الوقود الكربوني للتنمية مقابل ضعف قدرتها المادية 

والتقنية على الاستعانة بالتقنيات المتطورة غير المضرة بالبيئة والتي معظمها 

  .١)(ةمكلف

بأن مظاهرات سياتل ، )GREEN PEACE(وأكد مدير منظمة السلام الأخضر 

 المنظمة العالمية للتجارة ستضطر إلى التعامل بجدية  وأن،قد حققت أهدافها

ى التي ستقوم بصياغة مستقبل العلاقة بين البيئة  القون، وأمع المطالب البيئية

، وليست والتجارة ستكون قوى رفيقة بالبيئة وذات مسؤولية تجاهها

هتم إلا بتحقيق المكاسب لتي لا تابيروقراطية المنظمة العالمية للتجارة 

    .٢)(اديةالم

نه موضوع ن حيث أتظهر أهمية دراسة موضوع التجارة الدولية والبيئة مو

مهم من منظور حقوق الإنسان والشعوب، خاصة حق الإنسان في العيش في بيئة 

 التي أصبحت مهددة بشكل خطير، حيث أصبح موضوعا، يرجع بصفة دورية سليمة

الذي انعقد و، ٣)(دة للبيئة والتنميةخاصة بعد الإعلان المنبثق عن مؤتمر الأمم المتح

، الذي ١٩٩٢ جوان ١٤ و٣بريو دي جانيرو بالبرازيل، في الفترة الممتدة بين 

 مبدأ تتضمن الأهداف والخطوط العريضة لما يجب أن يكون عليه العالم ٢٧وضع 

 وتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى ،لبيئةتقبل، من قضاء على الفقر وحماية لالمسفي 

مة قبلها في بيئة مرضية وشاملة وملائحق الأجيال في حاضرها ومستضمان 

  .تنميتهال

                                                 
  .٧ المرجع السابق، ص ،"تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة في الأردن " باتر وردم، : راجع في ذلك) ١(

  .المرجع نفسه: انظر في ذلك )  ٢(

  .الذي اشتهر بتسمية مؤتمر قمة الأرض) ٣(
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خطة عمل مفصلة، عرفت باسم جدول أعمال القرن بالإعلان وقد أرفق المؤتمر 

يجب على السياسات التجارية والسياسات البيئية أن " ، أكد فيها أنه ١)(الواحد والعشرين

 الطابع المتفتح، يسمح اف ذود الأطرتدعم بعضها البعض، فنظام التبادل متعد

بتخصيص واستخدام فعال أكثر للموارد، ويساهم بذلك في رفع الإنتاج والدخل وفي 

تخفيف الضغط الممارس على البيئة، فهو يسمح إذا بسحب الموارد المالية الإضافية 

  .٢)( "الضرورية لضمان النمو الاقتصادي والتنمية المحلية ولحماية أفضل للبيئة 

 بعد عقد مؤتمر كما عرف موضوع التجارة الدولية والبيئة اهتماما واسعا

، والذي يدعى بمؤتمر القمة العالمي للتنمية ٢٠٠٢فريقيا سنة جوهانسبرغ بجنوب إ

، ٣)(ة والبيئةالمستدامة، حيث تم التأكيد في هذا المؤتمر على وجود روابط بين التجار

مراعاة الجانب البيئي ضمن تنظيم التجارة إلى أي مدى تم وهو ما يجعلنا نتساءل 

   ؟الدولية

في هذا الإطار اتبعنا منهجا تحليليا، قمنا من خلاله بإبراز التلازم القائم بين 

والحماية التي حظيت بها البيئة ضمن القواعد ، )الأولالباب (التجارة الدولية والبيئة 

  ).   الثانيالباب (المنظمة للتجارة الدولية

                                                 
ويشكل هذا الجدول خطة عمل عالمية لتحقيق التنمية المستدامة، لم يسبق لها نظير، ويعد هذا الجدول إنجازا ) ١(

تاريخيا هاما من حيث أنه أدمج الاهتمامات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في إطار واحد للسياسات، وتحتوي 

 توصية، بما في ذلك مقترحات مفصلة ٢٥٠٠اسعة النطاق من توصيات العمل تضم أكثر من على مجموعة و

لكيفية الحد من أنماط الاستهلاك المبذرة، ومكافحة الفقر، وحماية الغلاف الجوي والمحيطات والتنوع 

  :انظر في ذلك. البيولوجي، وتشجيع الزراعة المستدامة

  .١، ص٢٠٠٦ ،www.un.org، ٢١مال القرن ، جدول أع٢٠٠٢   قمة جوهانسبرغ  لعام 

(٢) Cité par   DE SENARCLENS Pierre, LA mondialisation : Théories, enjeux et débats, 
2émé édition, Armand Colin, Paris, 2001, p152.  

ظمة التجارة العالمية في الدوحة يمكن أن تساعد في ، اتفاقات من٢٠٠٢قمة جوهانسبرغ لعام : انظر في ذلك) ٣(

   .٣ ـ ٢، ص ٢٠٠٦ ،www.un.orgمكافحة الفقر وتعزيز جهود التنمية المستدامة، 
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ليس له من سبيل إلى سان في سعيه الدائم نحو الرخاء، مما لاشك فيه أن الإن

ذلك إلا باستغلال ما تمنحه له البيئة التي يعيش فيها من موارد طبيعية، وهذه الأخيرة 

حتم على الإنسان اللجوء إلى نطقة لأخرى، مما ي من مجغرافيال فيها التوزيعيختلف 

فكرة تبادل هذه الثروات، هذا التبادل استقر مفهومه الحديث في فكرة التجارة الدولية، 

 عالمنا المعاصر، فعندما كانت سبيلا النظرة إليها في إلا أن هذه الفكرة تغيرت

نشأ في حياة دولة ما، لمواجهة مشكلة ندرة الموارد الكافية لتلبية الحاجات التي ت

أصبحت معيارا لتقييمها وتصنيفها بين الدول، حيث أن نسبة المساهمة في التجارة 

الدولية ـ استيرادا وتصديرا ـ هي التي تحدد درجة الرخاء التي يتمتع بها أي مجتمع 

أو دولة، مما أدى إلى تنافس الدول للسيطرة على الأسواق، فأدى ذلك بالإنسان إلى 

البيئة التي يعيش بها وفيها إلى اعتبارات السوق الذي لا يعترف وخاصة على إخضاع 

المستوى الدولي إلا بقاعدة اليد الخفية للسوق أو العرض والطلب، ولا يهتم باعتبارات 

  .أخرى ومنها الاعتبارات البيئية

هكذا أصبحت الأمم تتنافس على الحصول على أكبر قدر من الرخاء بما 

بيئة من موارد، ولا تتنافس للحفاظ على هذه البيئة الطبيعية، بما أنها تستنزفه من ال

 التجارة ،تعيش فيها، إلا أن العالم أدرك أنه لا يمكن التخلي عن إحدى الضرورتين

الدولية كوسيلة للحصول على الرخاء والبيئة لاستثمار هذا الرخاء، ولا يمكن الحصول 

  .د السوق لوحدهاا في آن واحد في ظل سيطرة قواعمعليه

هكذا نشأت إلى جانب القواعد التجارية للسوق قواعد بيئية أخرى معاكسة لها، 

حيث إذا كانت القواعد التجارية تسعى إلى إزالة القيود التجارية في ظل سيطرة مبدأ 

حرية التجارة على مبدأ حماية التجارة، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على البيئة 

لطلب على الموارد الطبيعية، كنتيجة لزيادة التبادل التجاري الذي يمر نتيجة زيادة ا
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 تلك الآثار السلبية على  وما يترتب على ذلك من زيادةحتما بزيادة التصنيع والإنتاج،

  ).الأولالفصل (البيئة 

 أما قواعد حماية البيئة التي نشأت إلى جانب القواعد التجارية للسوق، فإن

 الدولية، فمن جهة يجد المتعاملون  إلى آثار مقلصة لحجم التجارة حتماإعمالها يؤدي

 وحتى الدولة نفسها مثقلين بتكاليف مالية يتم إنفاقها من أجل التزود الاقتصاديون

 أو موجهة بشكل مباشر لعلاج آثار بعض بتكنولوجيا غير ملوثة أو أقل تلويثا للبيئة،

          ).الثانيفصل ال( الأضرار البيئية التي تم التسبب فيها 
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  الأولالفصل 

  تأثير التجارة الدولية على البيئة

مما لاشك فيه أن التجارة الدولية تمارس تأثيرا كبيرا على هيكل وتطور 

الاقتصاد الوطني، باعتبارها تعد من ناحية أحد المحركات الرئيسية لعملية النمو 

استغلال الموارد الطبيعية الاقتصادية الاقتصادي، ومن ناحية أخرى فهي تساعد على 

بطريقة فعالة، ومن الملاحظ أن التجارة عند قيامها بدورها التنموي، فإن دورها 

يرتكز بصفة رئيسية على الموارد الطبيعية البيئية، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على 

بالتوازن  وإلى الإخلال ،ا ويؤدي إلى استنفاذ المخزون الطبيعي منه،تلك الموارد

 ، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على التجارة في المواد المضرة بالبيئة،البيئي

  .    كالبترول والمواد الكيماوية

عتقد أن يكون تأثير التجارة الدولية على البيئة أحد الموضوعات التي تحمل وي

 ىحدية إوربما تكون القواعد التجارزة في الحوار الاقتصادي العالمي، أهمية بار

قدرة الدول على حماية بيئتها، بل قد تستخدم هذه عوامل الهامة، التي تحدد مدى ال

، وتثير هذه )الأولالمبحث (ن واحد ، لتحقيق أغراض بيئية وتجارية في آالقواعد عمدا

أثر القواعد كالبحث عن القواعد بعض التساؤلات التي تحتاج إلى تحليل ودراسة 

  ).الثانيالمبحث ( البيئةحساب لدول على التجارية التي تتبعها ا
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الأولالمبحث   

قواعد التجارية المضمون   

تعرف القواعد التجارية بأنها مجموعة التدابير التي تتخذها الدولة في علاقاتها       

تجارية الدولية، وذلك بغية تحقيق أهداف محلية معينة، ومن ثم تختلف هذه الأهداف ال

نمو الاقتصادي، وتبعا لذلك، ينبغي أن تختلف أنواع وأنماط باختلاف درجات ال

 لقواعد التجاريةالقواعد الاقتصادية والتجارية حتى تتلاءم مع ظروف كل دولة، ول

 هامة في ا وهو ما يحدث آثار،دورا هاما في مجالات التعاون الدولي متعدد الأطراف

 البيئة عبر الحدود ر مشاكلذ هذه القواعد في الاعتبا حيث تأخ،مجال حماية البيئة

  . الدولية

القواعد في كل من  المؤثرة على البيئة بشكل أساسي القواعد التجارية وتكمن

، ويرجع )الثاني المطلب (تلك المقيدة لهاو) الأول طلبالم (المحررة للتجارة الدولية

ة كبيرة هذا التقسيم الثنائي للقواعد التجارية إلى ما يحضى به هذا الموضوع من أهمي

لعي بين الدول، فمنهم من لدى الفقهاء، لمالها من أهمية خاصة في سبيل التبادل الس

 تجاريةدها عن طريق قواعد ومنهم من يعارضها وينادي بتقيي يؤيد تحرير التجارة

  .مقيدة 

  

  الأولالمطلب 

  القواعد المحررة للتجارة الدولية

 للتخفيف أو إلغاء القيود ،ريفية تعلدول في سبيل تحرير تجارتها قواعداستحدثت ا

 ،، وفيما يخص حماية البيئة)الأولالفرع ( المفروضة على التجارة الدولية ةالتعريفي

  ).الثانيالفرع ( لأغراض بيئية  القواعدفقد ناد أنصار التحرير بضرورة استخدام هذه
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  الأولالفرع 

  أهم القواعد المحررة للتجارة الدولية

تسمية النظم التعريفية الخاصة، ومنها ما هو   التجارةيطلق على قواعد تحرير

  . الجماعية للدولة الإرادمقرر بالإرادة المنفردة للدولة ومنها ما هو نتيجة

   المقررة بالإرادة المنفردة للدولةالقواعدأولا ـ 

 بتخفيف أو حتى إلغاء ، في سبيل تحرير التجارة، للدولةتسمح هذه القواعد

  :  ويتمثل ذلك في،إرادتها المنفردةرسومها الجمركية ب

  )الترانزيت( أ ـ نظام التجارة العابرة 

 تدخل السلع إلى الدولة وتخرج منها في رحلة تبدأ التجارة العابرة بموجب نظام

الحدود الجمركية لتلك الدولة دون أن تستهلك فيها، بمعنى أن السلع  وتنتهي خارج

  .ي غير معدة للاستهلاك المحل١)(العابرة

 ترغم أن هذا النظام ألغى القيود التعريفية عن استقبال السلع، إلا أنه حقق إيرادا

 الخدمة ت العامة للدول المستقبلة نظير عملياية عالية بالعملات الصعبة للخزينةمال

  .٢)(التي يستلزمها، كالنقل والشحن والتأمين والتفريغ

طرق التجارية الي ملتقى ولهذا النظام أهمية بالغة في الدول التي توجد ف

 أو بين مجموعة من ، أو على البحار،الخارجية،أي تلك التي تقع على مدخل القارات

                                                 
 لصالح الدولة التي تزيتجدر الإشارة هنا إلى أنه قديما كانت البضائع العابرة تخضع لتعريفة عبور أو تران) ١(

تمر بها هذه البضائع عبر أراضيها قاصدة دولة أخرى، وكانت هذه التعريفة مطبقة في كافة دول العالم 

، ثم ألغتها أغلب الدول قبل الحرب العالمية الثانية، لما لذلك الإلغاء من فوائد، ...كفرنسا، إنجلترا وإيطاليا

وق ما تحصل عليه من التعريفة في حالة استقبالها، ونتيجة لذلك لجأت كتشجيع مشروعات النقل والتأمين بها يف

الدول إلى إبرام عدة اتفاقات التي أسفرت بالفعل عن تحرير التجارة العابرة من القيود التعريفية التي كانت 

  .   المتعلقة بنقل بضائع الترانزيت بين دول العالم١٩٧١تقيدها، كاتفاقية فيينا التعريفية لسنة 

  .٢٢٨، ص٢٠٠٠ القاهرة،  عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، دار النهضة العربية،: في ذلك   انظر 

ر الفكر  خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية للدول الآخذة في النمو، دا)٢(

  .٥٦ ـ٥٥، صالعربي، القاهرة، د س ن
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 تتصل أرضها ببعضها البعض، مما يجعل من أراضي هذه الدولة ممرا حيويا ،الدول

  . ١)(لانتقال واردات وصادرات هذه الدول فيما بينها

 لا  حتىلة للسلع بعض الاحتياطاتويقتضي هذا النظام اتخاذ الدول المستقب

تتسرب البضائع العابرة داخل إقليمها، وتصبح أداة للتهرب من أداء الرسوم الجمركية 

  . ٢)(عليها

  ب ـ نظام السماح المؤقت

 أي غير ، المواد الأوليةالسماح المؤقت نظامتعفى من التعريفية بمقتضى 

 أو تجارية معينة  صناعيةالمستوردة من أجل إدخال تحويلاتوكاملة التصنيع، 

، ويكفي في ذلك ٣)( إعادة تصديرها مرة أخرى خلال فترة معينةعليها، لكن بشرط

أن تكون السلع المصدرة قد استخدمت في تصنيعها مواد من نفس نوع المواد 

، ويرجع حكم الإعفاء هنا إلى أن السلع المستوردة ليست معدة للاستهلاك ٤)(المعفاة

 المؤقت يتوجب ح تنافس المنتجات المحلية، وبمقتضى نظام السماالمحلي، وبذلك لا

على الدول إيداع كفالة مالية تساوي قيمة الرسوم المستحقة على السلعة، وكذلك 

مراعاة القيد الزمني المتمثل في ضرورة التصدير خلال فترة زمنية معينة، إذ 

 دفع الرسوم الجمركية  وإلا وجب،ينبغي إعادة تصدير السلعة خلال المدة المحددة

 . ٥)(المستحقة عليها فورا

  جـ ـ نظام المناطق الحرة

 لم تضع (Zone franche) رغم أن القوانين التي تنظم العمل في المناطق الحرة

أو محايدة  مساحة معزولة:  على أنهاإلا أنه يمكن تعريفها، لمنطقة الحرةتعريفا محددا ل

 دون ، محليةأو  أجنبية كانت،، ترد إليها السلعمحاطة بسوار أو ميناء بحري أو جوي

                                                 
  .٢٢٨سات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص عبد الباسط وفا، درا)١(

  .٥٦، المرجع السابق، ص... خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية)٢(

  .ومثال ذلك القمح الذي يعاد تصديره دقيقا، كذلك السلع المراد تكملة صنعها) ٣(

  .٢٣٥، المرجع السابق، ص عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية)٤(

  .٥٩ ـ٥٨، المرجع السابق، ص...خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية )٥( 
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أن تخضع إلى التعريفة الجمركية المعتادة، وتتم في هذه المنطقة عمليات الوزن 

لات ن لهذه المناطق أن توسع مجازج وإعادة تعبئتها المطلوبة، ويمكوالفرز والم

لقيود التعريفية لها لما تتميز به، فضلا عن إعفائها من االتجارة الخارجية للدول وتسه

القرارات أو التشريعات التي  ا تعفى من الإجراءات الإدارية أووغير التعريفية، فإنه

  .١)(تصدرها الدولة

دون دفع الدول  لا يجوز دخول السلع من المنطقة الحرة إلى ،فطبقا لهذا النظام

  .٢)(ةالرسوم الجمركية المستحقة عليها، إلا إذا دخلت منطقة حرة أخرى داخل الدول

، والمستثمرين  ايجابيات كثيرة لكل من الدولة نفسهاةوتحقق هذه المنطق

  : ٣)(ة والأجنبية، ومن هذه الايجابيات الوطنيوالمشاريع

 القيود التعريفية على حركة التجارة، مما يساعد على خلق مراكز عالمية ـ تخفيف

  .مجالات جديدة لتسويق المنتجات الوطنية  وفتح

يادة استفادة الدولة من مواردها الاقتصادية أو موقعها الاستراتيجي، ـ العمل على ز

  .والتي تمكنها إمكانياتها المالية والتكنولوجيا من الاستفادة منها

اكتساب خبرات في ـ إدخال التكنولوجيا الحديثة وطرق الإدارة العصرية، مما يساعد 

  . المحليةفنية وإدارية جيدة، والاستفادة منها في تطوير الصناعة

 ة في المنطقبتوفيرها لهذه المشاريعـ الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة 

  .    الحرة، بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح

ـ العمل على تنمية المناطق النامية أو الأقل نموا، والتي لا يقبل رجال الأعمال 

  .الاستثمار فيها

                                                 
نادية حسان، نظام المناطق الحرة في : لمزيد من التفاصيل حول تعريف المناطق الحرة راجع في ذلك )١( 

  .٢٩ إلى ص ٨، من ص ٢٠٠٠لود معمري، تيزي وزو، جامعة موالجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، 

  .٥٨، المرجع السابق، ص... خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية)٢(

  .٢، ص٢٠٠٠ ،www.islamonline.net،"فوائد وأضرار .. المناطق الحرة"  مغراوي شلبي، )٣(
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 تتفاوت حدتها من دولة لأخرى، ،لو هذا النظام من بعض السلبياتلكن لا يخو

حسب مرونة أو صرامة نظم مراقبة العمل ودقة الإجراءات التي تحكم عزل هذه 

  :المناطق والسلع المنتجة بها عن الاقتصاد القومي، وتتلخص أهم هذه السلبيات في

 مكافئة مع مشروعات  الوطنية المماثلة في الداخل لمنافسة غيرـ عرض المشاريع

  . التي تتمتع بامتيازات وإعفاءات متعددة،المناطق الحرة

ـ احتمال تحول بعض المناطق من التصدير إلى خارج الدولة إلى تهريب السلع إلى 

   .١)(داخل الدولة

 بسبب المزايا التي تقدمها، مما ،ـ تركيز الاستثمارات الأجنبية داخل هذه المناطق

  .٢)(ومي من تدفق بعض الاستثمارات إلى داخلهيحرم الاقتصاد الق

ما صاحبها من سلبيات جعلتها لورغم أن بعض الدول نادت بإلغاء هذه المناطق 

 عبد" : تخرج عن الأهداف المرسومة لها عند إنشائها، إلا أن البعض ومنهم الأستاذ

 إلى فوات  لأن إلغاؤها قد يؤدي، أنه من الضروري إبقاءها يرىالذي  "وفاالباسط 

، وبدلا من إلغاءها، على الدول أن  الدولةبعض المزايا التي يمكن أن تجنيها منها

تعمل على وضع القواعد والنظم التي تعيد المناطق إلى وضعها السليم، كحصر 

  . ٣)( وذلك بتشديد العقاب،ظاهرة التهريب

  )الموقوفات(د ـ نظام الإفراج المؤقت 

جمركية قبل خروج السلع من الجمارك، الأصل هو أن تحصل الرسوم ال

 قبل ، يفرج مؤقتا عن السلعالإفراج المؤقت نظاموبمقتضى  ،واستثناءا من ذلك

 قد تدخل الدولة ،تحصيل الرسوم المستحقة عليها، ويتعلق ذلك أصلا بسلع تامة الصنع

                                                 
إذ لوحظ حدوث هذه الظاهرة الخطرة عند إنشاء مناطق حرة في العديد من الدول، كما حدث بشأن تجزئة ) ١(

  . ، التي انهارت عملتها، وأعلنت العديد من مشاريعها الإفلاس١٩٨٢المنطقة الحرة بهونج كونج سنة 

  .٢٤٨السابق، صعبد الباسط وفاء، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع :    انظر في ذلك

  .٢، المرجع السابق، ص"فوائد وأضرار ..المناطق الحرة"  مغراوي شلبي، )٢(

  .٢٤٩عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص:  نقلا عن)٣(
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 حالة الإفراج عن السلع الواردة ،، ومن حالات الإفراج المؤقت١)(بصفة مؤقتة

راض علمية كأدوات التجارب والاختبارات العلمية والصناعية والزراعية، لأغ

وللخضوع لهذا النظام يشترط أن تكون السلع من بين الحالات المحددة للإفراج 

 يغطي مبلغ الرسوم الجمركية المستحقة، وأن ،المؤقت، وأن يقدم ضمان مالي عنها

 أو تدفع الرسوم المستحقة ،ا الدولةيعاد تصديرها بحالتها التي كانت عليها عند دخوله

  . ٢)(عليها خلال المدة المحددة وقت دخولها

  )كالدروبا(هـ ـ نظام رد الرسوم 

فإن الرسوم الجمركية تحصل أولا، شأنها في ذلك  رد الرسوم نظامبمقتضى 

 السلطات ا الرسوم الجمركية، لكن بعدها ترجعشأن الأحول العادية التي تحصل منه

  عند، وذلكهذه الرسوم، مرة ثانية، إلى صاحب الشأن كل أو بعض الدولة العامة في

هذا يختلف هذا النظام عن نظام السماح محددة، وبإعادة التصدير خلال مدة زمنية 

 ولا تحصل إلا ، بحيث تتمتع السلع في هذا الأخير بإعفاء مؤقت من الرسوم،المؤقت

  . أينا ذلك أعلاهعند عدم التصدير خلال المدة المحددة، كما ر

ولقد ناد البعض باستبعاد هذا النظام لما يتضمنه من تعقيدات إدارية وجمركية، 

إذ يفرض على الممول دفع الرسوم أولا، ثم استردادها بعد ذلك، مما يمثل عبئا في 

الجهد والوقت والتكاليف، كما أن هذا النظام جمد جزءا من أموال المستورد في شكل 

  .  ٣)(بين دفع الرسوم واستردادهاالتي تفصل دة رسوم أثناء الم

حركة التصنيع والمتضمن  ، الهدف المحدد لهذا النظامولكون هذه القيود قد تعيق

 نحو ، على حد سواء،الموجه للتصدير، فقد سعت العديد من الدول المتقدمة والنامية

  .٤)(تطويره وتدعيمه

  
                                                 

  .٥٩، المرجع السابق، ص... خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية)١(

  .٢٥١د الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص عب)٢(

  .٢٤٠ ـ ٢٣٩ المرجع نفسه، ص )٣(

  .٢٤٥  إلى ص ٢٤١المرجع نفسه،  من ص:   لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك)٤(
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  )المستودعات(و ـ نظام الإيداع 

 التي ، المستحقة على السلعة تعليقا لسداد الرسوم الجمركيالإيداع منظايعد هذا 

تبقى ، ولمدة محددة، و بمخازن خاصة بالجمارك، وذلك عند إيداعهاترد إلى الدولة

 إلى غاية إعادة تصديرها إلى الخارج، إلا أنه يتعين فرض الرسوم عليها في حالة هافي

ك الدولة، وذلك لفقدانها علة الإعفاء ما إذا دخلت هذه السلع السوق المحلية لتل

 مع عدم الإخلال بما يكون مقررا من إعفاءات ،الضريبي، وتحولها إلى واردات عادية

  .١)(ةقواعد الإعفاء من الرسوم الجمركيل وفقا ،أخرى للسلعة

 إطالتها إلا في حالات الضرورة  تكون مدة التخزين محددة، ولا يجوزيجب أنو

  .٢)( وتعد هذه السلع ضامنة لمبلغ الرسوم الجمركية إذا ما استحقتكالحرب أو الطوارئ،

  المقررة بالإرادة الجماعية للدولثانياـ القواعد

  : التي تنشأ بموجب اتفاق مع دولة أخرى أو أكثر وهيهي تلك القواعد

  أ ـ الاتفاقات التجارية

نها بالحصول تجاري فيما بيالاتفاقات التجارية للدول التي أبرمت اتفاق تسمح 

على امتيازات تعريفية مبادلة، وذلك ما يسمح باتساع نطاق تجارتها وضمان 

الاستقرار في التبادلات والمعاملات، خاصة تلك التي تتم بين الدول الأطراف في 

 .٣)( وهو ما يخفف كذلك من آثار المنافسة بينها،الاتفاق

   الحرب ـ مناطق التبادل

  Les) مناطق التجارة الحرة كما يسميها البعض مناطق التبادل الحر أوتعرف 

zone de libre –échange)  )(هدف إلى تخفيض بين دولتين أو أكثر، ي بأنها اتفاق ٤

                                                 
  .٥٧ ـ ٥٦، المرجع السابق، ص... خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية)١(

  .٢٥٣ ـ ٢٥٢عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص: انظر في ذلك) ٢(

  .٦٠، المرجع السابق، ص... خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية)٣(

وم بوظائف التخزين والتصنيع تجدر الإشارة هنا إلى أن منطقة التبادل الحر تختلف عن المنطقة الحرة التي تق) ٤(

والتجهيز والتصدير، وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد الاستثمار والصادرات، وتجلب 

 38



لبيئة تأثير التجارة الدولية على ا:                                    الباب الأول ـ الفصل الأول 
              

 ، إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية على التجارة في السلع والخدمات، فيما بينهاأو

ادي، مع احتفاظ كل دولة لزيادة حجم التبادل التجاري  ورفع معدلات النمو الاقتص

  .١)(بحقها في فرض ما تراه من قيود تعريفية على باقي دول العالم خارج المنطقة

ترجع أهمية تلك المناطق إلى كونها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية و

م  التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة، بعد أن أصبح من المسلّ،الجديدة

 أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث ،دول مهما بلغت قوتهاال تستطيع به أنه لا

ط وتغيرات متلاحقة، وبالتالي فإن الدولة التي لم تحقق التكامل الاقتصادي في أبس

  . ة تتحول إلى سوق هامشيأشكاله وهي منطقة التبادل الحر

اسية لإنشاء ات الأس الخبراء الاقتصاديون ضرورة توافر عدد من المقومويشترط

، من أهمها حرية انتقال السلع والخدمات والملكية الفكرية مناطق التبادل الحر

وتحريرها من كافة القيود التعريفية وتنوع اقتصاديات الدول الأعضاء، وذلك عن 

 طريق بناء قدرات ذاتية تكنولوجيا في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار أن

  .الإنتاج هو محرك التجارة

من أشهر الاتفاقات التي جلبت الأنظار إليها ذلك الاتفاق الثلاثي الأطراف و

، التي كان الغرض منها هو (ALENA)المنشئ لمنطقة التبادل الحر لأمريكا الشمالية 

و إلى جانب هذا الاتفاق لدينا كذلك   ،٢)(تحرير التجارة في السلع والخدمات معا

 إزالة جميع القيود التعريفية تالعربية التي استهدف الاتفاق المنشئ لمنطقة التبادل الحر

  .٣)(٢٠٠٧في نهاية 

  

                                                                                                                                                  
التكنولوجيا المتقدمة، وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشاريع مشتركة متعددة الأغراض ويشترك في =

  .منطقة حرة إقليميةإقامتها عدة دول فإنها تسمى في هذه الحالة ب

  .  ١، ص٢٠٠٠، www.islamonline.net، "مدخل النمو والتكامل .. مناطق التجارة الحرة"   حسن القمحاوي، 

  .٢٥٧، ص٢٠٠١محمد سيد عابد، التجارة الدولية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ) ١(

 ١١ هذا الاتفاق مابين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في أوتاوا وواشنطون مابين أبرم) ٢(

  .١٩٩٤/ ٠١/٠١، ودخل حيز النفاذ بتاريخ في ١٧/١٢/١٩٩٢و

  . ٢٠٠٧أنشأت هذه المنطقة سنة ) ٣(
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  جـ ـ الاتحاد الجمركي

، وذلك فيما منطقة التبادل الحر(Union douanière)  الاتحاد الجمركي يشبه

يخص تحرير التجارة بين الدول الأعضاء وإلغاء كافة القيود التعريفية عليها، 

 وإنشاء ، فيما بينها،احدة من حيث حرية تداول البضائعواندماجها في وحدة جمركية و

تعريفة مشتركة خارجية بين هذه الدول والدول الأخرى، مع اقتسام الرسوم الجمركية 

  . ١)(المحصلة بنسب يتفق عليها

ففي حالة الاتحاد الجمركي .  حدود التنسيق الجمركيلكن يختلف عنها في مجال

ي حالة اتفاق منطقة  سياسات تجارية موحدة، بينما ففإن اتفاق التكامل التجاري يضع

. ي فإن كل دولة لها الحق في وضع سياستها التجارية تجاه العالم الخارجالتبادل الحر

 إلى الاتحادات الجمركية، بسبب ما يواجه حر الوغالبا ما تتحول مناطق التبادل

 منخفضة التعريفة  أي تحول مسار الواردات من الدول،المنطقة من انحراف تجاري

وغالبا ما حلت هذه المشكلة عن طريق . إلى الدول مرتفعة التعريفة الجمركية بالاتحاد

شهادة المنشأ، فالسلع التي لها الحق في التجارة الحرة لابد أن تكون قد أنتجت في 

تطلب تكلفة ت إلا أن شهادة المنشأ بالمنطقة، وليست عابرة عن طريقها،دولة عضو 

  .٢)(خاصة في حالة المواد الخامة والتي يصعب التفاوض حولهاثير تعقيدات تعالية و

ويتطلب الاتحاد الجمركي الاتفاق حول وضع آلية لتوزيع الإيرادات من 

التعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء، وإيجاد مؤسسات جديدة لتحديد نوعية 

 قضية الإعفاءات من  شكلت،وفي كثير من الحالات التفاوضية. السياسات التجارية

اتفاق على تعريفة جمركية إلى الاستيراد مشكلة رئيسية حالت دون الوصول 

  .٣)(مشتركة

  .٤)(١٩٧٥لسنة (UE) الإتحاد الأوروبي :      ومن الأمثلة للإتحاد الجمركي لدينا

                                                 
  .٦١، ص ، المرجع السابق... خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية)١(

  .٢، ص٢٠٠٧، www.Faculty.Ksu.edu.sa/ahendy.co ،"التكتلات الاقتصادية "أيمن محمد إبراهيم هندي، ) ٢(

  .٣ ـ ٢ المرجع نفسه، ص )٣(

  . الذي ضم كل من ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا بلجيكا ولوكسمبورج) ٤(
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  د ـ السوق المشتركة

لغى فيه  ت،ناء على اتفاق يعقد ما بين دولتين أو أكثرب السوق المشتركة نشأت

جميع القيود التعريفية وغير التعريفية، إذ تلتزم فيه كل دولة بسياسة موحدة في 

 إلى جانب خصائص الاتحاد ،مواجهة كل دول السوق، وبذلك فهذا النظام يجمع

 مزيدا من التحرير فيما يخص انتقال عناصر الإنتاج داخل السوق، فالاتحاد ،الجمركي

  .١)(عناصر الإنتاجت السلع الدولية وليس بساسا بانتقالاالجمركي يتعلق أ

 ذلك، فقد أنشأت السوق طبقا ىتعد السوق الأوروبية المشتركة أنجح الأمثلة عل

   .٢)(، إلا أن تاريخ الاتحاد الأوروبي أقدم من ذلك١٩٥٧لمعاهدة روما سنة 

  هـ ـ الاتحاد الاقتصادي

الاتحاد الاقتصادي يعد(Union économique)  جات التكامل أعلى در

الاقتصادي، ويتضمن نفس خصائص السوق المشتركة من إلغاء الرسوم التعريفية 

وتحرير عناصر الإنتاج، غير أنه يتفوق عليها في توحيد أو تنسيق السياسات 

، إذ تتنازل فيه الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها الاقتصادية، وذلك ٣)(الاقتصادية

يطبق الاتحاد الاقتصادي عملة واحدة فقط فهو يتحول رغم استقلالها السياسي، ولما 

  .٤)(إلى إتحاد نقدي

                                                 
  . ٢٧٣لسابق، ص عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع ا) ١(

 تم التوقيع على اتفاق تأسيس الاتحاد الاقتصادي الجمركي لدول البينولكس، وكان يشمل دول ١٩٤٧ ففي سنة )٢(

 تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي ١٩٤٩أوروبية هي بلجيكا، هولندا ولكسمبورغ، وفي سنة 

اون وثيق في علاقاتها الاقتصادية المتبادلة، وقد تناول  دولة تعهدت بموجبها ممارسة تع١٦والتي تكونت من 

ثم . هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني والاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية

أنشأت فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول البنوليكس المجموعة الأوروبية للفحم والصلب بهدف التوصل إلى سوق 

 تم التوقيع على معاهدة روما بين الدول ١٩٥٧في مارس . ية مشتركة في هاتين السلعتين الإستراتجيتينأوروب

  : انظر في ذلك. الستة المذكورة سابقا، والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية

  .٣ص ، المرجع السابق، "التكتلات الاقتصادية "     أيمن محمد إبراهيم هندي، 

  .٢٧٤ عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص )٣(

  .٢٦٠ محمد سيد عابد، التجارة الدولية، المرجع السابق، ص (٤)
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ومن أبرز الأمثلة التي عرفها التاريخ لدينا الاتحاد الاقتصادي الذي تحول إلى 

 .٠٧/٠٢/١٩٩٢ بتاريخ شلدول الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاق ماستري١) (الاتحاد النقدي

  

الثانيالفرع   

في مجال البيئةة للتجارة الدولية القواعد المحرراستخدام   

 ية التجارية بضرورة استخدام قواعد تحرير التجارةلقد طالب أنصار الحر

  :لحماية البيئة، ومن أهم استخداماتها في مجال البيئة لدينا

  ـ على المستوى الأمريكي  أولا

لحر من الناحية العملية تتضمن كل الاتفاقات الجديدة التي تنشئ مناطق للتبادل ا

أحكاما ترمي إلى ضمان حماية البيئة أو على الأقل الإشارة إليها، ومن أهم الاتفاقات 

اتفاق التبادل  المنشئة لمنطقة تبادل حر على المستوى الأمريكي والتي أشارت للبيئة،

بين كندا، المكسيك والولايات المتحدة  (ALENA) ةالحر لشمال أمريكا اللاتيني

  .١٩٩٢الأمريكية لسنة 

 وتدعيم ،على اتجاه الحكومات الثلاث نحو ترقية التنمية المستدامةتعبر ديباجته 

 ١٠٤اهتم هذا الاتفاق بمجال البيئة، حيث تقرر المادة الأنظمة التي تحمي البيئة، كما 

 اف الناتجة عن الاتفاقات الدوليةالمحافظة على حقوق والتزامات الدول الأطرمنه 

التي تتضمن أحكاما تجارية، لها الأولوية في التطبيق، في و ،المتعلقة بحماية البيئة

  . ٢)(حالة الخلاف، على اتفاق التبادل الحر، هذا من جهة

                                                 
إن فكرة تكوين وحدة نقدية واقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من القرن الماضي، ولكنها لم تتجسد  (١)

ن وودز العالمي لتثبيت أسعار الصرف، الشيء الذي عاق إقامة نظام نقدي منفصل بسبب وجود نظام بريتو

داخل أوروبا، وبعد انهيار هذا النظام وازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي وانخفاض 

  . ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوروبية مستقلة١٩٧١ في فيفري %١٠الدولار بنسبة 

 .٥ ـ ٤، المرجع السابق، ص "التكتلات الاقتصادية " أيمن محمد إبراهيم هندي، : تفاصيل انظرلمزيد من ال  

(٢) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de l’environnement, 
3éme édition, Pedone, Paris, 2004, p422-423.  
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ة فيما يتعلق بالمقاييس البيئية، بما فيها الأنظمة التقنيوومن جهة أخرى 

 يسمح لكل طرف بأن يضع المقاييس التي وإجراءات مراقبة المطابقة، فالاتفاق

يكمن هدفين، على أن يكون ذلك في حدود تحقيق  أجل حماية البيئة، يختارها من

تفادي أن الثاني في ضمان حماية إدماج المقاييس في مجال البيئة، والهدف الأول في 

تكون هذه المقاييس نفسها مستعملة كوسائل حمائية، وبالتالي يتعين على الأطراف 

الأخرى غير الأطراف في مة من الدول المتعاقدة منح معاملة غير تمييزية للسلع القاد

الاتفاق، ويجب عليها من جهة أخرى، تفادي استعمال مقاييس من شأنها أن تخلق 

 تلك الموضوعة على ،عوائق للتجارة، فيجب أن تأخذ كأساس لمقاييسها الوطنية

     .١)(المستوى الدولي، وأخيرا جعل مقاييسها متطابقة أو متوافقة فيما بينها

 ملاحظته بالنسبة لاتفاق اقتصادي محض كهذا، هو الإبرام الإضافي في وما تجدر

تفاق خاص متعلق بالتعاون في مجال البيئة، الذي يعطي لاتفاق التبادل لا ١٣/٠٩/١٩٩٣

 على  الاتفاق الإضافي الاستثناء الوحيد، ويعد هذا٢)(خاصاالحر لشمال أمريكا مظهرا 

أية مؤسسة خاصة إقليمية تربط التبادل الحر المستوى العالمي، إذ لم توجد سابقا 

 للاهتمام الأكثر في مجال العلاقات االتعاون في مجال البيئة، فهو يعد نموذج وترقية

والالتزامات بين الدول الأعضاء في اتفاق التبادل الحر، وقد عرف هذا الاتفاق اهتماما 

ة والأهمية التي يوليها عميقا بسبب نظرته الحديثة حول كل ما يتعلق بالترقيدوليا 

  .٣)(لمشاركة الجمهور

 قواعد مفصلة تلزم الأطراف على ،ويتضمن اتفاق التعاون في مجال البيئة

تحضير ونشر تقارير دورية حول البيئة، وتقييم الأثر البيئي للنشاطات لمنع تصدير 

حكومة نص على تدابير صحية وبيئية، ليس للكما مواد يحظر استعمالها على إقليمها، 

  .٤)(الحق في التخفيض منها

                                                 
(١) LONDON Caroline, « L’environnement : une nouvelle donné économique », op-cit, 

p8.  
(٢) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op-cit, p423. 

(٣) LICHTINGER Victor, « Commerce international et environnement …, op-cit, p12.  

(٤) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op-cit, p422. 
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 بسيادة كل من الدول الثلاث الأعضاء في مجال ،ويعترف هذا الاتفاق صراحة

وضع القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة والتدابير الكفيلة باحترامها، بالموازاة مع ذلك 

  .١)(تتعهد الدول الثلاث بوضع وسائل داخلية لضمان مشاركة المواطنين

مظاهر هذا الاتفاق المتعلق بالتعاون في مجال البيئة، الالتزام السياسي ومن أهم 

بمنح سلطات حقيقية ويتعلق الأمر . ر في مجال البيئةللأطراف بضمان شفافية أكب

للجمهور وجمعيات حماية البيئة والمنظمات غير الحكومية، بالصفة التي تتمكن فيها 

 .٢)(ة في مجال البيئةمن المشاركة في وضع قرارات وسياسات حكومي

،ومن بين ٣)( لجنة للتعاون في مجال البيئةتولضمان تطبيق اتفاق التعاون أنشأ

  :٤)(الأهداف الأساسية لهذه اللجنة

ـ ترقية نشر المعلومات المتعلقة بالمشاكل المشتركة بين كندا والولايات المتحدة 

  .والمكسيك

كا الشمالية، خاصة فيما يمس ـ تشجيع الحفاظ، وحماية وتحسين البيئة في أمري

  .المظاهر المرتبطة بالمشاكل البيئية والحدودية

 يرمي إلى حل ،وتضع لجنة التعاون حيز التطبيق، برنامجا مهما للتعاون

  .٥)(المشاكل البيئية المشتركة الحدودية أو الإقليمية للدول الثلاث

 القواعد التي تحمي كما أن هذه اللجنة مؤهلة لتلقي شكاوي فردية متعلقة بخرق

 اأن ينتهي بوضع تقرير يمكن ، من قبل أمانة اللجنةاإجراء تحقيقما قد يتطلب البيئة، 

                                                 
(١) LICHTINGER Victor, « Commerce international et environnement…, op-cit, p12. 

(٢) LONDON Caroline, « L’environnement une nouvelle donné économique », op-cit, p9. 

يك، تساعدها لجنة مختلطة للتعاون متكونة من ممثلي وهي لجنة ثلاثية تضم كندا، الولايات المتحدة والمكس (٣)

  :انظر في ذلك. المنظمات غير الحكومية
KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op-cit, p422. 
(٤) LICHTINGER Victor, « Commerce international et environnement…, op-cit, p12. 

 مثلا المسائل المتعلقة بحماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات ومأواها، الاتفاقات المتعلقة بالحد فهي تعالج (٥)

  . ووقف استعمال المواد الكيميائية، والمبيدات التي تدوم في البيئة
LICHTINGER Victor, « Commerce international et environnement…, op-cit, p١٤-١٣.  
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، فإذا قدرت دولة عضو بأن دولة أخرى قد خرقت اتفاق شمال أمريكا للتعاون اعام

 يمكن أن تحال القضية إلى جهاز مكلف بتسوية الخلافات، والذي ،في مجال البيئة

  .١)(دي إلى توقيع جزاءاتيمكن أن يؤ

وقد كان لاتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية آثار إيجابية على البيئة، إذ أكدت 

 في المائة ١٠دراسة علمية أن نسبة التلوث في أمريكا الشمالية قد انخفضت بنسبة 

وأشار التقرير النهائي لتلك الدراسة أن مصادر عديدة . خلال فترة ثلاث سنوات

  .  ث الصناعي حققت تقدما أكبرللتلو

، أن نسبة ٢٠٠١وجاء في التقرير الذي نشرته لجنة التعاون في مجال البيئة سنة 

، وأشار التقرير إلى ٢٠٠١ و١٩٩٨الانخفاض من معدلات التلوث حدثت بين عامي 

أن البيانات المتعلقة بمعدلات التلوث تؤكد أن كمية الملوثات التي تعرضت لها دول 

، وقد تم إعادة استخدام ما ٢٠٠١ مليون طن خلال سنة  ٣،٢٥كا الشمالية بلغتأمري

  . ألف طن٦٠٠قيمته مليون طن من تلك الملوثات، بينما تم معالجة 

، أن الهواء في أمريكا الشمالية المدير التنفيذي للجنة التعاون ،وقال ويليام كينيدي

ية كل سنة، إلا أنه أشار إلى أن تلك لا يزال يستقبل كميات كبيرة من المواد الكيميائ

  .  ٢)(سالفة الذكرال في المائة خلال السنوات الثلاثة ١٨الكميات انخفضت بنسبة 

  ثانيا ـ على المستوى الأوروبي 

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر في العالم، حيث بلغ مجموع 

ولقد تعهد الاتحاد منذ نشأته صادراته ما يعادل خمس مجموع الصادرات العالمية، 

بإزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضائه، على اعتبار أن تحرير 

                                                 
(١) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op-cit, p422. 

، ندوة الشهار بمناسبة يوم البيئة العالمي، "التلوث ينخفض في دول أمريكا الشمالية" سي إن إن، نقلا عن ) ٢(

www.arabenvironnement.net ،١، ص٢٠٠٤.  
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التجارة سيحفز الرخاء الاقتصادي و سيساهم في حماية البيئة وبالتالي تحقيق التنمية 

  .١)(المستدامة

لمبرم في ، ا (TICE)يجب التذكير هنا أن الاتفاق المنشئ للمجموعة الأوروبية

والذي ينادي بتحرير التجارة بين الأعضاء، لم يتضمن ، ٢٥/٠٣/١٩٥٧روما بتاريخ 

الأمور البيئة، فكانت المجموعة الأوروبية تبحث دائما عن يتعلق بقبل تعديله أي نص 

تنسيق سياستها القانونية لتحقيق أهدافها التجارية، وذلك بإزالة ـ تدريجيا ـ القيود 

  . ٢)(وغير التعريفية للتبادلات التجاريةالتعريفية 

ومع ظهور المشاكل البيئية على الساحة الدولية، وجدت المجموعة نفسها أمام 

إما أن تتمسك قبل كل شيء بحرية حركة الأموال والخدمات ـ وهو ما تم : أمرين

ة النص عليه في اتفاق روما ـ وتكون النتيجة في الحقيقة تنظيم كل التشريعات الوطني

للدول الأعضاء على مستوى أدنى لحماية البيئة، حتى لا تخضع منتجات الدول التي 

 ،٣)(تتحمل التكاليف الناتجة عن تدابير حماية البيئة لمنافسة الدول التي لا تحمي بيئتها

إذ تلتقي بالضرورة أدوات تحرير التجارة، التي تتبعها دولة عضو في المجموعة 

بيئية للدول الأعضاء، نظرا أن هذه الأخيرة يمكن أن تنشئ الأوروبية، مع القواعد ال

وإما أن تنشئ إطار قانوني ملائم، وذلك باعتماد .  ٤)(عوائق أمام التبادلات التجارية

الوسائل الكفيلة بتنسيق التشريعات الوطنية في مجال حماية البيئة لتفادي تشوهات على 

  .٥)(ة المشتركمستوى شروط المنافسة الاقتصادية داخل السوق

                                                 
، "إزالة عوائق التجارة ونشر التنمية" دور عالمي، : الإتحاد الأوروبي )١(

www.delsyr.ec.europa.eu/ab/eu_global_player/٢.htm ،١، ص٢٠٠٧.  

(٢) MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « Le recours à l’outil économique : un habit neuf pour 
les politiques environnementales ? », in MALJEAN-DUBOIS Sandrine (sous la 
direction de), «L’outil économique en droit international et européen de 
l’environnement », Editions La Decumentation Française, Paris, 2002, p18. 

(٣) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op-cit, p421. 

(٤) MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « Le recours à l’outil économique…, op-cit, p18.   

(٥) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op-cit, p426. 
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، فإن اللجنة الأوروبية ـ ١)(ستوكهولم حول البيئة الإنسانيةبعد مؤتمر وبالتالي و

   من الاتفاق ـ تبنت أول برنامج عمل حول البيئة و سلسلة من٢وعلى أساس المادة 

  .٢)( التوجيهات البيئية

امة سوق المجموعة لها مهمة إق: " على أن  ٣)( بعد تعديلها٢حيث تؤكد المادة 

 و متوازنة للنشاطات الاقتصادية في جميع ملاءمةلتدعيم تنمية ( ...) مشتركة 

  ."المجموعة ولتحقيق نمو دائم مع احترام البيئة 

  : فقرة أولى، ينص على أنU ١٣٠زيادة على ذلك فالنص الجديد، في المادة و

ول الأعضاء تدعم  مكملة لسياسة الد والتي تعد،سياسة المجموعة في مجال البيئة"

  ."التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة للدول النامية خاصة الأكثر تضررا منها 

 من الاتفاق بعد ٢في المادة " احترام البيئة " و" نمو دائم "     و بالتالي فاستعمال عبارة 

في  تعديله تسطر بأن النمو الاقتصادي يجب أن يكون مستديما للمدى الطويل و الأخذ

  .٤)( مع ما يمكن للبيئة الطبيعية تحمله،الاعتبار إمكانيات استبدال الموارد الطبيعية

                                                 
 حول النمو و غاياته لم يتم التوصل إلى تفسير مرن للاتفاق على      ١٩٧١قشات التي فتحت في سنة أثناء المنا) ١(

 إدماج انشغالات البيئة إلا بعد موافقة وإقرار رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في فرنسا في أكتوبر

١٩٧٢ ،وجه إلى القيم والمنافع اهتمام خاص سي…: "الذين توصلوا إلى إعلان قمة باريس الذي يقضي بأن

  :انظر في ذلك " . غير المادية وإلى حماية  البيئة من أجل جعل التطور في خدمة الإنسان 

=    FROMAGEAU Jérôme et GUTTINGER Philippe, Droit de l’environnement, Editions      
Eyrolles , Paris , 1993 , p 64.  

(٢) BAR Stéfani et MAZUREK Anne-Gabrielle, «Le droit européen de l’environnement à 
la lecture du traité d’Amsterdam : modification et perspective », Revue juridique de 
l’Environnement, n° 03 , 1999 , p 376 . 

 ، ثم بموجب (AUE) بموجب الاتفاق الموحد للمجموعة الأوروبية ١٩٨٦حيث تم تعديلها لأول مرة في سنة  )٣(

    .١٩٩٢/٠٢/٠٧ المبرم في ماستريش بتاريخ (TUE)اتفاق الاتحاد الأوروبي 

النمو الدائم يعني التوسع الكمي للنظام الاقتصادي، بينما التنمية المستديمة تعني التغيرات الكيفية لنظام ) ٤(

 : اجتماعي في حالة التوازن في البيئة، انظر في ذلك 

RATTNER Henrique, « Tendances et perspectives du développement durable en 
Amérique Latine », Revue du Tiers Monde sur l’environnement et le développement, 
Tome 33, n° 130 1992 , p 331 .  
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 المادة و ذلك فيعلى حماية البيئة  صراحة نص فإنه ١)( "أمستردام" أما اتفاق 

 منه التي بمقتضاها تلتزم الدول الأطراف لتدعيم التطور الاقتصادي والاجتماعي ٢/١

مة، وتعزيز الترابط فيما بينها االاعتبار مبدأ التنمية المستدلكل شعوبها بالأخذ في 

 وتطبيق السياسات التي تحقق تطورات في الاندماج الاقتصادي وفي كل ،وحماية البيئة

      . المجالات الأخرى

 (TUE)الجديدة في اتفاق الاتحاد الأوروبيB وفقا للمادة و ،وفي نفس المعنى

جتماعي، والوصول إلى تنمية لاتطور اقتصادي، االيز المعدل، الاتحاد يسعى إلى تعز

مة، وذلك بإنشاء مجال بدون حدود داخلية، وتدعيم الترابط امتوازية ومستد

 .الاقتصادي، والاجتماعي ، بإقامة وحدة اقتصادية وعملة موحدة

وبالرجوع إلى ما سطرته المجموعة الأوروبية، في برامج عملها حول قواعد 

 لنا التقدم الذي عرفته البيئة في المستدامة المحترمة للبيئة، يتبينلتنمية حماية البيئة وا

  . ٢)(ظل المجموعة

   .(١٩٧٣-١٩٧٦): البرنامج الأول 

، هدفه حماية البيئة بإدماجها في مختلف القطاعات، ١٩٧٣/١١/٢٢    تم تبنيه في 

  .٣)( موحدة لبعض الصناعات وتحسين البيئةإستراتيجيةوإعداد 

  ) .(١٩٧٧-١٩٨١: مج الثاني البرنا

  :  ، وجاء بعدة مبادئ وهي كالتالي ١٩٧٧/٠٥/١٧    تم تبنيه في 

  .الوقاية بدلا من العلاج و ذلك بتطوير التكنولوجياـ 

                                                 
روبـي  و عـدل اتفـاق الاتحـاد الأو   ١٩٩٩/٠٥/٠١  ، و دخل حيز النفاذ بتاريخ ١٧/٠٦/١٩٩٧اعتمد في  )١(

(TUE)   
  :انظر في ذلك . ، و بعض الاتفاقات الملحقة  (TICE)      والاتفاق المنشئ للمجموعة الأوروبية

PIERATTI Gertrude et PRAT Jean- Luc, «Droit, économie, écologie, et développement 
durable, des relations nécessairement complémentaires mais inévitablement ambiguës», 
Revue Juridique de l’Environnement, N° 03, 2000, op-cit , p 426 .  
(٢)PIERATTI Gertrude et PRAT Jean- Luc, «Droit, économie… » , op-cit, p426. 
(٣) PRIEUR Michel , Droit de l’environnement , 3 éme édition , Dalloz , Paris , 1996 , p48. 
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التقييم وبسرعة كل الآثار الضارة وكل التدابير المتخذة على المستوى الوطني ـ 

  .للمجموعة

 لا يمكن التعسف في ملكية ما واعتباره،يناستغلال الموارد والوسط الطبيعيـ 

  . بأحسن الطرقما يجب تسييرهناستعماله والذي

  .مبدأ الملوث الدافعـ 

  .الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الناميةـ 

  .١)(القيام بأعمال تربوية مستمرة وعميقة لكي تصبح البيئة قضية الجميعـ 

   .(١٩٨٠-١٩٨٢ ): البرنامج الثالث 

، ويرتكز على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية ١٩٨٠/٠٢/٠٧ه في     تم تبني

 عامة حول الاهتمامات البيئية في تنمية مختلف النشاطات إستراتيجيةالتي تتطلب 

ة والطاقة والسياحة، فهو يشكل عة والصناعالاجتماعية والاقتصادية، خاصة في الزرا

  .٢)(اينة المتخذة في مجال حماية البيئةجهدا حقيقيا لتجاوز التدابير الجزئية والمتب

   .(١٩٨٧-١٩٩٢ ): البرنامج الرابع 

، جاء هذا البرنامج مع دخول اتفاق الاتحاد الأوروبي ١٩٨٧/١٠/١٩    تم تبنيه في 

(TUE) والسوق الداخلية ( marché intérieur )سياسة  حيز النفاذ، ويطالب بتطوير 

اية كوكب الأرض من كل الاعتداءات، ، وحمالإعلام و التربية فيما يخص البيئة 

الفضلات الزراعية حماية الأرض ضد الانجراف، حمايتها من التلوث بالنفايات و

وتشجيع الممارسات الزراعية غير ، ، وحماية السواحلالملوثة والبيوتكنولوجية

  .٣)(الملوثة

   . (١٩٩٣-٢٠٠٠ ): البرنامج الخامس 

                                                 
(١) PRIEUR Michel , Droit de l’environnement, op-cit ,  p 48-49. 
(٢) Ibid. 

(٣) Ibid, p 49. 
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 vers un )"نحو التنمية الممكن تحملها"عنون الم ١٩٩٣/٠٢/٠١     تم تبنيه في

développement soutenable ) لسنة " ريو " هذا البرنامج امتدادا لإعلان ، يعد

    .مةا، كما يعد اعترافا صريحا بمبدأ التنمية المستد١٩٩٢

ويرى هذا البرنامج أنه من الأهمية السهر على تنفيذ القواعد الموجودة من قبل، 

 بتوزيع المسؤولية بين الإدارات ،ر في السلوكات داخل المجتمعييوتدعيم التغ

وتدعيم مؤسساتي يجب أن يقدم مساعداته . والمؤسسات الخاصة والعامة للمواطنين 

 L’agence)الوكالة الأوروبية للبيئة  :لتحقيق البرنامج، ومن هذه المؤسسات

européenne de l’environnement )، شاريالاجتماع العام الاست(  Forum général 

consultatif ) )(١. 

   .(٢٠٠١-٢٠١٠ ): ادس سالالبرنامج 

 بحماية البيئة، لأنه أكثر وضوحا من البرامج الأخرى الخاصةيعد هذا البرنامج 

  أيضاالاقتصار على معاقبة المؤسسات التي لا تحترم القواعد، بل لا بدلا يعترف ب

المستهلكين بحاجة إلى كما يعترف أن . من وضع نظام يكافئ النتائج المقدرة

تمكن من بذلك تالتي و ،المعلومات اللازمة للتمكن من اختيار المنتجات المفيدة للبيئة

 الملاءمةممارسات التي تقدمها الدول للعانات  تشجيع الإ وأنه يجب،توجيه السوق

 الجديدة التي عادبالأبز المؤسسات إلى الإبداع، وذلك بالانتفاع مثلا يتحفو للبيئة،

  .  ٢)(لتكنولوجيا النظيفة وتطبيق وانتشار ايمنحها استعمال

 نشرتا قبل انعقاد مؤتمر سياتل، ،ولقد أجرت المفوضية الأوروبية دراستين

 ، إلى نتيجة مفادها أن تحرير التجارة يساعد على تحقيق التنمية المستدامةاخلصتو

  .٣)(وإحداث نمو في الرفاهية العالمية سنويا

  ـ على المستوى الإفريقي ثالثا

                                                 
(١) PRIEUR Michel , Droit de l’environnement، op-cit,  p 49-50. 

(٢) MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « Le recours à l’outil économique…, op-cit, p13.   

  .١، ص، المرجع السابق"إزالة عوائق التجارة ونشر التنمية"ي، دور عالم: الإتحاد الأوروبي )٣(
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  .يمكن الإشارة هنا إلى الجهود الإفريقية المختلفة لتحرير التبادل مع الحفاظ على البيئة      

   (Windhoek)أ ـ اتفاق ويندهوك 

، الذي ينشئ مجموعة جنوب إفريقيا من ١٧/٠٨/١٩٩٢ويندهوك لـتناول اتفاق 

فمن بين أهداف الدول . ها مع التنميةخاصة في علاقتالبيئة، أجل التنمية، حماية 

، نجد الاستعمال الدائم للموارد )جـ( فقرة ٥ المعددة في المادة ١)(الأطراف المتعاقدة

 .٢)(الطبيعية والحماية الفعالة للبيئة

 (Kampala) ب ـ اتفاق كمبالا

، الذي ينشئ سوقا مشتركة لإفريقيا الشرقية ٠٥/١١/١٩٩٣ينص اتفاق كمبالا لـ

، ويخصص ٣)(بية، على مبدأ التعاون في مجال تسيير الموارد الطبيعية البيئيةوالجنو

، وإدارة الموارد ٥)( بالتمييز بين إدارة البيئة بصفة عامة٤)(فصلا كاملا لهذا التعاون

  .٦)(الطبيعية

هناك مادة خاصة في هذا الاتفاق تنص على وضع طريقة مشتركة ومنسقة 

لتسيير والاستعمال العقلاني للكائنات الحية الحيوانية متعلقة بالتنمية المستدامة، ا

  .٧)(والنباتية البرية

 فيما يخص القواعد التي ترمي إلى تحرير التجارة الدولية، نجد إلى إذنهذا 

 .جانبها قواعد مقيدة للتجارة، التي نادى البيئيون بضرورة إعمالها لأغراض بيئية

  

                                                 
  . يوهي أونغولا، بوستوانا، لسوطوا، مالاوي، موزنبيق، ناميبيا، سوازيلاند، تنزانيا، زامبيا، والزيمبابو )١(

(٢) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op-cit, p423-424. 

  .حـ/٦ فقرة ٤ في المادة وذلك )٣(

  .وهو الفصل السادس عشر )٤(

  .١٢٤في المادة  )٥(

  .١٢٥في المادة  )٦(

(٧) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op-cit, p423. 
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  الثانيالمطلب 

  ة الدوليةالقواعد المقيدة للتجار

 ضرورة تدخل السلطات العامة في الدولة في تقييد التجارة الدوليةيطالب مؤيدي 

 لها  في تيسير المبادلات الخارجية وفقا لما تفرضه التي تساهمتكل أو بعض المؤثرا

 هذا التدخل مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، ويعدالمصلحة العليا

  . والمالية

 اتجاها مفرطا نحوى  ، خاصة منذ أوائل هذا القرن،شاهد الاقتصاد العالميولقد 

، حيث أقامت الدول المتقدمة حولها قيودا عليا على تجارتها، وذلك التجارة تقييد

، أما في مجال ) الأولالفرع  ( فنية لتحقيق وتنفيذ الحماية التجاريةباستخدامها لقواعد

 صار البيئة، باستخدام هذه القواعدة، خاصة من قبل أنقد تزايدت المطالبحماية البيئة ف

  ).الثانيالفرع (لأغراض بيئية 

  الأولالفرع 

 أهم القواعد المقيدة للتجارة الدولية

  .تجارية فنية تتمثل في القيود الجارية لدولة ما باستخدامها لقواعدتتحدد الحماية الت

  الجمركية التجارية أولاـ القيود

  .رية الجمركية إلى قيود تعريفية وقيود غير تعريفيةتقسم القيود التجا

  أ ـ القيود التعريفية

يقصد بالقيود التعريفية كما يتبين من مدلولها التعريف بالشيء المدرج في قائمة، 

والغرض منه إحاطة من يعنيهم الأمر بالرسوم الواجبة الدفع أو بالضريبة المقررة 

 وهي تمثل القيد الأصلي ، على الرسوم الجمركيةعلى السلعة، وتشتمل القيود التعريفية

تعريفة القصاص أو الثأر ، كمن بين قيود هذا النوع، وبجانبها تعريفات خاصة

  .  وتعريفة الأفضلية،والرسوم التعويضية
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   الرسوم الجمركية كقيد تعريفي أصلي ـ ١ أـ

ود  بمناسبة عبورها الحد، ضريبة تفرض على السلع١)(يعد الرسم الجمركي

 دخولا في حالة الواردات وخروجا في حالة الصادرات، ومن ثم فإن ،الوطنية للدولة

وتتباين الأهمية النسبية . عبور السلعة هذه الحدود هي الواقعة المنشئة للرسم الجمركي

ردات والرسوم الجمركية على الصادرات من دولة الكل من الرسوم الجمركية على الو

 ،ردات كمصدر من مصادر الدخلاية تعتمد على حصيلة الوإلى أخرى، فالدول النام

والبعض الأخر يعتمد على حصيلة الرسوم الجمركية على الصادرات من المواد 

  . ٢)(الأولية كمصدر هام للدخل

ويمكن التفرقة مابين أنواع الرسوم الجمركية وذلك على أساس إصدارها أو على 

  .أساس وحدة الرسم وتعدده

   التعريفية الاحتياطيةـ القيود ٢أ ـ 

 تطبق تبعا ، السابق الذكر، توجد أنواع أخرى،إلى جانب القيد التعريفي الأصلي

  :للظروف التي تستلزمها وهي

  ـ رسم القصاص١

 وسيلة للضغط قد تتخذها أية دولة تتعرض لإجراءات تعسفية سم القصاص ريعد

الأخيرة إلى التعديل عن ه إزاء منتجاتها من جانب الدول الأخرى، وذلك حتى تدفع هذ

  .قد تصل تلك الإجراءات إلى حد الحرب الجمركيةموقفها، و

  ـ الرسوم التعويضية ٢

                                                 
 التعريفة  تكون مجموع الرسوم الجمركية المطبقة في دولة ما وفي فترة زمنية معينة، ما يعرف باسم )١(

  :انظر في ذلك. الجمركية

 .٢٥٨، ص١٩٩٣، دار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية   محمود يونس، أساسيات التجارة الدولية، ال

  :انظر في ذلك. مثل دولة غانا التي تعتمد على صادرات الكاكاو والبرازيل التي تعتمد على صادرات البن) ٢(

  .٢٠٨لدولية، المرجع اسابق، ص محمد سيد عابد، التجارة ا     
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تطبق في حالات خاصة تجاه الدول التي  وقائية، االرسوم التعويضية رسومتعد 

تحدد لصادراتها ثمنا أقل من قيمة إنتاجها، بمعنى آخر التمييز بين الأسعار السائدة في 

 الأجنبية عن المستوى الذي تحدده قيمة السلعة مضاف إليها أسعار النقل، مما الدول

يترتب عليه تحميل المستهلك الوطني أعباء أكبر من المستهلك الأجنبي، وهي رسوم 

 إذ تسمى بالرسوم المضادة ،ليس لها غرض مالي، لكنها تهدف إلى تحقيق المساواة

رسوم التعويضية وذلك عند مواجهة دول  وتوجد حالة أخرى تفرض فيها ال،للإغراق

 في هذه الحالة بمثابة إعانات للصادرات تلك الرسوم تقوم بتخفيض سعر عملتها، وتعد

الخاصة بها، ومن المتفق عليه أنه من أهم الأهداف التي يحققها تخفيض سعر العملة 

  .١)(هو تشجيع الصادرات من جهة ومن جهة أخرى تقييد الوردات

  الأفضلية ـ تعريفة ٣

من أجل تقرير معاملة تفضيلية أو متميزة لدولة الأفضلية قد تفرض تعريفة 

 وقد تغير الأساس الذي ،٢)(أخرى، وتعود نشأة النظام التفضيلي إلى الإمبراطوريات

بني عليه التفضيل سابقا، فبعد أن كانت رابطة الولاء الاستعماري والتبعية هي جوهر 

ررات كثيرة أخرى كالارتباط التاريخي، الجوار، ووحدة نشأته أصبحت توجد حديثا مب

  .٣)(الأهداف كما هو الحال بين الدول النامية

  ـ القيود غير التعريفية ب 

ترتب عليها  على كل ممارسات الدولة التي قد يتطلق تسمية القيود غير التعريفية

   .حرمان السلع أو الحد من دخولها في سوق هذه الدولة

  :، ومن أشهرهاالحماية التعريفيةوتتنوع أدوات 

  ـ القيود الكمية     ١ب ـ 

                                                 
 .٣٥ ـ ٣٤، المرجع السابق، ص...خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية) ١ (
 .مثال ذلك نظام التفضيل الإمبراطوري لدول الكومنولث البريطاني) ٢ (
 .٣٨، المرجع السابق، ص ...رجيةخلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخا: انظر )٣ (
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تعمل الدولة طبقا لنظام الرقابة الكمية على التجارة الدولية على فرض قيود ذات 

طبيعة كمية على الصادرات والوردات على حد سواء، بإخضاع سلع التجارة الدولية 

  . أو لنظام التراخيصصإما لنظام الحص

  ـ نظام الحصص١

نظام الحصص بشكل مباشر على السلع والبضائع عند تحركها رض الدولة تف

 خاصة بعد الأزمة العالمية لسنة ،الدولي، وقد شاع تطبيقها عالميا في كل الدول

١)(١٩٣٠ .  

 ثم تبعها العديد من الدول ،١٩٣١هذا النظام في فرنسا وبلجيكا سنة كان قد طبق 

 منها عن  النظام أسهل وأيسرماية عن طريق هذاتبين لها أن الحالأخرى المتقدمة، إذ 

 على خلاف ،لاتسام هذا النظام بإجراءات سهلة وواضحةطريق الرسوم الجمركية، 

وف الطلب والعرض من  التي يحتاج تطبيقها معرفة ظر،طريق الرسوم الجمركية

  . ٢)( السلع المختلفة

نمية ح من الضروري لتق هذا النظام في الدول النامية، التي أصبيكما انتشر تطب

 بقرارات سريعة من ، وفقا لمتطلبات التنميةاقتصادها أن تحل مشاكلها بتحديد وارداتها

  . ٣)( التي يناط لها تقرير هذه القيود،السلطة التنفيذية

ولوحظ أن نظام الحصص أكثر شيوعا في مجال الواردات منه في مجال 

 لا أن تقيدها، وفي هذا الصدد ،تهاالصادرات، لأن الأصل أن تشجع الدولة صادرا

                                                 
ولقد كان من أهم آثارها انخفاض سعر المنتجات الزراعية، ما أدى إلى زيادة واردات الدول الأوروبية منها ) ١(

بحجم نافس تصريف الإنتاج المحلي وهدد كثيرا من العمال الزراعيين بالبطالة، ونتيجة لذلك تراجعت طريقة 

ا في تحقيق الحماية، لعجزها في منع تدفق الواردات الزراعية من الخارج فرض الرسوم الجمركية عن دوره

مهما ارتفعت قيمتها، في حين نجحت القيود الكمية بتحديد كميات هذه السلع، وبالتالي تحسين ميزان =

  . لالمدفوعات، وهكذا استقرت القيود الكمية كأداة جمركية رئيسية في تشكيل السياسات التجارية لغالبية الدو

  .٤٣، المرجع السابق، ص...خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية:   انظر في ذلك

  .٢٦٨محمود يونس، أساسيات التجارة الدولية، المرجع السابق، ص) ٢(

 . ٤٤، المرجع السابق، ص... خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية)٣(
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 ١)( الحصة الإجمالية:لوحظ أنه عمليا توجد عدة صور لحصص الواردات من أهمها

  .٢)(والحصة الموزعة

     ـ نظام التراخيص  ٢

 أكثر انتشارا يص إما على التصدير أو الاستيراد، إلا أننا نجدهانصب التراختقد 

  .في مجال الواردات

  صديرـ تراخيص الت ـ أ ٢

لا يسمح للمصدرين بالتصدير الفعلي إلا بعد الحصول  التصديرلتراخيص طبقا 

مسبقة تتيح لهم ذلك، وقد يكون الهدف من اشتراط تراخيص التصدير على تراخيص 

 التي يتدهور فيها الطلب العالمي ،في حالات السلع التصديرية تعظيم عوائده، خاصة

ييد الصادرات على تحسين ميزان يعمل تقعلى هذا النحو من حين لآخر، و

 عندما تكون مرونة الطلب الأجنبي على صادرات الدولة قليلة، لما ينشأ ،المدفوعات

  .٣)(عنه من زيادة قيمة الصادرات

  ـ تراخيص الاستيراد ـ ب ٢

                                                 
دون توزيعها على فيها تحدد الدولة وفق هذا النظام، الكمية الإجمالية المسموح باستيرادها خلال فترة معينة، ) ١(

  : انظر في ذلك.المستوردين الوطنيين، أو على الدول المختلفة، المصدرة للسلعة

  .٨٥   عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص

 .٢٦٨ونس، أساسيات التجارة الدولية، المرجع السابق، ص    محمود ي

فيها تقوم الدولة المستوردة، وفقا هذا النظام، بتوزيع الحصة بين مختلف الدول المصدرة للسلعة، وتحصل هي ) ٢(

علق المت وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق هافانا. على نسبة مئوية من الكمية الكلية المسموح باستيرادها من السلعة

 والذي انبثق عن المؤتمر الذي انعقد في هافانا بكوبا في الفترة الممتدة من بإنشاء هيئة التجارة الدولية،

الدول الأعضاء تطبيق نظام الحصص في معاملاتها قد حرم على ، ٢٤/٠٣/١٩٤٨ إلى ٢١/١١/١٩٤٧

حالة : في الحالات التاليةالتجارية مع بعضها البعض، واستثناءا أجاز الميثاق اللجوء إلى نظام الحصص 

ولقد أخذ بأحكام هذا . استيراد المنتجات الزراعية، حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات، التنمية الاقتصادية

لمزيد من التفصيل . الميثاق فيما بعد الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة وبعدها المنظمة العالمية للتجارة

  :راجع

 .٨٦فا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص   عبد الباسط و

  .٨٣ عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص)٣(
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على ترخيص الحصول يشترط على المستوردين مسبقا لتراخيص الاستيراد طبقا 

رقابة على الاستيراد، وقد يلجأ إلى هذا النظام عند عدم من قبل الحكومة التي تقوم بال

رغبة الدولة في الإعلان عن حجم الحصة لسبب أو لآخر، وفي هذه الحالة فإنها تحدد 

مقدار الواردات عن طريق التراخيص المسلمة للمستوردين، كما تلجأ الدولة إلى 

دات بعض الدول، وفي استخدام هذا النظام رغبة في حماية الأسواق الوطنية من وار

 متى كان خاص بالمنتجات غير ، ترفض قبول طلب الترخيصهذه الحالة فإنها

  .١)(المرغوب فيها

 أنه لا يعلن عما تفرضه الدول من قيود استيرادية بطريقة ،وما يميز هذا النظام

 دون أن يفرض قيودا على ، لكنيحدد الكميات المسموح استيرادهافهو صريحة، 

  .ما معينا، لا يجوز له تجاوزه أثناء قيامه بعملية الاستيرادحجمستورد ال

بين المستوردين حول الحصول على ، قد اشتدت  المنافسةوتجدر الإشارة هنا أن

توزيعها على العامة تصطدم بمشكل عدم التعادل في التراخيص، ما جعل السلطات 

  .الآخر على حساب البعض ، إذ قد يستفيد منها البعض، لكننالمستوردي

   القيود الإدارية  ـ ٢ ب ـ

 القيود الجمركية التي تضعها الدولة بغرض التأثير تعد القيود الإدارية من بين

 استيرادا أو تصديرا، وذلك لتيسير تحقيق أهداف سياستها ،على مبادلاتها الخارجية

  :التجارية ومن أهمها

بوضع علامات معينة على ـ اشتراط تقديم علامات المنشأة أو شهادتها، والالتزام 

  . الطرود، وتحميل المستوردين نفقات الشحن

ـ فرض تكاليف مرتفعة على التخزين ونقل البضائع وتجهيز السفن للتفريغ أو الشحن 

  .٢)(أو الدخول أو الخروج من الموانئ

  .١)(ـ وضع اشتراطات صحية وبيئية مبالغ فيها للحد من الوردات

                                                 
 .٢٧٠ محمود يونس، أساسيات التجارة الدولية، المرجع السابق، ص)١(

  .٥٤ و ص ٥٣ع السابق، ص ، المرج... خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية)٢(
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      ، إذا تأخذ أثناء تنفيذها أشكالا  هو سوء استخدامهاما يعاب على مثل هذه القيود

 لا يكون الغرض منها إلا عرقلة حركة التبادل ها إطلاقا، وبذلكوصورا لا مبرر ل

 للتهرب من تنفيذ  عيب آخر أكثر خطورة هو استعمالهامسيرتها، ولهاوتعقيد 

دول النامية، لأنها تعد أداة بالغة بالنسبة للالاتفاقات التجارية، لكن لهذه القيود أهمية 

  . المحليةهاسوقها وحماية أوارداتناجحة في مراقبة 

   ـ الإعانات التجارية ٣ب ـ 

وذلك بغية الرفع من طبقا لهذه الأداة تقوم الدول على إعانة بعض فروع إنتاجها 

تمكن  الزراعية حتى تقدرتها التنافسية، ومثال ذلك الإعانات المقدمة من هذه الدول للسلع

   .٢)(من تقوية صمودها أمام منتجات الدول الأخرى المماثلة

   متعددة الأطرافةفي إطار الاتفاقات البيئيالقيود التجارية الواردة ثانياـ 

 ٥٠٠تفيد التقديرات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن هناك أكثر من 

 منها ٣٠٢، ويرجع تاريخ ٣)(ي إقليم منها ذات طابع٣٢٣اتفاقية دولية متصلة بالبيئة، 

 للبيئة في الأولالأمم المتحدة   ـ السنة التي عقد فيها مؤتمر١٩٧٢إلى الفترة من سنة 

  . ٤)(استكهولم المعني بالبيئة البشرية ـ  وحتى الوقت الحاضر

 حتى وقتنا الحاضر زيادة سريعة في ظهور ١٩٧٢قد شهدت الفترة من سنة و

تعددة الأطراف، إلى أن ظهرت مجموعة من الاتفاقات البيئية ذات الاتفاقات البيئية م

 التابعة للمنظمة ٥)(علاقة مباشرة بالتجارة الدولية، حيث أحصت لجنة التجارة والبيئة

                                                                                                                                                  
  .٨٧ عبد الباسط وفا، دراسات في التجارة الخارجية، المرجع السابق، ص)١(

  .٩١المرجع نفسه، ص:   انظر)٢(

  تقرير المدير التنفيذي،برنامج الأمم المتحدة للبيئة،  ، مجلس إدارة الأمم المتحدة،: انظر) ٣(

 www.unep.org/gc/GCSS.VII/Document.doc ،١٩، ص٢٠٠١.    

، ١٤٧عددال، مجلة السياسة الدولية، "الإدارة الدولية لقضايا البيئة " أحمد دسوقي محمد إسماعيل، : انظر) ٤(

  .١٩١ ص،٢٠٠٢

  .التي سندرسها لاحقا في الباب الثاني من هذا البحث) ٥(
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تعددة الأطراف  اتفاقية بيئية م٣٤ قائمة تتضمن ٢٠٠١العالمية للتجارة في سنة 

   : نذكر منها١)( تجارية قويةتحتوي على قيود

    أ ـ اتفاقية واشنطون بشأن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات   

  البرية المهددة بالانقراض 

اتفاقية واشنطون بشأن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات  أبرمت

، وتعد محاولة للتوفيق بين التجارة ٢)(٠٣/٠٣/١٩٧٣البرية المهددة بالانقراض بتاريخ 

لية وحماية الكائنات الحية، إذ تهدف إلى تقييد التجارة مع الدول غير الأعضاء الدو

نهائيا، وتنظيمها بين الدول الأعضاء فيما يخص الكائنات المهددة بالانقراض، 

، بحيث يسمح بالصادرات وذلك عند توافر ٣)(والمشمولة في ثلاث قوائم في الاتفاقية

  : الشروط التالية

ى إذن أو تصريح من سلطة علمية لاستيراد أو تصدير ـ ضرورة الحصول عل

  . ٤)(الكائنات موضوع الحماية

ـ قناعة السلطة الإدارية بالدول المصدرة بالحصول على العينة بطريقة تتفق مع 

  .قوانين الدولة لحماية البر والبحر

لل ـ قناعة السلطة الإدارية بالدولة المصدرة بإتمام شحن وتجهيز العينة بطريقة تق

  .١)(لأدنى حد من خطر الأذى أو الضرر الصحي أو المعاملة الوحشية للكائنات الحية

                                                 
  . حيز النفاذ منها فقط دخلت٢٧) ١(

، وعدلت في بون بتاريخ ١٩٧٥ودخلت حيز النفاذ سنة في واشنطون بالولايات المتحدة الأمريكية ) ٢(

، ٢٥/١٢/١٩٨٢ المؤرخ في ٨٢/٤٩٨انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم، ١٢/٠٦/١٩٧٩

   .٢٥/١٢/١٩٨٢ الصادرة بتاريخ ٥٥ج ر ج ج، عدد 

    .ى أن نص هذه الاتفاقية لم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   وتجدر الإشارة هنا إل

  : من هذه الاتفاقية، انظر في ذلك٦ إلى ٣وذلك ما تم النص عليه في المواد من ) ٣(
Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et flore 

sauvages menacées d’extinction de 1973, www.cites.org/fra/disr/text.shtml, pp 3-4. 
المصرية، محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على الوضع التنافسي للصادرات الصناعية ) ٤(

  . ٣٢، ص٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة
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     والمشكل الذي يعتري هذه الاتفاقية هو أنها تنقص لآليات لتعويض الدول الفقيرة 

  .٢)(من خسائرها الاقتصادية، الناتجة عن حماية الكائنات المهددة بالانقراض

 غير المقيدة ةوظة لاتفاقية واشنطون، إلا أن التجار    ورغم بعض النجاحات الملح

  . في العديد من أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض مستمرة

   بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزونلب ـ برتوكول مونتريا

 بتاريخ  بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزونلأبرم برتوكول مونتريا      

 في الإطار العام لاتفاقية فينا بشأن حماية طبقة ،٣)(١٦/٠٩/١٩٨٧

 بهدف تقوية الالتزامات الواردة في الاتفاقية التي ، جاء هذا البرتوكول٤)(الأوزون

أصبحت عاجزة عن مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية والسياسية ويتضمن هذا 

 المواد المستنفدة لطبقة البرتوكول دعوة الدول الموقعة إلى التقليص من إنتاج

  .٥)((CFC) الكلورو فلورو كربونالأوزون، خاصة مواد 

 أهم مثال للاتفاقات الدولية البيئية ذات القيود التجارية، حيث ل ويعتبر هذا البرتوكو    

 لا يسمع لأي دولة طرف بأن تصدر لأي دولة لم ١٩٩٣ينص أنه ابتداءً من جانفي 

                                                                                                                                                  
لية وآثارها على الدول النامية وخاصة مصر، رسالة صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدو) ١(

  .٦٠-٥٩،، ٢٠٠٣، سدكتوراه في العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين الشم

  .وذلك ما سنراه لاحقا عند دراسة مظاهر تأثير الحماية التجارية على البيئة في المبحث الثاني من هذا الفصل) ٢(

 و ٢٧في" لندن"، وتم تعديله عدة مرات بـ ١٩٨٩دخل حيز النفاذ سنة نتريال بكندا وفي مدينة مو) ٣(

المرسوم : انظر في ذلك .١٩٩٥/١٢/٠٧في " فيينا" ، بـ٢٥/١١/١٩٩٢ و٢٣في " كوبن هاجن"، بـ ١٩٩٠/٠٦/٢

 أبرم في بروتوكول الذيهذا ال إلى  الجزائر، المتضمن انضمام ١٩٩٢/٠٩/٢٣المؤرخ في، ٩٢/٣٥٥ الرئاسي رقم

  .٢٧/٠٩/١٩٩٢، الصادرة بتاريخ ٦٩ عدد،ج ر ج ج، الوارد في ريالتمون

انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية . ٢٢/٠٩/١٩٨٨، دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٢/٠٣/١٩٨٥ بتاريخ ةالمبرم) ٤(

لصادرة ا، ٦٩  عدد، ج ر ج ج الواردة في،١٩٩٢/٠٩/٢٣ المؤرخ في ،٩٢ /٣٥٤ بموجب المرسوم الرئاسي رقم

   . ١٩٩٢/٠٩/٢٧ بتاريخ

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ئة والنظام الدوليأخطار البي،  محمود طرافعامر) ٥(

  .٣٣، ص١٩٩٨
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ؤدي إلى استنزاف طبقة الأوزون، وحدد هذه المواد في تصدق على البرتوكول مواد ت

  .١)(، الهالون، ثاني أكسيد انتراكلورايد، ومثيل الكلوروفروم(CFC) الكلورو فلورو كربون

 منه، إلى حظر التجارة الدولية للمنتجات التي استخدم ٤كما يشير في نص المادة      

لوجيات المنتجة أو المستخدمة لهذه في تصنيعها المواد السابقة، ومنع تصدير التكنو

  .٢)(المواد للدول غير الموقعة على البروتوكول

 باعتبارها أطرافا في الاتفاقية ـ عازمة على  ـ     والأطراف في هذا البروتوكول

حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الاحتياطية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي 

 للأوزون على النطاق العالمي، لكي تنتهي بالقضاء عليها زفة المواد المستنلانبعاث

  .٣)(الحديثةوفقا للوسائل العلمية و التكنولوجية 

      جـ ـ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر 

  الحدود

أبرمت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر 

، لقد جاء التوقيع على هذه الاتفاقية كاستجابة عالمية ٤)( ١٢/٠٣/١٩٨٩الحدود بتاريخ 

 على البيئة، ٥)(رةيمن أجل درء الآثار الخطيرة التي يمكن أن تسببها النفايات الخط

ويلتزم الأطراف في . خاصة الإدارة البيئية والتنقلات غير المشروعة لتلك النفايات

                                                 
  . ٦٦، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية وآثارها) ١(

 الخاص بمراقبة المبادلات التجارية، الواردة في ملحق المرسوم رقم ٢ و١قرة  ف٤نص المادة : انظر في ذلك) ٢(

،  بشأن المـواد المستنفذة لطبقـة الأوزون وإلى تعديلاته المتضمن انضمام الجزائر إلى البروتوكول٩٢/٣٥٥

 ، انظر كذلك المادة نفسها في٢٩/٠٣/٢٠٠٠ الصادرة بتاريخ ١٧نشر هذا الملحق في الج ر ج ج عدد 

  . تعديلات البروتوكول في الجريدة الرسمية نفسها

  .الملحق نفسهريال ، الواردة في ت من ديباجة بروتوكول مون٦الفقرة : انظر في ذلك ) ٣(

  .٠٥/٠٥/١٩٩٢ ودخلت حيز النفاذ بتاريخ افي مدينة بازل بسويسر) ٤(

مواد أو أشياء يجري التخلص : رة بأنها من اتفاقية بازل المقصود بالنفايات الخط١ فقرة٢وقد عرفت المادة ) ٥(

  .منها، أو ينوي التخلص منها، أو مطلوب التخلص منها بناءا على أحكام القانون الوطني

، المتضمن انضمام الجزائر ١٦/٠٥/١٩٩٨ المؤرخ في ٩٨/١٥٨    وردت هذه المادة في المرسوم الرئاسي رقم

، ج ر ج ج،  النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدودمع التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 

  .    ١٩/٠٥/١٩٩٨، الصادرة بتاريخ ٣٢عدد
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رة المشعة مع غير الأطراف، كما يتجارة في النفايات الخطهذه الاتفاقية بحظر ال

نظمت هذه التجارة مابين الأطراف، بحيث تحظر الدولة العضو تصدير النفايات 

رة للأعضاء الذين منعوا استيرادها، كما يشترط أن تتوافر لديهم موافقة كتابية يالخط

د النفايات إذ تشككت في من الدولة المستوردة، وتحظر كذلك الدولة العضو من استيرا

  .      ١)(توفر القدرة الفنية والإدارية للتعامل معها بطريقة أمنة بيئيا

ولا تمنع الاتفاقية التجارة في النفايات بين الدول الأطراف لكون ذلك يساعدها 

على تحديد الكميات الفعالة من النفايات، والنمط العالمي الفعال للتخلص منها، فذلك ما 

  :ا مكاسب اقتصادية لكن يشترط في ذلكيحقق له

ـ إتمام التعاملات في ظل معلومات كاملة عن مكونات الصفقة، خاصة من مورد 

  .النفايات إلى مستقبلها

ـ أن يتضمن الثمن كل التكاليف الاجتماعية للتخلص منها، وليس فقط تكاليف 

. من النفاياتالفرصة البديلة للأرض، وأي مورد طبيعي يستخدم في عملية التخلص 

كما يجب أن تعكس تكلفة نقل النفايات كل التكاليف الاجتماعية، بما فيها أي مخاطر 

  .      ٢)(تصحب حركة النفايات إلى نقطة دفنها

وفي السنوات القليلة لتنفيذ الاتفاقية، اتضح أنها لم تفعل إلا القليل للحد من انتشار 

 مليون طن من ٦،٢أن أكثر من " لأخضرالسلام ا"ففي تقدير حركة  ،تجارة النفايات

 قد تم شحنها من الدول الصناعية إلى الدول النامية ودول من شرق ةالنفايات الخطر

، حيث تم في تلك الفترة إحصاء وجود ١٩٩٠ و١٩٨٩وسط أوروبا، فيما بين سنتي 

 في ١٤٨ في آسيا، و٢٣٩ مقلبا على الأقل في أوربا الشرقية، و٢٩٩ما يقارب 

  .٣)( في إفريقيا٣٠ اللاتينية وأمريكا

 حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخد ـ برتوكول كيوتوا 
                                                 

  .   الواردة في المرسوم نفسه١٣ وكذا المادة ٩ إلى ٦ ونصوص المواد من ٤/١نص المادة : انظر في ذلك) ١(

  .٦٢رجع السابق، ص، الم...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية وآثارها) ٢(

، الجمعية )حماية كوكب الأرض(ء الحدودهيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفا: انظر في ذلك) ٣(

  .٧٧،، ص٢٠٠١، ر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرةالمصرية لنش
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 المتحدة الأممفي إطار اتفاقية ، ١)(٢١/١٢/١٩٩٧ بتاريخبرتوكول كيوتوا أبرم 

 ،الالتزامات الموضوعة من قبل الاتفاقيةمن أجل تنفيذ  ،٢)( بشأن تغيير المناخالإطارية

 .     ٣)(البرتوكولشهرة ما كون  وهو،  كأداة للتنظيمالاقتصادية قواعدلل باللجوء مالاسي

بمشكل الأخير ، وقد اهتم هذا ٤)(واعتمد هذا البرتوكول لتقوية اتفاقية تغير المناخ

تغيير المناخ منذ بداية القرن العشرين، لما أثبتت دراسات العلماء  للغلاف الجوي 

سطح الأرض نتيجة الغازات الدفيئة يعد ظاهرة طبيعية، لكنها بوضوح أن احترار 

أصبحت خطيرة عندما أضيفت لها الغازات الناتجة عن النشاطات الصناعية المختلفة 

 ما أدى إلى الرفع من المتوسط السنوي لدرجة حرارة  وذلك. ٥)(التي يقوم بها الإنسان

  .٧)( خاصة غاز الكربون،٦)(الهواء على الصعيد العالمي

                                                 
  ٢٠٠٥ دخل حيز النفاذ بفيفري بكيوتو باليابان) ١(

، ودخلت حيز النفاذ ٠٩/٠٢/١٩٩٢مة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ الموافق عليها من طرف الجمعية العا) ٢(

، المؤرخ في ٩٣/٩٩صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم . ٢١/٠٣/١٩٩٤بتاريخ 

  .٢١/٠٤/١٩٩٣، الصادرة بتاريخ ٢٤، الواردة في ج ر ج ج، عدد ١٠/٠٤/١٩٩٣

(٣) Voir : RUIZ FABRI Hélène, « Le cadre de règlement des différends 
environnementaux :    pouvoir d’attraction du système de règlement des différends de 
l’OMC et concurrence avec les mécanismes de règlement des accords multilatéraux 
environnementaux », in MALJEAN -DUBOIS Sandrine (sous la direction de), « Droit 
de l’organisation mondiale du commerce et protection de l’environnement », Editions 
Bruylant, Bruxelles, 2003, p 3٥٠.  

  .لأنها كانت في حاجة ماسة لذلك في تلك الفترة) ٤(

(٥)  MALJEAN -DUBOIS Sandrine « Les rapports entre le droit de l’OMC et le droit de 
l’environnement », in MALJEAN -DUBOIS Sandrine (sous la direction de), « Droit de 
l’organisation mondiale… », op – cit, p120 

  . ١٥ص،  ٢٠٠٠ ،٤٩٤مجلة المستقبل  العربي، العدد  ،"الاحترار وعالمنا العربي " رشيد عدنان هزاع، ) ٦(

ة إلى أن زيادة تركيزه في الغلاف الجوي هو الذي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة توصلت الدلائل العلميفقد ) ٧(

 كما تؤكد ،سطح الكرة الأرضية عن ما هو طبيعي لبقاء الحياة فيها، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤثر على المناخ

   . قرن القادمتلك الدلائل على أن تأثير ذلك الغاز في حرارة سطح الكرة الأرضية سوف يكون ملحوظا في ال

  : في ذلكانظر   
    Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, « Le développement 

et l’environnement », 1992, p 07.  
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  :١) (ويستهدف هذا البرتوكول     

  .ـ رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

  .٢)(ـ تخفيض الغازات الدفيئة غير خاضعة لبروتوكول مونتريال

  .ـ الحد من غاز الميثان من خلال الاستخدام في قطاع إدارة النفايات

  .ـ تشجيع الزراعة المستدامة

  .  قليل تشوهات الأسواق والحوافز الضريبية التي تتعارض مع الحد من الانبعاثاتـ ت

من بين التدابير التجارية التي جاء بها البروتوكول، التحديد وبصفة أكثر 

 الأخير ليس مفتوحا إلا ، لكن هذا٣)(خصوصية سوقا دولية لوحدات خفض الانبعاثات

ن يخص الاتجار في هذه الوحدات أشخاصا للدول الواردة في الملحق الأول، ويمكن أ

معنوية كالمؤسسات، بما أن الطرف المعني بالملحق الأول يمكن أن يرخص 

الأشخاص المعنوية بالاشتراك تحت مسؤوليته، باتخاذ تدابير متعلقة بالإنتاج، التنازل 

، ومن جهة أخرى توقيع الجزاء على الدول ٤)(أو اكتساب وحدات لتخفيض الانبعاثات

                                                 
، المؤرخ في ٠٤/١٤٤ من هذا البروتوكول، الواردة في المرسوم الرئاسي رقم ٢ وذلك ما تنص عليه المادة )١(

، الصادرة بتاريخ ٢٩، المتضمن تصديق الجزائر على هذا البروتوكول، ج رج ج ، عدد ٢٨/٠٤/٢٠٠٤

٠٩/٠٥/٢٠٠٤ .  

فقد تعهدت الدول الأطراف في هذا البروتوكول بحد وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في الهواء، إلى حد ) ٢(

فق المشاركين على تخفيض ما يمنع كل اضطرابات جوية خطيرة لنظام المناخ، فبعد مفاوضات في كيوتو ات

،  غاز CO٢ثاني أوكسيد الكربون (  انبعاثات ستة أنواع من الغازات الدفيئة ٢٠١٢ ٢٠٠٨بين سنتي 

، أوكسيد SF٦، سادس فلوريد الكبريت HFC، المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية  CH٤الميثان

 :انظر في ذلك. PFC ،  المركبات الكربونية الفلورية المشبعةNO٢النيتروز 

  BüRGENMEIER Beat, Économie du développement durable, 2éme édition, De Boeck, 
Bruxelles, 2005, p121.  

  .، السابق الذكر٠٤/١٤٤ من البروتوكول، الواردة في المرسوم الرئاسي رقم ٦/١نص المادة : انظر) ٣(

 دول متقدمة، لكن هذا لا يعني أن البروتوكول لا يخص الدول  تجدر الإشارة إلى أن دول الملحق الأول) ٤(

النامية، بل قد راعى هذا الأخير مصالحة هذه الدول، حيث طالب الدول المتقدمة مساعدة هده الدول في تحقيق 

  .التنمية المستدامة مع المساهمة في تحقيق الهدف الأساسي من اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ

  .   من البروتوكول الوارد في المرسوم الرئاسي نفسه١٢المادة :    انظر
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، ١)(المخالفة أو التي لا تحترم هذه الأحكام، وقد تتخذ هذه الجزاءات شكل قيود تجارية

للانبعاثات تحفيزية لتخفيض الانبعاثات التي يتطلب تحقيقها الفعال وتعد هذه التجارة 

في بعض الأماكن تكاليف كبيرة، لكن التجارة في الهواء الساخن قد تؤثر في شرعية 

لسوق، هذا ها مضمارا لتجارة الحيل السياسية، أكثر منها لآلية لهذا النظام، ما يجعل

فضلا عن وجود مشكلة النقص في المؤسسات على المستوى الدولي للقيام بالرصد 

  .    ٢)(والتحقق اللازمين لجعل نظام تجارة تراخيص الانبعاثات المعقد صالحا للعمل

 عن علم على إجراءات بعض  المسبقةة      هـ ـ اتفاقية روتردام بشأن الموافق

  المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية الخطيرة في التجارة الدولية 

 على إجراءات بعض ٣)( المسبقة عن علمة بشأن الموافقأبرمت اتفاقية روتردام

 بتاريخ المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية الخطيرة في التجارة الدولية

 كما يدل على ذلك اسمها ـ  بالتجارة فاقية ـ وتهتم هذه الات٤)(١٠/٠٩/١٩٩٨

الدولية للمواد الكيميائية والمبيدات شديدة الخطورة، وصنفت الاتفاقية هذه المواد التي 

 مقيدة بشدة، وتركيبات مبيدات ة محظورة، مواد كيميائيةمواد كيميائي: ثلاثة أنواع

  .     ٥)(لبيئةالآفات شديدة الخطورة ذات آثار خطيرة على صحة الإنسان وا

    فيها استخدام المبيدات بوللوقوف على حجم الأخطار والأضرار التي يتسب

أرقاما بذلك،  (OMS) الأخرى، فقد نشرت المنظمة العالمية للصحة ةأو المواد الكيميائي

مليون شخص يتعرضون سنويا للتسمم بالمبيدات إما مباشرة  خمس وهي أن حوالي

                                                 
  . من البرتوكول نفسه١٨المادة : انظر) ١(

  .٩٧، المرجع السابق، ص...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود) ٢(

ا محظورا، أو فرضت تعني الموافقة المسبقة عن علم، عدم السير في إجراءات شحن مبيدات يكون استعماله) ٣(

عليها قيود مشددة ـ حماية لصحة الإنسان أو محافظة علة البيئة ـ إلى دول أخرى دون موافقة من جانب 

  : انظر في ذلك. الجهات الوطنية المعنية

   جمعة طه عبد العال، الحماية الدولية للنبات كعنصر من عناصر البيئة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

  . ١٢٤، ص٢٠٠٢رة، القاه

  .٢٤/٠٢/٢٠٠٤دخلت حيز النفاذ في بروتردام  و) ٤(

(٥) MALJEAN -DUBOIS Sandrine « Les rapports entre le droit de l’OMC et… », op-cit, 
p22. 
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  الزراعيةللمنتجات عند تناولهم ،لمواد، أو بطريقة غير مباشرةأثناء تعاملهم مع هذه ا

وتتمثل أهم التدابير التجارية التي نصت عليها هذه الاتفاقية، في حظر وتقييد تجارة 

 والمبيدات، ولقد أدرجت أسماء المواد الكيمائية الخاضعة ةبعض المواد الكيميائي

     مائية محظورة أو مقيدة بشدة، لإجراءات الموافقة المسبقة سواء كانت مواد كي

أو تركيبات مبيدات شديدة الخطورة، في المرفق الثالث على شكل جدول يوضح أسم 

مبيد آفات (، الفئة ةالمادة الكيميائية، الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيميائي

رين، ليندن، ، وقد أدرج في هذا المرفق مواد كيميائية كالد)أو تركيبة شديدة الخطورة

  .       ١)(ددت، ديلدرين، وغيرها من المواد القابلة للحذف والإضافة طبقا لأحكام الاتفاقية

وفيما يتعلق بالتجارة مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، فإنه يجب طبقا لنص 

 من الاتفاقية، على كل طرف اتخذ قرارا يقضي بعدم ١٠أ من المادة /٩الفقرة 

 على استيرادها بشروط محددة، ةاستيراد أي مادة كيميائية، أو بالموافقالموافقة على 

أن يحظر في الوقت نفسه، إن لم يكن قد فعل ذلك مسبقا، أو أن يخضع لنفس 

  . ٢)( مهما كان مصدرهاة استيراد المادة الكيميائي،الشروط

  و ـ برتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية

، بعد ٣)(٢٨/٠١/٢٠٠٠بتاريخ   السلامة الإحيائية قرطاجنة بشأنأبرم برتوكول

 لبحث ضوابط استخدام الهندسة الجينية في إنتاج الغذاء عدة دولاجتماع ممثلو 

                                                 
  . ١٣٢، المرجع السابق، ص...جمعة طه عبد العال، الحماية الدولية للنبات: انظر في ذلك) ١(

(٢) Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 
de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l’objet d’un commerce international de 1998, www.admin.ch/ch/f/ff/2000/5655.pdf, 
2000, p7. 

، لكن تجدر الإشارة هنا، ٢٠٠٣بمونتريال بكندا ودخل حيز النفاذ بسبتمبر تم اعتماده بعد مفاوضات صعبة ) ٣(

أنه قبل اعتماد هذا البروتوكول بمونتريال، اجتمع ممثلو الدول في  مؤتمر انعقد بقرطاجنة بكولومبيا، لكن فشل 

 فيه في التوصل لاتفاق لتوقيع بروتوكول يضمن الآمان من الأخطار البيوتكنولوجيا، وبالتالي لم المجتمعون

يعتمد بكولومبيا وإنما بمونتريال، ومن المفروض أن يحمل اسم مدينة اعتماده ـ بروتوكول مونتريال ـ 

  .كبروتوكول مستوحي من مشروع بروتوكول قرطاجنة
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 أنها آمنة تماما  علمياوضوابط حماية المستهلكين من هذه الأغذية، والتي لم يثبت بعد

   .١)(من الناحية الصحية

، التي تهدف إلى ٢)(اقية التنوع البيولوجيتنفيذا لاتف  قرطاجنةبروتوكولقد أتى و

تركيز القيمة الجوهرية للتنوع في الحفاظ على القيم الايكولوجية والبيئية والاجتماعية 

 ي والحماية للتنوع البيولوجةوالاقتصادية والعلمية والتعليمة والثقافية والترفيهي

ة في المحيط الحيوي وعناصره، وأيضا تطوير وصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحيا

  .     ٣)(مع الاعتراف بالحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها الطبيعية

يهدف عموما هذا البرتوكول إلى المساهمة في ضمان مستوى كاف من 

، ومن التدابير (OGM) الحماية في مجال التجارة الدولية للكائنات المحولة جينيا

توكول أنه ينص على إجراء الموافقة المسبقة من التجارية التي يتضمنها هذا البر

، وهذا الإجراء يلزم ٤)(علم، والذي نصت عليه اتفاقية روتردام المذكورة أعلاه

 منه، أن تزود ٨الدولة المصدرة للكائن الحي المحول جينيا، طبقا لنص المادة 

، قبل أن ـ كتابة ـ عن المعلومات الكافية حول منتجاتهالدولة المستوردة مسبقا  ا

 شحنها كي تتمكن الجهة المستوردة من اتخاذ قرار حول السماح لهذه ايتولو

                                                 
المتحدة الأمريكية لم تنضم إلى هذا البروتوكول، مع أنها أكبر منتج للمواد المحولة نشير هنا إلى أن الولايات ) ١(

جينيا، لكون مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالتجارة الدولية لتلك المواد ضخمة جدا، فمن غير المربح لها أن 

 في الزراعة تفرض مخاطر تنظم، وحتى الرأي العام مازال حتى الآن منقسما عما إذا كانت التقنيات الإحيائية

  :نقلا عن. على صحة الإنسان أم تقدم فرصا جيدة لتحسين غذائه والتنوع البشري

منظمة التجارة ترجئ الفصل في الخلاف الأمريكي الأوروبي حول المواد الغذائية المعدلة "    ماجد الجميل، 

  .   ٢، ص٢٠٠٥ ، www.alwatan.com، "وراثيا

وصادقت . ٢٩/١٢/١٩٩٣، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ ٠٥/٠٦/١٩٩٢انيرو بتاريخ المبرمة بـ ريودي ج) ٢(

، الواردة في ج ر ج ج، ٠٦/٠٦/١٩٩٥، المؤرخ في ٩٥/١٦٣عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . ١٤/٠٦/١٩٩٥، الصادرة بتاريخ ٣٢عدد

لإباحة دراية للانعكاسات القانونية لتطبيقات رضا عبد الحليم عبد المجيد، التكنولوجيا الحيوية بين الحظر وا) ٣(

  .١٦، ص ٢٠٠١، نهضة العربية، القاهرة، دار ال الأغذية والزراعةالهندسة الوراثية في مجال

(٤) MALJEAN -DUBOIS Sandrine « Les rapports entre le droit de l’OMC et… », op-cit, 
p122-123. 
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، ولم يترك الأمر لمحض لمحض إرادة الدول المصدرة في ١)(المنتجات بالدخول

 من البروتوكول قد حدد الحد الأولتحديد مضمون هذه المعلومات، بل أن الملحق 

 الطرف المستورد بها، وعلى الطرف الأدنى من المعلومات المطلوبة في إخطار

 وأن يضع إطارا قانونيا ،المعلومات المقدمة للمستوردالمصدر أن يتأكد من دقة هذه 

  .٢)(للمسؤولية الناجمة عن عدم صحتها

 أن قرارات الدول المستوردة ينبغي أن تتخذ على أساس ٣)(ينص البروتوكول

ة أخرى يستند البروتوكول أساسا علمية تتعلق بتقييم مخاطر المنتجات، لكن من جه

، حيث يمنح للدول الحق في تقييد استيراداتها من المواد المحولة ٤)(على مبدأ الحيطة

  .  ٥)(جينيا، حتى في حالة غياب الأدلة العلمية الثابتة عن الآثار الضارة لهذه المواد

 الآمان للدول المستوردة، ومراعاة لضرورة تبصير وللحفاظ على قواعد

مستورد المستهلك بنوعية الأغذية أو الأعلاف أو غيرها المقدمة له، فقد ألزم ال

البرتوكول الدول المصدرة لهذه الكائنات أن تتخذ، كحد أدنى، التدابير التي من شأنها 

، ، صفاتها وخصائصها وذلك في شكل عنونة تحدد هويتهاأن تحدد بوضوح نوعيتها

  . ٦)(١٨ من المادة ٢وقد جاء ذلك في الفقرة 

أكثر صرامة، فلقد قواعد تجارية كما يسمح البرتوكول للدول الأطراف باعتماد 

فقرة  ١٤أقام قيودا على التجارة تجاه الدول غير الأطراف فيه، حيث نص في المادة 

                                                 
  .١، المرجع السابق، ص..."ئ الفصل في الخلاف الأمريكيمنظمة التجارة ترج"  ماجد الجميل، )١(

 والملحق الأول من بروتوكول قرطاجنة، الوارد في المرسوم الرئاسي رقم ٨انظر في ذلك المادة ) ٢(

، المتضمن تصديق الجزائر على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة ٠٨/٠٦/٢٠٠٤، المؤرخ في ٠٤/١٧٠

، الصادرة بتاريخ ٣٨متعلقة بالتنوع البيولوجي،، ج ر ج ج ، عدد الاحيائية التابع للاتفاقية ال

١٣/٠٦/٢٠٠٤ .  

  . منه١٠/١ في المادة )٣(

 ما تجدر الإشارة إليه هنا، أن أحكام مبدأ الحيطة الواردة في البروتوكول، تتصادم مع اتفاقية المنظمة العالمية )٤(

، التي تنص على أن القيود التي تفرض على الموارد (ASPS)للتجارة بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية 

  . المحولة جينيا، يجب أن تستند على أدلة علمية فحسب، وذلك ما سنراه لاحقا في الباب الثاني من هذا البحث

  .، السابق الذكر٠٤/١٧٠، الواردة في المرسوم الرئاسي رقم ١٠/٦ انظر في ذلك نص المادة )٥(

  . ، السابق الذكر٠٤/١٧٠، الواردة في المرسوم الرئاسي رقم ١٨ راجع المادة لمزيد من التفاصيل) ٦(
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عبر الحدود للكائنات الحية المحولة المقصود يجب أن يكون النقل " منه على أنه ١

  .    ١)( البروتوكول هذامع هدفبما يتوافق  الأطراف، جينيا، ما بين الأطراف وغير

وأخيرا، فيما يخص عمليات النقل غير المشروع للكائنات الحية المحولة، فحسب 

اللازمة للسيطرة على هذه على كل الأطراف أن تتخذ التدابير هذا البرتوكول، 

  .     ٢)(العمليات ومعاقبة المشتركين فيها، طبقا لقانونه الوطني

رغم كل ذلك، قد تنجم أضرار عند نقل هذه الكائنات المحولة بين الدول، ومن و

المحتمل أن تكون الدول النامية من الدول الأكثر تضررا بذلك، حيث لا تملك القدرات 

 لمؤتمر للهذا فقد عهد البروتوكو. ٣)(المالية أو العلمية للسيطرة على هذه المخاطر

ة قانونية مناسبة لتطوير قواعد وإجراءات دولية أن يبحث ويعتمد آلي ،٤)(الأطراف

للمسؤولية القانونية للدولة المتسببة في الضرر، والتعويضات الواجب تحملها، وأن 

يحلل ويرعى الوضع الحالي للقانون الدولي بشأن هذه المسائل، وأن يسعى لاستكمال 

  .  ٥)(هذه المنظومة القانونية في خلال أربع سنوات من تاريخه

  

  الثانيلفرع ا

  في مجال البيئةالقواعد المقيدة للتجارة الدولية استخدام 

في الواقع، يرجع المصدر الرئيسي للمطالبة باستخدام أدوات الحماية التجارية 

لتحقيق أغراض بيئية، لأنصار البيئة وبعض رجال الأعمال، إذ يطالب هؤلاء أن 

  .ماية البيئةتكون أدوات الحماية التجارية، ضمن أدوات قواعد ح
                                                 

(١) MALJEAN -DUBOIS Sandrine « Les rapports entre le droit de l’OMC et… », op-cit, 
p124. 

  . السابق الذكر،٠٤/١٧٠ من البرتوكول، الواردة في المرسوم رقم ١٤/٤المادة ) ٢(

وقد أثبتت التجارب التي أجريت على الفئران التي .  لآثار تناول الغذاء المحول جينياأجريت تجارب عديدة) ٣(

  .أطعمت ببطاطا محولة جينيا وجود خلل في جهازها المناعي وتضخم في غشاء الأمعاء

  .٢٩، المرجع السابق، ص...رضا عبد الحليم عبد المجيد، التكنولوجيا الحيوية بين الحظر:    نقلا عن

  . السابق الذكر،٠٤/١٧٠، الواردة في المرسوم رقم ٢٩صوص عليه في المادة المن) ٤(

  .٢٩، المرجع السابق، ص...رضا عبد الحليم عبد المجيد، التكنولوجيا الحيوية بين الحظر) ٥(
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  :ويكمن استخدام أدوات الحماية التجارية في مجال البيئة  كما يلي

  أولاـ فرض الرسوم الجمركية لأغراض بيئية 

يرى أنصار حماية البيئة أن منتجات الدول التي لا تتبع قواعد بيئية أو تتراخى 

 في تطبيقها، يجب أن تخضع لرسوم جمركية مضادة، وذلك للحفاظ على الميزة

  . بين السلع المستوردة والسلع المحلية١)(النسبية

 إلى النص في قوانينها على ما يعرف بالتعريفة ،ولقد لجأت بعض الدول هنا

، التي ينص القسم السادس من قانونها لولايات المتحدة الأمريكيةالعلمية، منها ا

جارة، بأن الميزة ،على تعليمات صريحة لوزير الت٢)(الفيدرالي المتعلق بالرقابة المائية

النسبية المحتملة التي تمتلكها أي سلعة مصنعة في دولة أجنبية مقارنة بمثيلتها 

كون أن الدولة الأجنبية لا  المتحدة الأمريكية تنشأ نتيجة المصنعة في الولايات

  تخفيض التلوث بدرجة عالية ولا تستلزم من مصنعيها ،تستوجب في برامجها البيئية

  . امج تخفيض التلوثأن يطبقوا بر

 يجب على الوزير فرض رسوم جمركية على المنتج الأجنبي بالقدر ومن هنا

اللازم للتعويض عن هذه الميزة وإلى المدى الذي يؤدي فرض هذه الرسوم إلى 

  . تشجيع الدول الأجنبية على تنفيذ برامج مكافحة وتخفيض التلوث بشكل فعال

أن هذا الأسلوب قد لا (C.S.PEARSON)  "برسون. س"  الاقتصادي ويرى

  :٣)(يكون مجديا من الناحية العملية وذلك لسببين

 يصعب الحكم على نظام بيئي في دولة ما أنه متعمد في منح مزايا لسلعه :الأول

قد تختلف ، واجتماعية وبيئية ومنتجاته، لأن القواعد البيئية تعكس، أوضاعا اقتصادية

                                                 
، وطبقا ١٩٦٥، وذلك في سنة (B. Balassa) "بلاسا. ب"تم تطوير هذا المؤشر بواسطة الاقتصادي الشهير ) ١(

لمؤشر فإنه يكون للدولة ميزة نسبية ظاهرة في صناعة معينة، إذا كان نصيب تلك الصناعة في التجارة لهذا ا

  :  انظر في ذلك.العالمية لهذه الصناعة أكبر من نصيب صادرات الدولة الإجمالية في إجمالي التجارة العالمية

  .  ٩١- ٩٠ المرجع السابق، ص،...   محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على

  .١٩٧٢المعدل في سنة ) ٢(

  .١١٥ ـ ١١٤، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية: نقلا عن) ٣(
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تحديد القواعد البيئية والحكم على مدى فعاليتها أمرا من دولة لأخرى، وبالتالي فإن 

  .يترك للسلطات المحلية للدولة

عدم جدوى الرسوم الجمركية، إذ أثبت تقديرات تكاليف الحماية البيئية : الثاني

أنها ضئيلة بالنسبة للتكاليف الكلية للإنتاج، ومن ثم يكون تأثيرها غير ذي معزي على 

اللجوء إلى رسوم جمركية لموائمة التباين في التكاليف لا يعد  التجارة الدولية، ولذلك

  . البيئية ضروريا

 قد تسبب مشاكل عديدة ، فإن الرسوم الجمركية المضادة بيئيا،أضف إلى ذلك

  :فيما يتعلق بالتجارة الدولية منها

 ضد ةـ قد تستخدم هذه الأداة من قبل الدول المتقدمة لكي تعوض قواعدها البيئي

  . ركاء التجاريين للدول الناميةالش

  .ـ قد تختار بعض الشركات المصدرة دفع الرسوم دون أن تعدل من قواعدها البيئية

ـ وأخيرا قد تساهم الرسوم المضادة بيئيا في خلق مشاكل ومنازعات تجارية، ومن 

  . ثمة تؤثر سلبا على النظام التجاري متعدد الأطراف ككل

ستخدام هذه الأداة في المشاكل البيئية العالمية، إذا اكذلك البيئيون كما اقترح 

 إلى غيرها من الدول ،تجاوزت الآثار الخارجية للتلوث حدود الدولة الواحدة

 الولايات المتحدة الأمريكية، أوربا الشرقية ،كندا هو الحال في كل من المجاورة، مثلما

 BAUMOL et)  "وتسبومول و أ"إلخ، ففي هذا الإطار اقترح كل من ...والغربية

OATES)   بفرض رسوم جمركية دولية على الإصدارات الملوثة للبيئة تعادل الآثار

  .الخارجية العابرة للحدود

 تطبيق مثل هذه الضريبة راح بعض الاعتراضات نظرا لكونلكن واجه هذا الاقت

ق لا تعكس حقيقة التكلفة الاجتماعية في الدول الملوثة، كما يواجه صعوبات تتعل

بتحديد مصدر التلوث وحجم المسؤولية، لذا يرى الكاتبان دراسة إمكانية فرض رسوم 

 ذلك أن الدولة المتضررة تلجأ ىجمركية من جانب واحد ضد الدولة الملوثة، ومقتض

ما قد يؤدي إلى تخفيض الثمن دل تكاليف الضرر الذي لحق بها، إلى فرض رسوم تعا

  .الدولي للسلعة الملوثة
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كاتبان في دراستهم، إلى أن هذه الأداة رغم أنها ذات فعالية من الدرجة ويخلص ال

    .١)( العالمي إلى وضع شبه مثاليدالثانية، فإنها قد يكون لها دور في تحريك الاقتصا

  ثانيا ـ منح الإعانات التجارية لأغراض بيئية 

 من ة،ها الخاصتخدام الإعانات التجارية لمشاريعقد تلجأ بعض الدول إلى اس

ها  واقتناء،ثاخلال تغييرها لأساليبها الإنتاجية الأكثر تلوثا، إلى أساليب أقل تلوي

   .، وذلك بهدف تخفيض ومكافحة التلوث٢)(ت نظيفة بيئياتكنولوجيال

النسبية في المنافسة ها ت لا تفقد ميز تهدف كذلك إلى جعل هذه المشاريعكما قد

  .اخل والخارج الأجنبية المماثلة في الدمع المشاريع

 قد لا تستعمل فعلا ،وتجدر الإشارة هنا، أن الإعانات كقيد غير تعريفي

 إلى المبالغة ذ قد تلجأ المشاريعلأغراض بيئية، ولا تمثل حافزا قويا في هذا المجال، إ

في تقدير حجم إصداراتها الملوثة بغرض الحصول على إعانات كبيرة، وذلك ليس 

      .يق مزايا تجاريةلتخفيض التلوث وإنما لتحق

وتقديرا لمشاكل الإعانات، قامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوضع 

 فقد  ذلكأكثر منوشروط مقيدة للحالات الاستثنائية التي يجوز منح الإعانات فيها، 

تلتزم الدول الأعضاء ، (notification) وضع نظام للإشعار ،قررت من أجل الرقابة

منظمة بمعلومات منتظمة بشأن برامجها للمساعدات البيئية، ثم تقوم بمقتضاه بتزويد ال

 رأت دولة أن هناك مساعدات اأمانتها بتدوير المعلومات بين الدول الأعضاء، وإذ

                                                 
توجد دراسات أخرى عديدة في هذا الإطار تدور حول اقتراحات فرض رسوم أخرى، مثل فرض ضريبة ) ١(

  : نقلا عن .١٩٩٠ سنة ١٩٩١ سنة  (J .WHALLEY)  "والي. ج " قام بها كربون دولية، كتلك التي 

  .١١٧ـ ١١٦، المرجع السابق،  ، ص ...    أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية

لقد تعددت التسميات التي أطلقت على التكنولوجيا النظيفة، إذ عرفت بالتكنولوجيا البيئية والتكنولوجية ) ٢(

خضراء، وتعبر جميع هذه التسميات على اتجاه عالمي واحد يدعم حماية البيئة من خلال التكنولوجيا المتقدمة ال

  : انظر في ذلك. في إطار ما يعرف بدعم التنمية المستدامة

 في    وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التنمية التكنولوجية

  .٢٥٦ ـ ٢٥٥، ص ٢٠٠٥، المصرية، دار النهضة العربية، القاهرةالبيئة 
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، لها أن تطلب إجراء مشاورات حول بيئية فيها ما قد يؤثر على التجارة الدولية

  .١)(نيةالمسألة، وقد يصل الأمر إلى درجة المفاوضات العل

، وجوب (J.PH. BARDE)  "بارد. ف.ج" ومنهم ،ح البعضوفي هذا الصدد اقتر

التفرقة بين الإعانات التي تمنح لأهداف بيئية، أي التي تمنح من أجل تخفيض التلوث 

حقيق مزايا تجارية أو لتجنب المنافسة، ومن ثم توالإعانات التي قد تستخدم كأداة ل

  .٢)(ير غير مشروع وتجب معارضتهالإقرار بأن هذا النوع الأخ

 هذا الاقتراح إلى مشروعية الإعانات البيئية المحضة، إلا أنه قد في الواقع، يشير

يصعب التفرقة بين الإعانات بهدف تخفيض التلوث والإعانات لتحقيق ميزة تجارية 

تنافسية، ونرى أن هذا الرأي يتعارض مع مضمون مبدأ جعل الملوث يدفع ثمن تلويثه 

 وبالتالي نشر الوعي البيئي بطريقة ملموسة، كما ،للبيئة، والذي قد ينتقل إلى المستهلك

 وتتفق مع مضمون قواعد ،نعتقد أن رؤية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أوسع

  . خاصة الاقتصادية منها،حماية البيئة

 ه صعوبات    قد تواجقواعد تقييد التجارة الدولية من كل ما سبق، نخلص إلى أن

لأنه قد ينظر إليها على أنها تشكل عملية، إذ أنها ليست عملية على المستوى الدولي، 

مة  التي تراها مناسبة وملاء،سيادة الدول في اختيار أساليب الإنتاج  علىاعتداء

 الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه قد تكون هذه الممارسات التجارية مخالفة الظروفه

ير التجارة الدولية بإتباع قواعد محررة، وهذا ما يدعونا  العالم إلى تحرلما يسعى فيه

   .إلى دراسة مظاهر تأثير القواعد التجارية على البيئة

الثانيالمبحث   

 مظاهر تأثير القواعد التجارية على البيئة

                                                 
  .١١٢ـ ١١١، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية:  نقلا عن)١(

  . المرجع نفسه:  نقلا عن)٢(
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، فإنه ساسي بين التحرير والتقييدبعد أن رأينا أن القواعد التجارية تتراوح بشكل أ

 المتوقع أن يختلف تأثير كل منها على البيئة وفقا لما يرتبط بها من قواعد حمايتها، من

وفي هذه الصدد ثار جدل بين أنصار حرية التجارة وأنصار حماية البيئة حول كيفية 

  ).الثانيالمطلب ( على البيئة وقواعد تقييدها) الأولالمطلب  (قواعد تحرير التجارةتأثير 

  

الأولالمطلب   

على البيئةقواعد تحرير التجارة الدولية هر تأثير مظا  

 على البيئة، من المواضيع الهامة التي شغلت     يعد تأثير تحرير التجارة الدولية

الفكر الاقتصادي الدولي بطريقة متسعة في السنوات الأخيرة، ويمكن إرجاع هذا 

ة الاهتمام بالتهديدات  في زيادالأوليتمثل السبب ، الاهتمام إلى ثلاثة أسباب رئيسية

 في ظهور الثانيالتي قد تكون وراء المشاكل البيئية على المستوى العالمي، والسبب 

 الثالث الذي وسع من دائرة الاهتمام بالبيئة، أما السبب ،١)(مفهوم التنمية المستدامة

                                                 
، ( Ecodéveloppement )"يكولوجيةالتنمية الإ"مة في أول الأمر تحت تسمية اظهر مفهوم التنمية المستد) ١(

 ، ( Maurice STRONG)" موريس سترونج " " ستوكهولم"واستعمل لأول مرة من قبل الأمين العام لمؤتمر 

 سنة (PNUE)لكن تم تفسيره آنذاك  بصورة ضيقة جدا، فتم التعبير عنه من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

وأعيد النص . "المحلية طبقا لمواردها البشرية والطبيعية الخاصة بها تنمية ملاءمة للجماعات : " بأنه١٩٧٣

 ، حيث ١٩٧٨على التنمية الإيكولوجية بصورة واسعة في مصطلحات برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 

أسلوب يسمح بالحصول على أحسن فائدة من موارد منطقة معينة بفضل تصورات وتكنولوجيا : " اعتبرها

      ".لة، وأنه أسلوب يحول الأنظمة الإيكولوجية في اتجاه تنمية عقلانية على المستوى المحليمبتكرة ومستق

، "لتنمية الممكن تحملهاا  "تحت تسمية النصف الثاني من عقد الثمانينات للقرن الماضي، ثم ظهر هذا المفهوم في    

 الذي جاء في تقرير اللجنة ( Sustainable développement)وهي ترجمة للمصطلح باللغة الإنجليزية 

" ، تحت عنوان ١٩٨٧ في سنة  هذا التقرير صدر المعروفة بتسمية لجنة برنتلاند،العالمية للبيئة والتنمية،

التنمية " غير أن الوسط الإداري الفرنسي فضل استعمال تسمية  ،  ( Notre avenir à tous )"مستقبلنا للجميع 

 Développement )"التنمية الممكن تحملها"بدلا من تسمية  ( Développement Durable )"المستديمة

soutenable)هذه الأخيرة ترجمة غير دقيقة للتسمية باللغة الإنجليزية اعتقادا منه أن ( Sustainable 

développement )  . مة امستد الالتنمية"، شاع استعمال تسمية ١٩٩٢بعد مؤتمر قمة الأرض المنعقد سنة"، 

  :انظر .  حول البيئة لأنها أكثر دلالة على مضمونها١٩٩٢ ما يلاحظ في المراجع التي صدرت بعد سنة ذلك
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وهو  ،يتمثل في اندماج الاقتصاديات القومية بشكل أكثر ومتزايد في الاقتصاد العالميف

  . ما يعرف بظاهرة العولمة

لى البيئة محل جدل بين من يرى أن لها عولقد كان تأثير تحرير التجارة الدولية 

الفرع (، أي لها تأثير سلبي على البيئة ، ومن يرى العكس)الأولالفرع (تأثير إيجابي 

  ).الثاني

  الأولالفرع 

  التأثير الإيجابي

 له تأثير  الدولة لقواعد محررة للتجارةالتجارية أن إتباعيرى أنصار الحرية 

  منيوفر لها أفضل الآليات لحمايتها، ويستند هؤلاء إلى مجموعةلى البيئة، وإيجابي ع

  :التأثيرات هي

  بأقل تكلفة  ـ تسهيل نقل التكنولوجيا النظيفة أولا

 تكون ،لقد ثار جدل في الفكر الاقتصادي بأن الدول التي تأخذ بالحرية التجارية

 يرجع ظيفة، من تلك التي تتميز بتقييد تجارتها، وربما كثر استقبالا للتكنولوجيا النأ

ذلك إلى أن صادرات الدول المتحررة تجاريا يتعين عليها أن تفي بحاجة المتطلبات 

  .١)(البيئية المتشددة في الخارج

 التجارة إمكانية الحصول على التكنولوجيا فحسب أنصار الحرية، ييسر تحرير

غالبا  ورفع مستوى الإنتاجية الذي قد يخفض من استنزاف الموارد الطبيعية، ف،اللازمة

                                                                                                                                                  
FAUCHEUX Sylvie et NOËL Jean-François, Les menaces globales sur l’environnement   
Editions La Découverte, Paris ,  1990 ,  p 97 . 
 LAZAREN Grigori , Vers un écodéveloppement participatif, 2ème édition,   L’Harmattan,    
Paris ,  1993 , p 8 . 
 MAYDA Jaro, « Droit et écogestion », Revue internationale des sciences sociales, n°  109 , 
1986 , p 431 .  

التوفيق بين التنمية  : ية المستديمةسامية قايدي، التنم: لمزيد من التفاصيل حول مفهوم التنمية المستدامة راجع

  . وما بعدها٣٥والبيئة، المرجع السابق، ص 

والتنمية، دار النهضة  صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها المحتملة على البيئة )١(

  .٣٦، ص١٩٩٩، العربية، القاهرة
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 أكثر صداقة للبيئة، لأنها نشأت وتطورت بالدول المتقدمة ما تكون التكنولوجيا الحديثة

ذات القواعد البيئية المتشددة، ومن ثم يتوقع أن يكون الأثر التكنولوجي ايجابيا على 

يصاحب تطبيق التكنولوجيا النظيفة فوائد عديدة تعود على الدول التي البيئة، حيث أنه 

  :١)(تتبناها منها

ـ تشجيع المنشآت على البحث على أفضل التكنولوجيات المتاحة، مما يفيد ليس 

فقط الصناعة وإنما كذلك جهات البحوث والمجتمع العلمي والمدارس المهنية في مجال 

  .البيئة

ه معالجة المخلفات واستهلاك الطاقة والمواد الخامة، ـ تحقيق وفرات في تكلف

  .إلى زيادة الإنتاجفي الوقت نفسه مما يؤدي 

 وذلك بتخفيض الأمراض الناتجة عن التلوث التي يعاني ،ـ تحسين بيئة العمل

  .منها العمال، الذين يعتبرون من أهم الأصول بالنسبة لأي صناعة

باشتراطات الدول المتقدمة، التي تلزم ـ زيادة فرص التصدير من خلال الوفاء 

  . أن تكون المنتجات المستوردة صديقة للبيئة

 الدول ، إلى أن مشاريع١٩٩٢الدولي سنة ير البنك وفي هذا الصدد يشير تقر

 أدخلت تكنولوجيا جديدة وروبية، بتبنيها لقواعد محررة للتجارةالمتقدمة، الأمريكية والأ

 ىبطريقة التصنيع الحراري الميكانيكي، وذلك ما أدأنظف في صناعة الورق، تعرف 

 في  ٥٠  التلوث، وإنما أيضا إلى تخفيض تكاليف التصنيع بمقدارليس فقط إلى تخفيف

  .المائة

وإلى جانب الدول المتقدمة فلقد لجأت كذلك الدول النامية، الأقل تقييدا لتجارتها 

  .إلى استخدام هذا النوع من التكنولوجيا

                                                 
  .٢٧٠، المرجع السابق، ص ...  والبيئية لاتفاقية الجات وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية)١(
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 الدراسة التي أجراها مركز تنمية الصادرات در الإشارة ، إلى أنغير أنه تج

، ١٩٩٥ـ١٩٩٤الأمريكية، حول أوضاع الأسواق العالمية لتكنولوجيا البيئة في سنتي 

  .١)(صادرات تكنولوجيا البيئة، مقارنة بالدول المتقدمةفي تراجع نصيب الدول النامية 

جيا المعاصرة قد أثرت            أن هذه التطورات التكنولووتجدر الإشارة، 

في المستهلكين، حيث خلقت فئات استهلاكية جديدة في الدول المتقدمة، تطالب 

ما أدى إلى خلق ولوجيا نظيفة تحافظ على البيئة، بمنتجات خضراء نابعة من تكن

  . والصادرات من المنتجات الخضراء،أسواق نامية للتكنولوجيا البيئية

الصناعية المتقدمة تسيطر على أسواق تكنولوجيا البيئة، مما وذلك ما جعل الدول 

أدى إلى حدوث فجوتين كبيرتين، إحداها تكنولوجية والأخرى إيكولوجية، بينها وبين 

 الاقتصادية، وتعاني من ة التي لازالت تصارع من أجل تحقيق التنمي،الدول النامية

  .لتطور التكنولوجينقص في التكوينات الرأسمالية الداعمة لاقتصاديات ا

  ثانيا ـ  تخفيض نسبة التلوث الصناعي 

الصناعي في الدول المعتمدة  نقص تركيز نسبة التلوث تأثبت بعض الدارسا

 تحرير التجارة بمعدلات أعلى من تلك التي حدثت في الدول التي تعتمد أدوات لقواعد

 .K) "أندرسون. ك" بها الدراسة التي قام : ومن أهم هذه الدراسات لدينا،مقيدة للتجارة

ANDERSON)  من السلع التي تحقق موارد ١٩٩٢ سنة على سلعة الفحم، التي تعد ،

، وهي سلعة تخضع ٢)( باعتبارها المساهم الرئيسي في التدفئة العالمية،مالية كبيرة

 الفحم بإزالة القيود جارةت الباحث إلى أنه في حالة تحرير وقد توصل هذا. لقيود كبيرة

                                                 
إذ تتركز صادرات تكنولوجيا البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية، ودول غرب أوروبا واليابان، حيث ) ١(

 من حجم هذه الأسواق، ويأتي في المرتبة الثانية % ٩٠ على حوالي لتسيطر هذه المجموعات الثلاثة من الدو

، فتتقاسمها % ٤ من حجم الأسواق، أما النسبة الباقية % ٦ي دول آسيا، التي سيطرت على حوالي كندا وباق

انظر في .  ونيوزيلندا ودول الشرق الأوسط وإفريقياا ودول شرق أوربا وروسيا واستراليةدول أمريكا اللاتيني

  : ذلك

  .٢٦٧، المرجع السابق، ص ... قية الجات   وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفا

  :في ذلك انظر.  إذ يزود الفحم ثلث احتياجات العالم تقريبا من الطاقة)٢(

  .٤٠، المرجع السابق، ص ...   صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها
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 سيؤدي ذلك إلى ارتفاع السعر العالمي لهذه السلعة، وهذا ما يؤدي إلى ،استيرادهعلى 

ج، نقص استهلاكه في الدول المستوردة للطاقة، وبالتالي تنخفض صادراته إلى الخار

 ،سينخفض التلوث الناتج من الطاقة المعتمدة على الفحمفتقل بذلك الكمية المستخدمة، و

  . ١)(وهو ما سيخدم البيئة

  الثا ـ إعادة توطين إنتاج السلع الغذائية في الدول الناميةث

 على البيئة، حدوث اسات تقييم تأثير تحرير التجارة الدوليةتوقعت أغلب در

 في ظل التحرير الاقتصادي، المتمثل في إزالة القيود ٢)(زيادة في أسعار السلع الغذائية

عادة توطين الإنتاج بالنسبة لبعض ة قد تدفع لإه الزيادالتعريفية وغير التعريفية، وهذ

، وبالتالي فمن المتوقع ٣)(السلع الغذائية، من الدول المتقدمة الصناعية إلى الدول النامية

   .لإنتاج، وهذا ما يسمى بأثر الحجمأن يحدث توسعا لهذه الدول في ا

  سنة "أندرسون" الاقتصادي الدراسة التي قام بها : ومن أهم هذه الدراسات لدينا

 على السلع الغذائية، التي أوضح من خلالها  أنه في حالة تحرير التجارة في ١٩٩٢

يسمح للدول النامية اء العالمي سوف ترتفع، وذلك سوف  فإن أسعار الغذ،هذه السلع

التوسع في إنتاجها، خاصة في المواد الغذائية التي تستوردها بنسبة كبيرة للاستهلاك ب

                                                 
  . ٤٠، المرجع السابق، ص... وآثارهاصفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية:  انظر في ذلك)١(

دراسة (محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية والبيئة :    انظر كذلك

  .٤٠، ص ٢٠٠٦، ، دار النهضة العربية، القاهرة)لى مصرتطبيقية ع

 عصور الرومان كانت واردات الحبوب من شمال  إن تجارة الغذاء متداخلة مع مسيرة تاريخ الإنسان، فمنذ)٢(

أفريقيا تساعد في تغذية الإمبراطورية، وقد أصبحت أوروبا مستوردا صافيا للحبوب خلال الثورة الصناعية في 

القرن التاسع عشر، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبحلول منتصف القرن العشرين كانت أمريكا 

 مليون طن، كما ٢٢طن صافي من الحبوب سنويا، في حين كانت أوروبا تستورد  مليون ٢٣الشمالية تصدر 

 ملايين طن صافي، وعبر العقود القليلة ٦بدأت آسيا أيضا في الاعتماد على تجارة الحبوب باستيراد حوالي 

ا، التالية ظهرت أستراليا ونيوزيلندا كمصدرين هامين، في حين تزايدت الواردات في آسيا ، وشرق أوروب

  .والاتحاد السوفياتي السابق، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية

  .٥٧، المرجع السابق، ص ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود:      انظر في ذلك

 تعد الدول النامية مستورد صاف لمواد الغذاء الأساسية مثل الحبوب واللحوم، ولكنه مصدر كبير للكثير من )٣(

المرجع نفسه، : انظر. محاصيل الزارعية مثل القطن، البن، الموز، وفول الصويا، وقصب السكر، والتبغال

  .٥٩ص

 78



لبيئة تأثير التجارة الدولية على ا:                                    الباب الأول ـ الفصل الأول 
              

 وتقليل حجم الفجوة ،لك إلى تخفيض الكميات المستوردةالمحلي، وبالتالي سيؤدي ذ

الغذائية التي تعاني منها الدول النامية، وسيتيح للقطاع الزراعي لهذه الدول فرصة 

  .، وبالتالي زيادة إيراداتها١)(كبيرة لزيادة صادرتها

وحسب أندرسون فإن ذلك سوف يكون إيجابيا ومفيدا للبيئة، لكون الدول النامية 

ن المخصبات الكيماوية والمبيدات د في إنتاجها الزراعي كميات أقل بكثير متعتم

هذه الدول إلى استصلاح المتقدمة، كما أن ذلك سوف يدفع  مقارنة بالدول ،الحشرية

 مما يخفض من ،يد العاملةالأراضيها الزراعية في المناطق الريفية، وبالتالي زيادة 

لال الوقود النظيف محل الأخشاب في هذه حجم البطالة فيها، هذا إلى جانب إح

   .٢)( ويساهم بالتالي في تحسين البيئة،المناطق، مما يقلل من الضغط على التصحر

وفي نفس الاتجاه أشارت الدول المجتمعة في مؤتمر البيئة والتنمية بريو دي 

، إلى الحاجة إلى تحرير التجارة في مجال السلع الزراعية على ١٩٩٢جانيرو سنة 

تحقيق التكامل بين القواعد البيئية والزراعية، كما أن التحرير قد للمستوى الدولي، ا

 ،دعم الإنتاج في الدول النامية الزراعيةيذلك و الزراعية، تيرفع في أسعار المنتجا

  .٣)(ويزيد صادراتها إلى الدول المتقدمة

   رابعا ـ تحقيق التنمية المستدامة

بأن تحرير التجارة الدولية سوف يشجع التنمية يؤمن أنصار الحرية التجارية 

ي تحقيق التنمية  وبالتال،الاقتصادية واستخدام أكثر كفاءة لمصادر الثروات الطبيعية

تتيح للدولة فرص أفضل للتصدير، ، التخفيضات على التعريفية الجمركيةالمستدامة، ف

 ع مستوى دخل الفرد،ومن ثم الحصول على الموارد اللازمة للتنمية الاقتصادية، ورف

         وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية، مما يجعل الأفراد يزيدون من اهتماماتهم 
                                                 

 فقد شاهدت السنوات الأخيرة نموا سريعا لدى الدول النامية فيما يعرف بالصادرات غير التقليدية، خاصة )١(

ا من الصادرات الزراعية التقليدية الفواكه والخضراوات والزهور، التي استحوذت على أسعار أعلى كثير

  : لمزيد من التفاصيل راجع. الآخذة في التناقص في العقود الأخيرة

  .٥٧، المرجع السابق، ص ...   هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود

   .٤١لسابق، ص ، المرجع ا...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها:  نقلا عن )٢(

  .١٠٣، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية:  نقلا عن )٣(
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، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين ١)( نتيجة زيادة الوعي،المحافظة على البيئةفي 

  .البيئةنوعية 

 ، لكييتطلب على الدول المتقدمة الصناعيةوفقا لأنصار الحرية التجارية، و

 أن تفتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية، وأمام صادرات تتحقق التنمية المستدامة،

بعضها البعض، وأن تقلل أو تزيل من التعريفات الجمركية التي تفرضها، وذلك ما 

يجب على : "  الذي ينص على أنه،من إعلان ريو) ١٢(أشار إليه المبدأ الثاني عشر 

ية نظام اقتصادي دولي متفتح ومناسب، قادر على أن الدول أن تتعاون من أجل ترق

يولد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان، وأن يؤمن مواجهة أفضل 

  .٢) (..."لمشاكل تدهور البيئة

: ية، في تقريرها الذي أشار أنهكما أكدت على ذلك اللجنة الدولية للبيئة والتنم

 فهي في ،وفق بين الحاجة إلى التنمية والحفاظ على البيئةإذا كان للدول النامية أن ت"

حاجة ملحة إلى وجود نفوذ سوقية لصادراتها غير التقليدية، التي تتمتع فيها بميزة 

  .٣)(نسبية في أسواق الدول الصناعية خاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

  الثانيالفرع 

  التأثير السلبي

 التي ترى أن للحرية التجارية تأثير سلبي على البيئة، توجد الآراء المعارضة

  : ويستند هؤلاء إلى مجموعة من التأثيرات هي

   الموارد الطبيعيةفأولا ـ استنزا

يحذر أنصار البيئة من خطورة تحرير التجارة الدولية على عمليات استنزاف 

ى النقد الأجنبي ، التي تعتمد عليها الدول النامية في الحصول علةالموارد الطبيعي
                                                 

  .١، ص٢٠٠٤، www.greenline.com، "العلاقة بين النشاط التجاري والنظام البيئي "  وسام جميل الإمارة، )١(

(٢) Déclaration de  RIO sur l’environnement et le développement , in PRIEUR Michel et 
DOUMBE- BILLE Stéphane ( sous la direction de ) , «  Environnement et 
développement durable  » , PULIM , Limoge , 1994,  p 233.  

  .١٠٣، المرجع السابق، ص...ارة الدوليةأحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتج: نقلا عن) ٣(
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اللازم لعمليات التنمية، ومن أهم الموارد الطبيعية التي كثر الحديث عن مخاطر 

  : استنزافها نتيجة التحرير هي

  أ ـ الغابات

المنزلي إذا كانت تعد إزالة الأشجار لأغراض الزراعة والرعي أو للاستخدام 

طعها لأغراض تجارية  الغابات، فحسب البيئيون فإن قمن الأسباب الهامة لإتلاف

دولية يعد السبب الأساسي لإزالتها، إذ قد يكون فتح الأسواق العالمية دافعا للدول لقطع 

  . المحليةتالأشجار بشكل أسرع من المطلوب للاحتياجا

 أتلفت الدول النامية العديد من غاباتها الاستوائية، فهي ، خلال العقود الأخيرة

ويعود   هكتار في السنة الواحدة من غاباتهامليون ٢٠ و١٧وتقطع ما بين  ١)(تحرق

السبب الرئيسي في ذلك إلى رغبة السكان المحليين في تحويل تلك المناطق إلى 

، وذلك لسد طلبات الدول  زراعية، أو مراع للماشية، أو التجارة في الأخشابيأراض

اباتها لصالح ، إنها تقضي على غ٢)(الغنية من اللحوم والمنتجات الزراعية والغابية

لسنوات ا فسوف تنعدم تلك الغابات في ،وإذا استمرت على ذلك ،الدول المتقدمة

  .٣)(القادمة

وقد أظهرت دراسات حديثة أن قطع الأشجار لأغراض تجارية أبرز تهديد 

لغابات العالم الأكثر ثراء بيولوجيا، وفي أوائل القائمة تأتي غابات التخوم في كندا 

                                                 
 من حجم غاز ثاني أكسيد الكربون ، المنبعث ٣٠ % إلى % ١٠الغابات يؤدي إلى انبعاث ما بين  إن حرق )١(

" الغازات الدفيئة " صناعيا على ظهر كوكب الأرض ، مما يساهم في زيادة حجم كمية الغازات المعروفة باسم 

(Gaz à effet de serr )انظر في ذلك. ات الآثار الضارة على طبقة الأوزون ذ :  

، ١٩٩٢، ١١٠مجلة السياسة الدولية، العدد ، "قمة الأرض والعلاقة بين الشمال والجنوب"  علاء الحديدي، 

  .٩٣ص

(٢) MATHIEU Jean - Luc, La protection internationale de l’environnement, Que sais – je ?, 
PUF, Paris, 1991, p12. 

تايلندا، الفلبين، غانا، كوت ديفوار، كوستاريكا، نيبال، نيجريا، الهند، :  ومن المناطق الأشد تعرضا لذلك نجد ) ٣(

  : انظر في هذا الصدد.  والهندوراس

 ،١٩٩٢، ٠٢، العدد ٢٩ مجلة التمويل والتنمية، المجلد ،"إدارة غابات العالم "    ناريندرا شارما وريموند  روى، 

  .٣١ص
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ولقد ارتفعت بانتظام قيمة التجارة العالمية في . حوض الأمازونوألاسكا وروسيا و

 مليار دولار في سنة ٢٩منتجات الغابات خلال العقود القليلة الأخيرة، إذ ارتفعت من 

، وحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة ١٩٩٨ مليار دولار في سنة ١٢٩ إلى ١٩٦١

درات الألواح الخشبية خمس  زاد حجم صا١٩٩٨ و١٩٧٠للتغذية والزراعة، فما بين 

 أربع مرات، كذلك ،مرات، كما تضاعفت صادرات الخشب الرقائقي والورق المقوى

تضاعفت صادرات الخشب المقطع، ولباب الخشب، وذلك يعد مؤشرا هام على زيادة 

 ردا على زيادة التنافس ،عولمة الصناعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه للنمو

  .  ١)(في ظل التجارة الحرةوفتح الأسواق 

 في تجارة منتجات ي الرئيسول المتقدمة الصناعية صاحبة الدورإذا كانت الدو

الغابات، إلا أن الدول النامية مع تبنيها لسياسة الحرية التجارية، أصبحت خلال العقود 

الأخيرة تزيد بانتظام نصيبها من صادرات منتجات الغابات، ومن هذه الدول لدينا كل 

   .٢)(من ماليزيا والبرازيل وإندونيسيا

  ب ـ التربة

يعد التصحر والتلوث من المشاكل التي تعاني منها التربة، ويتوقع البيئيون زيادة 

  . حدتها مع تبني الدول لسياسة الحرية التجارية

   ـ ازدياد خطر التصحر١ب ـ 

طرق إن التصحر وتعرية التربة قديم قدم الأرض نفسها، لكن دراسته و 

مكافحته والتنبيه إلى خطورته علم حديث، فالدراسات التطبيقية لرصد التصحر ومنعه 

، و يعد من أخطر المشاكل التي تمس كل أراضي ٣)(لا يزيد عمرها عن ربع قرن

  .٤)(منه خاصة دول العالم الثالث وتعاني ،العالم

                                                 
   .٢٩ ـ ٢٨، المرجع السابق، ص ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود  )١(

  .٣٠المرجع نفسه، ص ) ٢(

  .١٤٢، ص١٩٨٦، ٩٤، مجلة المستقبل العربي، العدد"التصحر في الوطن العربي"  محمد رضوان الحولي، )٣(

  .٥٥، صمرجع السابقال يعية والبشرية،، اقتصاديات الموارد الطب أحمد مندور وأحمد رمضان)٤(
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، كالجفاف  مبدئيا لدى الدول النامية لأسباب طبيعية١)(يرجع امتداد التصحر

فيقوم سكان مناطق . وغزو الجراد، وإلى التقنيات الزراعية التقليدية المستعملة

 مثلا بحرق الأعشاب، ويعتبرون ذلك (Soudano Sahélienne)السودان الساحلية 

كعامل أساسي لتجديد النباتات وحماية القرويين، غير أن هذه العملية تساهم في تعجيل 

 تلك المناطق إذا كانوا يدركون كيفية إضرام الحريق فإنهم ظاهرة التصحر لأن سكان

 .ومراقبته لا يعرفون كيفية إدارته

 وذلك لاستعمال ،تلك الدول تقوم بقطع أشجارها بشكل عشوائيف ،إلى جانب ذلك

 استنزفت غاباتها من قدعماله كفحم حطبي لطهي غذائها، فحطبها للتدفئة أو حرقه لاست

  . ٢)( تصحرهاالطاقوية، وذلك ما يؤدي إلى تدهور التربة ثمأجل سد حاجات سكانها 

 وهم أكثر المعارضين لحرية التجارة، أن زيادة التحول في نلكن يرى البيئيو

، ستؤدي إلى زيادة ظاهرة ةالإنتاج الزراعي في الدول النامية إلى الزراعة التصديري

لء خزائن النقد الأجنبي التصحر فيها، فلقد ساعدت تجارة الصادرات الزراعية في م

إعداد التربة ليف اجتماعية وبيئية ثقيلة، ففي الدول النامية، ولكنها فرضت أيضا تكا

للمحاصيل الزراعية المعدة للتصدير المطلوبة في الخارج، أو لإنشاء مراعي لتربية 

    .ا، سبب كبير في تدهورها، وبالتالي تصحرهةالحيوانات من أجل تصدير المنتجات الحيواني

                                                 
 مليون كيلو متر مربع من أراضيها، وهو ما يهدد النظام الاجتماعي للدول ٧،٥ التصحر  في إفريقياسيم )١(

و تعد الجزائر من أكبر الدول الإفريقية . الإفريقية، إذ يتسبب في زيادة هجرة السكان من الأرياف إلى المدن 

تصحر، فهي تهدد اليوم أراضيها الرعوية في منطقة السهوب بشكل مباشر، وتهدد التي تعاني من ظاهرة ال

مناطقها الزراعية في الشمال بشكل غير مباشر، نتيجة للتقلص المستمر للمسافة التي تفصلها عن الصحراء، 

ي ومن أهم أسباب التصحر في الجزائر، الرع.  من المساحة الإجمالية لشمال الجزائر٦٥ %والتي تمثل 

المكثف في المناطق السهبية، واستغلال مساحات كبيرة منها في مجال زراعة الحبوب، رغم ضعف 

  :انظر. مردوديتها، وهذا ما أدى إلى تعريتها من غطائها النباتي الذي كان حصنها المنيع أمام زحف الرمال
MEKAMCHA Ghaouti , « Une véritable menace sur l’environnement africain : la 
désertification ( L’exemple du Maghreb)  »,  Revue IDARA Publiée par de l’Ecole 
Nationale d’Administration,  Vol 08 ,  N° 02 , 1998 ,  p  128 –  129. 
(٢) KAMTO  Maurice , « La désertification : aperçu écologique et esquisse pour une     
convention sur  les zones désertique, arides, semi-arides et sèches subhumides  », in 
PRIEUR Michel et DOUMBE- BILLE Stéphane ( sous la direction de ) , «Environnement 
et développement durable » , PULIM , Limoges , 1994 , p 153 . 

 83



لبيئة تأثير التجارة الدولية على ا:                                    الباب الأول ـ الفصل الأول 
              

   ـ تلويث التربة الزراعية٢ب ـ 

عن ، تلوثالتبني سياسة التجارة الحرة إلى ، نتيجة تتعرض التربة الزراعية

   .طريق الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية 

   ـ التلويث بالأسمدة الكيماوية ١

الأسمدة الكيماوية مخصبات اصطناعية تضاف إلى التربة الزراعية بغرض تعد 

 إذا لم ،يادة في الإنتاج، إلا أن هذه المخصبات قد تتسبب في تلويث التربةتحقيق ز

  .١)(تستخدم بالمعدلات المثلى، وفي الأوقات المناسبة، وبالكيفيات الملاءمة 

 سنة  (STEWART ) "ستوارت" حيث أكدت الدراسات التي أجراها الباحث

ولاية كاليفورنيا، أن  بالولايات المتحدة الأمريكية على أراضي زراعية ب١٩٧٨

، وينتقل هذا ومنتجاتهاالإسراف في التسميد الكيماوي قد يؤدي إلى تلويث التربة، 

  .٢)(جاتى الإنسان عند تناوله لتلك المنتالتلوث إل

 فإنه نتيجة للسعي الدائم وراء زيادة الإنتاج الزراعي، لزيادة نوحسب البيئيو

الكثير من دول العالم، وخاصة النامية حجم الصادرات من المنتجات الزراعية في 

منها، في ظل التجارة الحرة، فقد ازداد استخدام الأسمدة الكيماوية بشكل مفرط مما 

يؤدي إلى تفاقم مشكلة تلويث التربة بشكل يهدد بتقليص المساحات الصالحة للزراعة 

  .٣)(في العالم 

   ـ التلويث بالمبيدات الحشرية ٢

ذلك كثير من الدول، و استخدام واسع النطاق في التعرف المبيدات الحشرية

 الدراسات غير أن الزراعية، وتحقيق إنتاجية وفيرة،لتغلب على الآفات في ارغبة منها 

التي أجريت على التربة المعاملة بالمبيدات، أثبتت أن هذه الأخيرة يمكن أن تتدخل في 

                                                 
اب، جرائم التلوث من الناحية القانونية والفنية، منشأة معوض عبد التواب ومعوض مصطفى عبد التو) ١(

  .٣٣٢ ـ ٣٣١، ص١٩٨٦المعارف، الاسكندرية، 

  .٣٣٢، ص  المرجع نفسه)٢(

  .٥٨، ص١٩٧٣، وث البيئة، المكتبة الثقافية، القاهرة عايدة بشارة، دراسات في بعض مشاكل تل)٣(
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تلويثها، وبالتالي وصوبتها  مما قد يحدث خلل في خ،وظائف وتركيب محتويات التربة

  . ١)(تلويث محاصيلها، وهو ما يضر بالإنسان عند تناوله لتلك المحاصيل

وتزداد خطورة الإصابة بأضرار المبيدات بين العاملين في مصانع إنتاجها وبين 

العاملين على رشها في المزارع، وتعد الفواكه والزهور من الصادرات غير التقليدية 

عتها كميات من المبيدات السامة، وذلك لتحقيق رغبات المستوردين التي تحتاج زرا

 افي منتجات خالية من العيب، إلا أن زراعة الزهور تعد أكثر الزراعات تسميم

  .٢)( وبذلك لا تخضع لمقاييس سلامة الغذاء،ن الزهور لا تؤكل، إذ أللعاملين

عتماد على صحة عمال المزارع، فإن الابمس وإلى جانب الضرر الذي ي

  . المبيدات يمثل كذلك مخاطر صحية للدول المستوردة ومخاطر اقتصادية للمصدرين

   البرية تجـ ـ الحيوانا

 البرية صناعة عالمية متكاملة، حيث تلقد أصبحت التجارة الدولية في الحيوانا

في أتاح تحرير التجارة زيادة صادرات أنوع كثيرة من الحيوانات، وذات القيمة العالية 

 ألف من القردة ٤٠السوق، وبالتالي زيادة انقراضها، ففي كل سنة يتم شحن حوالي 

 مليون من إنتاج ٣ مليون طيور حية، و٦عبر الحدود الدولية، إلى جانب حوالي 

وتعد الصين، اليابان، وأوروبا، .  مليون جلد زواحف خام١٥و السلاحف، عمزار

ة الأمريكية ، من كبار مستهلكي وبعض أجزاء شرق آسيا، والولايات المتحد

الحيوانات البرية ومنتجاتها، لاستخدامها كحيوانات أليفة، وفي حدائق الحيوانات، وفي 

  .  ٣)(الملابس كالزينة، وكذا في الغذاء أو المكونات الدوائية 

  

  
                                                 

  .٣٨٣، المرجع السابق، ...تلوث معوض عبد التواب ومعوض مصطفى عبد التواب، جرائم ال)١(

  .  ٦٢ ـ ٦١، المرجع السابق، ص...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود: انظر في ذلك ) ٢(

تعد السلاحف من الحيوانات التي تزايد الطلب عليها في الصين للغذاء أو المكونات الدوائية، حيث يظن ) ٣(

كمة والصحة وطول العمر، والكثير من السلاحف التي بيعت في الصين الصينيون أن السلاحف تجلب الح

  .٤٧ ـ ٤٥المرجع نفسه، ص : انظر في ذلك. أصلها في الواقع من أندونيسيا والبنجلادش والفيتنام
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  د ـ مصايد الأسماك 

 ارتفعت قيمة صادرات الأسماك خمسة أضعاف ،مع تحرير الدول لتجارتها

، وذلك حسب ١٩٩٧ مليار دولار في سنة ٥٢، لتصل إلى ١٩٨٠ريبا منذ سنة تق

تهمين الدول المتقدمة لزراعة، فمن جهة إحصائيات المنظمة العالمية للتغذية وا

ومن جهة أخرى نجد نصيب الدول  الأسماك على مستوى العالم،  توريدالصناعية على

 ارتفع ١٩٩١حلول سنةات الأخيرة، فبالنامية من الصادرات قد ارتفع بانتظام في السنو

، من بين أول اوأندونسيشيلي، تايلاند، ال، وقد أصبحت الصين،  %٤٩نصيبها إلى 

عشرة مصدرين للأسماك في العالم، وقد زادت قيمة الصادرات من هذه الدول أربع 

نزاف مصايد لكن هذه الزيادة أدت إلى است، ١)(١٩٩٧ و١٩٩٨مرات فيما بين سنتي 

  . الدول الناميةأسماك 

ولو أنه في السنوات القليلة الماضية أصبحت الدول تعتمد كثيرا على مزارع 

الأسماك، لتخفيف الضغط على المصادر الطبيعية للأسماك، إلا أن هذه الطريقة مكلفة 

جدا بيئيا واجتماعيا، فهذه المزارع تحتاج عادة إلى مساحات أراضي ومياه كثيفة، 

 المستزرعة عالية القيمة، مثل السلمون والأربيان، وهي أنواع آكلة عديد من الأنواعوال

   .٢)( الأقل قيمة يضحى بها كغذاء لها وهذا ما يعني أن أعداد كبيرة من الأسماك،اللحوم

  هـ ـ المياه

  : البيئة كنتيجة لتحرير التجارة الدولية تتمثلى سلبية أخرى علايضيف البيئيون آثار    

   في استهلاك المياه ـ الإسراف١هـ ـ

مع تحرير التجارة الدولية ازدادت المنافسة المحلية على المياه في بعض دول 

العالم، خاصة النامية منها، بين قطاعات الزراعة والصناعة، ومن المحتمل أن تشتد 

هذه المنافسة ضراوة كلما ازدادت طموحات التوسع الاقتصادي، والزيادة من 

ومن منظور عالمي فقد كانت الكمية المطلوبة . ناعيةالصادرات الزراعية والص

                                                 
  .٦٤ ـ ٣٦، المرجع السابق، ص...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود) ١(

  .٦٥ ـ ٦٤المرجع نفسه، ص : اجع لمزيد من التفاصيل ر) ٢(
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والمستخدمة من المياه تتضاعف كل عشر سنوات طوال القرن الماضي، نتيجة التفتح 

 هي دول الشرق الأوسط ،، وأكثر الدول تأثرا اليوم بقلة المياه١)(والتوسع الاقتصادي

صحراء الكبرى ستنضم غير أن منطقة إفريقيا الواقعة جنوب ال. ودول شمال إفريقيا

سيتضاعف ، بل  سيصبح ثلاثة إليها خلال نصف القرن التالي، نظرا لأن عدد سكانها 

  . ٢)(أمثال ما هو عليه حاليا

   ـ تلويث المياه٢هـ ـ

تعاني المجاري المائية ـ الأنهار والبحار والمحيطات ـ من تلوث شديد نتيجة 

لطبيعية التخلص منها، نظرا لكميتها أو  قدرة العوامل ا، وعدم٣)(لرمي النفايات فيها

لنوعيتها أو لصعوبة تحلّلها بيولوجيا، مما يؤدي إلى آثار سلبية مدمرة للحياة الطبيعية 

في المجاري المائية، تعود بالضرر الشديد على الإنسان عند استخدامه لمياهها بصورة 

  .٤)(مباشرة أو غير مباشرة

 المتواجد  (Sandoz)  رثة مصنع الصندوزكما ازداد تلوث ذلك النهر نتيجة كا

 تسبب في ١٩٨٦/١١/٠١بسويسرا، فاحتراق ذلك المصنع بتاريخ " بال  "بمدينة 

  .٥)(تسرب عدة مواد سامة فيه

كل الكائنات ليشمل  يقتصر التلوث على المصادر المائية فقط ، بل يتعدى ذلك لا    

 الأمريكية، والتي كانت  (Erie)  إيري التي تعيش فيها، وذلك ما حدث لبحيرة الحية 

 الماضي زاخرة  بالحياة والجمال والثروة السمكية، والتي فقدتها تماما نتيجة تلوث في
                                                 

 .١٥٧، المرجع السابق، ص... صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية وآثارها)١(

   الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تقرير حول وضعية البيئة في العالم، )٢(

      ٢٠٠٠ ,  www.un.org/arabic/millennium/sg/report/report٥.htm   ٠٨ – ٠٩، ص.  

 النفايات الصناعية أو المنزلية التي تلقى في المصادر المائية العذبة والمالحة، خاصة منها النفايات الصناعية )٣(

  :الكيماوية، والتي تعد من أهم مظاهر التلوث التي يشهدها العالم اليوم، انظر في ذلك

  .٨٥، ص ١٩٩٨، القاهرة، ة، المكتبة الأكاديمي)مدخل بيئي ( محمد علي سيد أمبابي، الاقتصاد والبيئة     

أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقات الإقليمية ) ٤(

  .٠١، ص ١٩٩٨والمعاهدات الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، ٠٨، العدد ٠٤مجلة الجزائرية للعلاقات الدولية، الفصل ، ال"العلاقة ما بين البيئة والتنمية "  محمد سحنون، )٥(

   .٠٩، ص ١٩٨٧
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مياهها بما استوعبته من مخلفات صناعية مختلفة، ولقد اتضح ذلك عن طريق مقارنة 

في  االتي عرفت نقصا شديد، ١٩٢٠كمية الأسماك المتواجدة في تلك البحيرة في سنة 

  .١)(السنوات المتتالية

أصيب عدد من سكان إحدى الجزر اليابانية  بأمراض عصبية وحالات عديدة وقد     

من ولادات مشوهة، وذلك يعود إلى رمي نفايات أحد المصانع التي تحتوي على 

سكان الزئبق المؤكسد في البحار المجاورة، وانتقال هذه المادة إلى الأسماك ومنها إلى 

  .٢)(ةالجزير

لوحظ في السنوات الأخيرة مع تحرير التجارة الدولية اعتداء خطيرا على الوسط 

البحري وذلك في عدة مناطق بحرية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات لإصلاح الوضعية 

  .٣)( حولهاخطيرة على الجماعات السكانية التي تعيشسيكون لذلك نتائج 

 التي تطرح ، المخلفات البتروليةوتزداد أخطار التلوث البحري خاصة مع زيادة

  .٤)( من قبل الناقلات البترولية أو من المنشآت البترولية الساحلية،عمدا في البحر

   ثانيا ـ إعادة توطين التلوث في الدول النامية 

 لتحرير التجارة الدولية على بيئة ة هامةيرى أنصار البيئة أن هناك آثار سلبي

     :تمثللنامية تالدول ا

                                                 
  .٣٨١ ـ ٣٨٠أحمد مندور وأحمد رمضان، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية، المرجع السابق، ص ) ١(

  .٧٢ رياض الجبان، التربية البيئية مشكلات وحلول، دار الفكر المعاصر، بيروت، ص) ٢(
(٣) TOLBA Mostapha - Kamel , Développer sans détruire, ENDA, PNUE, Nairobi, 1984, 

p32. 
إلى جانب هذا النوع من التلوث الناجم عن طرح مخلفات البترول عمدا في البحر، قد تطرح تلك المخلفات  )٤(

توري "حادثة  :ومن أهم الحوادث التي وقعت في العالم نذكر .  بمناسبة حوادث بين الناقلاتئًاخط

 عندما انفجرت باخرة توري كانيون المحملة ١٩٦٧/٠٣/١٨ التي وقعت  في ( Torry Canyon )"كانيون

 ألف طن من ذلك البترول على ٥٠ ألف طن من البترول الخام ، وأدى ذلك الانفجار إلى تسرب ١١٩بـ

لمناطق الساحلية، السواحل الإنجليزية والفرنسية، حيث تكونت بركة سوداء من المد والجزر واستقرت على ا

   : انظر في ذلك. لكن ذلك الحادث لا يعدو أن يكون حادثا من بين حوادث كثيرة لا تحصى

، ١٩٩٣ ، مدخل إلى الموارد واقتصادياتها، الدار الجامعية، بيروت،أبو السعوددي فوزي حموم  يونسمحمود    

  .٣٢٧ص
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  إعادة توطين النفايات الخطرةأ ـ 

السوق الدولية للنفايات، بها التجارة الدولية الحرة نمو من أسوء الآثار التي ترت

حيث تتيح الفرصة لنقل النفايات الخطيرة من مصادرها، بالدول القادرة على دفع 

المقابل أو على التفاوض، إلى الدول الفقيرة، خاصة التي تعاني من عدم وطنية 

 طن من النفايات السامة ٢١٠٠لين فيها، ومن أمثلة تلك الصفقات، صفقة تشمل المسئو

) كسمسار، ووسطاء محليين ذوي نفوذ(المشعة، تم إبرامها عن طريق شركة إيطالية 

  .١)(١٩٨٨لدفنها في الأراضي النيجرية سنة 

ت  تجارة النفايارغم الجهود الدولية المبذولة خلال السنوات الأخيرة للتحكم فيو

وفي تقدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لا يزال صعباالمشكلة حل  الخطيرة، إلا أن ،

مليون طن من النفايات الخطيرة تتولد كل سنة على مستوى العالم، ٤٤٠لي ا حوفإن 

 ، منها إلى الدول النامية، ويعتقد أن التجارة غير المشروعة مزدهرة% ١٠يشحن حوالي 

  .٢)(  أغلب هذه التجارة لا يظهر أبدال تحديد كميتها، حيث أنن المستحيوإن كان م

  ب ـ إعادة توطين الصناعات الملوثة 

إن تحرير التجارة الدولية ينقل آثار القواعد البيئية من الدول المتقدمة إلى الدول 

 من الدول المتقدمة إلى الدول ٣)(النامية، وذلك نتيجة هجرة الصناعات الملوثة للبيئة

وأشارت الدراسات إلى أن الصناعات الملوثة للبيئة يتم اجتذابها إلى الدول . اميةالن

النامية نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تكلفة ونوعية اليد العاملة، وتوفر الموارد 

الطبيعية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الكبرى، وكذا تراخي القواعد البيئية في تلك 

  على البيئيةسالعديد من المقايي ،٥)(ول المتقدمة صناعياإذ تفرض الد، ٤)(الدول

الصناعات الخطير، لحماية صحة العمال والمستهلك والبيئة، وهذا يؤدي إلى تناقص 

                                                 
  .٥٧، المرجع السابق، ...ين اتفاقات التجارة الدولية محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة ب)١(

  .٧٨، المرجع السابق، ص ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود:  انظر في ذلك)٢(

  .المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب:  انظر في هذا الصدد)٣(

  .٨٦، المرجع السابق، ص ...الحدودهيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء ) ٤(

  .مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية) ٥(
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العائد الذي تحققه تلك الصناعات، بالمقارنة بنفس الصناعات التي تمارس نشاطها في 

تضطر تلك الصناعات إلى دول لا تلتزم بنفس القواعد البيئية الصارمة، لذلك قد 

لا تهتم بحماية البيئة ولا تعتمد  ١)(هجرة وطنها الأصلي والتوطن في دول أخرى

ضرار ببيئة الدول إن حرية التجارة فتحت المجال للإقواعد بيئية صارمة، وبالتالي ف

  . ٢)(النامية

  جـ ـ إعادة توطين الإنبعاثات الغازية التي تمس بالغلاف الجوي

التي ازدادت في و ، وما تطلقه من غازات سامة،ت الصناعية الحاليةإن النشاطا

الدول النامية، نتيجة لتحرير التجارة الدولية، سوف تتسبب في زيادة استنزاف طبقة 

  .الأوزون وفي احترار سطح الأرض وحموضة الأمطار

  ـ زيادة استنزاف طبقة الأوزون١جـ ـ 

مراقب الذي عقب الثورة الصناعية ساهم التطور الصناعي غير المنظم وغير ال

 طبقة استنزاففي الإساءة للبيئة وذلك عن طريق تلويثها، فلا شك أن مشكلة 

                                                 
شهدت العقود الأخيرة انتشار الصناعات الخطيرة على نطاق واسع في الدول النامية، كصناعة المبيدات، ) ١(

، اب من حدود كاليفورني الموجودة بالمكسيك بالقر(Maquiladoras)والكيماويات، وتعد منطقة ماكيلادوراس 

من أكبر المناطق التي عرفت زيادة كبيرة في التلوث، نتيجة هجرة الصناعات الملوثة إليها، إذ تضم هذه 

 مصنع معظمها مملوك للأجانب، ولقد أعرب أكثر من ربع مشغلي المصانع الذين ٣٢٠٠المنطقة حوالي 

اق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، الذي أبرمته سئلوا، عن أن تحرير التجارة في المكسيك بناء على اتف

المكسيك مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، أدت إلى إلغاء الرسوم الجمركية على بعض 

البضائع المستوردة الضارة بالبيئة، والتي تستعمل لإنتاج منتجات التصدير، وكذا إلى إعفاءات ضريبة أخرى، 

تطبيق القواعد البيئية، وذلك ما أثر على اختيار تلك المنطقة كمأوى للتلوث الصناعي و إلى التراخي في 

  . للشركات الأجنبية

  .٨٧ ـ ٨٦، المرجع السابق، ص ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود:    انظر في ذلك

  .٣٨، المرجع السابق، ص ...تلوث معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة ال)٢(
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 من أخطر مشاكل تلوث بيئة عالمنا المعاصر والتي تهدد حاضرنا تعد ١)(الأوزون

  .ومستقبلنا

 منها غاز الأوزون الذي يلعب ،فالغلاف الجوي يتكون من مجموعة من الغازات

 في حماية الحياة على الأرض، فهو يقوم بامتصاص معظم الأشعة فوق هامارا دو

البنفسجية القادمة من الشمس، حيث يلعب دور المظلة التي تحمي الحياة على سطح 

  .٢)(ض الأر

الكلورو فلورو  فإن غاز الأوزون يتأثر بشكل خاص بمادة ،وحسب العلماء

  .٤) (حوالي ألف مليون طنالتي ينتج العالم منها حاليا  ،٣)(كربون

 ،أما الدول النامية مثل الهند والصين وأندونيسيا وماليزيا والبرازيل والمكسيك 

فقط من حجم الغازات المنبعثة من الأرض، ولكن إنتاج هذه في المائة  ٥ فهي تنتج 

 التي تسير ، بسبب الحرية التجارية سنويافي المائة١٠  إلى ٧الدول يزيد بحوالي 

   .٥)(هذه الدولعليها 

 في الكلورو فلورو كربونومن المتوقع أن يزداد إنتاج هذه الدول بسرعة لغاز 

السنوات التالية، في محاولة رفعها لمستوى المعيشة، بتقديم الثلاجات وأجهزة التكيف 

  .وغيرها من وسائل الراحة

                                                 
 مليون كيلومتر مربع، وتعادل مسافة أمريكا الشمالية، ٢٣إذ يبلغ ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي حوالي ) ١(

، ، أخطار البيئة والنظام الدوليطرافعامر محمود  :انظر في ذلك . مليون كيلومتر مربع   ٢٤والتي تبلغ

   .١٢٣ص ، ١٩٩٨ة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعي

(٢) DERAIME Sylvie, Economie et environnement, Editions Marabout, Paris, 1993, 
p48. 

غم أنه تم إنتاج هذه المواد لأول مرة في الثلاثينات، إلا أنه لا بد من انتظار خمسين عاما لكي يبلغ رو )٣(

   .وي درجة خطيرة جداانتشارها في الغلاف الج

، ٠٢ ، العدد ٢٩ المجلد ية، مجلة التمويل و التنم"حماية طبقة الأوزون " ،  كنغكنيث وموناسينغ موهان     

  .٢٤، ص١٩٩٢

  .٣٣،  اقتصاديات الموارد الطبيعية و البشرية، المرجع السابق، ص  رمضانوأحمدمندور أحمد  )٤(

  .٩٢ ـ ٩١، المرجع السابق، ص " بين الشمال والجنوب قمة الأرض العلاقة" علاء الحديدي، ) ٥(
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 تظهر بعض الدراسات أخطار تآكل طبقة الأوزون، فذلك يؤدي إلى الزيادة في

 تسرب الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالكائنات الحية، فتلك الأشعة قد تسبب في 

إصابة الإنسان بسرطان الجلد، وحالات الانفصال لشبكة العين، واختلال جهاز 

  .١)(المناعة

وهناك آثار ضارة قد تم ملاحظتها على النباتات الزراعيـة منهـا والطبيعيـة              

تجارب علمية بملاحظة الأضرار التي ألحقت بنمـو         عدة    مثلا كالغابات، ولقد سمحت  

  .٢)(الخ... المجال الغذائي كالقمح والأرز  فيعدة نباتات هامة

طح الأرض، وفي تغير    س طبقة الأوزون قد يسبب في احترار        استنزافما أن   ك

  .نزول الأمطار وتغير مستوى مياه البحر

   ـ زيادة احترار سطح الأرض ٢جـ ـ 

التي تبقي و، ٣)(وي من الغازات الدفيئة الموجودة طبيعيايتكون الغلاف الج

   : ٤)(دافئة بما يكفي لجعلها صالحة للحياة ، ومن هذه الغازات الأرض

 التي تعيش على سطح ، غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي تطلقه الكائنات الحيةـ

  .الأرض وذلك عن طريق التنفس، كما تطلقه النباتات المتفتحة

  .نيتروز الناتج عن العمليات الميكرولوجية التي تتم في التربةـ أوكسيد ال

ـ الميتان الذي ينتج من البكتريا اللاهوائية والتي تعيش في النظم الإيكولوجية في 

  .ةالمناطق الرطب

، غير أن النشاطات ذلكلا دخل للإنسان في ،  طبيعيا موجودةهذه الغازات فإذن

  الإنسان في سبيل تحقيق تنميته الاقتصاديةالصناعية المختلفة التي يقوم بها

الأمر الذي أدى إلى زيادة  إطلاق كميات من هذه الغازات،سببت في والاجتماعية 
                                                 

  .٨٥رياض الجبان، التربية البيئية مشكلات وحلول، المرجع السابق، ص) ١(
(٢) MEKOUAR Mohamed - Ali, « La couche d’ozone entre les risques 

d’appauvrissement et les promesses de protection, aspects juridiques », 
Communication au colloque sur « L’espace nouveau et droit international », Oran, 11-
13 décembre 1986, OPU, Alger, 1989, p 218.  

(٣) Voir : DERAIME Sylvie, Economie et environnement, op-cit, p 50.  
  .١٥٠، ص ق المرجع الساب،"الاحترار وعالمنا العربي "  رشيد عدنان هزاع، )٤(
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كما أدخل الإنسان غازات أخرى . طبيعيا في الغلاف الجويالغازات الموجودة  تركيز

 بينا  والذي سبق وأن،أكثر خطورة في ذلك الغلاف مثل غاز الكلورو فلورو كربون

فقد أثر كل ذلك في حرارة سطح الكرة الأرضية،  .خطورته في تدهور طبقة الأوزون

، خاصة ١)(إذ رفع من المتوسط السنوي لدرجة حرارة الهواء على الصعيد العالمي

وتوصلت الدلائل العلمية إلى أن زيادة تركيزه في الغلاف الجوي هو . غاز الكربون

ة سطح الكرة الأرضية عن ما هو طبيعي لبقاء الذي أدى إلى ارتفاع درجة حرار

  .٢)(الحياة فيها، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤثر على المناخ

 ازدادت معها انبعاثات الغازات ،مع زيادة الصناعات الملوثة في الدول الناميةو

 في استهلاكها للطاقة بالمقارنة لما كان عليه االملوثة، حيث عرفت هذه الدول ارتفاع

ي الماضي، فكميات الفحم والبترول المحروقة هي في تزايد مستمر، إضافة الحال ف

 في الجو، وإن كان ليس من المؤكد، حسب بعض ٣)(إلى إطلاقها لغاز الكربون

 فعلا إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، كما أنهم  هذا الغازأن يؤديالمشككين 

  .الاجتماعية لذلكولا يملكون معلومات دقيقة عن النتائج الاقتصادية 

وأثبتت الدراسات الحديثة للغلاف الجوي بوضوح أن زيادة تركيز الغازات 

ل عن تغيير المناخ، ولقد تم التوصل إلى ذلك عن طريق فحص ئو المسيه الدفيئة

فلقد شهد العقد الأخير عددا من فصول  .٤)(أوضاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي

                                                 
  .١٥٠، صالمرجع نفسه)  ١(

 كما تؤكد تلك الدلائل على أن تأثير ذلك الغاز في حرارة سطح الكرة الأرضية سوف يكون ملحوظا في القرن )٢(

  :انظر. القادم
Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, op – cit, p 07. 

 ونتيجة ،٢٥ % إن كمية غاز الكربون المركزة في الجو قد ازدادت بحوالي منذ ظهور الثورة الصناعية ف  )٣(

درجة الحرارة المتوسطة لسطح الأرض قد ارتفعت بنصف درجة وذلك خلال قرن، وإذا استمرت لذلك فإن 

انظر في .  خلال ست و خمسين سنة فقط٣٠ %هذه الظاهرة بهذا الشكل فإن تركيز ذلك الغاز سيزداد بـ 

  :ذلك
MATHIEU Jean - Luc ,  La protection internationale de l’environnement , op-cit ,  p 25.        

، مجلة موارد "المشاعات العالمية "معهد الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، ) ٤(

   .  ١٧٣ص ، ١٩٩٨١-٩٩٩، العالم
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، وإذا لم تنخفض انبعاثات الغازات المتسببة في ذلك فإن ١)(الصيف الأشد حرارة

حرارة كوكب الأرض سوف ترتفع بمعدلات متزايدة، مما يستتبع حتما نتائج خطيرة 

 .٢)(على الاقتصاد والبيئة والمجتمع

   ـ حموضة الأمطار ٣جـ ـ 

  لها بتحسينت سمحتي والعالم دول الاالذي وصلت إليهالحرية التجارية  يؤدتلم 

ظروف معيشتها فقط إلى خلق مشكل الأوزون وارتفاع حرارة سطح الكرة الأرضية، 

إنما أدى كذلك إلى ظهور ما يسمى بالأمطار الحمضية والتي تعود للعقد الأخير فقط 

  .٣)(وتهدد الحياة على سطح الأرض

تعد الدول المتقدمة الصناعية أول من عرفت مشكل الأمطار الحمضية، نتيجة و

أدت تلك  منها غازات سامة ملوثة للهواء، حيث ها الصناعية التي تتسربلنشاطات

إلى تلويث البحار والمحيطات والأنهار، كما أثرت على الأحياء المائية فيها، الأمطار 

  المائة في٢٠ فيإذ شاهد العالم انقراض الحياة داخل عدة بحيرات، فعلى سبيل المثال 

أكثر " السويد " ت بتلك الأمطار، وأصبحت بحيرات قد تأثر" اسكندنافيا " من بحيرات 

     .٤)(حموضة

    كما أدت إلى تلويث التربة والمحاصيل الزراعية والرعوية، وقضت على الثروة 

 تبين لدول ١٩٧٢، ففي سنة  أوربا وأمريكا الشمالية كدول، متقدمةالغابية لعدة دول

                                                 
 درجة ٢ يمكن أن ترتفع من ٢٠٣٠ن درجة حرارة سطح الكرة الأرضية في سنة لقد توصل العلماء إلى أ) ١(

  :انظر في ذلك .  درجة مئوية٥مئوية إلى 
 MATHIEU Jean - Luc ,  La protection internationale de l’environnement , op-cit ,  p 25 . 

   .٢٠ص، ١٩٩٥المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار  الحلوماجد راغب) ٢(
(٣) SANCY Mary , «  Les pluies acides en  Europe  »  , Communication au colloque sur  

« la protection juridique de l’environnement  » ,Tunis , 11-13 mai 1989 , Presses des 
imprimeries réunies  , Tunisie , 1990 , p 71 . 

(٤) BARRE Remi et THEYS Jacques, « Crise économique et prospective de 
l’environnement »,  Revue Problèmes économiques , n° 1926  , 1985 , p 25 . 
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 في ٢٠   أنحيث ١)(روبا الشماليةأو تدهور غابات فيتلك الأمطار الشمال أنه تسببت 

  .٢)(غابات ألمانيا تأثرت بها من المائة

ومع زيادة النشاطات الصناعية التي تنبعث منها غازات سامة في الدول النامية، 

كنتيجة لتحرير التجارة الدولية، يتوقع البيئيون زيادة مساهمة الدول النامية في 

  .حموضة الأمطار التي سوف تلوث بيئتها

  

 لا يقدم هو أيضا حلا للمشكلة البيئية ،من هنا يتضح أن تحرير التجارة الدولية

في الدول النامية، بل يزيدها حجما ونوعا، فقد شجعت الدول المتقدمة على تصدير 

 لتحقق من وراء ذلك أرباحا طائلة، ثم عند ،المواد الضارة والخطيرة إلى الدول النامية

الدول النامية في التصنيع من أجل التصدير، يلاحظ رفض استخدام هذه المواد بمعرفة 

  .الدول المتقدمة دخول المنتجات التي تحتوي هذه المواد إلى أسواقها

البيئة في محصلة  على وهكذا تتمثل مظاهر تأثير قواعد تحرير التجارة الدولية

 النهاية توقف فيات الايجابية منها والسلبية، التي تمجموعات من التأثيرتفاعل بين 

 يخضعان لسياسة الحرية التجارية، ونتساءل الآن عن على نوعية السلعة والدولة الذين

  .البيئةعلى قواعد تقييد التجارة الدولية تأثير مظاهر 

 

الثانيالمطلب   

على البيئةقواعد تقييد التجارة الدولية تأثير مظاهر   

، لأغراض بيئية الدوليةقواعد مقيدة للتجارة تزايد لجوء العديد من الدول إلى 

 غير التعريفية كالقيود الكمية والرسوم ضد  التجاريةخاصة التي تعتمد على القيود

                                                 
(١) MATHIEU Jean - Luc , La protection internationale de l’environnement , op-cit,  p11. 
(٢) BARRE  Remi et THEYS Jacques , «  Crise économique et ... » , op-cit , p 25 .       
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 والتي تعتمد كذلك على ،١)(الإغراق والقيود الإدارية على الصادرات والمقاييس الفنية

  .القيود الواردة في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

 على البيئة من المواضيع الهامة التي لتجارة الدوليةويعتبر تأثير قواعد تقييد ا

، ومن يرى العكس )الأولالفرع (كانت محل جدل بين من يرى أنها ذات تأثير إيجابي 

  ).الثانيالفرع ( أي أنها ذات تأثير سلبي على البيئة 

  

  

الأولالفرع   

 التأثير الايجابي

 التي ، للتجارة الدوليةمقيدة، أن إتباع الدولة لقواعد يرى أنصار تقييد التجارة

 أغراض بيئية هي شكل جديد من أشكال الحماية البيئية، ويستند  تحقيقتهدف إلى

  : هي لهذه القواعد الايجابيةاتهؤلاء إلى مجموعة من التأثير

   لحماية البيئةللقواعد المعتمدةأولا ـ  ضمان التطبيق الكامل 

 وسيلة مناسبة للغاية لتحقيق لدوليةأنصار البيئة في تقييد التجارة ا لقد وجد 

 تطبيقا كاملا، سواء ٢)(هدفهم المتمثل في تطبيق قواعد حماية البيئة بمختلف أنواعها

 ضد ، لذا فهم يطالبون باستخدام قواعد تقييد التجارةداخل الدولة أو في خارجها

تحقيق صادرات الدول التي لا تستخدم قواعد بيئية جيدة، وتتساهل في تطبيقها قصد 

  .مزايا تنافسية

 يصبح من الممكن توفير الحماية للصناعات التي تأخذ في وباستخدام هذه القواعد

الاعتبار التكاليف البيئية، أكثر من الصناعات الأخرى التي لن تستفيد من الحماية 
                                                 

 من ١٩٩٣ في سنة % ١٧فقد بلغ حجم القيود غير التعريفية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية حولي ) ١(

  :انظر في ذلك.  لليابان%٨ للإتحاد الأوروبي و%١١حجم وارداتها مقابل 

  .٤٣، المرجع السابق، ص...محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها   محمد إبراهيم 

  .التي سندرسها لاحقا في الفصل الثاني من هذا الباب) ٢(
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ا قد تلجأ الدول إلى تعويض ، فهن١)(نتيجة لتراخي قواعدها المتعلقة بحماية البيئة

قواعد لل نتيجة لمراعاتها ، إضافيةالعاملة فيها عما تتحمله من تكاليف الوطنية المشاريع

ي وجه عدم قيام بعض  وهي تقوم بمختلف عمليات الإنتاج، وذلك ف،ة المختلفةيالبيئ

 لعدم مراعاتها لمثل هذه  المشابهة بتحميل مثل هذه التكاليف، الأجنبيةالمشاريع

 الوطنية على إتباع هذه القواعد، ولأنه يمكن اريعاعد، وفي هذا تشجيع كاف للمشالقو

لهذا التعويض أن يتم بكل بساطة في صورة فرض قيود تجارية على الوردات المماثلة 

 الأجنبية، مثلا في شكل رسوم جمركية تعوض الانخفاض النسبي من تلك المشاريع

كون لهذه القيود  الوطنية، فإنه ستتفي أثمان هذه الوردات بالمقارنة بأثمان المنتجا

عد البيئية  الوطنية على إتباع القواجة أخرى إلى جانب تشجيع المشاريعذاتها نتي

 الأجنبية المذكورة وكذلك حكوماتها على إتباع مثل المختلفة، ألا وهي تحفيز المشاريع

ن إيجابيتها في نظر  تكمهذه النتيجة المزدوجة للتقييد التجارةوفي . هذه القواعد

  .٢)(نالبيئيي

 حماية البيئة ضمان فعالية القواعد الداخلية المعتمدة لثانياـ 

، ن فعالية قواعدها البيئية الداخلية لضمادولة قواعد مقيدة للتجارةقد تستخدم ال

 اومثال ذلك أن تتطلب من منتجيها إتباع طرق في الإنتاج تقلل من استنزاف ثرواته

 والمياه، مما سيحافظ عليها أو يقلل من ، ، والتربة الزراعية٣)(الطبيعية، كالغابات

، وبالطبع فإنه يترتب على ، ويساهم في معالجتها الغازات السامة الملوثةانبعاثات

ما يؤدي إلى زيادة ليف الإنتاج الوطنية في الدولة، هذه المتطلبات ارتفاع في تكا
                                                 

  .١٠٩ـ ١٠٨، المرجع السابق، ص ...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية) ١(

 ـ ١٥٥٣، ص٢٠٠١، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمية، الجزء الثاني) ٢(

١٥٥٤.  

 يها إلون حيث ينظرالبيئة، موضوع حماية الغابات من الاندثار ذات أهمية كبيرة لدى المهتمين بشؤون يعتبر) ٣(

من أهم ، ويعتبرونها  فبدونها لا يستطيع كوكب الأرض التنفس مثله مثل الإنسان بدون رئةالعالم،على أنها رئة 

لموارد الطبيعية للإنسانية جمعاء ، إذ تساهم في حماية التربة من الانجراف المائي والهوائي، وتخفف من أثر ا

  :انظر في ذلك.سيول المطر فتساعد على تجنب وقوع الفيضانات ، كما تساعد على توفير الأكسجين للإنسان

  : وكذلك .٩٢مرجع السابق، ص ، ال"قمة الأرض والعلاقة بين الشمال والجنوب"    علاء الحديدي، 
  CHAKROUN Mohamed-Larbi , « La déforestation  » , Communication au colloque 

 Sur « la protection juridique de l’environnement»,  op- cit, p 49 . 
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وبالتالي لا ها تلك الظاهرة أصلا، سلع المماثلة من دول أخرى لا تعنيالوردات من ال

، ىالدولة الأولنتاج بالمقارنة مع يوجد فيها متطلبات مماثلة، مما يخفض من تكاليف الإ

ن فهنا تضطر هذه الدولة إلى استخدام القيود التجارية على الوردات الأجنبية لضما

  . ١)(فعالية قواعدها البيئية الداخلية

   يئية الدولية الانضمام إلى الاتفاقات البالدول علىثالثا ـ تحفيز 

تستطيع القيود التجارية أن تقوم بدور ايجابي هام، يتمثل في تحفيز وتشجيع الدول 

على المشاركة في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، فحسب رأي البيئيون يمكن 

 الغابات، وذلك فالممارسات المضرة بالبيئة الدولية كاستنزااستخدامها ضد الدول ذات 

تجارية معينة أقل إضرارا لانضمام إلى الاتفاقات البيئية لإتباع قواعد لإجبارها على ا

    .بالبيئة

 ،وأحسن مثال على ذلك برتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

في إذ رغم التكاليف التي قد تتحملها الدول ذات الدخل الأدنى بسبب مشاركتها 

. الواردة في هذا الأخير تعد بالنسبة للبعض تحفيزا كافياالبروتوكول، فإن القيود التجارية 

وباعتبار أن الدول المتقدمة الأطراف في البروتوكول، هي المصدر الوحيد للمواد 

المستنزفة لطبقة الأوزون المراقبة بالنسبة للدول النامية، فإن حظر التصدير نحو الدول 

تاج إلى هذه المواد، ولا يمكن اللجوء إلى غير الموقعة يشكل تحفيزا كافيا للدول التي تح

  .أي مورد غير موقع

، فإن حظر نتج مواد الكلور والفلور كربوناتأما بالنسبة للدول غير الموقعة التي ت

هكذا فإن . استيراد منتجات تحتوي على هذه المواد يؤدي إلى التخفيض من صادراتها

إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب المكيفات الهوائية للسيارات المصدرة من كوريا 

  .أن تحتوي على مواد الكلور والفلور كربونات

بالرجوع إلى الإحصائيات التجارية، فإن حظر استيراد المنتجات التي لا تحتوي 

مواد الكلور والفلور كربونات ـ ولكن تستعمل هذه الأخيرة في إنتاجها ـ يكون له  على 

                                                 
  . ١٥٥٣ ، المرجع السابق، ص، الجزء الثاني أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمية)١(
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ل غير الموقعة نحو الدول الموقعة، خاصة في حالة الأجهزة اثر هام على صادرات الدو

، إلا  (١١٣ CFC)الالكترونية ومكوناتها منزوعة الدسم مع مواد الكلور والفلور كربونات

 مواد إذا استبدل استعمال هذه المادة بتقنية اقل تكلفة لنزع الدسم والتي لا تتدخل فيها

  .١)( منها الدسمالكلور والفلور كربونات أو التي لا تنزع

، يمكن لدولة غير موقعة أن تدعم أو تستمر في دعم صناعتها المتعلقة بمواد نظريا

. الكلور والفلور كربونات، أو المنتجات التي تحتوي هذه الأخيرة، بما أن التقنية موجودة

 وحجم السوق ةإن المزايا التي تدفع هذه الدولة إلى ذلك، تتوقف على عتبة المردودي

الصناعات التي يكون فيها الاقتصاد السلمي هاما، فإن الدولة غير الموقعة في 

لوحدها ـ فقط ـ هي التي تضمن إيجاد منافذ واسعة على سوقها الداخلية أو سوق 

   .وبالتالي يمكنها الاستمرار في إنتاج هذه المواددول أخرى غير موقعة، 

وذات  يف أو المتوسطلا يكون إلا في الدول ذات الدخل الضع وهذا الحال

  مونتريال، ولا يشكل عدم عالمية الانضمام إلى بروتوكول٢)(الكثافة السكانية العالية

 سنة المقبلة، وإنما وجود دولتين مهمتين ١٠٠خطرا على طبقة الأوزون على الـ 

 الكلور والفلور كربونات، على الأقل غير موقعين هو الذي يبرر صناعة وطنية لمواد

     .٣)(لى مورد لدول أخرى نامية غير موقعةوتحولها إ

لوحدها  ، كيف تضمن القيود التجارية: غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

 وماذا يمكن القيام به إلى جانب ن الدول في اتفاق متعلق بالبيئة،مشاركة عدد كاف م

  فرضها لإلزام الدول على احترام التزاماتها بعد الانضمام ؟

أنه وراء التحفيزات العامة، فإنه يمكن ، حيث أهميةكون هذا التمييز ذو يمكن أن ي

أن يكون من المجدي النص إلى جانب القيود التجارية، على تدابير أكثر خصوصية ـ 

                                                 
(١) ENDERS Alice et PORGES Amélia «  Une convention peut – elle être efficace ? Le 

sauvetage de la couche d’ozone », in ANDERSON Kym et BLACKHURST Richard 
(sous la direction de), « Commerce mondial et environnement », Editions Economica, 
Paris, 1992, p174.  

  . كالهند وكوريا)٢(
(٣) ENDERS Alice et PORGES Amélia «  Une convention peut – elle être efficace… », op – 

cit, p p174-175. 
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وبم أنه لا يمكن . في معظمها ذات طابع دستوري ـ من أجل ضمان احترام الالتزامات

لدولية، فقد ظهرت تدريجيا إجراءات غير أحكام الاتفاقات اإجبار الدول على احترام 

وهي ترتكز أساسا على المسؤولية، الشفافية، وتدابير . إلزامية من أجل تحفيزها على ذلك

إلى الاعتماد بصفة أساسية على مشكل  وقد توصلنا هكذا. للتوفيق وتسوية الخلافات

من أجل ضمان الدول المتعلق بشهرتها وانضمامها إلى إستراتجية التعاون المتبادل 

   .١)(احترام الالتزامات

لكن هل يعد اعتبار الدولة مسؤولة عن المساس بالبيئة، وسيلة لتحفيز الدول على 

  احترام التزاماتها؟ 

بهذا الصدد، أنه على ضوء التجربة، فإن  (SAND) "ساند"لقد لاحظ الاقتصادي 

ل ضمان احترام من أجمعظم الأنظمة الدولية لحماية البيئة تستخدم أو تضع 

الالتزامات الناتجة عن الاتفاقات ـ طرقا أخرى من غير مسؤولية الدولة التي تشكل 

ـ بالتحديد الطعون القضائية المنصوص عليها في التشريع الداخلي، مصدرا للخلافات 

خلق أو إنشاء إجراءات شكلية للطعون غير القضائية، تعيين هيئات الوصاية، لكن لا 

    .٢)(الجزاءاتإلى  سانديشير 

وحسب الكثير من المحللين فقد كان لاستخدام أدوات الحماية التجارية لأغراض 

بيئية دور إيجابي على حث الدول على الانضمام إلى مختلف الاتفاقات البيئية الدولية 

  . ٣)(على نطاق واسع أثناء التسعينات وما بعدها

  رابعا ـ تقوية الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

الاتفاقات البيئية متعددة  لقد استخدمت القيود التجارية في حالات عديدة لتقوية

الأطراف، حيث صرحت عدة حكومات بفرض عدة حكومات بفرض عقوبات تجارية 

                                                 
(١) BLACKHURST Richard et SUBRAMANIAN Arvind, « Coopération multilatérale dans 

le domaine de l’environnement », in ANDERSON Kym et BLACKHURST Richard (sous 
la direction de), « Commerce mondial et environnement », op – cit, pp326- 327. 

(٢) BLACKHURST Richard et SUBRAMANIAN Arvind, « Coopération multilatérale 
dans… », op – cit, pp326- 327.. 

  .١٠٩، المرجع السابق، ص ... والتجارة الدوليةأحمد عبد الخالق، السياسات البيئية: في ذلك  انظر)٣(
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على الدول المعروف عن مواطنيها أنهم ينقصون من فعالية الاتفاقات البيئية، على 

، فإن التهديد باحتمال فرضها قد ساعد ١)(الرغم من أن العقوبات لم تفرض إلا نادرا

   :في تقوية عدد من هذه الاتفاقات كما يلي

      أ ـ اتفاقية واشنطون بشأن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات 

  البرية المهددة بالانقراض 

اتفاقية واشنطون بشأن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات   تمتلك

 التجارة في الحيوانات اسلطة  التوصية بأن يوقف أعضاؤهرية المهددة بالانقراض، الب

 وقد ساعدت هذه الاتفاقية ،البرية مع الدول التي تعتبر غير ملتزمة بشروط الاتفاقية

المهددة اد سلاحف البحر عن التوقف في استيرمثلا في إقناع عدة دول كاليابان 

 كما ساعدت على حماية أنواع عديدة من ظارات،كإطار للن بالانقراض لاستخدامها

ر التجارة في أكثر من  فهذه الاتفاقية تحظ،٢)( والنباتات المهددة بالانقراضالحيوانات

، ومن خلال ضرورة الحصول على تصريح للتصدير تقيد  نوع مهدد بالانقراض٨٠٠

  .٣)( ألف نو آخر تتعرض لخطر التهديد٢٩أيضا في حوالي 

   بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون    لونترياب ـ برتوكول م

يقيد حق الموقعين ،  بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزونلإن برتوكول مونتريا

 والمنتجات التي تحتويها مع (CFC)عليه في الاتجار في مواد الكلور وفلور الكربون 

  .٤)(الدول التي تنظم إليه

                                                 
  .١٩٩٤، وتايوان سنة ١٩٩١ كالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تايلاند سنة )١(

  .١٤٧، المرجع السابق، ص ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود:      انظر

ن و إيطاليا وتايوان وتايلاند في أوائل التسعينات من القرن العشرين ومع وقد فعلت ذلك بالتحديد مع الصي) ٢(

  : انظر. ١٩٩٨اليونان في سنة 

  .١٤٧، المرجع السابق، ص ...   هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود

ع المهددة بالانقراض بما يرجع الفضل إلى هذه الاتفاقية في التخفيض الملحوظ للتجارة في العديد من الأنوا)  ٣(

  .٤٦المرجع نفسه، ص :  انظر.فيها الغوريلا والشمبانزي والفهد والنمر والتمساح

  .٥٩ ـ ٥٨  وذلك ما أشرنا إليه أعلاه في المبحث الأول من هذا البحث، ص) ٤(
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  المدى آثار واسعة،لتي جاءت في هذا البرتوكولولقد كان لهذه القيود التجارية ا

على الصناعة العالمية التي تبلغ  التي تبلغ العديد من مليارات الدولارات والتي تنتج 

، ١)(لتي تصنع منتجات تعتمد عليها كما أثرت على العديد من الأعمال ا،الكيماويات

  .٢)( التي اعتادوا عليهاكما واجه ألاف الملايين من المستثمرين تغيرات في المنتجات

الحكومات  ردود فعل عديدة من جانبوقد نجح هذا البرتوكول في تحريك 

ما الوطنية والمنظمات الدولية ـ والعلماء والمشاريع الخاصة والمستهلكين الأفراد ـ 

 علامة بارزة هامة حيث طالب ١٩٩٦كان له آثار حاسمة وكان أول جانفي 

نتاج الكلور وفلور كربون للاستخدام الداخلي في الدول البروتوكول بالوقف الكامل لإ

 كان الإنتاج العالمي لهم المواد ١٩٩٧الصناعية بحلول هذا التاريخ، وبحلول سنة 

 في المائة عن ٨٧استنزافا للأوزون ـ الكلور وفلور كربون ـ قد انخفض بنسبة 

  . ٣)(١٩٨٧مستواه في سنة 

أن ل إلى  الدول النامية التي أصبحت تمي فيكما لعب هذا البرتوكول دورا هاما

 فقد طالب البروتوكول ،طبقة الأوزونالمستنزفة لق حركة الوقف التدريجي للمواد تسب

، ١٩٩٩من هذه الدول أن تجمد استهلاك الكلور وفلور الكربون بحلول منتصف 

  وذلك ما قامت به الصين عمليا، فنجد صادراتها، ٢٠١٠وتوقفه نهائيا بحلول سنة 

، وأكدت أنها ١٩٩١ و١٩٨٨ في المائة فيما بين ٥٨ الثلاجات انخفضت بمقدار من

  ،٤)(م الكلور  وفلور الكربون تدريجياستوقف استخدا

   جـ ـ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر 

  الحدود

ول التي قررت من مع زيادة الضغوط لتقوية الاتفاقية، ارتفع بانتظام عدد الد

 وفعلا تمت ١٩٩٤جانبها حظر استيراد  النفايات ليصل إلى أكثر من مائة بحلول سنة 

                                                 
  .مثل الصناعة سريعة النمو لرقائق الكمبيوتر) ١(

  .  لإسفنجي وأجهزة تكييف السياراتمثل أكواب القهوة المصنوعة من المطاط ا) ٢(

  .٩٢، المرجع السابق، ص ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود: انظر في ذلك) ٣(

  .٩٢المرجع نفسه، ص : انظر في ذلك. ومع ذلك لا زالت الصين أكبر منتج لهذه المواد في العالم) ٤(
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تقوية الاتفاقية في مارس من تلك السنة لتحظر كل صادرات النفايات من الدول 

، لكن مع ذلك لازلت بعض الدول الهامة تبدي اعتراضا ١)(الصناعية إلى الدول النامية

، كندا الحظر، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليعلى بعض أحكام ا

المعارضة أن الاتفاقية تضيع أرباح كثيرة من  حيث ترى هذه الدول .٢)(ونيوزلندا

  .٣)(التجارة بين الدول وتهدد صناعات إعادة التدوير بالدول النامية

  

     تغيير المناخحول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأنبرتوكول كيوتوا ـ د 

 وإصلاحيعتبر برتوكول كيوتوا خطوة على طريق طويل في مجال حماية البيئة 

إلا أنه يمثل الأساسية للسياسية ، ٤)(مشكلة المناخ، فعلى الرغم مما يحتوي من سلبيات

 فقد نجح برتوكول كيوتوا مع ما ،العالمية لمواجهة مشكل المناخ خلال هذا القرن

                                                 
لمعتمد في الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في تعديل اتفاقية بازل  ا٣/١وذلك ما تم النص عليه في المقرر ) ١(

، المتضمن تصديق الجزائر على ٢٢/٠٥/٢٠٠٦، المؤرخ في ٠٦/١٧٠الوارد في المرسوم الرئاسي رقم 

  .٢٨/٠٥/٢٠٠٦، الصادرة بتاريخ ٣٥، ج ر ج ج، عدد ٢٢/٠٩/١٩٩٥تعديل بازل المعتمد بجنيف بتاريخ 

  .٧٧، المرجع السابق، ص...جمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدودهيلاري فرنش، تر) ٢(

  .٦٤، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية وآثارها) ٣(

تتفق معظم الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن لبرتوكول كيوتوا آثار سلبية على ) ٤(

 بصفة خاصة وعلى البيئية بصفة عامة،  فحسب هذه الدول فالبرتوكول غير منصفا في حقها، اقتصادها

 أكبر المساهمين في التغيير المناخي حاليا فإن الدول النامية وعلى رأسها الدول اوحجتهم في ذلك أنهم وإن كانو

بل، نظرا لإقدامها المتزايد في الكبرى كالهند والصين، ستصبح من أكبر المساهمين في هذه الظاهرة في المستق

عملية  التصنيع دون أن تلتزم بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ومن ثم فإن البرتوكول لن يحقق الهدف 

هذا ما دعى الولايات المتحدة الأمريكية . المنتظر منه وستظل الانبعاثات كبيرة بالدرجة التي تهدد مناخ الأرض

، بعد أن صادقت عليه الإدارة ٢٠٠١ عهد إدارة  بوش، وذلك في أفريل إلى الانسحاب من البروتكول في

. الأمريكية في ظل إدارة كلينتون، عندما توصلت إلى اتفاق حول موضوع مشاركة الدول النامية في البرتوكول

  :انظر في ذلك

  .٢١٠، ص٢٠٠١، ١٤٥ ، مجلة السياسة الدولية، العدد"الآثار الاقتصادية لبروتوكول كيوتو"     نهى الجبالي، 

   . ٧٤، المرجع السابق، ص...   صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية وآثارها
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 وضع المشكلة على جدول أعمال صانعي في ،ية لأغراض بيئيةيحتوي من قيود تجار

  .١)( الأزمة لاحتواء المختلفةأبعادها ورسم البدائلالقرار ورجال الصناعة لمناقشة 

مثل شركة بريتش  ، بدأت كبار شركات الوقود الحفري١٩٩٧ومنذ سنة 

 عند إعداد كيوتو في الاعتباربروتوكول تأخذ بتروليوم، ورويال داتش شل، وأوركو، 

فقد التزمت بريتش بتروليوم بتعزيز أعمال طاقة الرياح والشمس . خططها الاستثمارية

 مليار دولار على الأقل في المبيعات السنوية خلال العقد القادم، كما واحدلتصل إلى 

 سنوات  مليون دولار خلال خمس٥٠٠شل عن خطط لاستثمار  ورويال داتش أعلنت

 كما قالت الشركتان إنهما تخططان لخفض انبعاثاتها من ددة،في تنمية الطاقة المتج

   .٢)( في المائة١٠التي تسبب احترار سطح الأرض بمقدار غازات ال

 لكن مع ،لالبروتوكوفقد أدى ذلك إلى التزام أقوى من جانب الحكومات بهذا 

 ذلك لا يزال هذا الأخير في حاجة لمزيد من التطوير في المستقبل وخاصة لتعزيز

  .آليات المرونة وخلق نظام لمعاقبة غير الملتزمين بأحكامه

 المسبقة عن علم على إجراءات  بعض ةاتفاقية روتردام بشأن الموافق      هـ ـ 

  المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية الخطيرة في التجارة الدولية

ض  المسبقة عن علم على إجراءات بعةتفرض اتفاقية روتردام بشأن الموافق

المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية الخطيرة في التجارة الدولية، قيودا تجارية على 

بعض الكيماويات والمبيدات الخطرة، وذلك بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة، ولقد 

لقيت هذه الاتفاقية صدى واسع لدى الحكومات، فقد أدت قيودها على تجارة مثل هذه 

من جانب الدول الأطراف بقواعدها، وساعدت على التقليل من المواد إلى التزام أقوى 

  . مثل هذه التجارة

  و ـ برتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية

                                                 
، ٢٠٠١، ١٤٥، مجلة السياسة الدولية،  العدد " وأزمة تغير المناخابرتوكول كيوتو" نرمين السعدني، )١(

  .٢٠٨ص

  .٧٧، المرجع السابق، ص...ختفاء الحدودهيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، ا: نقلا عن) ٢(
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كذلك القيود التجارية الوردة في برتوكول قرطاجنة بشأن السلامة لعبت 

ي تؤكد  في تقوية هذا الأخير الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي التا هاما دور،الإحيائية

مسؤولية الدول عن صيانة التنوع البيولوجي لديها، وعن استخدام مواردها البيولوجية 

 هذا البرتوكول مساندة كبيرة من قبل الدول النامية على نحو قابل للاستمرار، ولقد لقي

 تحقيقا للمبادئ العامة التي طالبت بها الاتفاقية ،باعتباره جاء يتضمن تدابير تجارية

  .   وع البيولوجيبشأن التن

   ـ تقييد تجارة التلوثخامسا

سيسمح استخدام أدوات الحماية التجارية للدولة بالحفاظ على بيئتها ضد استيراد 

 خاصة أخطرها ، لحضر تجارة النفاياتةالسلع الملوثة، كاستخدام القيود الإداري

 تنتج عن ، ويقصد بها تلك الفضلات التي١)(النفايات النووية الملوثة بالإشعاعك

 ةمشكل، كما تثير ٢)( جمعاءةالإنسانيو  البيئة والتي تعد خطيرة على،المصانع النووية

  .التخلص منها

                                                 
من أخطر الكوارث النووية التي عرفها تاريخ الإنسانية نجد انفجار المحطة النووية السوفياتية تشير نوبيل ) ١(

( Tchernobyl)  على الساعة الواحدة و ثلاث و عشرين دقيقة صباحا ، بالقرب ١٩٨٦/٠٤/٢٦ وذلك في 

 كيلومتر من شمال ١٣٠ ألف نسمة ومتواجدة على بعد ٢٥دينة ذات  م( Prypiat )"بريبيات" =من 

 شخصا قد ٣٠و قد نتج عن ذلك الانفجار آثار مأسوية ، حيث نجد .  بالاتحاد السوفياتي سابقا( Kiev )"كياف"

  . ألف ساكن قد أخلوا المكان ربما للأبد١٣٥ شخص قد تعرضوا للإشعاع النووي و ٢٠٠توفوا مباشرة و 

 ألف كيلومتر من الأراضي أصبحت محظورة للاستعمال ٣٣لحق أضرارا بالأراضي السوفياتية، إذ نجد كما أ   

بالنسبة للأوكرانيين ، ومئات الهكتارات من الأراضي الخصبة تلوثت، كما امتد الضرر إلى العديد من الدول 

ثيرة و إهمالا كبيرا قد ارتكب من الأوروبية المجاورة ، وبينت التحقيقات التي أجريت بعد الحادث أن أخطاء ك

ومازالت روسيا إلى يومنا هذا تعاني . قبل الإنسان لدى تسييره للتجارب النووية التي أجريت في تلك المحطة

  .من آثار ذلك 
KISS Alexandre , Droit international de l’environnement , 3 ème édition , Pedone , Paris, 
1989,  p 289 . 
DERAIME  Sylvie , Economie et environnement ,op - cit,   p 41. 

، من محطات القوى ) ألف طن سنويا ١٧٧تقدر بحوالي ( لا يعرف بالتحديد كمية المخلفات النووية الناتجة ) ٢(

 محطة، أو حتى تلك الناتجة عن التجارب النووية، ذاك أن هذه الأمور ٦٦٠النووية التي يقدر عددها بحوالي 

تحاط بكتمان شديد، وتكمن خطورة هذه المخلفات المشعة، سواء الناتجة من النشاطات العسكرية أو من 

  :انظر. محطات القوى النووية، في أثرها المباشر على جميع عناصر البيئة المحيطة بها

  . ١٠٢، ص٢٠٠٧،  للنشر والتوزيع، عمان   راتب السعود، الإنسان والبيئة في التربية البيئة، دار الحامد
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فغالبا ما يتم التخلص من تلك المواد المشعة الفائضة بوضعها في حفرات 

كما يتم ضخها ، ١)(مالمحيطات، وذلك بواسطة أوعية مغلقة بإحكا والبحاربأعماق 

الأرض، وقد تبقى هذه الملوثات لعدة أعوام في أعماق المحيطات  وعزلها في باطن

  .٢)(وباطن الأرض، فتؤثر على الثروة المائية والترابية عند تفكك وتآكل تلك الأوعية

 دفن نفاياتها النووية في أقـاليم الـدول          كثيرا وقد حاولت بعض الدول المتقدمة    

ما  ومثال ذلك    ،٣)(عدات الاقتصادية  أو بعض المسا   النامية وذلك مقابل مبالغ من المال     

 ـ أواخر السبعينات من اتفاق كان على وشك الإنجاز بـين حكو           فيدث  ح  ة النمـسا   م

الحكومة المصرية لدفن النفايات النووية الناتجة عن مخلفات محطات توليد الطاقـة            و

النووية في النمسا، في صحراء مصر الغربية، رغم ما في ذلك من خطـورة علـى                

  .٤)( قيل أن برلمان النمسا لم يوافق على هذا الاتفاق لحسن الحظالبيئة، و

نظرا لخطورة هذه المسألة صدرت عدة قرارات دولية تدين ذلك، منها القـرار             و    

، ١٩٩٢أصدره مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد بتركيا سـنة            الذي  

 النووية الخطيرة والـسامة فـي        الذي أدان فيه دفن النفايات     ٢٠/٢٦وهو القرار رقم    

  .٥)( الناميةالبلدان الإسلامية

 تلك التي تنـتج      نجد أيضا  ،إلى جانب النفايات النووية الناتجة عن المصانع الذرية       و

 والتي تتراكم في الجو وتنتقل من مكان صـدورها          ،عن الانفجارات أو التجارب النووية    

                                                 
    .٤٤٨ص ، المرجع السابق، ... من معوض مصطفى عبد التواب، جرائم التلوث و التوابمعوض عبد ) ١(

  .٩١ ، ص  المرجع السابق،،... الاقتصاد والبيئة ، سيد أمبابي عليمحمد )٢(

  .٣٣٢، ص١٩٩٦، دار النهضة العربية، القاهرة، وسيط في القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا، ال) ٣(

 أو" قمة الأرض" بمناسبة ختام مؤتمر " ريو دي جانيرو" وقد أكد وزير البيئة الألماني في تصريح لـه بـ) ٤(

 أن حكومته ستلزم الشركات الألمانية التي قامت بنقل النفايات النووية ١٩٩٢التنمية  والبيئة في جوان  مؤتمر

 هذه السموم إلى البلاد وتصريفهـا عن طريق المنشـآت المعدة بصورة غير مشروعة إلى رومانيا باستعادةوغيرها 

  .٣٢٠ص  المرجع السابق، ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، :انظر  .لهذا الغرض

 نص فيه على أن دفن تلك النفايات في إفريقيا  ١٩٨٨سنة  تبنى مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية قرارا) ٥(

ر جريمة ضد إفريقية والشعب الإفريقي بالنظر للآثار الضارة للإشعاع الناجمة عنها على الحياة البشرية  يعتب

  .والبحرية والكائنات الحية التي تعتمد عليها لبقائها

  .٣٣٠أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام،  المرجع السابق، ص  :انظر في ذلك    
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 ويؤدي زيادة تركيزهـا إلـى هـلاك         مع  الرياح أو الأمطار إلى مناطق أخرى بعيدة ،         

، فهي تتساقط على الأرض وبالتالي تلـوث الأنهـار          ١)( فيها الإنسان    الكائنات الحية بما  

     .٢)(الزراعية، فتصل إلى الحيوانات ثم إلى الإنسان  والأراضيوالمحيطات

  فإن"هيروشيما "     وتبعا للدراسات العلمية التي أعقبت انفجار القنبلة الذرية في 

أكثر أعضاء جسم الإنسان تأثرا هي الجلد، العيون وبعض الأغشية والغدد التناسلية، 

وتجدر الإشارة هنا إلى النتائج الوراثية للإشعاع الذي يهدد النباتات والحيوانات 

والإنسان، فالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية الناتجة عن تراكم الإشعاعات في 

  .٣)(نتقل إلى الأبناء ت،الخلايا والأعضاء

 الحماية التجارية في نظر المدافعين عن البيئة أحسن قاعدة للتقييد من إذنتعد 

  .تجارة مثل هذه المواد الملوثة للبيئة

             هذا فيما يخص التأثر الايجابي، لكن في المقابل يرى أنصار الحرية التجارية أن

  . الحماية لها تأثير سلبي على البيئة

الثانيالفرع   

 التأثير السلبي

يرى معارضي الحماية التجارية أنها تمثل قيدا على قدرة الدول النامية على 

  حماية الموارد البيئية الوطنية والموارد البيئية العالمية، ويستند هؤلاء إلى مجموعة من 

  : التأثيرات السلبية هي

   التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية  نموأولا ـ 

لتجارة الدولية لبعض الصادرات لحماية البيئة، انتشرت ظاهرة التجارة  مع تقييد ا

  :غير المشروعة، والتي تتم في الخفاء للموارد الطبيعية، ومن الأمثلة على ذلك

                                                 
 . ٧٨ربية البيئية مشكلات وحلول، المرجع السابق، صرياض الجبان، الت) ١(

  .٩١محمد علي سيد أمبابي، الإقتصاد والبيئة، المرجع السابق، ص) ٢(

   .٧٨الجبان، التربية البيئية مشكلات وحلول، المرجع السابق، ص رياض) ٣(
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  لأخشاب غير المشروعة لتجارةالأ ـ 

إذ كان تقييد التجارة في الأخشاب ببعض الدول عمل بالفعل على خفض 

ت، إلا أن نتائجه لم تكن إيجابية في دول كثيرة طبقته، إذ فتح استنزاف الأشجار بالغابا

حظر الصادرات للأخشاب أبوابا للتهرب والتجارة غير المشروعة في عدة دول، حيث 

، وتعد البرازيل، بوليفيا، كمبوديا، ١) (أ صبحت نصف صادراتها من الأخشاب مهربة

 باراجواي، الاتحاد الروسي، الكامرون، غانا، إندونيسيا، كينيا، لاوس، المكسيك،

فيتنام، تايلاند، والإكوادور من بين الدول التي تلعب التجارة غير المشروعة في 

  .٢)(الأخشاب دورا هاما في هلاك معظم الغابات

  

   ومنتجاتهاتلحيواناغير المشروعة لتجارة الب ـ 

   ومنتجاتهات ـ زيادة عمليات التهريب للحيوانا١ب ـ 

رضت حظرا من جانب واحد، على الواردات من بعض  ف عديدةهناك دول

إلا أن ذلك لم يوقف تجارتها بل استمر  البرية ومنتجاتها من الجلود والفراء، تالحيوانا

التجارة في عاج الأفيال التي تعيش بالغابات على حظر بشكل غير مشروع، فمثلا ال

ستمر الانخفاض في وتتركز بوسط وشرق جنوب إفريقيا لم يوقف عمليات قتلها، بل أ

  .٣)(عددها نتيجة لتصديرها غير المشروع، خاصة في السودان والكنغو

ولقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة مركز كبيرا 

 مليون من أنواع ٢،٥للتجارة غير المشروعة في الزواحف، فقد أدخل إليها ما يزيد 

 ، وتم تصدير أو إعادة تصدير حوالي ١٩٩٥ الزواحف الحية في هذه الدولة في سنة

  . ، وكان التصدير إلى أوروبا وشرق آسيا١٩٩٦ مليون منها سنة ٩،٥

                                                 
  .١٠٤، المرجع السابق، ص... صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية)١(

  .٣٠، المرجع السابق، ص... هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود)٢(

  .١٠٣، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية) ٣(
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ومن بعض أنواع الزواحف التي تباع في السوق السوداء في الولايات المتحدة 

سلحفاة شفرة المحراث المستوردة من شمال شرق مدغشقر، : الأمريكية لدينا

سيا، والتواتارا الذي هو زاحف صغير يشبه بالسحلية من إندوني الوردكمودو

  .١)(والمستورد من نيوزلاند

وحذرت مصادر صحفية لعدة دول، من أن آلاف الحيوانات والطيور النادرة 

مهددة بالانقراض بسبب تزايد عمليات التهريب التي تتم شهريا بمساعدة مسؤولين 

  .حكوميين

س بإندونيسيا، إن تجارا من وبهذا الخصوص فقد صرحت صحيفة كومبيا

 وباكستان وماليزيا وإيران يأتون إلى إندونيسيا بصورة منتظمة نالكويت واليابا

وقال مسؤول في إحدى .  في جاكرتا البرية من سوقين رئيسيينتلشراء الحيوانا

، ٢٠٠١المحميات الطبيعة الإندونيسية، إن ما يقرب ستين ألف حيوان تم تهريبها سنة 

بيع هذه الحيوانات للائحة النمور والدببة والقرود والطيور والأفاعي، ويتم وشملت ا

بواسطة تزوير أوراق رسمية أو إخفائها في حقائب السفر ـ تهرب في العادة ـ التي 

     .إلى مراكز الأبحاث وشركات الأدوية

 البحرية هي أيضا إلى ت البرية تعرضت الحيواناتوإلى جانب الحيوانا

 وأسماك الشعاب ٢)(ةيد، كالتهريب الذي عرفته الأسماك الملونتزاتهريب م

   .٢)(، وأسماك الكافيار١)(المرجانية

                                                 
  . ٤٠، المرجع السابق، ص...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود) ١(

ثيرة، منها حكومة مصر من نمو التجارة غير المشروعة في الأسماك الملونة، خاصة  تشكوا حكومات ك)٢(

منها أسماك الزينة التي تصطاد من البحر الأحمر، حيث لا توجد شركة في مصر لديها موافقة تصديرية 

لأسماك الزينة باستثناء الشركة المصرية للصيد، وتشمل عمليات الصيد غير المشروعة عادة الأسماك 

لصغيرة التي يسهل حمل أعداد كبيرة منها عند القيام بعمليات تهريبها إلى الخارج، بالإضافة إلى أنواع ا

  :نقلا عن. أخرى من الأسماك الملونة

، ٢٠٠٨، www.kananaonline.com، "بيئة البحر الأبيض المتوسط"   إيمان حمدي عبد الغني حسن، 

، "تنامي التجارة غير المشروعة لأسماك الزينة في مصر" رويترز، : انظر كذلك. ٢ص

www.aljazeera.com ،٢ ـ ١، ص٢٠٠٢.  
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   ـ زيادة التجارة على الإنترنت للحيوانات ومنتجاتها٢ب ـ 

قال المدافعون عن الحياة البرية، أن التجارة غير المشروعة في الحيوانات 

 الأنواع النادرة في العلم نحو الانقراض، البرية ومنتجاتها على الإنترنت تدفع أكثر

فقد كشف تحقيق للصندوق العالمي لرعاية الحيوان عن وجود ما يصل إلى تسعة 

 الحية أو المنتجات الحيوانية تباع على مواقع تجارية على تآلاف من الحيوانا

  .الإنترنت مثل موقع إيباي، وذلك في أسبوع واحد

تجار يستغلون الإنترنت كغطاء لتوفير  الكثير من الويقول الصندوق إن

لصندوق الحكومة البريطانية على التحرك بسرعة وقد حث ا. السرية لتعاملاتهم

 بعض أندر وخلال تحقيق استمر ثلاثة أشهر وجد الصندوق أن. لحماية الحيوان

  .٣)( وكلها تقريبا تباع بشكل غير قانوني،الحيوانات في العالم على الإنترنت

التجار  ، إن "ماكرايفلييس كامبل " رة الصندوق في بريطانيا، تقول مديو

الجشعين فضلا عن عصابات متطورة تستغل الإنترنت كأداة لا تتطلب الكشف عن الهوية 

                                                                                                                                                  
 في ٢٥، إذ تمثل نسبة طتمثل أسماك الشعاب المرجانية العدد الأكبر بين أسماك البحر الأحمر و الحر والمتوس) ١(

  .المرجع نفسه: انظر. للتهريب خاصة نحو الدول المتقدمةالمائة من مجموع الأسماك، وهي كذلك عرضة 

 تتم عمليات الصيد غير المشروع لأسماك الكافيار، بهدف الحصول على الكافيار فقط، تاركة الأسماك نفسها )٢(

التي تلقى في البحار بعد نزع الكافيار منها، الذي يعد ـ خاصة الكافيار الأسود ـ وجبة مفضلة  لدى العديد 

السكان، ذلك ما أدى إلى إحداث عملية شبه انقراض لهذه الأسماك المنتجة للكافيار، ونتيجة لهذا أصبح من 

الكافيار الأسود الطبيعي متوفرا في السوق السوداء، والجدير بالذكر أن أفخم الكافيار الأسود موجود في بحر 

سود ومناطق أخرى معروفة لا تخلو منه قزوين خاصة في كل من روسيا وأذربيجان وإيران، كما أن البحر الأ

  : انظر في ذلك. لكن جودته أقل

  . ١، ص ٢٠٠٨ ،www.alriyadh.com، "الكافيار الأسود وجبة مترفي وأثرياء روسيا "    هلال الحارثي، 

ربعة من قرود الشمبانزي على مواقع ومن بين ما يتم بيعه غوريلا حية في لندن ونمر سيبيري وأ )٣(

ومن بين القطع الحيوانية المعروضة للبيع أصداف سلاحف بحرية، وقرون غزلان من التبت . أمريكية

كما تنتشر مشغولات العاج، فضلا عن .  البريطانينوأنواع من الطيور يفترض أنها محمية وفق القانو

  . نمور وحيوانات وحيد القرن المهددة بالانقراضالعلاجات التقليدية التي تحتوي على أجزاء من ال

، www.arabvet.com، "تجارة على الإنترنت تهدد الحيوانات النادرة " محمد حسن، :    انظر في ذلك

  .١، ص٢٠٠٥
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هي سوق سوداء على الإنترنت " النتيجة"تضيف قائلة و. الحقيقية للمتجر في تلك السلع

    .١)("الأرض على كوكب تيتم فيه بيع مستقبل أندر الحيوانا

 ثانيا ـ  نمو التجارة غير المشروعة للنفايات الخطيرة

رغم التقدم الذي تم خلال السنوات الأخيرة في التحكم في تجارة النفايات 

 الخطيرة، فمازالت المشكلة بعيدة عن الحل، ففي تقدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن

ولد كل سنة على مستوى العالم،  مليون طن من النفايات الخطيرة تت٤٤٠حوالي 

ويعتقد أن جزء كبير منها يشحن بطريقة غير مشروعة عبر الحدود الدولية، وإن كان 

  .٢)(من المستحيل تحديد كميتها، حيث أن هذه التجارة لا تظهر أبدا

فغالبا ما يتم الإعلان عنها على أنها مواد عادية لتفادي حساسية الرأي العام 

ية عند تصديرها، ومثال ذلك ما حدث في ألمانيا حيث تم حظر والجمعيات البيئ

استخدام مبيدات معينة واعتبرت نفايات خطيرة، ثم تم تصديرها إلى بولندا مع وضع 

صدفة الفيتامينات الخاصة بالنبات، وبالوثيقة معلنة على الشحنة تفيد بأنها مركبا من 

  .٣)(راميل السماكتشف مكتب الجمارك علامة الرأس والعظمتان على ب

للمواد الكيماوية الخطيرة، يعرف  التجارة غير المشروعة ازدهاروإلى جانب 

العالم اليوم تجارة غير مشروعة لقمامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية، حيث تم 

الكشف عن هذه الممارسات أثناء بث برنامج للتلفزيون البي بي سي، الذي كشف 

انية في بعض الدول الأسيوية، وكان رجال الجمارك في للعالم ظهور قمامة  بريط

جاكرتا قد احتجزوا حاويات ضخمة تضم قمامة بريطانيا من أوراق وعلب بلاستيكية 

  .وعلب كرتون، يفترض أن يجرى إعادة معالجتها

وقد توجه فريق من برنامج تلفزيون بي بي سي إلى إندونيسيا، حيث تم التأكيد 

بالفعل، وأمكنوا التعرف على اسم الشركة التي أوكلت إليها مقاولة أن القمامة بريطانية 

                                                 
  .١المرجع نفسه، ص:  نقلا عن)١(

  . ٧٨، المرجع السابق، ص ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود) ٢(

   .٦٥، المرجع السابق، ص ...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية وآثارها: نقلا عن) ٣(
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 وكالة البيئة في إعادة معالجة القمامة، والتي توجد في جنوب انجلترا، غير أن

 المسؤولة عن جمع القمامة وتدويرها لم تقترف أي الشركات بريطانيا أدعت أن 

وني نصف ما يسمى بالقمامة مخالفة قانونية، فهي شركات تقوم بالإرسال بشكل قان

الخضراء أي التي يمكن إعادة معالجتها ، خارج بريطانيا بعد تصنيفها وتغليفها، بما 

 صنفت القمامة التي عثرت لكن السلطات الإندونيسية .يسمح للدول الاستفادة منها

  . عليها على أنها مواد خطيرة تمت تجارتها إلى إندونيسيا بطريقة غير مشروعة

انتقل فريق البرنامج التلفزيوني إلى عنوان الموقع الذي ادعت الشركة وعندما 

بالإضافة إلى ذلك .  إرسال القمامة إليه لإعادة تدويرها، وجدوا مطعما مغلقاالبريطانية

فقد صرح وزير البيئة الإندونيسي، أن المصنع الوحيد الموجود في البلاد لتدوير هذه 

امل مع قمامة أجنبية، وأن قدرة المصنع لا تستوعب النفايات لم يتلق أي طلبات التع

   .١)(إلا بصعوبة كميات القمامة الخضراء المحلية

  

   تحقيق منافسة غير عادلة بين الدولثالثا ـ  

ما يجعلها تضع ارية بطريقة تحكمية مبالغ فيها، قد توضع أدوات الحماية التج

أن الكثير من هذه القواعد الحمائية المنتجات الأجنبية في مركز أدنى من المحلية، كما 

يؤخذ عليها الافتقار إلى الشفافية أو ضعف السند العالمي في كثير من الأحيان، ولذا 

حماية على ، فقد لا يقتصر الأمر من وضعها ٢)( أمام التجارة الدوليةافهي تعد عائق

ادلة بين الدول البيئة بل يسعى في الحقيقة من وراء هذه الحماية تحقيق منافسة غير ع

قد تفرض شروطا قاسية على صناعتها لحماية صحة  فالأولىالمتقدمة والدول النامية، 

النفقة ( وسلامة وأمن عمالها أو أراضيها وتكلف الصناعـة المعنية بنفقات إضافية 

، وهو ما يزيد من تكلفة الإنتاج وأسعار منتجاتـه، ولكن الدولـة )الاجتماعية 

لمجتمع هذه النفقات، نامية قد لا تعني بهذه الاعتبارات، وتحمل االأخرى، وخاصة ال

  . يعني أن تكون أسعار صناعتها أقلوهذا
                                                 

  .١، ص٢٠٠٨،www.tajeir.com، "قمامة بريطانيا تظهر في آسيا " بي بي سي، : لمزيد من التفاصيل راجع) ١(

  .٨٩، المرجع السابق، ص... التجارة الدولية محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات)٢(
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وهذا لا يحقق المنافسة العادلة بين السلع المصدرة والسلع المستوردة في سوق 

 الدولة المتقدمة، والدولـة المستوردة هنا عليها أن تختار إما زيادة التعريفة الجمركية

، )غير المحملـة بالنفقة الاجتماعية(المستوردة :  بين سعري السلعتينويض الفرقلتع

، وإما فرض ضريبة خاصة لمواجهة نفقات )المحملة بالنفقة الاجتماعية(ية والسلعة المحل

تلوث البيئة، أو منع دخول السلعة لعدم توافر المواصفات الفنية والجودة المطلوبـة، ومن 

) المجموعة الأوروبية(ما تفرضه السوق الأوروبية المشتركة  لكأشهر الأمثلـة على ذ

  .١)(لمواجهة التلوث )ضريبة الكربون(من ضريبة على منتجات البترول 

ا على صادرات الدول النامية ن الحماية التجارية قد تؤثر سلبومن هنا يتضح أ

  :٢)(التي يزداد موقفها حرجا لأنها

عملية وضع القواعد البيئية ككل، ومن ثم فإن ـ تلعب دورا متواضعا للغاية في 

تواجه  ، التيهذه المعاناة الصادرات تشمل تجارتها ربما تعاني أكثر من غيرها، و

مثل هذه العقبات، وكذلك الواردات المحلية ربما بأعباء إضافية ذات مرونة الطلب 

  .المحدودة مثل السلع الرأسمالية والوسيطة

توافق مع القواعد تية الحصول على المبالغ المالية اللازمة لـ لا تستطيع الدول النام

البيئية المرتفعة نظرا لندرة هذه الأموال من جهة، ولشدة التنافس عليها من جانب 

  .خرى قد تكون أكثر أهمية وإلحاحا، من جهة أخرىاستعمالات أ

على وضع وما يؤكد ما ذكرناه سابقا، أنه تاريخيا لوحظ أن الدول المتقدمة تلجأ 

 الدول النامية التصدير ـ على أنها تأدوات الحماية كحواجز تجارية ـ كلما إستطاعا

  . أسس تنافسية، وبالتالي تتحول الميزة التنافسية غالبا لصالح الدول المتقدمة

من هنا يتضح أن الحماية التجارية لا تخدم بيئة الدول النامية، وإنما تزيدها خطورة 

  .وإضرارا

                                                 
       ،زينب حسين عوض االله، الاقتصاد الدولي، نظرة عامة على بعض القضايا، الدار الجامعية: انظر في ذلك ) ١(

  .٣٦٦ ـ ٣٦٥، ص ١٩٩٨بيروت، 

  .٩٠ المرجع السابق، ص ،... محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية) ٢(
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على المحررة لها  بدورها كالقواعد  الدوليةتجارية، تؤثر القواعد المقيدة للهكذا إذا

 نبحث الآن عن كيفية تأثير القواعد المعتمدة لحماية البيئة على .البيئة إيجابيا وسلبيا

  .التجارة الدولية
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  الثانيالفصل 

  تأثر التجارة الدولية بقواعد حماية البيئة

رغم إدراك المجتمع الدولي ووعيه بالمشاكل التي أصبحت تعاني منها البيئة، 

نتيجة زيادة التصنيع والإنتاج من أجل التوسع في مجال التجارة الدولية، إلا أنه لم يتم 

كل ملموس ومباشر في حاضره  الإنسان بشالتحرك لمعالجتها إلا بعد أن أصبحت تهدد

وتنذر بالقضاء على مستقبله، حيث وبعد أن أصبح مصير البشرية غير مأمون 

سارعت الدول بشكل إنفرادي أو جماعي للاستجابة للنداءات التي أطلقت وللضغوط 

بل وازدادت تلك . التي مورست، منذ ظهور البوادر الأولى لتلك المشاكل البيئية

ى المستوى المحلي والدولي، حتى أخذت شكل تبادل اتهامات النداءات والضغوط عل

داخل الدولة الواحدة وبين الدول أيضا بالتسبب بالمساس الخطير بالبيئة عن طريق 

     السياسات الاقتصادية والتجارية المنتهجة، على المستوى الداخلي في كل دولة، 

  . أو الموجهة للتبادل التجاري مع دول أخرى

 الدول وسارعت أخرى إلى تبني قواعد لحماية البيئة، رغم ما فاضطرت بعض

المبحث (تتضمنه من أبعاد تمس باقتصاديات الدول وبعلاقتها مع الدول الأخرى 

، ما يعني أن قواعد حماية البيئة لها تأثير مباشر على حجم التجارة الدولية، )الأول

ولة عند وضعها لقواعدها وبشكل يختلف حسب السياسة البيئية التي تتبناها كل د

البيئية، حيث إذا كانت الدول المتقدمة تتبع سياسة بيئية حازمة نتيجة للحجم الكبير 

ثر سلبا السياسة تكون لها تكاليف باهظة تؤللصناعات الملوثة للبيئة لديها، فإن هذه 

ي ما يؤدي إلى تقلص أسواقها وبالتالي إلى صعوباتها فمعلى تكلفة إنتاج بضائعها، 

     ، في حين أن دول العالم الثالث التي تتبنى سياسات بيئية معتدلة اتهاتسويق منتج

أو متساهلة نتيجة عدم وصولها إلى حد التشبع الصناعي على بعد، فإنها تجد نفسها 

متأثرة بالقواعد البيئية للدول المتقدمة التي تفرض مقاييسها البيئية على منتجات الدول 

  ). الثانيالمبحث ( نحوها النامية المصدرة
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  الأول المبحث

  مضمون القواعد البيئية 

في ظل الاتجاه نحوى تحرير التجارة الدولية، ومع تسارع النمو الاقتصادي،      

 في استغلال الثروات فلإسرا، نتيجة ا٢)(والدولية ١)( البيئية المحلية لازدادت المشاك

 هذه بيئية كفيلة بمواجهة  قواعد وضع بيعية وتلوث البيئة، فظهرت الضرورة إلىالط

بيئية القواعد ال، و)الأولالمطلب (قانونية البيئية القواعد ال تكمن في كل من، ٣)(المشاكل

  ).الثانيالمطلب (قتصادية لاا

  

  الأولالمطلب 

  القانونية القواعد البيئية

إلى  دفي مجموعة القواعد المباشرة، التي تهتتمثل القواعد البيئية القانونية ف

 استخدام لال التحكم في المستهلكين لضمان حسن الملوثين من خالسيطرة على
                                                 

ها على البيئة المحلية داخل دولة ما، ومن أمثلتها القمامة المتناثرة، التخلص وهي مشاكل بيئية يقتصر تأثير) ١(

من النفايات الصلبة، تعرية التربة، تلوث الماء، تلوث الهواء، المخاطر الصحية على السكان، التلوث 

  : انظر.إلخ...بالضوضاء

  .٣ـ٢صالسابق، ، المرجع ...     صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية 

وهي مشاكل بيئية يمتد أثرها إلى خارج حدود الدولة، فتؤثر على الدول المجاورة بنفس الإقليم، أو قد يعاني منها ) ٢(

  .   إلخ...العالم بأكمله، ومن أمثلتها ظاهرة إحترار سطح الأرض، استنزاف طبقة الأوزون، الأمطار الحمضية

  . ٣المرجع نفسه، ص:    انظر

مجموعة من الأهداف والتدابير التي تتناول تنظيم العلاقة التبادلية "  البعض أن قواعد حماية البيئة تعد يرى) ٣(

للمواد بين المجتمع وعناصر بيئته الطبيعية وتشمل في نطاقها كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتحسين 

 من هذا التعريف أن قواعد حماية البيئة ، ويتضح " نوعيتها وما يتطلبه ذلك من تغيرات هيكلية في المجتمع

تتضمن تحديد الأهداف ووضع المقاييس المختلفة لنوعية البيئة واقتراح الأدوات المناسبة التي يمكن استخدامها 

  : انظر. لتحقيق هذه الأهداف

إلى الوضع دراسة تحليلية لبعض اتجاهات سياسة حماية البيئة وأدواتها مع إشارة خاصة "   خالد محمد فهمي، 

، المؤتمر القومي الأول للدراسات والبحوث البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئة الذي انعقد "بالنسبة للصناعة

    .١٩٠، ص١٩٨٨، جامعة عين الشمس، ١٩٨٨ فيفري ٤ جانفي إلى ١٣من 
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 والداخلي) الأولالفرع (على المستويين الدولي  ، والتي تتواجدلموارد الطبيعيةا

  ).الثانيلفرع ا(

  

  الأولالفرع 

  على المستوى الدولي

 في وضع ماها  دورا وغير الحكومية ـة ـ الحكومي المنظمات الدوليةتلعب

 والمستويات البيئية الدولية كإطار إرشادي تحتذي به الدول عند وضع مقاييسها سالمقايي

  .الوطنية التي تهدف إلى حماية البيئة

   الحكوميةالمنظمات الدوليةفي إطار أولا ـ 

 المتخصصة، كي تتعامل مع  الحكوميةلقد تم إنشاء العديد من المنظمات الدولية

 وغيرها، ولما كان تاريخ ... الصحة، الأغذية الزراعية،لعملقضايا متنوعة مثل ا

الطبيعي أن لا تتضمن  فكان من مات الدولية يرجع إلى الأربعينات،إنشاء هذه المنظ

ية  وبدات في نهاية الستينادأ الاهتمام بذلكببينما تعلق بحماية البيئة، مواثيقها قواعد ت

 أن تساير ةلدولية الحكومي المنظمات ا كان يجب علىالسبعينات، وأمام هذا الوضع 

 التي يمر بها المجتمع الدولي، وتقوم بدورها في مواجهة مسألة التطورات المعاصرة

بوضع خلة في اختصاصها، وذلك ما تم فعلا، حيث قامت ا التي لم تكن د،حماية البيئة

  : ، ومن أهم المنظمات الدولية بحماية البيئةة المتعلقالعديد من القواعد

                       (OIT)ـ المنظمة الدولية للعمل أ 

، التي بحكم وظائفها، ١)( الدولية للعمل من المنظمات المتخصصةةتعد المنظم

ترتبط وتهتم بالمشاكل البيئية، وإن كان اهتمام المنظمة الدولية للعمل بالبيئة يرجع إلى 

                                                 
الث عشر من معاهدة تم إنشاءها في ظل عصبة الأمم المتحدة باسم مكتب العمل الدولي، بمقتضى القسم الث) ١(

 العمل وتحقيق ما يلزم لحماية العمال ورفع مستوى معيشتهم في جميع نفرساي، وذلك للإشراف على شؤو

أنحاء العالم، والنهوض بالتعاون الدولي في مجال الصناعة والعمل بين الدول، واستمرت المنظمة في عملها 

نظمة الأمم المتحدة، حيث تم إبرام اتفاق بين  بعد قيام م١٩٤٦رغم زوال عصبة الأمم، وتوسعت في سنة 
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 منذ ئة العمل والعمال، لكنببي، فإن ذلك كان محصور النطاق فيما يتعلق ١٩١٩سنة 

 السبعينات اتجه نشاطها نحو البيئة بصفة عامة والتعاون الفني والبحثي في هذا ةبداي

  . ١)(المجال

 الدولية لحماية ل متزايد بالبيئة، وذلك بوضع القواعدوتهتم هذه المنظمة بشك

 هذه والاهتزازات، وتأخذالعمال في بيئة العمل ضد مخاطر التلوث والضوضاء 

  .يصدرها مؤتمر العمل الدولي، ٣)(أو توصيات٢ )( صور اتفاقاتالقواعد

 وشاركت إيجابيا جهود ، ساندت المنظمة الدولية للعمل،وعلى الصعيد العملي

 قواعد و،حماية البيئةقواعد الأمم المتحدة الرامية إلى كفالة أفضل مظاهر التناسق بين 

نظمة تواصل جهودها في دعم دور الأمم المتحدة ولازالت الم. تحقيق التنمية المستدامة

 ١٩٩٠ذ سنة منو ، قد وضع، المكتب الدولي للعمل، كون ذلكالدليل علىفي البيئة، و

  .٤)( من بين أولويات عمله والتكنولوجياةالمسائل المتعلقة بالبيئ

                                                                                                                                                  
هيئة ذات " منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للعمل، اعترف في المادة الأولى منه بالمنظمة بأنها =

تخصيص وتبعات تؤهلها، وفقا لأحكام نظامها الأساسي اتخاذ الوسائل الملائمة لتحقيق الأغراض المنصوص 

  :انظر في ذلك. عليها في هذا النظام

   رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، 

  .    ٢٣٨ ـ ٢٣٧، ص١٩٩٨جامعة القاهرة، 

 ،١١٠، مجلة السياسة الدولية، العدد "الأبعاد القانونية الدولية : البيئة والتنمية " إبراهيم محمد العناني ،) ١(

    .١٢٣، ص١٩٩٢

  :من أهم هذه الاتفاقات) ٢(

 الاتفاقية بشأن حماية العمال من الأخطار المهنية الناجمة في بيئة العمل عن تلوث الهواء وعن الضوضاء -      

  .١٩٧٧والاهتزازات لسنة 

  . ١٩٨٩، لسنة ١٦٩ الاتفاقية الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية في الدول المستقلة رقم -    

  . ٢٤٦ ـ ٢٤٠، المرجع السابق، ص...رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بيئة سليمة:  انظر في ذلك  

مثل التوصية الخاصة بحماية العمال من الأشعة النووية والتوصية الخاصة بحماية العمال ضد المخاطر ) ٣(

  :انظر. المهنية بسبب التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات

، المرجع ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات: ن التفاصيل راجع   لمزيد م

  .١٣٩السابق، ص

  . ١٢٤المرجع السابق، ص، "الأبعاد القانونية الدولية : البيئة والتنمية"إبراهيم محمد العناني ،) ٤(
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   OACI)(ـ المنظمة الدولية للطيران المدني ب 

 في حماية ١٩٤٤التي تم إنشاءها سنة ١ )(دنيالمنظمة الدولية للطيران المتساهم 

تلوث البيئة، الناجم عن للتحكم في حيث تهتم هذه المنظمة بإعداد قواعد دولية  البيئة،

محركات الطائرات، فقد قامت بإصدار بعض المقاييس بالنسبة لطبيعة الوقود المستخدم 

بون، وأيضا تحديد في الطائرات ونسبة الإصدارات الملوثة، كغاز ثاني أكسيد الكر

، فأدى ذلك إلى ٢)(مقاييس خاصة بنسبة الإزعاج والضوضاء الناتج عن الطائرات

صناعة طائرات حديثة متطورة أكفأ في استخدام الوقود وبالتالي تقليل انبعاثات 

 وتخفيض الضوضاء بنسبة ، في المائة٧٠ غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة توإصدارا

 للطيران المدني والبيئة، الذي انعقد الأولفي المؤتمر العالمي وتم ذلك .  في المائة٧٥

  :٣)(، ومن أهم أهدافه١٨/٠٣/٢٠٠٥ و١٧في جنيف ما بين 

  .ـ تبادل الآراء والخبرات والتعاون في تحديد مقاييس الإصدارات البيئية

ـ تعزيز التعاون واتخاذ القرارات بشفافية وتنفيذ الحلول التي تؤدي إلى      

  . أفضل للبيئةتطوير

ـ إثارة المشاعر والعواطف لزيادة التعاون بين النقل الجوي والبيئة آخذا في      

  . الاعتبار التأثيرات المتبادلة بينهما

  .ـ تشجيع إصدار نظام إدارة بيئيي معقول للطيران المدني    

                                                 
 الأمم المتحدة وهي منظمة مكلفة بضمان تطوير الطيران معروفة بتسمية منظمة الايكاو، تم إنشاؤها في ظل) ١(

  : انظر. المدني الدولي بأمان وكفاءة وانتظام، يقع مقر الايكاو في مدينة مونتريال بكندا

  .١، ص٢٠٠٤، www.icao.int/icao/en/anb/mais/anindex.htmالقواعد القياسية في الايكاو،    

لما أدرك المجتمع الدولي أهمية وجود مثل هذا التنظيم الدولي، قام بإبرام معاهدة تضمن جزئها الثاني إنشاء ) ٢(

، ودخلت هذه ٠١/١١/١٩٤٤منظمة دولية للطيران المدني، وذلك بعد عقد مؤتمر دولي في شيكاغو بتاريخ 

  :انظر في ذلك. ٠١/٠٤/١٩٤٧المعاهدة حيز النفاذ بتاريخ 

النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، دار العلوم :   جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي

  .   ٤٢٨، ٢٠٠٦للنشر والتوزيع، عنابة، 

، المرجع …لتجارةمحمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات ا:  لمزيد من التفاصيل راجع)٣(

  .٥٢-٥١السابق، ص
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ذا ـ الإقرار بضرورة استخدام أفضل تكنولوجيا متاحة في صناعة الطائرات آخ    

  . في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية لتحقيق أفضل مزايا للبيئة

  (FAO)ـ منظمة الأغذية والزراعة جـ 

، على الاهتمام بالبيئة ١)(١٩٤٥عملت منظمة الأغذية والزراعة منذ نشأتها سنة 

وحماية عناصرها المختلفة، باعتبار أن هذا الموضوع من صميم اختصاصها ومن 

 حديث العهد بالنسبة لهذه المنظمة ة، لهذا لم يكن الاهتمام بالبيئأولى مهامها

والحقيقية أن هذه المنظمة قامت بحماية البيئة كحق من حقوق الإنسان . المتخصصة

 والتي تكون ذات ،من خلال الممارسة الواقعية، أي من خلال الأنشطة التي تقوم بها

  .      علاقة وثيقة بالبيئة الإنسانية

ئية،  البي، الفصل الثالث منها للقواعدخصصت خطة العمل الخاصة بالتغذيةولقد 

 التي تؤثر ، للتغيرات البيئيةة البيئية للأسباب الرئيسيبحيث أكدت على تصدي القواعد

  .٢)(على الصحة والأغذية والتغذية

 المقاييس، حيث اهتمت التي اعتمدت من قبل المنظمة، قاعدة البيئية ومن القواعد

غذية من التلوث  بوضع المقاييس الدولية المتعلقة بحماية المياه والتربة والأةنظمالم

، وتم النص على هذه المقاييس في العديد من الاتفاقات ٣)(للمساعدة في الحفاظ عليها

 بشكل عام ،الزراعة، والتي تستهدف حماية البيئةوالدولية التي أبرمتها منظمة الأغذية 

  .٤)( بشكل خاصأو عناصرها

                                                 
 الحرب العالمية الثانية، ففي د تنشأ بعةولقد كانت هذه المنظمة أول وكالة متخصصة لمنظمة الأمم المتحد) ١(

 بفيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٤٣ المنعقد سنة ةمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأغذية والزراع

ل معا للقضاء على الجوع ولإقامة زراعة عالمية مستقرة، ودخلت منظمة الأغذية  دولة على العم٤٤وافقت 

  : انظر. ١٦/١٠/١٩٤٥والزراعة حيز الوجود رسميا بالتوقيع على دستورها في 

، ١٩٩٧، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،نون الدولي العام     عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القا

  . ١٤٦ص 

  .٢٤٩، المرجع السابق، ص...رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بيئة سليمة: انظر في ذلك) ٢(

  .١٣٨، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات: انظر ) ٣(

  :من أهم الاتفاقات التي أبرمتها المنظمة) ٤(
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  (OMS)ـ المنظمة العالمية للصحة د 

 لم يكن يتضمن دستورها ١)(١٩٤٨عند إنشاء المنظمة العالمية للصحة سنة 

قاعدة خاصة بحماية البيئة، على اعتبار أن مشكلات التدهور البيئي التي عرفتها 

البشرية لم تكن بالحجم الذي يتطلب إدخالها ضمن نطاق الحماية وقت إعداد دستور 

  .  ظمةالمن

   إلا أن المنظمة استطاعت مواكبة الجهود الدولية المبذولة في مجال حماية 

 فقرة ط، التي تنص على أنه ٢البيئة بمعناها الواسع، وذلك استنادا إلى نص المادة 

تسعى المنظمة كما اقتضى الأمر لتطوير وتحسين التغذية والإسكان والصحة وظروف 

حية للبيئة، بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، العمل وغيرها من الجوانب الص

واستنادا إلى الصلاحية التي منحتها المنظمة للجمعية العامة من تبني وتطوير 

  . ٢)(الاتفاقات الدولية بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها

واهتمت هذه المنظمة بتقييم الآثار الصحية لعوامل التلوث والمخاطر البيئية 

لهواء والماء والتربة والغذاء وبيئة العمل، وبوضع القواعد البيئية التي الأخرى في ا

توضح الحدود القصوى لتعرض الإنسان لهذه الملوثات، حيث قامت بنشر المقاييس 

، كما ١٩٧١ و١٩٦٣، وتم مراجعتها في سنتي١٩٥٨الدولية لمياه الشرب سنة 

 العالمية للصحة الدول ، وتساعد المنظمة١٩٦٠وضعت مقاييس لنوعية الهواء سنة 

                                                                                                                                                  
  .٠٣/٠٤/١٩٥٢ بشأن حماية النبات والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ١٩٥١ية لسنة ـ اتفاقية روما الدول  = 

 بشأن حماية النبات في الإقليم الباسيفيكي والأسيوي والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ١٩٥٦    ـ اتفاقية روما لسنة 

٠٢/٠٧/١٩٥٦.  

ي أعدت تحت إشرافها، وبعد ذلك تبناها ، والت١٩٧٦ اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث لسنة -    

  :انظر في ذلك. (PNUE)برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

  .٢٥٣، المرجع السابق، ص...    رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بيئة سليمة

 تصديق ٢٦، وبعد إيداع ٢٢/٠٧/١٩٤٦ بتاريخ كبناء على موافقة مؤتمر الصحة الدولي الذي عقد في نيويور) ١(

  . ٠٧/٠٤/١٩٤٨دولة على دستورها خرجت المنظمة إلى حيز الوجود بتاريخ 

  .٢٦٣المرجع نفسه، ص:    انظر في ذلك

  .المرجع نفسه: انظر) ٢(
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 الوطنية لحماية البيئة وإعداد برامج مكافحة التلوث وتقييم فعالية سفي وضع المقايي

  .  ١)(هذه البرامج

 (OMI)هـ ـ المنظمة الدولية للملاحة البحرية 

، وتعد جهاز الأمم ٣)(١٩٤٨  سنة ٢)(تأسست المنظمة الدولية للملاحة البحرية

ل عن تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن المتحدة المتخصص والمسؤو

  .٤)(السفن

وتقوم هذه المنظمة بوضع القواعد الدولية لحماية الوسط البحري من التلوث 

عن طريق القرارات التي تصدرها المنظمة، أو من خلال الملاحق والبرتوكولات 

  . ٥)(عضاءالتي تلحق بالاتفاقات الدولية بعد الموافقة عليها من الدول الأ

  :٦)(ومن أهداف المنظمة

  .ـ العمل على تحسين الأمان في البحار

  .ـ مكافحة التلوث البحري

ـ إرساء نظاما لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث      

  .البحري
                                                 

تتضمن المقاييس الدولية لمياه الشرب خمسة مؤشرات نوعية هي الملوثات الحيوية، والملوثات الإشعاعية، ) ١(

  .ائية التي تؤثر في صحة الإنسان والخصائص المقبولة للمياهوالمواد السامة، وبعض المواد الكيمي

، المرجع السابق، ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات: نقلا عن   

  .١٣٨ص

 Organisation) تكانت تسمى هذه المنظمة في الأصل منظمة الملاحة الاستشارية متعددة الحكوما) ٢(

maritime consultative intergouvernementale) إلى المنظمة الدولية ١٩٨٢، ثم تغير اسمها سنة 

  .  (OMI)للملاحة البحرية 

  .بموجب مؤتمر جنييف) ٣(

، "منظمة الملاحة الدولية، خاص للهندسة البحرية" منتدبات نقابة المهندسين، مركز القدس، المنتدى الهندسي، ) ٤(

www.paleng.ps، ١، ص٢٠٠٨.  

  . المرجع نفسه:انظر في ذلك) ٥(

  .١٣١، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات:    وكذلك

  .١، ص٢٠٠٠، www.un.org،"المنظمة الدولية للملاحة البحرية " الأمم المتحدة، ) ٦(
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  .ـ تأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والانقاذ

  (AIEA) ١)(ة الذريةوـ الوكالة الدولية للطاق

 هذه المنظمة وإن كانت تعد، ٣)(١٩٥٦سنة ٢ )(الدولية للطاقة الذريةأنشأت الوكالة 

ء من المنظمة الدولية بالمفهوم بمثابة جزء من الأمم المتحدة، لكنها ليست جز

   .٥)( فهي منظمة مستقلة عنها٤)(الضيق

لية للحماية من ولقد اهتمت هذه المنظمة بالبيئة حيث وضعت القواعد الدو

الإشعاع وأخطار التلوث النووي، وقد قامت الوكالة بوضع دليل الأمان للمفاعلات 

النووية، بوضع الشروط الواجب توفرها في المفاعل حتى يمكن استغلاله بدون 

  .٦)( والاحتياطات عند معالجة المخلفات المشعة،مخاطر

  :٧)(وتهدف الوكالة إلى

  . مونة والسليمة للطاقة الذرية مع توقي استخدامها المدمر  ـ تشجيع الاستخدامات المأ

 ـ أن يكون المحفل العالمي لتقاسم المعارف والتقنيات النووية بين الدول الصناعية 

  .والنامية على حد سواء
                                                 

إن كلمة ذرية تقترن في أذهان الكثيرين بالقنبلة التي استخدمت قبل أكبر من خمسين سنة، ولكن التكنولوجيا ) ١(

تطورت في الواقع منذ ذلك الحين في اتجاه الاستخدام السلمي للذرة، ولا يتجاوز عدد الدول المسلم بملكيتها 

لمزيد . ريكية، روسيا، الصين، المملكة المتحدة وفرنساالولايات المتحدة الأم: للأسلحة النووية خمسة دول  هي

  .١، ص٢٠٠٠، www.un.org، "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الأمم المتحدة، : من التفاصيل راجع

  .مقرها فيينا بالنمسا) ٢(

 عدد من ، والذي دخل حيز النفاذ بعد تصديق٢٥/١٠/١٩٥٦بموجب المؤتمر الدولي المنعقد بنيويورك بتاريخ ) ٣(

  .٢٩/٠٧/١٩٥٧الدول عليه بتاريخ 

  .٤٢٦، المرجع السابق، ص...جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي   

، "الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلب الحراسة النووي" محمد البرادعي، : لمزيد من التفاصيل راجع) ٤(

www.akhbarelyoum.com١، ص .  

باعتبارها وكالة مستقلة عن منظمة الأمم المتحدة فقد تم عقد اتفاقية تنظم العلاقة بين الوكالة ومنظمة الأمم ) ٥(

  . ١٤/١١/١٩٥٧، والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٥٧المتحدة، بتاريخ 

  .١٣٩، المرجع السابق، ص...لأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، ا: انظر ) ٦(

  .٢، المرجع السابق، ص"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الأمم المتحدة، ) ٧(
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  ثانياـ في إطار المنظمات الدولية غير الحكومية 

لة بالبيئة، وقد  من المنظمات غير الحكومية ذات الصفتوجد الآن عشرات الآلا

أنشئ أغلباها منذ الثمانينات من القرن العشرين، وكان نموها سريعا بصفة خاصة في 

أجزاء عديدة من العالم، بعد أن أصبحت قضية البيئة هي الشغل الشاغل للرأي العام 

العالمي جنبا إلى جنب مع موجة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وباتت المنظمات 

، ومن ةات حضور قوي في الشؤون الدولية في كل ما يتعلق بالبيئغير الحكومية ذ

  : هذه المنظمات غير الحكومية ما يليالأمثلة عن

  ١)( (ISO)ـ المنظمة الدولية للتوحيد القياسي أ 

 على تسهيل ١٩٤٧ منذ نشأتها سنة ٢)( للتوحيد القياسي الدوليةعملت المنظمة

المستوى الدولي، حيث تهدف إلى تسهيل التعاون وتوحيد المقاييس الصناعية على 

 وتطوير التعاون في مجالات التنمية والعلوم ،عمليات التبادل الدولي للسلع والخدمات

                                                 
، بينما International Standard Organisation تعد اختصار لاسم المنظمة ISOيرى البعض أن كلمة ) ١(

روف ليست اختصارا لاسم المنظمة ولكنها مشتقة من الكلمة الإغريقية ايزوس يرى آخرون بأن هذه الح

ISOS الذي يعني متساوي أو متعادل، وتحدد في أحيان كثيرة كبداية في الكلام (ISO…) إذ تظهر في ، 

 والتي تعني متساوي القياس، والتفكير في التساوي إلى القياس هو الذي قاد إلى isométriqueكلمات كهذه 

  :انظر.  كاسم لمنظمة، إذ أنه من السهولة إتباعهISOاختيار الأيزو  

مدخل تنظيمي تكاملي تحليلي، الجزء الثاني، دار :     رعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة

    . ٣٥، ص٢٠٠١الرضا للنشر، سوريا، 

دولة، وكذا ممثلي بما يعادل هيئة لكل  دولة، ١٠٠هي منظمة غير حكومية، تجمع هيئات تقييس وطنية لـ) ٢(

المنظمات الدولية الكبرى، لها كهدف مراعاة تطور التقييس والنشاطات الملحقة في العالم وذلك من أجل تسهيل 

  :انظر. التبادلات وتطوير التعاون في المجال الفكري، العلمي ،التقني والاقتصادي
BARACCHINI Paolo, Guide à la mise en place du management environnemental en 
entreprise selon ISO 14001, 2 éme édition, Presses Polytechniques et Universitaires 
Romandes, France, 2004, p24.  
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، كما عملت على نشر مقاييس ذات طابع بيئي وأخرى ذات ١)(والتكنولوجيا والاقتصاد

  .٢)(طابع عام

سية العالمية للإدارة  قامت هذه المنظمة بوضع المواصفات القيا،فيما يخص البيئة

، وتعرف ٣)(١٤٠٠٠ من خلال ما يعرف بمقاييس الايزو ،البيئية وقياس الأداء البيئي

 بأنها مجموعة المواصفات القياسية التي تعطي الجوانب البيئية ١٤٠٠٠سلسلة الايزو 

 سلسلة وبالتالي فإن. المتعلقة بالمنتج و تقييم الأداء البيئي وتحليل دورة حياة المنتج بيئيا

، ما هي إلا مجموعة من نظم الإدارة البيئية، التي تهدف تحقيق ١٤٠٠٠الايزو مقاييس 

المزيد من التطوير والتحسين في نظام حماية البيئة وذلك بالتوازن مع احتياجات البيئة 

   .٤)(الاقتصادية

                                                 
، ٢٠٠٧، جريدة المدى، ISO"  ،www.uaeuto.orgالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  " الهاشم،رشادي مهدي ) ١(

  .١ص

 المتعلقة بمقاييس إدارة الجودة، وتعد النموذج المعروف أكثر ٩٠٠٠ ISOكتلك المتعلقة بالإدارة، وكذا عائلة ) ٢(

  : لمزيد من التفصيل عن هذا النوع من المقاييس راجع. عالميا

ة  والحصول على شهادة معايير إدارللمطابقة ٩٠٠٠ ISO  فرانكلين أوهار، ترجمة مركز التعريب، دليل=  

  . ١٩٩٩، الدار العربية للعلوم، لبنان، الجودة العالمية

تجدر الإشارة هنا، إلى أنه حتى ولو أن الوقت اللازم لوضع مقاييس جديدة، لا يستلزم أن يكون طويلا، إلا أنه ) ٣(

موجودة في السوق، المرتبطة بالمجال لوحظ أن منظمة الايزو بينت أنه بإمكانها أن تلبي بسرعة الطلبات ال

-١٤٠١٠ ISO، ١٤٠٠١ ISOالبيئي، حيث أنه نشرت المنظمة في أقل من ثلاث سنوات المقاييس الدولية 

حيث وضعت المنظمة موقع على الانترنت يمكن للجمهور الإطلاع عيه . تحت تصرف الجمهور، ووضعتها ١١

  :  انظر في ذلك. www.iso.ch وهو
BARACCHINI Paolo, Guide à la mise en place du management environnemental …, op-cit, 
p24-26. 

    وفيما يخص الكائنات المحولة جينيا، فلقد نشر مؤخرا من قبل هذه المنظمة عدد من المقاييس ذات الصلة 

لمزيد . لخ ...٢٠٠٥ لسنة ISO٢١٠٩٨غذية، بما في ذلك بالتحديد بكشف وتحليل هذه الكائنات من أجل الأ

 الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل رمذكرة الأمين التنفيذي، مؤتم: من التفاصيل انظر في ذلك

، ٢٠٠٦ مارس ١٧-١٣كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنا، الاجتماع الثالث، البرازيل، 

www.biodiv.org ،١٠، ص٢٠٠٦.  

  .١٣٩، المرجع السابق، ص... وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات)٤(
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 (UICN) ١)(ـ  الاتحاد العالمي للطبيعة ب 

، بمبادرة من ٢)( بفونتن بلو بفرنسا١٩٤٨أنشئ الاتحاد العالمي للطبيعة سنة 

الحكومة الفرنسية، وترتبط بهذا الاتحاد حكومات ومنظمات غير حكومية وجمعيات 

حماية البيئة وعلماء وخبراء في حماية البيئة، بهدف تنمية موارد البيئة الحية 

 من الحكومات ، عضوا٤٥٠  من، ويضم في عضويته أكثر٣)(واستخدامها المعزز

 ٧٠٠م لجانبها أكثر من  دولة، وتض١٠٠لحكومية في أكثر من ظمات غير االمنو

خبير في مجالات الأنواع المهددة بالانقراض والمناطق المحمية وعلم البيئة والتخطيط 

  .٤)(البيئي والسياسية البيئية والقانون والإدارة والتربية البيئية

قات الدولية المتعلقة بالحفاظ ولقد لعب الاتحاد دورا أساسيا في إعداد أكبر الاتفا

مثال الاتفاقية بشأن على الطبيعة والموارد الطبيعية، ويمكن أن نذكر على سبيل ال

 التي درسنها التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض

عتمد في  العالمي للطبيعة الذي اقأعلاه، كما يعد هذا الاتحاد أول من أعد الميثا

  . ٥)( من قبل الجمعية العامة الأمم المتحدة١٩٨٢أوكتوبر 

  : ٦)(يأما عن أهداف الاتحاد فيمكن إجمالها فيما يل

  .ـ تقييم حالة الموارد الطبيعية في العالم وتطورها

     ـ إعداد القواعد الخاصة بالمحافظة على البيئة من خلال الإستراتيجية العالمية 

  .ية العناية بالأرضللصيانة وإستراتيج

                                                 
 نشير هنا إلى أن الاتحاد عندما أنشئ كان يحمل اسم الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومواردها، لكن غير )١(

  .(UICN)  بالتسمية المختصرة ظد العالمي للطبيعة مع الاحتفااسمه إلى الاتحا

  . الاتحاد من سويسرا مقرا له  اتخذ)٢(

(٣) Voir : KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op – cit, 
p100.  

، ٢٠٠٧ للنشر والتوزيع، عمان، دراسة في التربية البيئة، دار الحامد: راتب السعود، الإنسان والبيئة) ٤(

  . ٢٦٠ص

(٥) KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op – cit, p101. 

  . ٢٦٠صدراسة في التربية البيئة، المرجع السابق، : راتب السعود، الإنسان والبيئة) ٦(
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  . ـ تشجيع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لاعتماد هذه القواعد

  .ةـ توفير المساعدة والخبرة اللازمتين لتحقيق الأهداف البيئي

 (WWF)ـ الصندوق العالمي للطبيعة جـ 

، ويعد من المنظمات غير ١)(١٩٦١في سنة  الصندوق العالمي للطبيعةأنشئ 

الذي هو  " الباندا الكبير" وفة في كافة أنحاء العالم، وذلك بفضل شعاره الحكومية المعر

من الحيوانات النادرة، ومن أهداف الصندوق جمع وتسيير وتقديم دعم مالي للحفاظ 

على البيئة الطبيعية ـ الحيوانية والنباتية، المناظر الطبيعية، الماء، التربة، الهواء، 

  . ٢)(لى المستوى العالميوالموارد الطبيعية الأخرى ـ  ع

 بالمخاطر التي تهدف البيئة، ويعزز الصندوق كما يساهم في إيجاد التوعية

  .برامجه المستندة إلى قواعد بيئية سليمة بالتعاون مع الاتحاد العالمي لحماية للطبيعة

ومنذ أنشئ الصندوق العالمي للطبيعة فقد أوجد قنوات تمويلية لأكثر من ألفين 

،  كانت بمثابة عامل يساعد للبدء بأنشطة ٣)( دولة١٣٠كثر من مشروع في أ

  .  ٤)(للمحافظة على البيئة

لقانون الدولي، فقد تدخل الصندوق خاصة لضمان تطبيق القواعد ا وفي إطار

 قات دولية كاتفاقية واشنطون بشأنالبيئة الموجودة، حيث اهتم بالنفاذ الفعال لعدة اتفا

كما لعب  ، الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراضالتجارة الدولية في أنواع

إلى جانب الاتحاد العالم للطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،  الصندوق دور أساسي،

                                                 
  . الصندوق من سويسرا مقرا له  اتخذ)١(

(٢) Voir: KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op – cit, 
p102.  

  .٢٦١ ـ ٢٦٠صدراسة في التربية البيئة، المرجع السابق، : راتب السعود، الإنسان والبيئة: نقلا عن) ٣(

  : لمزيد من التفاصيل حول نشاطات الصندوق العالمي للطبيعة، راجع في ذلك)٤(

  . ٢٠٠٨، www.ameinfo.comلمي للطبيعة، الصندوق العا   

    ماجد الخطيب، صندوق البيئة الدولي، تحليله مياه البحر تنعكس سلبا على البيئة، 

     www.arabenvironnement.net ،٢ ـ ١، ص ٢٠٠٧.  
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 العناية ة وإستراتيجي١٩٨٠في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية العالمية للصيانة لسنة 

  .١)(١٩٩١بالأرض لسنة 

ت الصلة بالبيئة، وعلى الرغم من تباين هذه  أهم المنظمات ذان إذهذه

الأخيرة من حيث أهدافها، وتفاوتها من حيث كمية ونوعية البرامج والنشاطات 

التي تؤديها، إلا أنها تشترك فيما بينها في العمل على توعية المواطنين بأهمية 

ي البيئة وضرورة اعتماد القواعد التي تكفل حمايتها وتشجيعهم على المشاركة ف

  .تنفيذ أهدافها

وتجدر الإشارة هنا، أن المنظمات غير الحكومية تمارس الآن نفوذا مباشرا 

وقويا، في مجال واسع من المفاوضات والمؤسسات الدولية، فمؤتمرات الأمم المتحدة 

والجلسات التي يتم التفاوض بشأن الاتفاقات البيئية يحضرها بانتظام أعداد من 

من جميع أنحاء العالم، فالمؤسسات الدولية مثل لجنة الأمم المنظمات غير الحكومية 

المتحدة للتنمية المستدامة والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، تمثل موضوعا بالغ 

  .٢)(الاهتمام لاهتمام المنظمات غير الحكومية

  

  الثانيالفرع 

  على المستوى الداخلي

                                                 
  :فيما يتعلق بالإستراتيجية العالمية للصيانة، فقد نصت على ثلاث أهداف للحفاظ على الموارد الطبيعية هي )١(

  .      ـ المحافظة على العمليات الايكولوجية الأساسية ودعم نظم الحياة

  .     ـ صيانة التنوع البيولوجي

  .     ـ ضمان الاستخدام الدائم للأنواع والنظم الايكولوجية

   أما إستراتيجية العناية بالأرض، فإنها جاءت لتعزيز أهداف الإستراتيجية الأولى، وتؤكد أهمية المتطلبات   

ع البيولوجي ينبغي الاجتماعية والاقتصادية التي يبغي تلبيتها لتحقيق التنمية المستدامة، كما تؤكد على أن التنو

  :انظر في ذلك. قتصاديةلة مبدأ ومسألة بقاء ومسألة منفعة احفظه بوصفه مسأ

  .٢٦١دراسة في التربية البيئة، المرجع السابق، ص : راتب السعود، الإنسان والبيئة    

، المرجع السابق، ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود: لمزيد من التفاصيل راجع) ٢(

  .١٦٦ ـ ١٦٥ص
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ن القرارات التي تتخذها الحكومة مجموعة متتمثل القواعد البيئية في  داخليا

 وتوجيهها نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية ،ينن سلوكيات المواط تحديدبهدف

  :ة المتاحة للمجتمع، وأهمها يالارتقاء بالخدامات البيئو ،وحمايتها

   مراعاة المقاييس البيئيةأولا ـ

تجات سواء في المنفي شترط توافرها التي ي هي تلك المقاييس المقاييس البيئية

كميات  في تحديد وأ ، وطريقة تغليفهاالمواد المكونة لها، أو أساليب إنتاجها، أو تعبئتها

هدف السيطرة على الملوثين وذلك ب. أثناء الإنتاج وكيفية التعامل معهاالناتجة الملوثات 

، ةمن خلال التحكم في المستهلكين للسيطرة على الاستخدامات المحددة للموارد الطبيعي

 ، فإما أن يتوافق مع اللوائح والتنظيمات، للملوث أية بدائلحيث لا تعطي هذه القواعد

أو يواجه عقوبات قضائية وإدارية، والتي قد تصل في أقصى صورها إلى حظر 

لا تتماشى مع  عدم السماح بدخول سلع معينة ممارسة أنشطة محلية معينة، أو

  . ١)(من مخاطر بيئيةيترتب عليها  لما قد ،المقاييس المطبقة

  : وتصنف المقاييس البيئية إلى ما يلي

  أ ـ مقاييس المنتجات

هي مقاييس تطبق بغرض منع التدهور البيئي أو حماية المستهلكين من التلوث 

أي أن هذه المقاييس تهدف إلى حماية البيئة من الأضرار التي تحدث . البيئي المباشر

تج ما، نظرا لما قد يصدر عنه أو يحتويه من مواد من استخدام أو استهلاك سلعة أو من

مضرة بالإنسان والحيوان والنبات، أو يخل بالتوازن الدقيق الذي يربط بين عناصر 

وقد تطبق الدول هذه المقاييس على منتجاتها، كما قد تطبقها على . النظام البيئي

ت الدول التي لا وارداتها من سلع الدول الأخرى وتتشدد في تطبيقها ضد سلع ومنتجا

. عنها التراخي والتساهل في تطبيق هذه القواعدتتبع قواعد لحماية البيئة، أو يعرف 

  :   وتقوم هذه المقاييس بتحديد ووصف

                                                 
  .١٣٠، المرجع السابق، ص... لاتفاقية الجاتةصادية والبيئيوسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقت) ١(
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الخصائص الكيمائية والطبيعية للسلعة، خاصة تلك التي تشير إلى ما تحتويه من ـ 

  .مواد ملوثة وضارة

 والتلوين وكذلك العرض للسلعة بطريقة تكفل ١)(ـ القواعد الخاصة بالتعبئة والتغليف

  .حماية المستهلك وسهولة التعرف على المنتج

  .    الحد الأقصى المسموح به من انبعاثات التلوث أو مخلفات السلعة خلال استعمالهاـ 

  .تحديد النسب القصوى المسموح بها من السميات أو الكيماويات في المنتجاتـ 

     رف في المنتج أو السلعة بعد استخدامها كإعادة التدوير ـ كيفية التخلص والتص

تداول السلعة من إنتاجها أو الاستخدام لها مرة أخرى، أي أن هذه المقاييس قد تحكم 

   ١).(إلى استهلاكها

                                                 
 مع بداية السبعينات، أدركت الدول المتقدمة الأضرار والتلوث البيئي الذي تسببه التعبئة والتغليف وكذلك )١(

 ضوتعلقت بع. المخلفات المتولدة عنها، لذلك بدأت في إحداث تطوير كبير للطرق المتعلقة بالتعبئة والتغليف

 تدويرها والتخلص من ة بالمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف وإعادة استخدامها، إعادةالمشاكل الرئيسي

وحتى يسمح بدخول السلع إلى السوق يتطلب وجوب استيفاء نظام التعبئة والتغليف .  مخلفات التعبئة والتغليف

  :العديد من القواعد تتمثل في

من مواد التعبئة والتغليف والمخلفات الناتجة عن التعبئة والتغليف عند المصدر، ـ قواعد قانونية حول التخلص     

ومن أهم الأمثلة على ذلك القانون الألماني الفيدرالي حول مخلفات التعبئة والتغليف الذي أصبح ساري المفعول 

ات، ، تدوير العبو، إذ يطالب هذا القانون المنتجين والموزعين بضرورة استعادة، استخدام١٩٩١في جوان = 

  .  تشريعا مماثلا١٩٩٣ كما أصدرت فرنسا في جانفي .والأوعية المحتوية على السلع

ـ قواعد الصحة والصحة النباتية المتعلقة بالتعبئة والتغليف، كقواعد الصحة والصحة النباتية الصارمة      

شرات، وتضع هذه القواعد التي تعتمدها الدول لحماية مصادر غابتها ومحاصيلها الزراعية من الح

واللوائح قيودا على التعبئة والتغليف وعلى المواد المستخدمة فيها والمواد الداخلة والحشو، فقد تتطلب 

  . معالجة محددة قبل الاستخدام

ـ قواعد تتعلق بحضر استخدام بعض مواد التعبئة والتغليف، التي لا يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها، كحظر    

م مادة البلاستيك لكونها مادة يصعب فصل مكوناتها الصناعية، وبعضها سام، يشكل خطورة على استخدا

  . بعض الدول استخدامهاتالصحة، كما حظر

  .ـ قواعد بشأن شحن السلع الخطرة  

بق، ، المرجع السا... لاتفاقية الجاتةسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئي  و: في ذلك انظر  

 . ١٣٤ ـ ١٣٣ص

  . ٧٨، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية:  كذلكر  انظ 
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 ـ مقاييس عمليات الإنتاجب 

هي مقاييس تنظم الكيفية التي ينبغي أن تنتج بها السلع، وتصف الطرق 

لواجب استخدامها أو مراعاتها في عمليات الإنتاج، كنوع التكنولوجيا والأساليب ا

كما تشتمل أيضا على . الخ...اوالآلات والمعدات المستخدمة ومدى وملائمته

مستويات الانبعاث والقواعد التي ينبغي مراعاتها في استغلال المنشآت الثابتة وكيفية 

  .٢)(تصميم هذه المنشآت

  

  ـ مقاييس الانبعاثجـ 

  هي مقاييس تحدد كميات الملوثات أو درجة تركيزها التي تنبعث من مصدر 

أو مادة معينة، خلال وحدة زمنية معينة، أو أثناء دورة تشغيل معينة، ومن ثم يكون 

أن تعدل من خلال استخدام طرق إنتاج يجب لها تأثير كبير على أساليب الإنتاج التي 

   نبعاث عادة على المنشآت الثابتة كالمصانع معينة تقلل التلوث، وتطبق مقاييس الا

  .   ٣)(يةأو محطات القوة الحرار

  ـ مقاييس نوعية البيئةد 

هي مقاييس تعين الحد الأقصى المسموح به من تلوث البيئة بما يحافظ على 

العناصر الأساسية لها، وتستخدم العديد من الأدوات لتحقيقها، يتعلق بعضها بالإنتاج 

  .٤)(تعد مقاييس عامة تصف حالة البيئةلسلع الاستهلاكية، و باوالبعض الآخر

                                                                                                                                                  
  . ٦٧المرجع نفسه، ص:  انظر) ١(

(٢) Voir : KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de…, op – cit, 
p154. 

، المرجع السابق، ... لاتفاقية الجاتةالكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئيوسيم وجيه : انظر في ذلك) ٣(

 .١٣٢ص

  .٦٧، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية: انظر في ذلك) ٤(
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، أي أنها تتبع المنتج إنتاجها إلى استهلاكهاوكل هذه المقاييس تحكم السلعة من      

دورة حياته ابتداء من استخراج المادة الخامة حتى الانتهاء من التصنيع والنقل طوال 

      .التخلص منها والاستخدام وانتهاء بوالتجارة والبيع

 في عدد كبير من الدول كأداة فعالة للوقاية من ه المقاييسلقد انتشر استعمال هذ

ما تجدر  ولذلك تم تكريسها في قوانين عدة دول منها الجزائر، لكن المساس بالبيئة،

الإشارة إليه هنا  أن المشرع الجزائري أدخل فقط مقاييس الانبعاث في النظام 

، أما المقاييس ١)( ٠٦/١٣٨ئري وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم القانوني الجزا

  . الأخرى فلم نجد لها أثر

  

  التأثير على البيئة إجراء دراسة حول مدى ثانيا ـ

تعد دراسة مدى التأثير على البيئة في الكثير من دول العالم أداة من أهم الأدوات 

ة في مضمونها الواسع أو الضيق ضمن البيئية التي تهدف إلى اعتبار المعطيات البيئي

  .بصفة خاصة المشروعات التنموية بصفة عامة والمشاريع الصناعية قبل إنجازها

ومن أهم التعاريف التي قيلت في شأن دراسة مدى التأثير على البيئة ذلك الذي 

  : حيث عرفها كما يلي  (Max FALQUE)"ماكس فالك" صاغه الفقيه

تقييم التأثيرات الفيزيائية والإيكولوجية ير في تحديد وتنظيم و مدى التأثتتمثل دراسة" 

      والجمالية والاجتماعية، والثقافية لتجهيز أو لقرار ذي صبغة فنية أو اقتصادية 

أو سياسية، هذه التأثيرات مباشرة كانت أو غير مباشرة يجب أن يقع اعتبارها على 

 .٢)("القصير والمتوسط والطويلالمدى 

                                                 
ئلة أو الصلبة في الجو ، الذي ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السا١٥/٠٤/٢٠٠٦المؤرخ في ) ١(

  .١٦/٠٤/٢٠٠٦، الصادرة بتاريخ ٢٤وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها، ج ر ج ج، عدد 

(٢)  Cité par : REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op - 
cit, p98. 
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حظ في هذا التعريف أنه نظري يفتقر إلى الجانب القانوني، فدراسة مدى ما يلا

 إجراء إداري مسبق لقرار إنجاز منشأة :" التأثير على البيئة من الناحية القانونية هي

أو وضع موضع التنفيذ مخطط التهيئة الذي يهدف إلى تحديد قبول آثار نشاط المنشأة 

  .١)("أو تنفيذ المخطط على البيئة

وتنبع أهمية إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة من أنها تمثل واحدة من أهم      

الأدوات البيئية التي تسمح بتقييم الخطر المحتمل الوقوع على البيئة، والمصالح 

  .    ٢)(الواجب الدفاع عنها في كل قرار تنموي، مما يسمح باتخاذ القرارات العقلانية

 البيئة، فإن الوقاية تكون أرخص كثيرا و أكثر فعالية فعندما يتعلق الأمر بحماية

من العلاج، و تسعى معظم الدول الآن إلى تقييم الضرر المحتمل من الاستثمارات 

        .٣)(الجديدة في البيئة، و أصبحت هذه التقييمات هي القاعدة العامة

وجه خاص ، و ب أن يولد تحيزا ضد مشاريع البيئة يمكن،ونظرا لصعوبة التقييم

ظر لدى فإن التقنيات النمطية لتحليل المشاريع تميل إلى تعزيز قدر من قصر الن

، و يقوم التبرير الاقتصادي للمشاريع و السياسات على صانعي القرار في الحكومات

المنافع و التكاليف، حتى و لو تم التنبؤ بدقة بآثار المشاريع ، فإن لتحليل المقارنة بين 

 ص شديدة ، لأن من الضروري إصدار أحكام قيمية هامة بشأن الآثارائ نقتكلفة المنفعة

       .٤)(طويلة الأمد لنزع الغابات مثلا ، أو الانقراض العاجل لنوع ما من الحيوانات

لا تزال معرفة العلاقة بين النشاط البشري والعمليات الإيكولوجية معرفة ف

نى أنه عندما قة غير متواصلة، بمعبالإضافة إلى ذلك قد تكون هذه العلاجزئية، 

                                                 
(١)  Ibid. 

  .١١٠، المرجع السابق، ص...سعداني، الاعتراف بحق الإنسان في البيئة  شبحة) ٢(

   .٠٧ ص،٠٤ ، العدد٣٣، مجلة التمويل والتنمية ، المجلد "المبادئ العشرة للعقيدة البيئية الجديدة " أندرو ستير، ) ٣(

،      ٢٦، مجلة التمويل والتنمية، المجلد "تطور سياسة البنك الدولي للبيئة " جيريمي وارفورد و زينب بارتو، ) ٤(

   .٠٧ ، ص ١٩٨٩ ، ٠٤العدد 
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ا، فإنه قد يتدهور بشكل لا عودة فيه وفي وقت لم يكن ستنفذيكون نظام بيئي م

    . ١)(ممكنا التنبؤ به

غير أن عدم اليقين لا يعتبر مبررا للتراخي عن إجراء دراسات حول مدى التأثير 

 من أجل الاتخاذ ،لضرر و التي ستسمح بتقييم احتمال وقوع ا،على البيئة للمشروعات

فتبعا لنتائج الدراسة يتقرر .  الموجهة لتفادي نتائجها أو الحد منهاحيطةالفوري لتدابير ال

اتخاذ تلك التدابير، فإذا كانت هناك دلائل أو قرائن تسمح بمعرفة أن مدى ضرورة 

ر المحافظة تهديدا حقيقيا للبيئة، فالدراسة تسمح بتبرير تبني تدابيالنشاط التنموي يمثل 

      .٢)(على نوعية البيئة

وقد تطور الاهتمام بتطبيق إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة مع تقدم الفكر 

 من أجل تحسين نوعية الحياة ،البيئي والمطالبة من أنصار البيئة بضرورة حمايتها

لدول للملايين من البشر وفي جميع أنحاء العالم، وكالعادة سبقت الدول المتقدمة ا

 القانون تاريخيا يعدوالنامية في تطبيق والأخذ بإجراء دراسة مدى التأثير على البيئة، 

، أول من وضع إجراء دراسة مدى التأثير ٣)(الأمريكي المتعلق بالسياسة البيئية القومية

على البيئة في نص قانوني، واعتبره بذلك إجراءا إلزاميا قبل إنجاز أي مشروع، تحت 

، ٤)( (Environnement impact statement) رير حول مدى التأثير على البيئةتسمية التق

                                                 
 عن كيفية تسبب السلوك الإنساني الذي يتم بحسن نية في إحداث أضرار بيئية غير متوقعة يدةهناك أمثلة عد) ١(

 لأول مرة، لم يكن أحد يتوقع الخسارة التي ستلحق (CFC)، فعندما استعملت مادة الكلورو فلورو كربون اكلي

  :   انظر. بطبقة الأوزون

، ١٩٩٣، ٠٤، العدد٣٠ والتنمية، المجلدل التمويةمجل، "مةاحتى تصبح التنمية مستد"دين،إسماعيل سراج ال    

  .٠٩ص

(٢) MARTIN-BIDOU Pascale, « Le principe de précaution en droit international de 
l’environnement », Revue générale de droit international public, N° 03, 1999, p 650 

   .١٩٧٠/٠١/٠١ي تبناه الكونقرس الأمريكي بتاريخ الذ) ٣(

 من هذا القانون، تقريرا مسبقا حول مدى تأثير كل مشروع قانون أو نشاط فيدرالي ١٠٢حيث تفرض المادة ) ٤(

 . l’impact statementذو طبيعة تمس بصفة ملموسة بنوعية الحياة، هو التقرير حول مدى التأثير  هـام

ورا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو ذو فعالية أكيدة تنجم عن أهمية مجال الإجراء تط وعرف هذا

  : راجعلمزيد من التفصيل.  تطبيقه، وعمق مجال تقييمه
 REDDAF Ahmed , Politique et droit de l’environnement en Algérie  , op-cit , p 102  . 
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، وذلك تحت ١)(الطبيعة وبعد ذلك أدخل هذا الإجراء في القانون الفرنسي حول حماية

، وقد ٢)( (L’étude d’impact écologique) "دراسة مدى التأثير الإيكولوجي"تسمية 

 Procédure)  ابة إجراء ثورياعتبر الفقه الفرنسي ذلك الإجراء بمث

révolutionnaire)  بالنظر إلى النتائج التي أفرزها كإجراء إداري مسبق للمشروعات ،

 .٣)(التي قد تضر بالبيئة

 التسيير المدمج للبيئة بتزويد المقررون بجدول عام إذ تسمح هذه الدراسة بقبول

هام و أساسي في كل فهو عنصر لعواقب إنجاز مشروع ما على البيئة ، وبالتالي 

  .٤)(استراتيجية قانونية وطنية لحماية البيئة

وعلى غرار القانونين الأمريكي والفرنسي أدخل المشرع الجزائري إجراء 

 كأداة فعالة للوقاية من دراسة مدى التأثير على البيئة في النظام القانوني الجزائري

البيئة في إطار التنمية  المتعلق بحماية ٢٠٠٣وقد حدد قانون  المساس بالبيئة،

 والمشاريع التي تخضع لدراسة مدى التأثير، والتي تتمثل طبقا الأشغال٥ )(المستدامة

 التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال عمشاري"  منه في ١٥للمادة 

ير الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غ

مباشرة فورا أو لاحقا، على البيئة، لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط 

  ".والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة

                                                 
    .١٩٧٦/٠٧/١٠الصادر بتاريخ ) ١(

(٢) BENACEUR Youcef  , «  Les études d’impact sur l’environnement en droit positif       
algérien », Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, 
Vol  29,  N° 03 , 1991 , p 444 . 

، مجلة المدرسة "ي التشريع الجزائريحماية البيئة نظرات حول الالتزامات والحقوق ف"مصطفى كراجي، ) ٣(

   .٥٠، ص ١٩٩٧، ٠٢، العدد ٠٧الوطنية للإدارة، المجلد 

(٤)PRIEUR Michel, « Les études d’impact et l’évaluation de l’état de l’environnement », in 
Déclaration de Limoges, Réunion mondiale des associations de droit de l’environnement, 
13-15 novembre 1990, Université de Limoges, CNRS, Paris, 1992 , p77.  

  .٢٠/٠٧/٢٠٠٣، الصادرة بتاريخ ٤٣، ج ر ج ج، عدد١٩/٠٧/٢٠٠٣ المؤرخ في ٠٣/١٠القانون رقم ) ٥(
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ذلك إلى المرسوم التنفيذي رقم أما كيفيات تطبيق هذه المادة فقد أحال المشرع     

 . ٢٠٠٧ الذي صدر سنة ١)( ٠٧/١٤٥

، و ثمة قدر كبير من البحوث في ٢)( في مرحلة التطور البيئي هذا الإجراءزاليولا   

الصدد، ذلك أن البنك العالمي اضطلع ببحث أثر إدماج قضايا مثل التنوع هذا 

البيولوجي، وتغيير المناخ في السياسات القطاعية للزراعة والطاقة والنقل والبنية 

       .٣)(السياسية

  وكالة ٣٠الأمم المتحدة أن البنك العالمي هو الوحيد ـ من بين ويبين إحصاء 

 و ذلك البيئة،تقييم حقيقي لتأثير المشاريع على مؤسسة دولية ـ الذي قام بإجراء أو 

  .     ٤)(١٩٨٩/١٠/١٥ابتداء من تاريخ 

  ثالثا ـ فرض جزاءات  

 إرغام الأفراد قد تلجأ الدولة أيضا إلى استخدام سلاح الجزاء القانوني من أجل

 بيئية فعالة، فقد تفرض السلطات المختصة داخل الدولة  على إتباع قاعدةتوالمنشآ

جزاء قانونيا يتمثل في الغرامة أو الحبس أو الاثنين معا، في حالة ما إذا خالف 

                                                 
ر ، الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثي١٩/٠٥/٢٠٠٧المؤرخ في ) ١(

  . ٢٢/٠٥/٢٠٠٧، الصادرة بتاريخ ٣٤على البيئة، ج ر ج ج، عدد 

 وقد عرفت دراسة مدى التأثير على البيئة اهتمام دولي كبير مع التيقن من طبيعة المشاكل البيئة، وقد تأكد  )٢(

ق في ذلك من حوادث بيئية عديدة عبرت الحدود الدولية، منها حادثة تدفق مواد كيماوية زراعية ومذيبات زئب

نهر الراين خلال نشوب حريق في مستودع في سويسرا، وقد تسببت في هلاك ملايين الأسماك، وهددت 

بالخطر مياه الشرب في جمهورية ألمانيا الاتحادية وهولندا، وقاد ذلك دول اللجنة الاقتصادية نحو إبرام اتفاقية  

بشأن دراسة مدى التأثير على  ،١٠/٠٩/١٩٩٧، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٥/٠٢/١٩٩١ايسبو بتاريخ 

 : انظر في ذلك .البيئة في إطار عبر حدودي

،  ٩عددالأحمد دسوقي محمد إسماعيل، سياسات الإدارة البيئية للتلوث الصناعي في جمهورية مصر العربية،     

   .٩٤-٩٣، ، ص٢٠٠٣، ات واستشارات الإدارة العامة، القاهرةمركز دراس

(٣) PRIEUR Michel, «Les études d’impact et l’évaluation de l’état de... », op – cit, p83 . 

  .١٥ ص،١٩٩٣، ٠٤، العدد٣٠المجلد  ، مجلة التمويل والتنمية،"مةاالنهج الإيكولوجي للتنمية المستد" كولين ريز،  )٤(
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الأفراد أو المنشآت اللوائح والنصوص القانونية التي تفرضها الدولة بغرض المحافظة 

  .، ولا بد أن يكون الجزاء القانوني صارما وفعالا  حتى يمكن أن يؤتي أثره١)(على البيئة

في  المتعلق بحماية البيئة ٠٣/١٠ رقم  ولقد نص المشرع الجزائري في القانون

إطار التنمية المستدامة على جزاءات من أجل حماية الموارد الطبيعية الجزائرية بما 

  .  هي الفصل الأول من الباب السادس منوذلك ف فيها الماء والهواء والحيوانات

  فرض آلية التعويض رابعا ـ 

يشار أكثر فأكثر في القوانين المتعلقة بحماية البيئة إلى آلية التعويض، وهو يعد 

اعتراف بالفشل، لأن ما يكون موضوعا لتعويض اقتصادي ومالي أو نقدي يكون حتما 

       .قد تعرض لدمار غير قابل للإصلاح

مكننا استبدال وسط طبيعي أو فصيلة من الحيوانات قد تعرضت للانقراض، فلا ي

واستلهمت هذه الآلية . فهنا نجعل الملوث يتحمل نتائج التلوث الذي لا يمكن إصلاحه

من ميكانيزمات الإصلاح في قواعد المسؤولية التي لا تتلاءم مع الضرر مباشرة 

لي ببعض تدابير الترخيص، كإعادة  وعادة ما يقترن التعويض الما،٢)(الإيكولوجي

     .المحاجر إلى حالتها المقررة في قرار الترخيص بالاستغلال

 بيئة في إطار التنمية المستدامةوقد كرس القانون الجزائري المتعلق بحماية ال

 بالنص على أن دراسات مدى التأثير على البيئة تتضمن التدابير ، التعويضآلية

  .    ٣)(قب المضرة بالبيئةالعوا المقررة لتعويض

غير أن هذه الآلية المستلهمة من انشغالات ذات طابع اقتصادي، التي تسعى إلى 

تقييم الخطر المحتمل الوقوع، تم النظر إليها بصرامة كهدف مضر، فهي تعد بمثابة 

  .لشراء حق التلوثأسلوب 

                                                 
  .٣٥ابق، ص ، المرجع الس...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ١(

(٢) PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, op - cit, p 141. 

  .، السابق الذكر٠٣/١٠ من القانون رقم ١٦/٥ في المادة  )٣(
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ن يدركون آثار     و مهما يكن تبق هذه الآلية مهمة جدا، لكونها تجعل الملوثي

نشاطاتهم على البيئة، بتحملهم العبء المالي لهذا التلوث مذكرا إياهم بأن الموارد 

    .الطبيعية محدودة و ليست سلعة حرة تتوافر بكميات لا نهائية

إلى جانب القواعد القانونية لحماية البيئة التي تعد أحد جوانب السياسة القانونية 

ية المستدامة والحد من التلوث وحماية صحة الإنسان وسائر للدولة من أجل تحقيق التنم

  .، لدينا القواعد الاقتصادية ، التي تواجه بدورها المشاكل البيئيةىالكائنات الحية الأخر

  

  الثانيلمطلب ا

  ة الاقتصاديةيالقواعد البيئ

 المستخدمة في١ )(يقصد بالقواعد البيئية الاقتصادية، مجموعة الأدوات الاقتصادية

حماية البيئة، والتي تعتمد على التأثير في نفقة الإنتاج، التي قد تنتقل كلها أو بعضها 

إلى أثمان السلع والخدمات المنتجة، ومن ثم فإنها تؤثر على حجم استغلال الموارد 

، فتعد هذه القواعد ترجمة ٢)(البيئية وحجم الإنتاج ونوعيته، وكذلك حجم الاستهلاك

    ارجية في عملية صنع القرار من خلال مبدأ الملوث الدافعلنظرية التكاليف الخ

(Le principe pollueur payeur )يهدف إلى تحميل الملوث التكاليف ، الذي 

الاجتماعية للتلوث الذي يحدثه ، فثمن أي منتوج يعرض في السوق يجب أن يعكس 

 عن عملية مدى ندرة المواد المستعملة، وتكاليف التدهور الإيكولوجي الناجمة

 على المؤسسات المتسببة في التلوث أن تتصرف بطريقة تنسجم ، إذ يجب٣)(إنتاجه

                                                 
، فإنه ترتكز هذه الأدوات على آليات السوق وذلك (Jean- philppe Barde) "جان فليب بارد"   وحسب)١(

 :  نقلا عن. ن التلوث ومنع استنزاف الموارد الطبيعيةلتشجيع المنتج والمستهلك على الحد م
MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « Le recours à l’outil économique : un habit neuf pour les 
politiques environnementales ? », op - cit, p20.  

ط الاقتصادي على عناصر النظام تقييم أثر النشا(  عبد االله الصعيدي، النمو الاقتصادي والتوازن البيئي )٢(

  . ١٠٣، ص ٢٠٠٢، ، دار النهضة العربية، القاهرة)البيئي

(٣) PANNATIER Serge, « Droit international de l’environnement : de la contrainte à  
      l’incitation », www.vur-ade.ch/pdf-Files/dep.pannatier.pdf, 2000, p 420. 
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مة التي تعتبر النموذج الوحيد للتنمية الاقتصادية اا آثار نشاطها مع التنمية المستدفيه

   .١)(المقبولة من قبل العديد من الدول

الفرع  ( التلوث البيئيتسعير :لحماية البيئة لدينا الاقتصادية  ومن أهم القواعد

الفرع  (إصدار تراخيص تجارية للتلوث ،)الفرع الثاني (، منح إعانات بيئية)الأول

الفرع (، استخدام العلامات البيئية )الفرع الرابع(، إبرام اتفاقات تفاوضية )الثالث

  ).الفرع السادس(،واستخدام مخططات الشهادة البيئية )الخامس

 

  الأولالفرع 

  ث البيئيتسعير التلو

  بيئيةأولاـ فرض رسوم 

 (Redevance) ،  إتاوة  (Taxe)ض النظام الضريبي تحت تسميات مختلفة رسم يفر

 عاتق الملوث اقتطاعا إجباريا مقررا من قبل السلطات العامة ومستعملا على 

  .٢)(ل هذا الأخير لإصلاح و رقابة البيئةمباشرة من قب

، ففي غالب الأحيان ية لهذه الاقتطاعاتسميات القانونقد ثار جدال بشأن التو

، ضريبيفي التشريع ال) الإتاوة الرسم و( ير مميز لتلك التسميات هناك استعمال غ

  .    ذلك أنه من الصعب التفرقة بينهما 

فالرسم يعتبر بمثابة ضريبة أي اقتطاع مالي محقق لصالح الهيئات الضريبية، 

  .مة بينما الإتاوة فهي أجر مقابل خدمة مقد

                                                 
(١) Voir : PIERATTI Gertrude et PRAT Jean-Luc, «Droit, économie, écologie, 

et…», op – cit,  p441.   
 ، المتضمن قـانون الماليـة لـسنة         ١٩٩١/١٢/١٦ ، المؤرخ في     ٢٥/٩١ من القانون رقم     ١٨٢انظر المادة   ) ٢(

   .١٩٩١/١٢/١٨ ، الصادرة بتاريخ ٦٥ عدد ،، ج ر ج ج١٩٩٢
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    في الواقع مهما كانت التسمية فالرسم والإتاوة يشكلان حقيقة واحدة، وهي أنها 

عبارة عن اقتطاعات إلزامية مقررة من قبل السلطات العامة من أجل تمويل السياسات 

  .١)(البيئية

 التي ،    إن أهمية هذه الاقتطاعات لا تكمن في تسميتها بقدر ما تكون في نسبتها

  .٢)(ون هامة بالقدر الذي يحفز الملوث على التصرف إيجابيا تجاه البيئةيجب أن تك

أول من دافع عن  "سيسيل بيجو أرثر"ولقد كان الاقتصادي البريطاني الشهير 

، "اقتصاديات الرفاهية " فرض رسوم على الضرر البيئي، إذ أشار إليها في كتابه 

 بمدينة مانشستر بإنجلترا، ، حيث توصل في بحوثه التي أجراها١٩١٨الصادر سنة 

إلى أن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الذي يسببه مصنع إنتاج الصلب بتلك المدينة 

  .٣)(تفوق تكاليف الإنتاج، وهذا يعود بربح للشركة، لكنه خسارة صافية للمدينة

 فإن إصلاح  الضرر البيئي إنما يكمن في تدخل الحكومات عن "بيجو" وحسب

رسوم بهدف تشجيع المستهلك أو المنتج على اعتماد سلوك يجعله طريق استخدام ال

يأخذ في الاعتبار جميع التكاليف التي تقتضيها أنشطته، حيث يكون لهذا السلوك أثره 

الايجابي على البيئة، ووفقا لوجهة نظر هذا الاقتصادي، فإن الشخص الذي يتسبب في 

 .٤)(مبدأ الملوث الدافعإحداث التلوث، عليه أن يقوم بدفع الرسم وفقا ل

 البيئية عامة بأنها تحفيزية، إذ تحفز المنشآت على البحث عن رسوموتتميز ال

استخدام تكنولوجيا متقدمة تكون محترمة للبيئة، وذلك ما يقلل في النهاية من حجم 

 البيئية يعد ميزة من الرسومتكاليف المشروع، ومن جهة أخرى فإن الإيراد المحصل 

  . استخدامها في إصلاح ما أفسده التلوثأخرى يمكن

وكأمثلة لاستخدام الرسوم البيئية كقاعدة اقتصادية لحماية البيئة، لوحظ أن أكثر 

من خمسين رسم بيئي تم فرضها في أربعة عشر دولة من دول منظمة التعاون 

                                                 
(١) REDDAF  Ahmed, « L’approche fiscale des problèmes de l’environnement », Revue 

IDARA Publiée par  l’Ecole Nationale d’Administration , Vol 10, N° 01 , 2000, p150 . 
(٢) Ibid, p 150 . 

  .١١٦، المرجع السابق،ص،،،دافيد مالين رودمان، ترجمة حسنى تمام، الثروة الطبيعية للأمم : نقلا عن) ٣(

  .١٤، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على )٤(
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، وهي رسوم مفروضة على تلوث الهواء والماء، وعلى )(OCDEوالتنمية الاقتصادية 

، بالإضافة إلى تلك المفروضة على منتجات الطاقة المختلفة ١)(فايات والضوضاءالن

  . ٢)(بون، والتي تحتوي على عنصر الكر)كالبترول والفحم ( 

أما في الجزائر فقد تأخر اعتماد الرسوم البيئية في النظام الاقتصادي الوطني، 

 على الاعتبارات وذلك نظرا لغياب قواعد بيئية واضحة وتغليب المنطق التنموي

ومع ، ٣)(البيئة، وكذا لتأخر المؤسسات الاقتصادية العمومية في مجال حماية البيئة

، وغيرها ٤)(٨٨/٠١ت الاقتصادية العمومية رقم صدور أول قانون توجيهي للمؤسسا

من القوانين المتعلقة بالتخطيط، دخلت المؤسسات الاقتصادية العمومية في مرحلة 

هذا التأخر في تحرير هذه المؤسسات لم يشجع الجزائر لإضافة تحرير نشيطة، وكل 

نفقات بيئية جديدة على كثير من المؤسسات التي كانت تتحصل على إعانات مالية من 

  .٥)(قبل الدولة لتطويرها وتأهيلها للدخول في مرحلة اقتصاد السوق

علقة هذا الوضع هو الذي لم يدفع الجزائر نحو إضافة أعباء مالية أخرى مت

ة لغاية صدور قانون المالية يبحماية البيئة، وهذا ما يفسر تأخر اعتماد الرسوم البيئ

 بصورة مخففة، الذي أنشئ رسما على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة ٦)(١٩٩٢لسنة 

     الأنشطة الملوثة  منه، ويخص هذا الرسم جميع ١١٧على البيئة وذلك في المادة 

                                                 
  .١٠٤، المرجع السابق، ص...عبد االله الصعيدي، النمو الاقتصادي والتوازن البيئي) ١(

  .١٦، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٢(

 في المائة ٥٠إذ منذ ثلاثين سنة من إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية في  الجزائر، لم يتم تجهيز إلا ) ٣(

مضادة للتلوث، إضافة إلى تأخر هذه المؤسسات في مجال معالجة النفايات، ولعلى ذلك يرجع إلى منها بأنظمة 

م هذه المؤسسات، مما أدى بالدولة إلى إنقاذ هذه الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة التي كانت تعاني منها معظ

   .المؤسسات خاصة خلال العشرين سنة الماضية

، مجلة العلوم القانونية والإدارية، "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية "     وناس يحي، 

  .٦٣، ص٢٠٠٣، ٠١عددال

  .١٣/٠١/١٩٨٨، الصادرة بتاريخ ٢عدد ، الوارد في ج ر ج ج ، ١٢/٠١/١٩٨٨ المؤرخ في ) ٤(

 ٦٣، المرجع السابق، ص"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية " وناس يحي، : انظر في ذلك) ٥(

  .وما بعدها

  .، السابق الذكر٩١/٢٥بموجب القانون رقم ) ٦(
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التي تخضع قبل إنجازها الممارسة داخل المنشآت المصنفة أو الخطيرة على البيئة و

  .وحسب ترتيبها إما لترخيص أو تصريح

 مهو ما ل، و١)( في ذلك القانون كانت ضعيفةالرسوم القاعدية المقررةغير أن 

يمكّن المشرع الجزائري من تحقيق الغاية المرجوة من هذا المبدأ، و التي تتمثل في 

 عن تلويث البيئة أو تقليص التلوث الناجم عن نشاطه الضغط على الملوث ليكف

الصناعي، أو البحث عن تكنولوجيا أقل تلويثا، وذلك نظرا لغلاء تكاليف الوقاية من 

  .٢)(التلوث أو تلك المتعلقة بمكافحته

ومع التغيير الجوهري للنظام الاقتصادي الجزائري، واستكمال التدعيم القانوني 

يئة في إطار التنمية المستدامة، اعتمدت الجزائر رسوم بيئية في والمؤسساتي لحماية الب

الذي ضاعف  ،٣)( ٢٠٠٠التعامل مع المنشآت الملوثة، من خلال قانون المالية لسنة 

  .٤)( منه٤٥ على البيئة في نص المادة ةالرسوم المفروضة على النشاطات الملوثة والخطير

من غير  فإنه٥ )(ي حددها هذا القانونبعد الإطلاع على المعدل السنوي للرسوم الت

السهل فهم نية المشرع عند اعتماده للعامل الكمي، أي عدد العمال داخل المنشأة، 

                                                 
 فبالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة  قيمة قاعدية لهذا الرسم السنوي،،١٩٩٢قانون المالية لسنة قد حدد ف) ١(

 ألف دج، أما بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة ٣٠لإجراء الترخيص، حدد هذا الرسم القاعدي بمبلغ 

وتضرب هذه القيمة القاعدية في المعامل  . آلاف دج٣لإجراء التصريح، فقد حدد الرسم القاعـدي بمبلغ 

  .ية كل نشاط من هذه الأنشطة وذلك حسب طبيعة وأهم٦ و١المتراوح بين

 آلاف دج بالنسبة للمنشآت ٦    وبخصوص المنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، خفض الرسم القاعدي إلى 

      . دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح٧٥٠المصنفة الخاضعة للترخيص، وإلى 

 ٠٢ ، العدد ٠٢مجلة المدرسة الوطنية  للإدارة، المجلد " قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة " طه طيار ، ) ٢(

   .٢٣ ص ١٩٩٢، 

، الصادرة بتاريخ ٩٢، ج ر ج ج، عدد ٢٣/١١/١٩٩٩، المؤرخ في ٩٩/١١بموجب القانون رقم ) ٣(

٢٥/١٢/١٩٩٩.  

سنة ، المتضمن قانون المالية ل٩١/٢٥ من القانون رقم ٥ و٤، ٣ الفقرات ١١٧عدلت هذه المادة، المادة ) ٤(

  .بق الذكرا، الس١٩٩٢

، المؤرخ ٩٨/٣٣٩المعدل السنوي لهذا الرسم كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم القانون هذا  حدد حيث) ٥(

الوارد في ج ر ج . ، الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها٠٣/١١/١٩٩٨في 

  .٠٤/١١/١٩٩٨، الصادرة بتاريخ ٨٢ج، عدد 
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لتخفيض الرسم القاعدي المطبق، فالضرر الناجم عن استغلال منشأة ملوثة مرتبط بطبيعة 

    .١)(بهاالنشاط الممارس داخلها أكثر مما هو مرتبط بعدد العمال الذين يشغلون 

  : رسوم بيئية أخرى هي٢)(٢٠٠٢كما أنشئ قانون المالية لسنة 

  .٣)(ـ رسم تحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية

  .٤)(ـ رسم تحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج

  .٥)(ـ رسم تكميلي على التلوث الجوي الصناعي

ع حصيلة الرسوم البيئية المنصوص عليها في يلاحظ من خلال قراءة طريقة توزي

، بأن الرسوم المحصلة لم تخصص كلها لحماية البيئة وإنما فقط ٢٠٠٢قانون المالية لسنة 

                                                                                                                                                  
دج ٩٠٠٠ت المصنفة الخاضعة لتصريح رئيس المجلس الشعبي البلدي بـفيحدد أساس الرسم بالنسبة للمنشآـ =  

  .  دج سنويا٢٠٠ التي لا تشغل أكثر من شخصين، إلى حدود تويخفض بالنسبة للمنشآ. سنويا

 ٢٠البلدي بـ ت المصنفة الخاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي يحدد أساس الرسم بالنسبة للمنشآ   ـ 

  . دج سنويا٣٠٠٠ التي لا تشغل أكثر من شخصين، إلى حدود تويخفض بالنسبة للمنشآ. ألف دج سنويا

ويخفض بالنسبة .  ألف دج٩٠ت المصنفة الخاضعة لترخيص الوالي بـ يحدد أساس الرسم بالنسبة للمنشآ  ـ

  . ألف دج سنويا١٨ التي لا تشغل أكثر من شخصين، إلى حدود تللمنشآ

.  ألف دج١٢٠ت المصنفة الخاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة بـ يحدد أساس الرسم بالنسبة للمنشآ ـ

  . ألف دج سنويا٢٤ التي لا تشغل أكثر من شخصين، إلى حدود تويخفض بالنسبة للمنشآ

ميته وكذا نوع ، تبعا لطبيعة النشاط وأه١٠ و١   وتتم مضاعفة هذه المبالغ بمعامل مضاعف مشمول يتراوح بين 

  . وكمية الفضلات والنفايات الناجمة عنه، طبقا للتنظيم الساري المفعول

   نشير هنا إلى أنه تعد منشأة مصنفة وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة 

  :انظر في ذلك. في قائمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظيم المعمول به

، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات ٣١/٠٥/٢٠٠٦، المؤرخ في ٠٦/١٩٨ المرسوم التنفيذي رقم   

  . ٠٤/٠٦/٢٠٠٦، الصادرة بتاريخ، ٣٧المصنفة لحماية البيئة، ج ر ج ج، عدد 

، المؤرخ في ٠٧/١٤٤   كما تم إعادة تحديد قائمة المنشآت المصنفة بموجب المرسوم التفيذي رقم 

  .٢٢/٠٥/٢٠٠٧، الصادرة بتاريخ ٣٤، ج ر ج ج، عدد ١٩/٠٥/٢٠٠٧

  .٢٣، المرجع السابق ، ص " قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة " طه طيار، ) ١(

، الصادرة بتاريخ ٧٩،ج ر ج ج، عدد٢٨/١٢/٢٠٠١، المؤرخ في ٠١/٢١الصادر بموجب القانون رقم ) ٢(

٢٣/١٢/٢٠٠١.  

  .ون نفسه، من القان٢٠٣وذلك في المادة ) ٣(

  . من القانون نفسه٢٠٤وذلك في المادة ) ٤(

  . من القانون نفسه٢٠٥وذلك في المادة ) ٥(
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 في المائة منها يخصص لذلك، أما الباقي فهو يوزع ما بين البلديات والخزينة العامة، ٧٥

    .١)(ة المتمثلة في حماية البيئةوهذا يؤدي إلى إبعاد الرسوم البيئية عن أهدافها الحقيقي

   البيئيةالإعفاء من الرسوم  ـثانيا

من المنشآت الصناعية والمشروعات الاستثمارية  عفاءتلجأ الدولة إلى إقد 

 أو اختيار مشروعات ، على استخدام أدوات مفيدة للبيئةهاعي وذلك لتشجالرسوم البيئية،

ا سعرا مخفضا، كما تقوم بإعفائها في استثمارية غير مضرة بالبيئة، فقد تعرض عليه

  . ٢)(دة زمنية معينة لمالرسوممجال المنتجات المفيدة للبيئة من دفع 

ومثل هذه الإعفاءات من الرسوم البيئية لا تستفيد منها المنشآت الملوثة في 

 الإعفاءات من أجل تحقيق موازنة  هذه فيجب إذا على الجزائر أن تعتمد مثل،الجزائر

الح الاجتماعية والاقتصادية التي تحققها المؤسسات الاقتصادية ومصلحة بين المص

   .   حماية البيئة، على الأقل خلال فترة انتقالية محددة

 بل لا بد من  البيئة لا تكفي وحدها لحمايةةي من الرسوم البيئهذه الإعفاءاتلكن 

  .أخرى حتى تزداد فعاليتهابقواعد دعمها 

  

  الثانيالفرع 

  بيئيةات منح إعان

     قد تزداد مع ظروف الأزمات الاقتصادية والسياسية صعوبة الحد من مشكلات 

التلوث الصناعي على قمة أوليات صانعي القرار السياسي والاقتصادي في الدول 

، ومن ثم فقد تضطر هذه الدول إلى استخدام الإعانات البيئية ٣)(المتضررة من ذلك

ادية لحماية البيئة، والتي من خلالها تستطيع سلطاتها من أدوات القواعد الاقتص ةكأدا

  . أن تشجع المنشآت والمشروعات على تخفيض التلوث البيئي
                                                 

  .٧٥ـ٧٤، المرجع السابق، ص"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية " وناس يحي، )  ١(

  . ٢١ ـ ٢٠سابق، ص ، المرجع ال...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٢(

  .  ٦٣، المرجع السابق، ص...أحمد دسوقي محمد إسماعيل، سياسات الإدارة البيئية للتلوث الصناعي) ٣(
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 البيئية التي تنطوي على جزاء اقتصادي، فإن     وبالمقارنة مع فرض الرسوم 

الإعانات البيئية تعد شكلا من أشكال الحوافز المشجعة، فكلاهما تختلفان في عدة 

فمن ناحية تأثيرهما على حجم الأرباح المتحصل عليها من إنتاج السلع : ينواح

خفض حجم الأرباح، بينما تقوم الإعانات بزيادتها، من ناحية رسم يالملوثة للبيئة، فال

أخرى فإن الإعانات الاقتصادية من شأنها أن تزيد حجم الإنتاج بالنسبة للصناعة 

د المنشآت وكذلك الاستثمارات في مجال الملوثة، وقد يشجع ذلك على زيادة عد

 سوف تؤدي إلى تقليص إنتاج السلع الرسوموعلى العكس من ذلك فإن . الصناعة

  . ١)(الصناعية، وتخفيض عدد المنشآت المستثمرة في هذا المجال

. مما دفع البعض إلى اعتبار أن الإعانات الاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة التلوث

كما تختلف .  في حين أن الرسوم تعتبر مصدر للإيرادات،لى الدولةوتعد أيضا عبئا ع

  .     الإعانات من حيث أنها لا تقوم على مبدأ الملوث الدافع الذي تقوم عليه الرسوم البيئية

ومن أشكال الإعانات البيئية، تلك الممنوحة لمشروعات المصانع المنتجة لآلات 

 بتلويثها، كالإعانات المالية المخصصة للطاقة، كأن مفيدة للبيئة، بدلا من تلك التي تقوم

تُمنح إعانة لمصنع يقوم بإنتاج الألواح الشمسية، أو آلات تعمل بالرياح، والتي هي 

أنظف وأكثر أمانا من الكيروسين، ومناسبة بصفة خاصة للمناطق التي لم تصلها 

  .      خطوط الطاقة

دات الإنبعاثات الغازية السامة التي وقد تمنح إعانات مالية مباشرة على حجم وح

سيقوم المشروع المنشأ بتخفيضها، وذلك لتشجيع هذه المنشآت على القضاء على 

   .٢)(التلوث

وبالنسبة للجزائر فقد أحدثت الدولة في سبيل إعانة المنشآت الملوثة للبيئة، 

ي  الوطن، بعدما كانت قد عملت بالصندوق٣)(الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث

  . ليتولى منح إعانات مالية للقضاء على التلوثلحماية البيئة،

                                                 
  .١٧، المرجع السابق، ص ...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ١(

  .١٦المرجع نفسه، ص  )٢(

  .، السابق الذكر١٩٩٢ قانون المالية لسنة ، المتضمن٩١/٢٥بموجب القانون رقم ) ٣(
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 ورغم المزايا التي تحققها هذه الإعانات، إلا أنها تنطوي على عيوب لأنها تعد 

نقيضا لمبدأ الملوث الدافع، وتشجع دخول مؤسسات جديدة للاستثمار في القطاعات 

  . ١)( هذه الإعانات الماليةالملوثة، والتي تكون لها مصلحة للاستفادة من

وفي الحقيقة فإن الإعانات لا تصلح لوحدها لأن تكون كبديل كامل عن الرسوم 

و المزج كأداة لحماية البيئة، إذ أن أفضل إستراتيجية للكسب البيئي السريع والمستدام ه

 ن الإعانات تساعد على بدء عملية التغيير، أما الرسومبين الإعانات والرسوم، لأ

  . فتضمن استمرارها على المدى الطويل

  الثالثالفرع 

  إصدار تراخيص تجارية للتلوث

كبديل عن الرسوم والإعانات يمكن للحكومات أن تتبع منهجا آخر فيما يتعلق 

بالقواعد الاقتصادية لحماية البيئة، فتستخدم ما يعرف باسم التراخيص التجارية 

ة بتحديد كمية معينة من التلوث في منطقة للتلوث، وبموجب هذه الأداة تقوم الحكوم

، وعند ٢)(محددة لا يجوز تجاوزها، ثم تقوم بعد ذلك بإصدار تراخيص لهذه الكمية

تحديد حصة كل شركة من التلوث تسمح الحكومة للمنشأة ببيع القدر الذي لم تستغله 

. وثمن الحصة المسموح بها لمنشأة أخرى ترتفع فيها التكلفة الحدية لخفض التل

التلوث بأقل تكلفة، وتصل سوق التراخيص للتوازن عند وهكذا يحدث التخفيف في 

تساوي ثمن الترخيص مع التكلفة الحدية لخفض التلوث لكل الملوثين، ويمكن ترك 

نبعاثاتها لمنشآت، وحينئذ قد تزيد المنشأة احصص التلوث للتجارة فيها بين أو داخل ا

ته في فرع أخر، كما قد تزيده في سنة وتخفضه في الغازية من أحد فروعها، إذا خفض

ويمكن للمصانع والمنشآت أن تودع هذه التراخيص في البنوك لاستخدامها . ٣)(أخرى

  . ٤)(لاحقا إن اقتضى الأمر ذلك

                                                 
  .٧٩ـ٧٨، المرجع السابق، ص"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية " وناس يحي، )  ١(

  .١٨، المرجع السابق، ص ...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٢(

  .٤٥، المرجع السابق، ص... التجارة الدوليةصالح عزب حسن، المعايير البيئية في) ٣(

  ٦١، المرجع السابق، ص...أحمد دسوقي محمد إسماعيل، سياسات الإدارة البيئية للتلوث الصناعي) ٤(
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 قد تتدخل جماعات البيئة لشراء جزء من هذه التراخيص وفي بعض الحالات

  . ١)(بهدف القضاء على التلوث

  "كنيث بولدنج"استخدام هذا المنهج، الذي اقترحه اقتصادي البيئة ولقد بدأ      

ولغرض وقف استخدام مادة الكلور ، في الثمانينات، فعلى سبيل المثال ١٩٦٤سنة 

 ١٩٨٩التي تستنزف طبقة الأوزون، شرعت سنغافورة سنة  (CFC)فلور وكربون و

ثة أشهر، وطرحت بقية لإنتاج الكيماويات بأعداد متناقصة كل ثلافي توزيع تراخيص 

 بالنسبة للسيارات  نفسه الشيءزاد لأعلى سعر، وهي تفعل تقريبافي مالتراخيص 

 ١٩٩٢وفي سنة . أسطول السيارات الذي تزدحم به المدينة على  وذلك للسيطرة،الجديدة

 جديدة، ومع أن هذه ككانت تكلفة التراخيص تمثل حوالي ربع ثمن سيارة هوندا سيفي

هظة، إلا أن سكان سنغافورة قبلوها بدون أي إشكال طالما أن ذلك يجعل التكلفة با

   .٢)(الشوارع غير مختنقة بالسيارات

والواقع أن هذه التراخيص أكثر ملائمة للدول التي حققت مستويات عالية من 

، ودول أوربا الغربية واليابان، إذ ٣)(ةالتقدم الاقتصادي كالولايات المتحدة الأمريكي

 آلية السوق بكفاءة حيث توجد أسواق المال التي يمكن أن تتداول فيها هذه تعمل

التراخيص، أما في الدول النامية بل والدول حديثة التصنيع، فإن هذه الوسيلة تعد غير 

ملائمة حيث لا يتوافر لأسواقها آلية ومرونة تسمح بالاعتماد على هذه الوسيلة 

. ٤)( الذي يمكن أن تتداول فيه هذه التراخيصوأسواق المال لديها ليست بالمستوى

وذلك هو شأن الجزائر التي لا يسمح بعد مستواها الاقتصادي من اعتماد مثل هذه 

  .التراخيص التي تساعد على حماية البيئة من التلوث

                                                 
  .١٩، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على: انظر) ١(

  .١١٩، المرجع السابق، ص...مة حسنى تمام، الثروة الطبيعية للأممدافيد مالين رودمان، ترج: انظر)  ٢(

فلقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع  ـ وبأفضلية متقدمة على الرسوم ـ التراخيص ) ٣(

د البيئية كأداة للحد من التلوث، حيث تعمد الحكومة إلى تحديد مستويات مستهدفة للتلوث وتصدر تراخيص لاب

للمنشآت من الحصول عليها وتكون متناسبة مع معدل الإنبعاثات المتولدة عنها، وأصبحت الولايات المتحدة 

  :نظر. الأمريكية تمثل المكانة الأولى في مقايضة التراخيص

  .   ٦١، المرجع السابق، ص...   أحمد دسوقي محمد إسماعيل، سياسات الإدارة البيئية للتلوث الصناعي

  .١٧٥، ص٢٠٠٣ عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، دار الأمين للنشر والتوزيع، مصر،  محمد)  ٤(
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وتتميز التراخيص بأنها أداة فعاله لحماية البيئة، لأنها  تمكّن الحكومة ـ عندما 

السيطرة بإحكام في معدل التلوث، بعكس الرسوم البيئية التي يمكن تستعين بها ـ في 

أن يكون تأثيرها ضعيفا في حالة ما إذا كان سعر الرسم منخفضا، وبالتالي لا يكون ذا 

  .      ١)(تأثير كبير على تكاليف المشروع ومن ثم لا يؤثر بفعالية على حماية البيئة

ستخدامها كأداة للاحتكار من قبل منشأة وقد يعاب على هذه التراخيص، إمكانية ا

، ا عند شراءهعلى ثمن التراخيص، فتستطيع تخفيض ثمنهاذات نفوذ وسيطرة ضخمة 

ومن الممكن . رتفاع التكلفة الحدية على منافسيها ما يؤدي إلى اا،ثم زيادته عند بيعه

أيضا أن تنخرط المنشآت في المضاربة على الحصص في سوق التراخيص، ويكون 

وسوف يتوقف مدى . ٢)(لك على حساب الاستثمار في شراء معدات مكافحة التلوثذ

اللجوء إلى استخدام هذه التراخيص على تكاليف القضاء على التلوث التي تتحملها 

المنشآت، فلما تكون هذه التكاليف قليلة فإن المنشآت ستفضل التخلص من الملوثات 

ف كبيرة فإن المنشآت حينئذ ستفضل في هذه بطرقها الخاصة، أما عندما تكون التكالي

 وبدافع الانخفاض ،الحالة شراء التراخيص التجارية من أجل القضاء على التلوث

     . ٣)(النسبي للتكاليف

  الرابعالفرع 

  إبرام اتفاقات تفاوضية

 السابقة تتفق فيما بينها في أنها تفرض على الأفراد ا أن القواعدلقد لاحظن

رغم  وليس للأفراد سوى الامتثال، و،بل السلطة المختصة أو الحكومةوالمنشآت من ق

ذلك فإن هناك قاعدة أخرى يتم من خلالها التوصل بطريقة رضائية بين الأطراف المعنية 

، هي ٤)( التلوثإلى قيام المنشآت باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لحماية البيئة من

 الإقناع المعنوي للمنشآت بخفض ملوثتها بطريقة تمثل في تفاوضي الذي يتفاقإبرام ا

                                                 
  .١٩، المرجع السابق، ص ...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ١(

  .٤٥، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية) ٢(

  .١٩، المرجع السابق، ص ...يم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها علىمحمد إبراه) ٣(

   .٢٤ المرجع نفسه، ص )٤(
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 وتقديم التزامات بخفض التلوث ،إرادية تطوعية من خلال تفاهمها مع الحكومة

  .      لمستوى محدد في خلال فترة زمنية محددة

وتتميز هذه الأداة بانخفاض التكلفة التي تتحملها الحكومة في سبيل تنفيذها، 

 ولا ، المنشآت حيث أنه التزام أدبي بأخلاقيات البيئةوانخفاض مستوى الرقابة على

سية على توفر درجة يوجد أي عقاب للمنشآت غير الملتزمة، ولكنها تعتمد بصفة رئي

  .      ١)( المنتجينعالية من وعي

واستخدام هذه القاعدة كأداة من أدوات قواعد حماية البيئة يختلف من دولة إلى 

إلا أنه يمكن القول بأن هذه . حدة من وقت إلى آخرأخرى، وفي داخل الدولة الوا

الوسيلة وجدت رواجا كبيرا في الدول الأوروبية، وبصفة خاصة في هولندا وألمانيا 

وتغطي هذه الاتفاقات مختلف المجالات . وبصورة أقل كثافة في النمسا والدانمرك

.  المواد الخطرةكتخفيض الانبعاثات الغازية وإعادة استخدام القمامة والتخلص من 

 ٩٣ اتفاقا في العشرين عاما الأخيرة، وذلك في مقابل ١٠٧فلقد عقدت هولندا أكثر من 

  . ٢)( في ايطاليا١١ في الدانمرك و١٦ و في النمسا،٢٠اتفاقا عقدتها ألمانيا، و

وقد تبنت الجزائر مؤخرا هذا الأسلوب الحديث، وذلك في القانون المتعلق بتهيئة 

 منه التي نصت على إمكانية إبرام ٥٩، وذلك في المادة ٣)(ته المستدامةالإقليم  وتنمي

أو الجماعات المحلية والمتعاملين والشركاء /عقود تنمية تشترك فيها الدولة و

الاقتصاديين للقيام بأعمال وبرامج بيئية تحدد انطلاقا من المخططات التوجيهية وخطط 

  . ٤)(التهيئة لمدة معينة

                                                 
  .١٣١، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات) ١(

، من جهة )وزارة السكن( عليها الحكومة الهولندية ومن أمثلة هذه الاتفاقات اتفاقية المعادن الأولية التي وقعت) ٢(

وقد طبقت هذه الاتفاقية منهجا . مع مؤسسة صناعة المعدن الأولية والبيئة ومعظم المنتجين من جهة أخرى

متكاملا غطت فيه معظم الانبعثات الغازية السامة والقمامة والإشعاع والضوضاء والأمن الصناعي وذلك كله 

  : انظر.  المعادن الأوليةفيما يتعلق بصناعة

  .٢٩، المرجع السابق، ص...   محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها

  .١٥/١٢/٢٠٠١، الصادرة بتاريخ ٧٧، ج ر ج ج، عدد ١٢/١٢/٢٠٠١، المؤرخ في ٠١/٢٠ القانون رقم )٣(

  . من القانون نفسه٥٩المادة :  انظر)٤(
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م مثل هذه العقود فقد أحال المشرع الجزائري ذلك إلى المرسوم أما كيفيات إبرا

  . التنظيمي الذي لم يصدر بعد

 فقط من لومع ذلك تعد الاتفاقات التفاوضية من أقل الوسائل فاعلية، فالقلي

الاتفاقات التي عقدت صادفت النجاح، ويمكن أن نرجع فشل معظم تلك الاتفاقات إلى 

         ين المنتجين من حيث طبيعة واختلاف نوعية النشاط الاختلاف والتباين فيما ب

والالتزامات المطبقة على أو الإنتاج، الأمر الذي يتطلب معه وجود تباين في النصوص 

  .     كل منتج

 الأخرى من أجل حماية ورغم ذلك فإن هذه القاعدة تصلح كقاعدة مكملة للقواعد

  .حيدة لذلك الون اعتبارها القاعدةالبيئة، ولا يمك

  

  الخامسالفرع 

   البيئيةاستخدام العلامات

لتقديم معلومات حول التأثيرات البيئية التي تتعلق ١ )(تستخدم العلامات البيئية

بإنتاج أو استخدام المنتج، وهي تعتبر أداة اختيارية عادة، ولكن يحتمل أن تكون 

أن يشار إليها على إجبارية في بعض الحالات، كبعض المكونات السامة التي تتطلب 

، ويقصد ٣)(، وتعد العلامة البيئية عامل تنافسي هام في بعض القطاعات٢)(عبوة المنتج

بالعلامة البيئية قواعد السياسة المسهلة، التي تضمن للجمهور أن المنتجات قد استوفت 

فهي تيسر إعلام الجمهور وترفع من دور المستهلك، فأساس  المقاييس البيئية الدنيا،

                                                 
 أنّه يستعمل العديد من الكتاب العرب مصطلح العلامة البيئية كترجمة للمصطلح باللغة   تجدر الاشارة هنا إلى)١(

، الذي يمكن ترجمته باللغة العربية éco – étiquetage وكترجمة أيضا للمصطلح éco – labeالفرنسية  

استعملوا كلا وحتى الكتاب الفرنسيين . العنونة الايكولوجية أو البيئية أو الوسم الايكولوجي أو البيئي

 التابعة للمنظمة  (CCE) المصطلحين للدلالة على مدلول واحد، غير أنه حسب تقرير لجنة التجارة والبيئة

 – éco، يعد )الذي سندرسه لاحقا في الباب الثاني من هذا البحث(١٩٩٦ لسنة (OMC)العالمية للتجارة 

labels صورة من صور ، éco – étiquetage العلامة البيئية صورة من صور العنونة البيئية، أي أن .  

  .١٣٤، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات) ٢(

(٣) PNUE, IIDD, Guide de l’environnement et du commerce, www.iisd.org, Canada, 2001, p54 
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كل حرية ويقين في شراء أي منتج، العلامة البيئية هو أن المستهلك له حق الخيار ب

  ، وهناك مجموعتان من العلامات١)(العلامة التي يحملها ذلك المنتجه في ذلك ساعدت

            .٣)(، وعلامات خاصة بالتعبئة٢)(البيئية، فهناك علامات خاصة بالمنتج

المختلفة للعلامات البيئية، التي تمنح من قبل  العديد من البرامج كما يوجد

 غير الحكومية، لكنها تندرج كلها تحت ت والمنظماةالحكومات والشركات الخاص

ثلاث أنواع رئيسية من العلامات طبقا للمقاييس التي وضعتها المنظمة الدولية للتوحيد 

 . ٤)(القياسي بجنيف

                                                 
(١) MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « Le recours à l’outil économique : un habit neuf pour 

les politiques environnementales ? », op - cit, p2٩.   

 ، ومن وقتها Blue Angle، تحت تسمية ١٩٧٨ظهرت أول علامة خاصة بالمنتج في ألمانيا وذلك سنة  )٢(

 ثم في اليابان ١٩٨٨يث وضعت في كندا سنة وانتشرت في الدول المتقدمة، ح مناهج العلامة البيئية تعددت

، الذي نص على أن ١٩٩٢، ثم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ثم الإتحاد الأوروبي سنة ١٩٨٩سنة 

المنتجات المستوردة داخل الإتحاد الأوروبي يجب أن تلبي على الأقل نفس مقاييس تصنيع المنتجات داخل 

  .الدولة

لأوروبية من أهم العلامات البيئية الدولية والتي تؤثر على بعض جوانب هيكل الإنتاج  اCE    وتعتبر علامة 

  . للسلع المصدرة من الدول النامية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق الإتحاد الأوروبي

  . ٩٦- ٩٥لسابق، ص، المرجع ا...محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات:    انظر في ذلك

  : تعبر عن جودة التعبئة وتحقق قواعد إدارة المخلفات، وأهم هذه العلامات هي) ٣(

، وهي ٠١/٠١/١٩٩٣، وبدأ العمل بها بتاريخ ١٩٩٢ التي صدرت في ألمانيا سنة Green Dot  ـ علامة 

تجمع الثنائي ، أو ما يعرف بنظام الDuales System Deutschlandخاصة بنظام المؤسسة الألمانية 

  :لمزيد من التفاصيل انظر. ٢٨/٠٩/١٩٩٠الألماني التي تأسست بتاريخ 

، وهي ١٩٩٤ التي بدأ التعامل بها في سنة ١٩٩٢ الفرنسية التي صدرت عام Eco-Emballages ـ علامة 

 الألماني، الذي يمنح  Duales System Deutschlandتتشابه في نظامها وإجراءاتها مع نظام مؤسسة 

حيث أنه تصلح أي علامة للاستخدام داخل الدولتين بوجود اعتراف متبادل بينهما في هذا  ، Green Dotلامة ع

   :لمزيد من التفاصيل راجع. الشأن

-DE SADELEER Nicolas, «  Les emballages, l’environnement et le marché intérieur : 

une singulière trilogie », Revue du Marché Unique Européen, N° ٠1, 1995, p92-95.  

-LONDON Caroline, « Concurrence et environnement : une entente écologiquement 

rationnelle ? », Revue Trimestrielle du Droit Européen , N° ٠2, 2002, p275.  

 .لأول من هذا الباب ، التي درسناها في الفصل ا(ISO) المعروفة باسم منظمة الأيزو ) ٤(
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 :١)(وهذه الأنواع الثلاثة هي

 هي علامات تعطى لأفضل المنتجات، التي تحترم :الأولوع العلامات من الن

، وذلك بعد مقارنتها مع المنتجات الأخرى من ٢)(البيئة أكثر، طوال كامل دورة حياتها

نفس النوع، وتتولى المنظمات المستقلة تحديد المعايير التي يكون إعمالها محل مراقبة 

   .من خلال شهادة المطابقة أو المراجعة البيئية

ويفرض مثل هذا الأسلوب المستخدم لتصنيف المنتجات، أحيانا اتخاذ قرارات 

صعبة، فلنفرض مثلا انه علينا أن نقارن ما بين منتجين متشابهين، أحدهما يلوث الجو 

  ؟     فأي منهما سنختاره، يلوث الماءالثانيو

لمعدة من  تحتوي على إعلانات بيئية تتعلق بالمنتجات ا:الثانيالعلامات من النوع 

قبل المصنعين أو الموردين أو الموزعين، أو أي طرف من المحتمل أن يستفيد من 

ولا تخضع هذه العلامات إلى رقابة مستقلة ولا تستوجب  . ادعاء أن المنتج متوافق بيئيا

استخدام معيار مقبول أو مقرر مسبقا كأدلة مرجعية، وما يؤدي بنا إلى القول أن مثل 

يحتوي على أقل ثة للعلامات البيئية إفادة، هو كونه أقل الأنواع الثلاهذا النوع يعد 

، تلك العلامات التي تشير الثانيومن العلامات البيئية التي تنتمي إلى النوع . المعلومات

  . لكن دون أن تحدد معنى ذلك(Biodégradable)إلى أن المنتج قابل للتحلل الحيوي 

عبارة عن قوائم معلومات شاملة تسجل  هي :الثالثالنوع من العلامات 

وهي تشبه العلامات الغذائية الموضوعة . التأثيرات البيئة للمنتج طوال دورة حياته

          التي تحدد بالتفصيل محتويات المادة الغذائية من السكر ،على المواد الغذائية

ويتحقق من ويمكن للقطاع الصناعي أن يقوم بوضع فئات المعلومات . أو الفيتامين

 فهذا النوع من العلامات لا يحكم على الأولولكن خلافا للنوع . ةالبيانات المعطا

لذلك لا يتطلب هذا النوع سوى .  بل يترك تلك المهمة إلى المستهلكين،المنتجات

                                                 
(١) PNUE, IIDD, Guide de l’environnement et du commerce, op-cit, p54-55. 

يقصد بتحليل دورة حياة المنتج، تحديد وقياس كلا من الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة والطاقة، ) ٢(

  : نقلا عن. والمصادر الأخرى، المرتبطة بالمنتج والتشغيل أو الخدمة

  .١٣٥، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات   
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الإفصاح عن المعلومات، حيث لا يشترط مقياس محدد يجب أن يستوفى من أجل 

  .  التأهيل لهذا النوع من العلامات

 العلامة البيئية، شجعالتي ت وجماعات أنصار البيئة الحكوماتهناك العديد من 

حث المنتجين للتركيز على تحسين نوعية منتجاتهم بيئيا من وتهدف من وراء ذلك إلى 

ناحية، كما تهدف إلى زيادة الإدراك والوعي لدى المستهلكين بأهمية الحفاظ على 

ما قد يدفعهم إلى تغيير أنماط استهلاكهم واختيار ك، بيئة وخلق الانطباع لديهم بذلال

في ظل  ـ ولا شك أن هذا الهدف قد يدفع المنتجين. المنتجات التي تعد صديقة للبيئة

       . ١)(إلى تغييرات في أساليب الإنتاج ـ مبدئي المنافسة وسيادة المستهلك

التحديات بسبب الجدل العديد من البيئية إلا أنه في الوقت نفسه تواجه العلامة 

حول ادعاءات التضليل والعلامات غير المقيدة، والتصديق على الضمان الخاطئ، 

والمنافسة غير العادلة والاهتمامات بنظام الاستهلاك الأخضر، ومدى ملائمة العلامة 

  . ٢)(لكل المنتجات والصعوبات المنهجية

 اعتمدتها الجزائر لتنمية ولا وجود لمثل هذه العلامات في السياسة الوطنية التي

 .اقتصادها مع حماية البيئة

   

  السادسالفرع 

 مخططات الشهادة البيئيةاستخدام 

 تقييم الإدارة والسياسة الإجمالية للمنشأة تجاه ىتعمل مخططات الشهادة عل

 تقدم هذه المخططات معلومات عن الآثار البيئية ،البيئة، فعلى خلاف العلامات البيئية

  . كامل للمنشأة، وليس تلك التي ترتبط بالمنتج بصفة خاصةللنشاط ال

                                                 
  .٨٠، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية) ١(

  .١٣٦المرجع السابق، ص، ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات)  ٢(
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     وعادة تكون أدلة ومبادئ هذه المخططات مرنة التفسير من قبل المنشأة طالبة 

 الشهادة بشكل يجعل النزاع بشأنها قليل بصفة عامة مقارنة بالعلامات البيئية، فتعد

 . ١)(الشهادة البيئية نوع من تحليل دورة الحياة للمنشأة

     وتعد مخططات الشهادة عظيمة الفائدة، حيث أنها توفر الحاجة إلى وضع 

وهناك نوعان من .  تكلفة عالية الذي يستهلك الوقت وله،المعايير وتصنيف المنتجات

  : مخططات الشهادة هما

  ـ مخططات الشهادة البيئة العامة   أولا

 قطاع صناعي، وعلى المستوى  التي يمكن تطبيقها على أيت     هي تلك المخططا

 أو مقياس نظام الإدارة ١٤٠٠١الدولي يوجد مخطط شهادة بيئية عامة يعرف بالأيزو 

ويعتبر مقياس الأيزو .  الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي(SME)البيئية 

 العام أداة إدارية تساعد المنشآت على أن تتبع وتفهم وتحسن طرق إدارة ١٤٠٠١

، حيث يجب على المنشآت ٢)( إذ لا يتطلب هذا المقياس متطلبات أداء بيئية محددةالبيئة

 أو مداخل وتقنيات  أن تستخدم قواعدبأن تستخدم تقنيات الإدارة البيئة العامة، ولا يج

لذلك لا تحتاج المنشآت إلى استخدام مراجع مستقلة، حيث يمكنها  .بيئية خاصة

  لا يسمح أن تسوق شهادته١٤٠٠١زو ، ومقياس الأيالتصديق الذاتي للإذعان للمقياس

     .٣)(على علامات المنتج

خذ البعض على هذا المقياس كونه لا يشير إلى النتائج التي حققتها المنشآت، ويؤ

ما دام أنه لا يطبق إلا على فعالية نظامه الخاص بالإدارة البيئية، لكن مع ذلك فإنه قد 

ما يلزم المنشآت على الاعتراف بوجود مشاكل بيئية  فعال ليظهر بأن هذا المقياس

  .  ٤)(والتصرف كنتيجة لذلك

  ب ـ مخططات الشهادة البيئية محددة القطاع

                                                 
(١)  PNUE, IIDD, Guide de l’environnement et du commerce, op-cit, p55.  

(٢) PNUE, IIDD, Guide de l’environnement et du commerce, op-cit, p55. 

  .١٣٦ ص، المرجع السابق،...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات)  ٣(

(٤) PNUE, IIDD, Guide de l’environnement et du commerce, op-cit, p55.  
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هي المخططات التي تنطبق فقط على المنشآت ضمن الصناعة المحددة، ويقدم 

التركيز الصناعي الأكثر دقة أدلة أكثر تفصيلا وتحديدا للمنشآت، ما يعطي ضمان 

رغم و .اعي تأثيراتها البيئية بشكل سليمم للمستهلكين بأن المنشأة المصدق لها ترعظي

 أو تتوافق معه، ١٤٠٠١وجود العديد من البرامج المحددة القطاع، تعتمد على الأيزو 

إلا أن برامج الشهادة محددة القطاع تنصب ليس فقط على كفاءة نظم الإدارة البيئية 

لية الأهداف والقواعد البيئية التي تمارسها، فمثلا مخطط للمنشأة، بل أيضا على فعا

، قد صمم ليكون متوافق مع ١)((EMAS)الإدارة والمراجعة البيئية للإتحاد الأوروبي 

، لكنه يتضمن تدابير إضافية أكثر صرامة، فكان يتطلب دراسة مبدئية ١٤٠٠١الأيزو

ددة القطاع لجان وطنية من وتتضمن أغلب المقاييس مح. ٢)(لمدى التأثير على البيئة

وبهذه الطريقة تكون تدابير . الشركاء، التي تطور التفسيرات على المستوى الوطني

دولة ما مصممة لتتلاءم مع خصائصها الاقتصادية والثقافية والبيئية الفريدة، لذلك تقيد 

ويتم تطوير مخططات . حرية المنشآت في تصميم مقياس معرف ذاتيا بشكل ضعيف

ة محددة القطاع من خلال اتحادات الصناعة أو من خلال المنظمات غير الشهاد

  . الحكومية، حيث تمنح الشهادة إذا وجد المراجع أن المنشأة تفي بروح المبادئ والأدلة

تمنح علامات بيئية للدلالة على والتي وتوجد بعض برامج الشهادة محددة القطاع 

ومن هذه الناحية تعتبر . سلوب متوافق بيئياأن منتجات المنشأة المصدق لها أنتجت بأ

                                                 
لقد بين الاتحاد الأوروبي بسرعة رغبته السياسية في اقتراح تنظيمات غير ملزمة في مجال حماية البيئة، )  ١(

اد بتاريخ وتجسدت هذه الرغبة عن طريق نشر الإتح  تنظيمات تطبق كذلك على المنتجات المستوردة،

، المتعلق بكيفية مشاركة المنشآت الصناعية في نظام ١٨٣٦/٩٣ لنظام المجلس الأوروبي رقم ٢٩/٠٦/١٩٩٣

وطبق هذا النظام المطور من قبل الإتحاد .  EMASجماعي للإدارة والمراجعة البيئية المعروفة بتسمية

ليمه، وفقط على قطاع الصناعة وكذا الأوروبي بهدف محدد، فقط على المواقع الصناعية المتواجدة على إق

 قام الإتحاد الأوروبي بإعادة النظر في هذا النظام، وفي أفريل ٢٠٠١بعض فروع الصناعة الحرفية، وفي سنة 

، ويهدف النص الجديد إلى ترقية الأخذ في الاعتبار EMAS ٢٠٠١/٢٧ نشر نص جديد تحت تسمية ٢٠٠١

  :انظر. ر البيئيةاثتيسير التحسين المستمر للآ، وكذا الإدارة البيئة في تيسير المنشأة

BARACCHINI Paolo, Guide à la mise en place du management …, op-cit,p٢١-٢٠.   

(٢) Voir : MALAVAL Frédéric, Développement durable, assurance et environnement, 
Editions Economica, Paris, 1999, p365-366.      
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 ومدخل الأولبرامج الشهادات محددة القطاع هجين مابين العلامات البيئية من النوع 

 . ١)(الشهادة السابق عرضه

السياسة البيئية الجزائرية، لكونه أسلوب لا وجود لمخططات الشهادة البيئية في 

  .حديث

  الثانيالمبحث 

  ة على التجارة الدوليةيتأثير القواعد البيئ

 اللازمة لحماية البيئة من دولة إلى واقع يختلف الاختيار بين القواعدفي ال

خر، وذلك وفقا للعوامل التي تلف داخل الدولة الواحدة من وقت لآأخرى، بل أنه يخ

، ولا شك أن )الأولالمطلب (  البيئية  وضعها للقواعدتأخذها الدولة في الاعتبار عند

 من بينها التأثير على التجارة ، هامةة اقتصادياختيار أو ذاك قد يخلق آثارهذا الا

  ).الثانيالمطلب ( الدولية 

  الأولالمطلب 

   البيئيةقواعدعوامل الاختيار بين ال

 عند وضعها للقواعد البيئية، مدى ن بين العوامل الهامة التي تأخذ بها الدولةم

 التلوث حجم ومصدر، )الأولالفرع (عامة   المستخدمة بصفةفعالية القواعد البيئية

، )الثالثالفرع (، مستوى النمو الاقتصادي للدولة )الثانيالفرع (المراد القضاء عليه 

  ).الرابعالفرع (ومستوى الوعي الثقافي والتقدم الحضاري السائد في كل دولة 

  الأولالفرع 

   المستخدمة البيئيةعدمدى فعالية القوا

 تكاليف مواجهة قياس البيئية المستخدمة عامل يعتمد على تعد فعالية القواعد

 التي تخفض التلوث بأقل تكلفة ممكنة، ، حيث يتم اختيار القواعد البيئية١)(التلوث

                                                 
  .١٣٧، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات: انظر) ١(
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 وغير ة المباشر للتلوثويمكن في هذه الحالة التوسع فيه وإدخال التكاليف الاجتماعية

  .ر المباشرةالمباشرة، وكذلك المكاسب الاجتماعية المباشرة وغي

شك أنه تعد فعالية القواعد البيئية المستخدمة من أهم الاعتبارات، فعلى ولا 

أساسها يتم اتخاذ قرار اختيار القواعد المناسبة لحماية البيئة، وتعتبر القواعد 

 (ESKELAND et JIMENEZ) "اسكلند وجيمنز" ومنهم نالاقتصادية لدى الاقتصاديي

، فحسب هؤلاء تعد ظاهرة التلوث ٢)(تأثيرا على حماية البيئةمن أكثر القواعد فعالية و

دليلا على فشل نظام السوق، فالملوثون لا يواجهون بالآثار البيئية السلبية للإنتاج، 

والمنشأة تطلق مخلفاتها في البيئة لأن استعمالها حر، وليس للمنشأة حافز على عدم 

وتستخدم .  اتخاذ المنشأة لقراراتهاإطلاق المخلفات، لذلك تقع البيئة خارج إطار

الأساليب الاقتصادية لتصحيح هذا الفشل بفرض تكلفة على إطلاق الملوثات لتصبح 

البيئة في إطار اتخاذ القرار، حيث تسعى المنشأة إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها 

                                                                                                                                                  
فتكاليف التحكم . بشكل عام يمكن تصنيف هذه التكاليف إلى تكاليف التحكم بالتلوث وتكاليف أضرار التلوث) ١(

ية أو الاثنان معا، لمنع حدوث التلوث وتجنب هي التكاليف التي تتحملها الدولة أو الوحدة الاقتصاد: بالتلوث

آثاره الضارة على أفراد المجتمع، كصدور بعض القوانين التي تجبر الوحدة الاقتصادية أو المستثمر على 

تحمل تلك التكلفة مع تقديم بعض الحوافر الضريبية أو غير الضريبية، والتي قد تكون مساهمات من الحكومة 

وهنا ينبغي على الوحدات الاقتصادية أن تقوم بتعديل القوائم المالية الخاصة بها .التلوثفي تحمل تكلفة التحكم ب

 تكلفة التحكم بالتلوث وإدخالها ضمن بنود تكاليف تكوين السعر، مما يؤدي في نهاية المطاف جمن أجل إدرا

تكاليف التحكم بالتلوث إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وهذا ما يسبب  عجز القطاع الخاص في تحمل =

  . دون مساعدة الحكومة

فهي التكاليف والأضرار التي تقع على المجتمع نتيجة قيام المشروع بأنشطته : أما تكاليف أضرار التلوث    

وإن جزءا من هذه التكاليف كان بالإمكان تجنبها لو كانت القوانين البيئية السائدة فعالة في تجنب . الاقتصادية

وث، والجزء المتبقي من التكلفة يتعين على المجتمع إنفاقه باستخدام الأساليب الملائمة لتخفيض حدة حدوث التل

هذه الأضرار الناتجة، والجزء الذي تتحمله المنشآت والوحدات الاقتصادية من أجل التحكم بالتلوث يتعين 

ه التكلفة خارجية، وفي بعض الحالات إدراجه ضمن القوائم المالية لتلك المنشآت، وبعد هذا الإدراج لا تعد هذ

 بحيث لا يستطيع المجتمع ،قد تكون تكاليف الوقاية والتحكم بالتلوث وتكاليف أضرار التلوث من الضخامة

 .تحملها، ومن ثم تقتضي حسابات الجدوى القومية ضرورة وقف الأنشطة المسببة للتلوث كلية عن العمل
، مجلة جامعة تشرين للدراسات "ثره في الحد من التلوث البيئي النظام الضريبي وأ" عصام خوري،  :انظر

، www.tishreen.sherm.net، ١، العدد ٢٩والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

  .٥ ـ ٤، ص٢٠٠٧

  .٣٦ق، ص، المرجع الساب...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على:  نقلا عن) ٢(
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تجاه بسبب التلوث فتعمل على مواجهته، وقد يحملها ذلك على تغيير نمط إنتاجها في ا

  . ١)(نمط آخر أقل تلوثيا للبيئة

 والقواعد البيئية الاقتصادية أكثر فعالية ومرونة في مواجهة التلوث لأنها

 من حيث أنها تحفز المنشآت على استخدام ،٢)(تحقق الربط بين الفعالية والتكلفة

تقنية أكثر تطورا، ما يقلل من تكلفة مقاومته، وتعمل في ذات الوقت علي زيادة 

 الحكومة أو السلطات المحلية بما يمكنها من دعم بعض المنشآت التي  تحقق دخل

مستويات مثلى من التلوث، فضلا عن الاتفاق على البحث العلمي ورعاية حماية 

فمثلا بالنسبة للضرائب، فللملوث الخيار بين دفع الضريبة حسب مبدأ . ٣)(البيئة

 تكلفة أقل، حينئذ يختار الملوث تضمين التكاليف، أو يقوم بتخفيض إضافي ويتحمل

  . تحمل التكلفة الأقل ومن ثم سينخفض التلوث

 المنتجين إلى التحول إلى منتجات أخرى أقل تلويثا، ومن  هذه القواعدقد تدفعف

ثم تكون أكثر قبولا في السوق المحلية والدولية، كما أنها تدفعهم للاستمرار في 

تلوث، كلما قلت الأعباء المفروضة على التخفيض، إذ كلما ازدادت نسبة نقص ال

   .     ٤)( بذلكاالملوثين الذين قامو

 من جانبهم فرض قيود كمية أو حصص على وفي الواقع فإن المنتجين يفضلون

 الدخول إلى ، بشرط أن يرافق القيود الكمية قيودا علىالضرائب الإنتاج بدلا من 

يخفف من تكاليف التكيف مع   ربحا جديدة، لأن ذلك يمنحهمالصناعة وعمل مشاريع

 لكونها  القاعدةك فهم يفضلون تل،لأنصار البيئة البيئية، وكذلك الأمر بالنسبة القاعدة

  .٥)(تحقق انخفاض في نفقات الإنتاج مما يدفع المنتجين إلى زيادة إنتاجهم

                                                 
  .١٦٨محمد عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، المرجع السابق، ص: نقلا عن) ١(

  .٣٦، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على: انظر في ذلك) ٢(

  .١٦٩محمد عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، المرجع السابق، ص) ٣(

  .٩٦ـ٩٥، المرجع السابق، ص...خالق، السياسات البيئية والتجارة الدوليةأحمد عبد ال) ٤(

  .٣٧، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٥(
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 قدرتها على توزيع تكاليف  الاقتصادية من خلال هذه القواعدكما تظهر فعالية

 كل حسب نشاطه الملوث وإسهامه في التلويث، إذ تأخذ ،ض التلوث على الملوثينيخفت

الظروف الفردية لكل ملوث في الاعتبار عند زيادة الإصدارات والمخلفات وعند 

  . ها كذلكيخفضت

ة الاقتصادية أكثر كفاءة من ي، أن القواعد البيئنكما يرى هؤولاء الاقتصاديي

، ففي نظرهم تعد قواعد تتسم بالتعقيد والعمومية، ومن ثم توحد ة القانونيةيالقواعد البيئ

 التكلفة التي قد نشأ من تبين المنشآت في المعاملة، وبالتالي تستبعد تحقق وفرارا

التفاوت في مستويات التلوث وكيفية معالجة الانبعاثات والمخلفات الملوثة للبيئة، والتي 

  .١)(تختلف تكلفتها حسب البيئة

يادة التكاليف في ظل استخدام القواعد القانونية من زيادة التكاليف وتنشأ ز

الإدارية اللازمة للتعامل والمراقبة والرصد للملوثين، الذين يقدر عددهم  بالملايين، 

، ٢)(ومن ثم يصعب مراقبة الجميع، وبالتالي يصبح التهرب من هذه القواعد سهلا

ة التي تساعد على تطوير عملية الإنتاج وذلك على خلاف استخدام القواعد الاقتصادي

  . ٣)(لمواجهة التلوث بتطوير التقنية ذات التكلفة الأقل والكفاءة الأكبر

إلا أنه في مجال المفاضلة بين القواعد الاقتصادية والقواعد القانونية يرى 

 ضرورة التعامل المباشر مع التلوث وعدم (W.E. BLOOK) "بلوك. و "الاقتصادي 

 على القواعد الاقتصادية وحدها، وينظر هذا الاقتصادي إلى التلوث كجريمة الاعتماد

ينبغي معالجتها بقوانين بيئية واضحة المعالم، يتم تطبيقها ليس من خلال استخدام 

كما أشار إلى أن استخدام القواعد . الحوافز والقيود التسعيرية لكن بتوقيع الجزاءات

 يسود السوق الاحتكار، إذ قد يؤدي تضمين الاقتصادية قد لا يكون فعالا حيث

                                                 
  .٩٦، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية) ١(

  .٩٧ ـ ٩٦المرجع نفسه، ص ) ٢(

  .١٦٩محمد عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، المرجع السابق، ص) ٣(
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الخ، وهو ما يكون له تأثير ... التكاليف إلى تخفيض الإنتاج الضخم ورفع الأسعار 

  .١)(سلبي على التجارة الدولية

ا بعض الأدلة ولعل أهم الدراسات التطبيقية التي تمت في هذا الإطار تقدم لن

وآخرون  (BIFGHAN) "بفغان"قتصادي ، إذ أثبتت الدراسة التي قام بها الاالهامة

لمقارنة تكاليف تخفيض التلوث باستخدام القواعد الاقتصادية والقواعد القانونية، في 

، أن الأسلوب الاقتصادي يحقق الانخفاض ةبسان لويزيان بالولايات المتحدة الأمريكي

ر في التكلفة فالمطلوب بتكلفة أقل من تلك التي يحققها الأسلوب القانوني، وقد يصل الو

  .٢)( من الدولارات عند اعتماد القواعد الاقتصاديةبالملايين

مما سبق نجد أن الدراسات التي قام بها الاقتصاديين، تزعم أن القواعد 

 القانونية لحماية البيئة، وأنها أقل تكلفة منها، ولاشك أن ذلك دالاقتصادية تفوق القواع

ة التجارة الدولية، إذ كلما قلت تكاليف الحماية يجعل من هذه القواعد أفضل من ناحي

 .كلما كان ذلك في صالح القدرة التنافسية والإنتاج ومكاسب التجارة

 

  الثانيالفرع 

   التلوثحجم ومصدر

نه، عاملا  أو على الأقل الحد م، التلوث المراد القضاء عليهيعد حجم ومصدر

  .      ة بيئية فعالة المناسبة لتحقيق حمايمؤثرا في اختيار القاعدة

                                                 
  .٩٦، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية: نقلا عن) ١(

هذه الدراسة أثبت دراسات أخرى تمت في هذا الخصوص، أن إحلال القواعد الاقتصادية محل إلى جانب ) ٢(

 في ١٩٨١سنة "  توماس " القانونية يحقق وفرا في التكاليف، وذلك ما توصل إليه كل من الاقتصادي القواعد 

في بالتمور   (LEWIS  et  ALRINSON) "لويس و ألرنسون " بالبرازيل وكذلك دراسة ودراسة له في ساو باول

(Baltimore)بالولايات المتحدة الأمريكية  .  

  .٩٨ ـ ٩٧، ص ، المرجع السابق...تجارة الدوليةق، السياسات البيئية والأحمد عبد الخال: نقلا عن     
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 الدولة في حاجة إلى اتخاذ ضرار بالبيئة كلما كانتازداد الإفمن ناحية، كلما 

        .١)( سريعة ومتشددة مع المشكلة بشكل مباشرقواعد

ة لن يصلح فإذا كان حجم التلوث كبيرا ومؤثرا على حياة الإنسان، ففي هذه الحال

تنطوي على مزيج من القواعد الاقتصادية والتنظيمية  بيئية محكمة، للقضاء عليه، إلا قواعد

وعلى العكس تماما من . والتكميلية، فهي وحدها الكفيلة بالتخفيف من حدة ذلك التلوث

 .٢)(ذلك، فإن قليل من القواعد يكفي للقضاء على التلوث، إذا كان حجم هذا التلوث قليلا

ا ر نفعا وأقل ضرصادية معه أكثر الاقتك تلوث قد يكون استعمال القواعدا أن هناكم

    .   أخرى أو أي قاعدةمن القواعد القانونية

ؤثر على القواعد البيئية، التي  هو الآخر ي٣)( مصدر التلوث من ناحية أخرى، فإن

 الصناعية، فإن القواعد بعض المشاريعل  اختيارها، فإذا كان مصدر التلوث يعوديتم

 أما إذا كان التلوث فعالية للقضاء على تلك الظاهرة،الاقتصادية تكون أكثر القواعد 

بسب دفن نفايات سامة قادمة من دولة أجنبية، فإن الاتفاقات التفاوضية تكون أكثر 

                                                 
  .٣٠، صالمرجع نفسه) ١(

  .٣٧، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٢(

  : تنقسم مصادر التلوث بوجه عام إلى مجموعتين)٣(

       أولاـ مصادر طبيعية

لمصادر التي تدخل مواد ملوثة إلى البيئة، عن طريق مدخلات طبيعية دون تدخل من جانب الإنسان،     هي تلك ا

بل بمشيئة االله، مثل الملوثات المنبعثة من البراكين غازات أو ثاني أكسيد الكربون، وذرات الغبار في الجو، 

ة على المزارع والأمطار الغزيرة وتراكيز الزئبق في المحيطات والزلازل والفيضانات، وزحف الكثبان الرملي

 ملوثات نابعة عن البيئة ذاتها، وبعد فترة من الزمن توازن الطبيعة إذنإلى غيرها، فهي ...التي تجرف التربة

وتتسم هذه المصادر بصعوبة واستحالة السيطرة عليها ورقابتها، فهي تخرج عن موضوع بحثنا وإن . نفسها

  .لقواعد القانونية لا ترتب أي أثر عليهاكانت تسبب ضررا شديدا، ذلك أن ا

     ثانيا ـ مصادر بشرية

    تضم هذه المصادر الملوثات التي تحدث نتيجة تدخل الإنسان، وتجد مصادرها فيما تخلفه المصانع وعوادم 

السيارات من نفايات خطيرة وغازات سامة، وكذلك المواد الكيماوية كالمبيدات الحشرية، والضوضاء، 

  : لمزيد من التفصيل راجع. وغيرها...يات الصناعية والزراعية والمنزلية والنفايات المشعةوالنفا

، دار جهينة، ة تحليلية تطبيقيةدراس:    هالة صلاح ياسين الحديثي، المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة

  . ٢٩، ص ٢٠٠٣عمان، 

  . ١، ص٢٠٠٨، www.alasad.net، ..." تهددناأخطار...التلوث" ملتقى الأسد للحوار، :   انظر كذلك
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 أضف إلى ذلك  ،الطرق كفاءة مع ضرورة اتخاذ إجراءات المراقبة على حدود الدولة

خرى، لأنه ما قد يعد تلوثا في أما دون أن تعتمد في دولة فقد تعتمد هذه القواعد في دولة 

  . ١)(  معينة، قد لا يعد في زمن أخر، وفي دولة أخرى ملوثا للبيئة زمن معين وفي دولة

 فرض غرامة مالية، أفضل ، فإنه يعدأما إذا كان مصدر التلوث هو سلوك الإنسان

  .٢)(السبل لتحقيق قواعد بيئية فعالة

  الثالثالفرع 

  لدولةل مستوى النمو الاقتصادي

، ٣)(ما في حماية البيئة ومقاومة التلوثالاقتصادي دورا هاالنمو مستوى يلعب 

فالدول المتقدمة تمتلك من الوسائل التكنولوجية والفنية وكذا من الموارد المالية ما يتيح 

 سواء تعلق ذلك بطرق التخلص من ،وييسر لها أمر التغلب على المشاكل البيئية

ا، أو باتخاذ التدابير الاحتياطية الملائمة التي تحول دون استغلالهالنفايات وحسن 

ومن هنا فإن الدول تلجأ غالبا إلى .  تلوث بيئي ضخمحدوث كوارث بيئية أو

                                                 
 فقد لا حظ البعض بحق أن التلوث ليس ظاهرة مطلقة، وذلك أن بعض المواد الكيمائية التي قد تستخدم في )١(

دولة معينة قد تعتبر شيئا نافعا مفيدا للقائمين باستخدامها، بينما تعد عنصرا مؤديا إلى تلويث البيئة في دولة 

 تعتبر بعض النفايات الصناعية مصدر للتلوث في بعض الدول بينما يمكن أن تعد في دولة أخرى مجاورة، وقد

  : انظر. مادة يمكن استخدمها، في الصناعة من جديد

، ١٩٨٣، مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص، "مقدمات القانون الدولي للبيئة"صلاح الدين عامر،     

  . ٤٣ص

  .٣٨، المرجع السابق، ص...افعي، السياسة البيئية وتأثيرها علىمحمد إبراهيم محمود الش) ٢(

إلى أن ارتفاع دخل الفرد  .Grossman.G et Krueger) (Aأ . ج  وكروجر. غروسمان لقد ذهب الاقتصاديان) ٣(

فة يمكن الدولة من تطبيق سياسة بيئية صارمة، وتفسير ذلك يتمثل في أن ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة تكل

المشروعات كنتيجة لاستخدامها تكنولوجيا نظيفة لن تؤثر كثيرا على تفضيلات المستهلك وميوله وأذواقه، نظرا 

 .لارتفاع دخله
  .٣٨، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على :   نقلا عن
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 هي ،الاتفاقات الودية مع الصناعات الملوثة للبيئة باعتبار أن الصناعة بالنسبة لها

  .   ١)( كما هو الحال بالنسبة للدول الأوروبية،عماد تقدمها

 حيث تقل فيها الموارد المالية اللازمة للتحكم في أسباب ،أما في الدول النامية

 إشكالية التنمية الاقتصادية وتناقضها مع المحافظة علىتعرف  و،التلوث والقضاء عليه

 التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ، الصناعية الكبرىالبيئة أحيانا بالنسبة للمشاريع

 بزيادة النمو الاقتصادي، فهي دول تحاول جاهدة النهوض ٢)( البطالةوفي القضاء على

 ك عن طريق الإسراع بعماليات التنميةأولا بمستويات المعيشة الحقيقية لشعوبها، وذل

  .     ٣)( واستغلال مواردها المتاحةةالاقتصادي

واعد بيئية رادعة، ذلك أن وبالتالي فإنه يصعب على هذه الدول اتخاذ ق

تعتبر الحديث عن مشاكل البيئة ترفا فكريا وحمايتها من الكماليات غير  يتهاأغلب

                                                 
حثين عبارة النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية دون التمييز تجدر الاشارة هنا، أنه غالبا ما يستعمل البا) ١(

بينهما، مع أن لكل منها معنى خاص، فالنمو يختلف عن التنمية وذلك ليس من حيث الكتابة فقط، وإنما كذلك 

  :من حيث المدلول، ومن أهم وجوه التمييز بينهما

  .عكس ليس صحيح  ـ أن النمو الاقتصادي يعتبر نتيجة لجهود التنمية، وال

  ـ حالة النمو يمكن أن تكون وليدة ظروف عابرة تسمح بتغير إيجابي في حجم الإنتاج أو الصادرات، أما حالة 

التنمية فهي وليدة تبادلات عميقة وواسعة، ولا تتأثر بظروف عابرة، ولا يمكن أن يتم إلا عبر أجيال من العمل 

  .اعية فاعلةالمستمر والهادف، كما أنها تستلزم إرادة و

  ـ مفهوم التنمية أوسع وأشمل بالمقارنة مع مفهوم النمو الاقتصادي، فهذا الأخير يعرف بأنه مجرد زيادة في 

 دون تغير هام في الهيكل أو المؤسسات الاقتصادية الأساسية، ،النشاط الاقتصادي والمستوى الكلي للصادرات

المؤسسة والمجتمعة والهيكلية والتكنولوجية، تتضمن أما التنمية فهي تعبر عن مدى واسع من التحولات 

تغيرات في المهارات والمعرفة والتعليم والصحة والسكان ونوعية الحياة، مع زيادة في الدخل الفردي الحقيقي 

وعليه . وفي الصادرات لكل فرد، والأهم هو تواصل هذه العمليات، بمعنى أن تغذي التنمية نفسها بنفسها=

  :لمزيد من التفصيل راجع.  دولة ما دون حدوث تنمية فيهافيمكن أن تنمو

  .٢٠ ـ ١٩، المرجع السابق، ص...    عبد االله الصعيدي، النمو الاقتصادي والتوازن البيئي

  .  ٧، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية:    انظر كذاك

غايات إدارة التنمية والتنمية المستديمة، مدخل لتخطيط التنمية في الوطن "ف، عبد المعطي عسا: انظر في ذلك) ٢(

  .٢٢٣، ص١٩٩٥ ،٠٩ ، العدد ٠١، مجلة حوليات، الجزء "العربي

  .٣٩٨، المرجع السابق، ص الموارد الطبيعية والبشريةتأحمد مندور وأحمد رمضان،  اقتصاديا) ٣(
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كثيرا ما اعتبرت تدهور البيئة ثمنا للتقدم الصناعي السريع الذي تسعى و ،اللازمة

       .١)(إليه

رئيسة وزراء الهند الراحلة قد أحسنت التعبير عن " أندراغاندي"لعلّ السيدة و 

": ستوكهولم " البيئة في البلاد الفقيرة، حيث قالت في مؤتمر سبب عدم العناية بحماية

إن الفقر هو التلوث الذي يعد أكبر خطر على الدول النامية مقارنة بالتلوث الناتج 

، وأضافت أنه كيف يمكن أن نتحدث إلى أولئك الذين يعيشون في ٢)(عن التصنيع

واء والمحيطات  عن ضرورة حماية اله،قرى ومنازل هي أقرب إلى الأكواخ

والأنهار،  في حين أن حياتهم بحد ذاتها في الأصل موبوءة ، إن البيئة لا يمكن 

       .٣)(تحسينها في ظل الفقر

إن تدهور البيئة يأتي من : "    قال فقدفي المؤتمر نفسه" الأكوادور " أما مندوب 

  .٤)("كل و نموت ملوثيندعنا نأ" ، و قال آخرون " عدم التنمية و ليس من آثار التنمية 

   .٥)("إن التلوث فدية لا مفر منها إذا أردنا التقدم: و قيل أيضا في هذا المؤتمر

نجد بالإضافة إلى ذلك المندوب الجزائري الذي قال في المؤتمر التمهيدي 

   (Autel)إننا لن نضح بالتنمية الاقتصادية على مذبح": " ستوكهولم "لمؤتمر 

  .٦)( "البيئة

التنمية الاقتصادية ضرورة ملحة لهذه الدول رغم تأثيرها السلبي على فتعد 

ق ، وتُحق يمكن لها أن تستفيد من التجارب التي خاضتها الدول المتقدمةبيئتها، لكن

 وفي زمن أقصر من ذلك الذي استغرقته الدول ،تنمية اقتصادية غير مناقضة للبيئة

  : المتقدمة وذلك لسببين

                                                 
    .٠٨، المرجع السابق ، ص ...في ضوء ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة ) ١(

(٢) DWIVEDI. O.P,   « La science politique et l’environnement   », op – cit , p 411 .  

    .٠٨، المرجع السابق ، ص ...ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء ) ٣(

   .٠٨رجع السابق ، ص ، الم...ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء ) ٤(

  .١٠٢ و ١٠١، المرجع السابق ، ص ...، الاعتراف بحق الإنسان في البيئة سعيدانيشبحة ) ٥(

(٦) REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op-cit, p 54. 
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ل النامية تستطيع البداية من مرحلة أكثر تقدما من تلك التي بدأت  أن الدوالأولـ 

 حيث يمكنها تفادي ما ، فلا يلزم أن تعيد التجارب من بدايتها،منها الدول المتقدمة

  . أثناء تنفيذ برامجها التنموية،وقعت فيه تلك الدول من أخطاء

 في ظل ظروف أكثر  يتمثل في أن الدول النامية ستباشر تنفيذ برامجهاالثانيـ و

أفضلية من تلك التي مرت بها الدول المتقدمة، وذلك بما تتيحه لها تلك الدول من 

  .      ١)(خبرات ومعرفة تكنولوجية ورأس مال

  الدول إلى اعتماد القواعد القانونية لحماية بيئتها،هومن هنا فإنه أحيانا تلجأ هذ

  القواعد، إلا أن تلكت قانونية أو فرض جزاءاكفرض مقاييس معينة على كل صناعة

 نظرا لضعف الرقابة على التنفيذ نتيجة للفساد والرشوة ،تتسم عامة بعدم الفعالية

  .   وضعف أجهزة المراقبة

  الرابعالفرع   

  مستوى الوعي الثقافي والتقدم الحضاري للدولة

هاما دورا تلعب العوامل الثقافية والتربوية، ومستوى الرقي والتقدم الحضاري، 

في أي دولة من الدول، فالتلوث البيئي هو في المعتمدة  البيئية في التأثير على القواعد

 و بأخرى، فالإنسان في سعيه الدائمالأساس ناتج عن سلوك إنساني إرادي، بدرجة أ

نحو التقدم والرقي ـ وإن كان قد أصاب كثيرا من النجاح في مختلف المجالات ـ 

ير قصد، في كثير من الأحيان، في إلحاق أضرارا بالغة فإنه قد ساهم بقصد وعن غ

  .٢)(بالبيئة التي يعيش فيها

ولا .  يمكن أن يمتنع عنه بمحض إرادته،فكل ما يقوم به الإنسان بمحض إرادته

 هو وليد منظومة ثقافية ،شك أن سلوك الإنسان في أي مجتمع من المجتمعات

، وكلما اتسع وعيه وثقافته. ذي يحيا فيه وانعكاس لمدى التقدم الحضاري ال،وتربوية

 ، وعلى عن كل سلوك من شأنه أن يؤثر سلبيا على المجتمعكلما ارتقى سلوكه وابتعد

                                                 
  .٣٩٨، ص١٩٩٠ السابق، ، المرجع الموارد الطبيعية والبشريةتأحمد مندور وأحمد رمضان، اقتصاديا) ١(

  .٤، المرجع السابق، ص"مقدمات القانون الدولي للبيئة"صلاح الدين عامر، ) ٢(
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 البيئية وتصبح لك سوف ينعكس ايجابيا على القواعدولا شك أن ذ. ما يتخذه من أفعال

 الذي يحول ،يالقيم والقواعد الأخلاقية والحضارية في تلك الحالة هي التشريع الإدار

        .١)(بين الإنسان وبين تلويث البيئة

 عندما تتدنى درجة الوعي الثقافي وتنحط التقاليد وتسوء العادات ،والعكس تماما

 ى حيث تسود فيها الفوض، ذلك إلا في المجتمعات المتخلفةثالبيئية، ولا يحد

 ،لوث البيئي بكل أشكاله، فينتشر الت٢)(، والزيادة الهائلة في عدد السكانةوليواللامسؤ

التلوث الموجود  وحجم ،ويؤكد ذلك الفرق الشاسع بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة

 وتلك نتيجة طبيعية للشعور بالمسئولية ودرجة ،متلك بيئة نظيفةى تلفالأو. في كليهما

كس الدول المتخلفة التي  على ع،الحضارة والرقي التي يتصف بها سكان تلك الدول

يفرض عليها حينئذ و ثر في تدهور البيئة فيها، مما كان له أكبر أ،تلك المبادئل تقرتف

 والحفاظ على ، من أجل إعادة الأمور إلى حالهاة اتخاذ كافة القواعد والتدابير،ضرور

  .     ٣)(البيئة

 ،مواجهة مشاكلهاو قواعد تتخذ لحماية البيئة والمحافظة عليها اوبالتالي فإنه

، يفهم من خلالها أسس التفاعل ٤)( بيئيةع إلى تربية الإنسان نفسه تربيةجأساسها ير
                                                 

  .٣٩، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ١(

تهاج هذه الدول للعديد وذلك على خلاف الدول المتقدمة التي تعرف انخفاض في معدل نمو السكان نتيجة لان) ٢(

من السياسات التي تستهدف الرقي بمستوى السكان كتعليم البنات ورعاية الأمومة وضبط النسل والرعاية 

وتحاول الدول النامية اللحاق بركب الدول الصناعية المتقدمة في هذا المضمار، وسوف يظل النمو . الصحية

يف في الدول النامية، حيث تشير توقعات الأمم المتحدة إلى السكاني غير متوازن بين مناطق المدن ومناطق الر

أن حجم سكان الريف في هذه الدول سيبدأ في الانخفاض في الربع الأول من هذا القرن ـ أي القرن الحادي 

 إلى ١٩٨٥ مليار نسمة سنة ١،١٥والعشرين ـ بسبب الهجرة إلى المدن التي يتوقع ارتفاع عدد سكانها من =

  .، وسوف يكون أكبر معدل لزيادة السكان في قارتي آسيا وإفريقيا٢٠٢٥ نسمة سنة  مليار٣،٨٥

  .    ٣١٨محمد عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، المرجع السابق، ص:    انظر في ذلك

  .٣٠، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٣(

تبعا لتعدد وتنوع وجهات النظر حولها، ووفقا لمفهوم التربية وأهدافها من " التربية البيئية " يف لقد تعددت تعار) ٤(

جهة ومفهوم البيئة من جهة أخرى، فقد يبدو لبعض المربين أن دراسة البيئة بجانبها الحيوي والطبيعي فقط 

 تتعدى ذلك المفهوم ةن التربية البيئي أ،تحقق تربية بيئية، في حين يرى البعض ومنهم الأستاذ محمد صابر سليم

الضيق للبيئة وأنها عملية أكثر عمقا وشمولا، ويرون أنها عملية تربوية تهدف إلى تكوين القيم والاتجاهات 

والمهارات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان وحضارته بالبيئة، ويوضح حتمية 
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 قتنع بأهمية المحافظة عليها ويسلك السلوك البيئي المناسب وي،الصحيح مع بيئته

وعية والإعلام في مجال البيئة  كل من الت ولترقية١)( لنشر التعليمهذا فإنتجاهها، ل

  .ة المعتمد البيئيةأثر على القواعد

  

  ـ التعليم البيئيأولا

 حيث أقرها مؤتمر الأمم المتحدة ،لميةابدأت الحاجة إلى التعليم البيئي بصورة ع

برامج  وضع " : من أهم توصياتهت إذ كان١٩٧٢المعني بالبيئة في ستوكهولم سنة 

  . ٢)(ئة في مراحل التعليم المختلفةالبي

 ،سؤوليتاهم نحو حماية البيئةوالهدف من التعليم البيئي هو تهيئة الأفراد لتحمل م

ويجعل سلوكهم وأعمالهم متفقة مع المعدلات التي تضمن بيئة صحية، ولهذا يجب 

، وأن  مساهمة فعالة في الأعمال التي تهدف إلى حماية البيئةاعلى الأفراد أن يساهمو

ففي . ٣)(د التي يبذلونها في حل المشاكل على المستوى المحلي والدوليو بالجهيترقوا

الدول الفقيرة والتي تزيد فيها نسبة الأمية ويقل فيها مستوى التعليم، ترتفع درجة 

مة التلوث هو ل لمقاو أفضل الوسائ لهذا فإن وذلك لعدم قدرتها على مقاومته،التلوث

ل أنها حاجة ، حتى قي عنها لأي إنسانلا غنى ضرورة الذي يعد، ٤)(نشر التعليم

 فليس غريبا أن تؤكد دساتير الدول، على .اء والهواءعادل الحاجة إلى المضرورية ت

                                                                                                                                                  
عية للبيئة، وضرورة استغلالها استغلالا رشيدا لصالح الإنسان حفاظا على حياته المحافظة على الموارد الطبي

الكريمة ورفع مستويات معيشته، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة المتصلة بنوعية البيئة، وحل المشاكل القائمة، 

  :  لمزيد من التفصيل راجع في ذلك. والعمل على منع ظهور مشاكل بيئية جديدة

  .١، ص٢٠٠٨، www.salahagag.com عبد المحسن عجاج، التربية البيئية،     صلاح

نمط من التعليم ينظم علاقة الإنسان ببيئته الطبيعية والاجتماعية " يعد التعليم البيئي حسب قول إبراهيم مطاوع ) ١(

يئة وواجبات  وقيم خاصة بمشاكل البتوالنفسية، مستهدفا اكتساب الأطفال والشباب خبرة تعليمية واتجاها

  . ببيئته، تضبط سلوك الفرد إزاء الموارد البيئية، بحيث تصبح الايجابية والفعالية بارزة في سلوك الفرد

  . ١، ص٢٠٠٨، www.quttanfondation.org، "التربية البيئية المدرسية " عبد الرحيم المدهون، :    نقلا عن

  .١ المرجع السابق، ص ،"التربية البيئية المدرسية " عبد الرحيم المدهون، : نقلا عن) ٢(

  .١، ص ٢٠٠٨، www.ahewar.org، "التعليم البيئي والتوعية البيئية " هادي ناصر سعيد الباقر، ) ٣(

  .٤٠، المرجع السابق، ص...يئية وتأثيرها علىمحمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة الب) ٤(
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أن التعليم حق تكفله الدولة وهو إجباري في المرحلة الابتدائية ومجاني، فتلزم الدولة 

 عملية التعليم وتعميم المعرفة عبر الوطن، ولا يتم ذلك إلا بإنشائها للمدارس ربتسيي

   .١)( الطفل إلى جانب الأسرةنمو شخصيةالتي تلعب دورا كبيرا في التأثير على 

ويجب أن نعلم أن الهدف من التعليم البيئي هو تطوير دراية سكان العالم فيما 

بط بها، والتي تشمل المعرفة والمهارات والسلوك تيخص البيئة والمشاكل التي تر

 وذلك لإيجاد الحلول للمشاكل الحالية، ، والجماعيالعمل الفرديوالدوافع والإقحام في 

 . ٢)(نع ما يستجد من المشاكل الجديدةوم

  :وعليه تتلخص أهداف التعليم في

  .ـ مساعدة الإنسان في اكتساب الحسايسة والوعي للبيئة ومشاكلها

ـ مساعدة الإنسان في إدراك الفهم الأساسي للبيئة الشاملة، والمشاكل المرتبطة      

  .مسؤولية الإنسانية ودورهاالبها و

القيم الاجتماعية والشعور القوي نحو الإنماء للبيئة ان في اكتساب ـ مساعدة الإنس    

  .والمحفزات للمساهمة الفعالة في تحسين وحماية البيئة

ـ مساعدة الإنسان في اكتساب المهارات في تشخيص وحل مشاكل البيئة       

  .وتطوير ظروف البيئة نحو الأفضل

الضرورية لصنع القرار وحل فرص للإنسان لاكتساب المعرفة الـ توفير      

   .٣)(تباره مسؤول في تخطيط وإدارة مجتمعالمشاكل، ما يسمح له بالمساهمة باع

ـ مساعدة الإنسان لتقويم قواعد البيئة وبرامج التعليم في علوم التبوء والسياسة     

  .٤)(والاجتماع والإحساس والعوامل التعليمية

  الإعلام البيئيثانيا ـ 

                                                 
 منه، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ٥٣/١، في المادة ١٩٩٦وذلك ما أكد عليه الدستور الجزائري لسنة ) ١(

  .٠٨/١٢/١٩٩٦،  الصادرة بتاريخ ٧٦، ج ر ج ج، عدد ٠٧/١٢/١٩٩٦ المؤرخ في ٩٦/٤٣٨رقم 

  .١، المرجع السابق، ص "لبيئي والتوعية البيئية التعليم ا" هادي ناصر سعيد الباقر، ) ٢(

  .٤ ـ ٣صلاح عبد المحسن عجاج، التربية البيئية، المرجع السابق، ص ) ٣(

  .٢، المرجع السابق، ص"التعليم البيئي والتوعية البيئية " هادي ناصر سعيد الباقر، ) ٤(
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 ويكون في ، عموما إلى جميع شرائح المجتمعا موجها إعلام١)(لبيئييعد الإعلام ا

 وهذا الإعلام الذي يقع بواسطة الإذاعة ، إلى شرائح معينةابعض الحالات موجه

والتلفزيون والصحف والمجلات ونشرات متنوعة موجود في كل دول العالم بتفاوت 

        .٢)(في الانتظام والغزارة

بيئية تمر في الإذاعة والتلفزة خاصة عبر برامج متخصصة وإذا كانت المعلومة ال

         تنموية أو غلب الأحيان تمر ضمن برامج علميةفي عدد من الدول، فهي في أ

مج دينية، وتعد البرامج  وأحيانا أيضا ضمن برا،أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية

       . ٣)(ئة أكثر عناية من البرامج الإذاعية بقضايا البيالتلفزيونية

 أن تلجأ إلى الإعلام بوسائله المختلفة من أجل التأثير ليس إذنفيمكن للدولة 

 تفقط على سلوك الأفراد وإنما أيضا على سلوك المنشآت والمشروعات والإدارا

بل يمكن غرس الجانب البيئي في عقلية المواطنين من خلال السياسة . المختلفة

 وتوعية ة خلال تدريسها للطلاب في المناهج التعليمي وذلك من،ة والتثقيفيةالتعليمي

ويمكن أن تتدخل أيضا من . الأفراد بأهمية البيئة وبالأخطار الكثيرة لعملية تلويثها

ر الإعلان عن ؤثر على القاعدة البيئية سلبيا كحظخلال حظر الإعلانات التي ت

  . ٤)(المنتجات غير الصديقة للبيئة

   التوعية البيئيةثالثا ـ

                                                 
ويعتبر . هومين عريضين هما الإعلام والبيئةكما هو واضح من اسمه فإن الإعلام البيئي تعبير مركب من مف) ١(

الإعلام أحد المقومات الأساسية في الحفاظ على البيئة، حيث يتوقف إيجاد الوعي البيئي واكتساب المعرفة 

اللازمين لتغيير الاتجاهات والنوايا نحو القضايا البيئية على نقل المعلومات وعلى استعداد الجمهور نفسه ليكون 

  :انظر في ذلك. عية لنشر القيم الجديدة أو الدعوة للتخلي عن سلوكيات قائمةأداة  في التو

  .٢٥٥دراسة في التربية البيئة، المرجع السابق، ص: الإنسان والبيئة   راتب السعود، 

، ١٩٩٠، ١٩عددال، المجلة العربية للثقافة، "واقع الإعلام والتوعية البيئة"زكرياء بن مصطفى، : انظر في ذلك) ٢(

   .١٦٣ص

  .١٦٣، المرجع السابق، ص "واقع الإعلام والتوعية البيئة"زكرياء بن مصطفى، ) ٣(

  .٣٥، المرجع السابق، ص ...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٤(
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 كالاحتفال بأيام ١)(قد تلجأ الدولة إلى استخدام عدة وسائل في التوعية البيئية

البيئة، البوسترات، إصدار النشريات وتنظيم المسابقات في الرسم والنشيد وإنتاج 

الأفلام، وإقامة المعارض والندوات، بالإضافة إلى ذلك فقد ابتكرت بعض الدول 

، وتنظيم معسكرات علمية للشباب وتنظيم وسائل أخرى طريفة كإصدار طابع بريدي

أعمال تطوعية، وتخصص جوائز لمسرحيات هادفة لتشجيع المبادرات في ميدان 

وفي جميع الوسائل السابقة يراعى وضوح المضمون البيئي ومناسبته . ٢)(حماية البيئة

لمستوى ثقافة المستقبل، واستخدام الوسيلة المناسبة في ضوء الظروف والإمكانيات 

  .٣)(المتاحة

  والندوات والمعارضت   أما أنواع التوعية المتبعة فعديدة، منها المؤتمرا

  .      ٤)(الخ... بالمناسبات البيئية العالمية  والاحتفالوالمحاضرات

التي أنشأت سنة  ،أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومونشير هنا إلى 

سة قضية البيئة العربية، وذلك بإدخالها في وضعت في مقدمة أولوياتها درا، ١٩٧٠

 حيث أصدرت العديد ربوية أو العلمية أو الثقافية سواء الت،برامجها بمختلف إدارتها

، وأن أغلب المؤسسات والجهات المهتمة بالبيئة في الدول ٥)(من الكتيبات للتوعية البيئية

خلاف ما يجري في كل من العربية تعد حكومية، وقليل منها غير حكومية، وذلك على 

أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث هناك آلاف من الجمعيات غير الحكومية في 

                                                 
قائم على المعرفة يقصد بالتوعية البيئية مساعدة الإنسان على إدراك دوره  في مواجهة البيئة، وهو الإدراك ال) ١(

) من حيث أهميتها للإنسان وخطورة استخدامها وإهدارها ( بضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية في البيئة 

  :نقلا عن. والمشاكل البيئة، مع اقتراح أنسب القواعد لمواجهة هذه المشاكل

  .٦، ص٢٠٠٦، www.kenanaonline.com، "الحق في بيئة نظيفة "    عمرو نبيل محمد، 

  .١٦٢، المرجع السابق، ص"واقع الإعلام والتوعية البيئة"زكرياء بن مصطفى، : انظر في ذلك) ٢(

  .٧ص ، المرجع السابق، "الحق في بيئة نظيفة " عمرو نبيل محمد، ) ٣(

  .١٦٢، المرجع السابق، ص"ة البيئةواقع الإعلام والتوعي"زكرياء بن مصطفى، : انظر في ذلك) ٤(

نشاط المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال البيئة وحمايتها والتوعية " فائز عمار، :  انظر في ذلك)٥(

  .١٧٠، ص١٩٩٠، ١٩عددال،  المجلة العربية للثقافة، "بشأنها 
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القطر الواحد تدافع على البيئة، وعلى كل حال فإن عدد الجمعيات غير الحكومية في 

  .١)(الدول العربية بدأ يرتفع، وهو ما يبعث على التفاؤل، فهو كثير مثلا في الجزائر

والتوعية في مجال الإعلام و  أعمال التعليمولقد أدركت الجزائر أهمية ترقية

، إذ جعلته من بين مهام وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وذلك بموجب المرسوم البيئة

، حيث نص في ٢)( المحدد لصلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة٢٠٠١التنفيذي لسنة 

 أن يبادر ببرامج وينفذ أعمال" لوزير المذكور  منه إلى أن من صلاحيات ا٤المادة 

الإعلام في مجال البيئة بالاتصال مع القطاعات والشركاء التوعية والتعبئة والتربية و

  ".  المعنيين

  ،٢٠٠١ما أدرجت الجزائر الإعلام البيئي، بموجب المرسوم التنفيذ لسنة ك

 ضمن المهام ،٣)(يم والبيئةالإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقلتنظيم المتضمن 

  :الرئيسية لـ 

تبادر التي  ،٤)(ي مجال البيئةوالتربية فـ المديرية الفرعية للاتصال والتوعية ١

وتقترح وتنفذ جميع الأعمال والبرامج التحسيسية، في اتجاه المواطنين والجمعيات 

ن والمحافل والشركاء والمتعاملين الاقتصاديين، كما تبادر بأعمال استشارة المواط

  . الإنترنتالعمومية، وكذلك تسهر على توزيع الإعلام البيئي بواسطة 

ضع مع الدوائر  البيئة، التي تـ المديرية الفرعية للتكوين والتربية في مجال ٢

بيئة في الوزارية والمؤسسات المتخصصة المعنية ـ البرامج ومقررات التعليم حول ال

لمعنية في تنفيذ جميع  القطاعات والمؤسسات ا معالوسط التربوي، وتبادر وتساهم

  .اط التعليمية والشبانيةوسالأ في  التعليم والتعميمبرامجالأعمال و

                                                 
  . ١٦١، المرجع السابق، ص"بيئةواقع الإعلام والتوعية ال"زكرياء بن مصطفى، : انظر في ذلك) ١(

  .١٤/٠١/٢٠٠١، الصادرة بتاريخ، ٠٤، ج ر ج ج، عدد ٠٧/٠١/٢٠٠١، المؤرخ في ٠١/٠٨المرسوم رقم ) ٢(

  .١٤/٠١/٢٠٠١، الصادرة بتاريخ، ٠٤، ج ر ج ج، عدد ٠٧/٠١/٢٠٠١، المؤرخ في ٠١/٠٩المرسوم رقم ) ٣(

  .التابعة للمديرية العامة للبيئة) ٤(
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وجعلت الجزائر كذلك الإعلام البيئي من بين أهداف قانون تسيير النفايات 

 منه على أنه يرتكز تسير ٣٤، حيث نص في المادة ١)(٢٠٠١ومراقبتها وإزالتها لسنة 

ات ومراقبتها وإزالتها على إعلام وتحسيس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفاي

النفايات وآثارها على الصحة والبيئة وكذلك على التدابير المتخذة للوقاية من هذه 

  . والخدمات أو تعويضهارالأخطا

قد اعتبرت الجزائر الإعلام البيئي حقا لكل شخص طبيعي ومعنوي يريد و

ت متعلقة بحالة البيئة، وقد تم تكريس هذا الحق في قانون حماية الحصول على معلوما

  . ٢)(٢٠٠٣البيئة في إطار التمنية المستدامة لسنة 

غم صراحة النصوص القاضية بحق الأشخاص في اكتساب المعلومات البيئية، رو

  .  ٣)(إلا أنه يبقى أكثر الحقوق تقييدا ومثيرا للجدل والنقاش في جميع دول العالم

، أن كل من التعليم البيئي، الإعلام البيئي والتوعية البيئية جزء من هنا يظهرمن 

ترقية الديمقراطية البيئية، تستوجب لتحقيق أهدافها البيئية توعية كل مبادرة تستهدف 

  .سليمة ومواظبة إعلامية يتولاها أشخاص متخصصين في مجال البيئة

الدول بصفة عامة الجمع بين  الحقيقة تحاول مما سبق، يمكن القول أنه في

      متدالقواعد المختلفة لحماية البيئة، فنادرا ما تطبق دولة قاعدة واحدة، ولكن قد ي

ولعل . أو يتقلص مدى كل قاعدة حسب ظروف كل دولة، في ضوء العوامل السابقة

 يؤكد ١٩٩٢إعلان ريو الذي صدر عن مؤتمر قمة الأرض في البرازيل بحلول سنة 

 .      ٤)(ن العوامل السابقةالكثير م

                                                 
، الصادرة بتاريخ ٧٧، الوارد في ج ر ج ج، عدد ١٢/١٢/٢٠٠١، المؤرخ في ٠١/١٩ رقم القانون) ١(

١٥/١٢/٢٠٠١.  

  .، السابق الذكر٠٣/١٠الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم : انظر) ٢(

العلوم ، مجلة " في حل المشاكل البيئيةةالمشاركة الجماهيري"باسم محمد شهاب، :  لمزيد من التفاصيل راجع) ٣(

  .١٥٢، ص ٢٠٠٣، ١٠عددالالقانونية والإدارية، 

تسن الدول تشريعات بيئية فعالة، ويجب أن تعكس المقاييس والأهداف "  منه إلى أن ١١حيث أشار في المبدأ ) ٤(

الدول  الوضع البيئي والتنموي الذي تطبق عليه، فالمقاييس التي قد تطبقها بعض ،ة والأولويات الإداريةيالبيئ
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على أية حال، فإن تبني الدول لقواعد بيئية، لا يهدف إلى جعل مستويات التلوث 

 إلى جعله في المستويات المقبولة بيئيا، وفي حدود القدرة لصفر، وإنماتساوي ا

التمثيلية، كما يجب أن نذكر أن معظم القواعد التي تطبق إلى الآن لم تأخذ في 

 عما أصابهم من أضرار، لآخرين لا عامل التعويض، أي تعويض الملوثاعتباره

  .نتيجة نشاطه الملوث، وإن كان لا يوجد ما يحول دون ذلك

     إن اتخاذ مختلف هذه القواعد من أجل حماية البيئة، لا يحدث دون أن تلحق 

  .تأثيرا قويا على التجارة الدولية

  الثانيالمطلب 

  لبيئية على التجارة الدوليةمظاهر تأثير القواعد ا

من خلال التكاليف اللازمة وذلك  البيئية على التجارة الدولية  القواعدتؤثر

 وعلى  عادة ما يكون لها تأثير على القدرة التنافسية للدولة،البيئة، والتيللحفاظ على 

  من، الصناعات الملوثة للبيئة، فالدولة التي تفرض رقابة بيئية صارمةإعادة توطين

، كما أن اختلاف )الأول الفرع(ى إضعاف قدرتها التنافسية الممكن أن يؤدي ذلك إل

الصناعات كثيفة التلوث   في إعادة توطينبتكاليف مراقبة التلوث من الممكن أن يتسب

  ).الثانيالمبحث (ما يعرف بمناطق مأوى التلوث في للبيئة

  

  الأولالفرع 

  إضعاف القدرة التنافسية للدول

ما يكون تنافسيا عندما تكون لديه القدرة على  فة عامة، إن مشروعايقال بص

الإنتاج بقدر معين من التكاليف، يمكنه من بيع منتجاته وتحقيق هامش معين من 

ولا يوجد معيار واحد لتعريف المنافسة، ومع هذا فإن اصطلاح المنافسة . الربح
                                                                                                                                                  

 لا مبرر لها بالنسبة لدول أخرى، ولاسيما  زائدة تكاليف اقتصادية واجتماعيةما تكون غير ملائمة وتعدرب

  :انظر". الدول النامية
Déclaration de RIO sur l’environnement et le développement, op - cit, p 233.  
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تكاليف إنتاج المشروع، ومعدل ينطوي على مجموعة من العناصر المركبة، من بينها 

الإنتاجية، والقدرة على الابتكار الفني والتكنولوجي، وكذلك القدرة على النفاذ إلى 

  .أسواق جديدة والتحكّم في حجم التصدير

ومن الملاحظ أن بعض هذه العناصر يُعد داخليا وتحت سيطرة المشروع، 

رى، خاصة النفاذ إلى الأسواق ويستطيع أن يتحكم فيه، بينما تُعد العناصر الأخ

الأجنبية، من قبيل العناصر الخارجية، وبالتالي فإنها تتأثر باللوائح والتشريعات 

  .١)(الوطنية وكذلك الأجنبية

 البيئية بالقدرة التنافسية للدول، الدراسات حول علاقة القواعدوهناك العديد من 

 البيئية ها المواءمة بين القواعد من خلالكما أن هناك مجموعة من الوسائل التي يمكن

  :والمنافسة الدولية، وذلك ما سندرسه فيما يلي

   البيئية والقدرة التافسية للدولأولا ـ العلاقة بين القواعد

، أحد أهم العوامل التي تفرض نوع معين تُعد القدرة الاستيعابية الطبيعية للبيئة

ومن ثم، فإن . صادية واجتماعية أخرى البيئية، بالإضافة إلى اعتبارات اقتمن القواعد

الدول الغنية بيئيا تستمر في التمتع بميزة نسبية في إنتاج السلع كثيفة التلوث، طالما لم 

يتم تضمين التكاليف البيئية إلى جانب تكاليف عناصر الإنتاج الأخرى، وتصبح كما لو 

 التكاليف قد يؤدي إلا أن تضمين هذه. كانت متخصصة في إنتاج هذا النوع من السلع

نمط الإنتاج والتجارة الدولية، في إلى حدوث تغير في طبيعة التخصص، ومن ثم 

  . ٢)(من جانب واحد خاصة إذا حدث هذا التضمين

إحداهما مباشرة، عن طريق : ويتأثر هيكل تكاليف الصناعة بالقواعد البيئية بطريقتين

ناعة الفردية، والأخرى غير مباشرة من التكاليف البيئية التي تتم مباشراتها بواسطة الص

خلال التكاليف المرتفعة للمدخلات الوسيطة المستخدمة في إنتاج السلع النهائية، التي يتم 

                                                 
  .٥٢ المرجع السابق، ص،... محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها)١(

  .٤٨، المرجع السابق، ص... أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية)٢(
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ويمثل .  الأخرى التي تنفق بدورها نفقات بيئية كبيرةتالحصول عليها من الصناعا

  .    ١)( العبء البيئي الشاملمجموع التكاليف البيئية المباشرة والتكاليف البيئية غير المباشرة

وقد استحوذت العلاقة بين القواعد البيئية والقدرة التنافسية للدول على اهتمام العديد 

 سمن الاقتصاديين والمتخصصين، وتركز الجدل بصورة خاصة على العلاقة بين المقايي

ة فإن القاعدة ومن الناحية النظرية البحت. البيئية الصارمة والأداء الاقتصادي للمشروعات

 ةتحقيق حماية فعالة ضد التلوث والعمل كأدا: يمكن أن تقوم بوظيفة مزدوجةالبيئية 

تؤثر على القدرة التنافسية للمنشآت الوطنية، وقد تستخدم كأداة لحماية المنتجين 

ومن الممكن أن تفيد قدرة هؤلاء المنتجين على . المحليين من المنافسة الأجنبية

سواق الأجنبية، متى اتسمت التشريعات البيئية بالصرامة والقوة، المنافسة في الأ

   .٢)(مقارنة بالمقاييس البيئية العالمية

  علاقة سلبية بين القواعدعتقاد بوجودلالقد ساد لدى العديد من الاقتصاديين ا

التي يمكن أن تتخذ من أجل إنتاج سلع نظيفة بيئيا والقدرة التنافسية للدول، ومن بين 

 "والتر .إ"الدراسة التي قام بها : ات العلمية التي وجدت تلك العلاقة السلبية لديناراسالد

(I. WALTER)  المباشرة والإجمالية لواردات ، إذ قام بقياس التكاليف البيئية ١٩٧٣سنة

 سلعة وخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باستخدام ٧٣حواليوصادرات 

وقد توصل إلى أن التكاليف البيئية السنوية تبلغ في . راتجداول الواردات والصاد

 ١٩٦٧فترة  قيمة الصادرات الأمريكية خلال  من في المائة ١،٧٥المتوسط حوالي 

وقد اعتبر . من قيمة الواردات الأمريكيةفي المائة  ,٥٢١، مقابل حوالي ١٩٧٠إلى 

ئية الإجمالية ذات تأثير  أن هذا الفارق ضئيل، وتوصل إلى أن التكاليف البيوالتر

محايد في أحسن الظروف، وذات ضرر هامشي على الصادرات الصناعية الأمريكية، 

وقد توقع أن بعض الصناعات قد تفقد قدرتها التنافسية، مثل .  أسوء الظروفيف

 . ٣)(صناعة البناء والتشييد والصناعات المعدنية والبلاستيكية

                                                 
  .١٥، المرجع السابق، ص... صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها)١(

  .٥٢ السابق، ص، المرجع... محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على)٢(

  .١٤١ـ١٤٠، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية الجات: نقلا عن )٣(
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د . موتي و ج .ح.ج"قتصاديان  الاكما أظهرت دراسة أخرى قام بها 

 العلاقة ١٩٧٧سنة  )  J.D. RICHARDSON et J.H MUTTI  ( "ريتشاردسون

 بإعداد جداول لتقدير آثار ا البيئية والتجارة الدولية، إذ قامالسلبية بين القواعد

السياسات البيئية على المستوى الاقتصادي الكلي، وذلك في إطار مجموعتين مختلفتين 

والذي تكون فيه لى هي المدخل الأرثوذكسي الكلي، المجموعة الأو: تراضاتمن الاف

ميزان التجارة من خلال حركات ويتغير الأسعار ثابتة بقياس الأنشطة الاقتصادية، 

ة من الافتراضات تتمثل في المدخل التقليدي، حيث الثانيوالمجموعة . أسعار الصرف

يتغير ميزان  الأجور والأسعار مرنة ويتم إدخال دالة العرض في النموذج، وتكون 

  .المدفوعات حسب المدخل النقدي

وفضلا عن ذلك، فإن تحليلهما تم مباشرة بالنسبة لكل من الحالتين، وفقا 

لطريقتين من طرق تمويل الرقابة البيئية ـ مبدأ الملوث الدافع والدعم ـ بعيدا عن 

ليها هي أن التوازن الجزئي  إلاوالنتيجة التي توص. ة على الدخلالضريبة العام

 التي تهمل التغذية المرتجعة على المستوى الاقتصادي ،ومناهج الواردات والصادرات

 طبقا ، تميل إلى المغالاة في نتائج الرقابة البيئية على القدرة التنافسية للدولة،الكلي

ين هو  ومع ذلك فهما غير متأكدين أي من النموذجين المقترح ."روبسون"لاعتراف 

الأولى بالتطبيق، ويرجع ذلك إلى أن التنبؤ في ظل المجموعتين من الافتراضات على 

المستوى الاقتصادي الكلي مختلف تماما، بصفة خاصة عندما يتم اختيار طريقة 

  .١)(الإعانات المالية الحكومية والضريبة للتمويل

يا وهولندا وقد توصلت بعض الدراسات الأخرى التي أجريت على كل من إيطال

 وأمريكا باستخدام جداول الواردات والصادرات في إطار نموذج التوازن العام، إلى أن

  في المائة٠،٣التلوث يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ما بين الاتفاق على خفض 

   ما يترتب عليه انخفاض كلّ من الاستهلاك الخاص بنسبة تتراوح ما بين في المائة، ٤،٧و

 في ٥،١ في المائة و٠،٢ والإنتاج بنسبة تتراوح ما بين  في المائة،٦،٤و  في المائة ١

، وذلك يرجع  في المائة٣،٥و في المائة ٠،٢ والصادرات بنسبة تتراوح ما بين ،المائة

                                                 
  .١٨ـ ١٧، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها:  نقلا عن)١(
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أما . إلى تدهور المركز التنافسي للصناعات التصديرية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

، في  في المائة٥يد في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة الاستثمار الخاص فقد تزا

 في كلّ من ايطاليا  في المائة٤و  في المائة٢حين انخفض بنسبة تتراوح ما بين 

 ٧وهولندا على التوالي، كذلك فإن الواردات تزايدت في إيطاليا بنسبة تتراوح ما بين 

من ذلك .  في المائة٢،٤بنسبة  في حين انخفضت في هولندا  في المائة،٨في المائة و

  .١)(يتضح أن تأثير البيئة يتفاوت من دولة إلى أخرى

، ١٩٨٨سنة  (H.D. ROBISON) "روبيسون. د.ح"وتعد الدراسة التي أعدها 

، من الدراسات المهمة، بخصوص حجم التلوث في تجارة الولايات المتحدة الأمريكية

وقد . ، لكنها كانت حديثة ودقيقة١٩٧٣سنة  "والتر"مشابهة لتلك التي قام بها وكانت 

، باستخدام جداول الواردات ١٩٧٧و ١٩٧٣ تقديرات لسنتَي  بوضع"روبيسون"قام 

كما أن هذه الدراسة تهدف إلى تقدير أثر زيادة تكاليف . والصادرات لهاتين السنتين

  عن قصد"روبيسون"ولم يقم .  التجاري على الميزان%١مكافحة التلوث بمقدار 

، كما ١٩٧٧ و موتي سنة "ريتشاردسون"بتضمين تحسينات التوازن العام التي أضافها 

ومن ثم . افترض عن قصد أن تكاليف مكافحة التلوث تنعكس بالكامل على الأسعار

ولتقدير حجم التلوث في .  تمثل الحد الأعلى للتأثيرات التجارية"روبيسون"فإن تغيرات 

أخرى، أن تكاليف مكافحة  مرة "روبيسون"ريكية، افترض تجارة الولايات المتحدة الأم

التلوث للصناعات الأمريكية المنافسة للواردات تعادل تكاليف مكافحة التلوث الفعلية 

  . ٢)(للواردات

 زيادة تكاليف تخفيض التلوث ومكافحته تؤدي إلى رفع  أن"روبيسون"وجد وقد 

، وأن هذه ١٩٩٧غير صناعي في سنة  قطاعا صناعيا و٧٨ في  في المائة١الثمن بـ

 كصناعة النحاس ، تؤدي إلى آثار سلبية على التجارة في بعض الصناعاتةالزياد

، وذلك  في المائة٢،٦٩وبصفة عامة بلغ متوسط التأثير حوالي . وصناعة الآلات

 مثل تغير سعر الصرف والدخل، وقد بلغ ،بإهمال آثار بعض العوامل الأخرى

                                                 
  .١٤٢، المرجع السابق، ص...الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، :   نقلا عن)١(

  .١٤٣، المرجع السابق ، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية الجات: نقلا عن) ٢(
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 ٠،٦٧ حوالي١٩٧٧ للتجارة الكلية للولايات المتحدة الأمريكية سنة الانخفاض الصافي

 وإن أدى ذلك إلى التأثير في الميزان التجاري، :إلى أنه "روبيسون"وانتهى  في المائة،

كما انتهى إلى أن التكاليف البيئية الأمريكية لم تؤثر كثيرا على . إلا أنه محدود جدا

  .١)(ب السياسات والتدابير البيئية بين الدولتينمع كندا، ربما بسبب تقارتجارتها 

وهناك بعض الدراسات الأخرى التي لم تستطع أن تبرهن عمليا على وجود 

       "توبي. ج"فقد استخدم الباحث . علاقة سلبية بين القواعد البيئية والقدرة التنافسية

(J .TOBEY)واستخدم  نموذجا رياضيا على غرار نموذج هيكشر ـ أولين ـ فانيك ،

ولم يجد الباحث دليلا عمليا على أن تبني إجراءات رقابية على .  دولة٢٣بيانات لـ 

  . ٢)(البيئية قد أثّر على حجم  وشكل التجارة

 G. GROSSMAN) "كروغر. غروسمان و أ. ج"وفي دراسة أخرى جادة حاول 

et A. KREUGER) قامت الدراسة و. تحليل الآثار البيئية لإنشاء منطقة شمال أمريكا

 منتجا صناعيا للولايات المتحدة الأمريكية في ١٣٥على تحليل صادرات المكسيك من 

وقد تم . للمنتجات الصناعية المختلفة، ما يعكس وفرة عوامل الإنتاج ١٩٨٧سنة 

التعبير عن الكثافة البيئية بمعدل تكاليف التخلص من التلوث بالنسبة للقيمة المضافة 

وقد بينت الدراسة دور .  المعنية في الولايات المتحدة الأمريكيةالكلية للصناعة

المحددات التقليدية على التأثير على حجم التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية 

 والتي خلقتها ،والمكسيك، إلا أنه لم يكن هناك دور مؤثر للمزايا النسبية المزعومة

لمكسيك على شكل وحجم الواردات الأمريكية من السياسة البيئية الضعيفة التي اتبعتها ا

  . ٣) (المكسيك

لتأكيد على صحة  أنه لا يمكن ا نلاحظمن خلال استعراضنا للدراسات السابقةو

 البيئية الصارمة تؤثر على القدرة التنافسية للدولة، الافتراض القائل بأن القواعد

رتبط يق هذا التأثير ا تحقن، إذ أة هذه القدرة التنافسيفولاسيما من ناحية إضعا

                                                 
  .٥١- ٥٠، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية:  نقلا عن)١(

  .٥٨، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على: لا عن نق)٢(

  .٥٨، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على:  نقلا عن)٣(
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بافتراضات وبظروف معينة عديدة لم يتم التأكد من صحتها في غالب الأحوال، 

، إلى جانب أن الدراسات التي ١)(كافتراض انعكاس التكاليف البيئية الكامل في الأسعار

رها بقواعد ، عند تقدير مدى تأثتمت لم تأخذ بعين الاعتبار نوعية السلع والمنتجات

  .  البيئيةحماية

ه من  أسفرت عنها الدراسات السابقة أنمن الملاحظ أيضا، من خلال النتائج التي

الصعب تقييم آثار القواعد البيئية على المنافسة الدولية، إما لصعوبة التوصل إلى 

مؤشر تقريبي لحجم التلوث في الصناعات المختلفة، وبالتالي معرفة مدى تأثيرها على 

 إعادة تكيف الصناعة ىتجارة الدولية، وإما لصعوبة تقييم حجم التكاليف الموجهة إلال

المعنية مع القواعد البيئية المفروضة من قِبل الدولة، ويمكن كذلك إرجاع تلك 

الصعوبة إلى تداخل العوامل الاقتصادية الأخرى في التأثير على المنافسة الدولية 

  .٢)(قتصادية والتنظيمية والقواعد الايكالتقدم التكنولوج

عية وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات السابقة تمت كلها في الدول الصنا

 البيئية فيها وأثرها على أسعار التجارة الدولية، ومن ثم المتقدمة، وتعبر عن القواعد

 إذ أن معظم هذه الدول لا تتبع قواعد بيئية، فهي لا تعكس الوضع في الدول النامية،

.  في بدايتها، كما تميل لعدم التشدد في تطبيقهاإن تبنت بعض القواعد فهي لا تزالو

ة بقدرتها على  محدود،فويمكننا أن نزعم أن قدرة هذه الدول على تضمين التكالي

 دول تعتمد في صادراتها على المنافسة السعرية أكثر من تصدير سلعها، لكونها

ارتفاعها قد يُفقدها الكثير من هذه الميزة، خاصة الجودة، لذلك فإن تضمين التكاليف و

درس البدائل بالنسبة لصادراتها الصناعية، وبالتالي فإن معظم هذه الدول ما زالت ت

 البيئية في ضوء ما قد يترتب عليها من آثار اقتصادية، وفي المختلفة من القواعد

  . ٣)(يةمقدمة هذه الآثار القدرة التافسية، وبالتالي التجارة الدول

                                                 
  . ٢٠سابق، ص، المرجع ال... صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها)١(

  . ٦٠، المرجع السابق، ص... محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على)٢(

  .٥٣- ٥٢، المرجع السابق، ص... أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية)٣(
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 قيام ،ومن الضروري التأكيد على أنه في غير مصلحة الدول النامية

 من أجل تحقيق أهداف ، بيئية ضعيفةها التنموية على أساس تبني قواعدإستراتيجيت

. بيئية اللمزايا النسبية الفعالة والقواعداقتصادية، فقد يكون هناك تناسب بين ا

لك التي تضع في اعتبارها للدول النامية هي تالإستراتيجية التنموية الأكثر تلاؤما ف

 الضعيفة، خاصة وأن خشية مها الدولي الواسع، وليس القواعد البيئية بمفهوالقواعد

  .  من قبل الدول النامية لم تجد مصداقية عملية١)(الدول المتقدمة من الإغراق البيئي

كن إثباته على القدرة  البيئية المتشددة لم تؤثر بشكل يمبق يتبن أن القواعدمما س

التنافسية للدولة، فالتكاليف البيئية لا تعتبر العامل الرئيسي في تحديد القدرة التنافسية، 

  .لأنها لا تمثل إلا نسبة صغيرة جدا من التكاليف الكلية للإنتاج

   البيئية والقدرة التنافسية للدول التوفيق بين القواعدثانيا ـ 

 لالها تحقيق التوفيق بين القواعدي يمكن من خهناك مجموعة من الوسائل الت

 ل العمل على تخفيض وتلطيف القاعدةالبيئية والقدرة التنافسية  للدول، ومن هذه الوسائ

البيئية المعتمدة، كفرض ضريبة بيئية منخفضة السعر، وقد تجد هذه الوسيلة تبريرها 

ث تعطي فرصة  بيئية على مراحل متعددة، بحيدما تريد الدولة فرض قاعدةعن

لجديدة، ومع ذلك فإن هذه للمشروعات المختلفة على إعادة تكييفها مع المقاييس البيئية ا

ه أن يقضي على  البيئية من شأنمن ناحية أن تخفيف صرامة القاعدة منتقدة القاعدة

  . ٢)( في تحقيق هدفها وهو حماية البيئةفعالية تلك القاعدة

 والمقاييس اد أو على الأقل التنسيق بين مقاييسهكما قد تلجأ الدولة إلى التوحي

 التي تطبقها الدول الأخرى، حتى تُقبل وارداتها، والغرض من ذلك هو حماية ،البيئية

يئية أقل صرامة،  ب التي تطبق دولهم قاعدةةالمنتجين المحليين من المنافسة الأجنبي

                                                 
راتها وجذب الاستثمارات   يقصد به قيام الحكومات بتبني إستراتيجية بيئية غير صارمة من أجل زيادة صاد)١(

الأجنبية الصناعية، بمعنى آخر فإن الإغراق البيئي يمكن تعريفه على أنه سياسة تكون فيها أسعار المنتجات 

  .المضرة بالبيئة أقل من التكلفة الحدية للتدهور البيئي

  .٥٤، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على

  . ٦٢، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٢(
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أسلوب  المنتجات، وبيتعلق بمقاييس تفرض بعض الدول التنسيق فيما وفي سبيل ذلك

 يجب أن يتم التنسيق في محل الأولالإنتاج، وترى هذه الدول أنه بالنسبة للنوع 

الاستهلاك ـ سوق الاستيراد ـ  بغض النظر عن مصدر السلعة، أي أن تخضع كل 

 فيعني الثانيالسلع من كل المصادر لذات المقاييس في سوق معينة، أما بالنسبة للنوع 

  . ١)(دة أو منسقة وفرض رقابة دولية مباشرة على تنفيذها واحترامهاوضع مقاييس موح

  بارد. ف.ج"معارضو توحيد المقاييس البيئية، من بينهم الاقتصاديان ويرى 

 أن محاولات التوحيد يصعب ، et C.S. PEARSON)   (J.PH. BARDE"بيرسون . سو

طبقا لذلك القول إن الدول  تبريرها على أساس الكفاءة والجدوى الاقتصادية، إذ يمكن

 وتتحمل تكاليف أكثر وهي التي ،ذات الندرة البيئية ستفرض مقاييس أشد صرامة

  .٢)(ستفقد القدرة التنافسية

 التي قد يفيد فيها التوحيد ، بعض حالات التلوثومع ذلك يجب الاعتراف بوجود

ية، تغيير  الأمطار الحمض،والتنسيق، منها ما يتعلق بتلويث البحار، الأنهار

الخ، أي المشاكل البيئية ذات الطابع الدولي، ومن ثم يمكن الاكتفاء بالاتفاق ...المناخ

على حد أدنى من التوجيهات العامة للتنسيق، والذهاب إلى أكثر من ذلك قد يعني 

  . ٣)(الجمود وعدم التطبيق

ى جموعة من الاستثناءات عل أن تلجأ من ناحية أخرى إلى وضع ميمكن للدولة

 البيئية لتستفيد منها تلك الصناعات التي ستتضرر وستضعف قدرتها على قواعدها

إلا أن هذه الطريقة هي الأخرى .  البيئية الوطنيةمنافسة، إذا ما طبقت عليها القواعدال

محل انتقاد، فقد تؤدي إلى عدم تحقيق حماية البيئة، كما أن وضع استثناءات سوف 

  .ما بعديصعب من عملية إلغائها في

 أن تلجأ أيضا دولةية على المنافسة الدولية، يمكن لللبيئ اوللحد من تأثير القواعد

إعانات أو تعويضات إلى تلك المشروعات التي من المحتمل أن تتأثر بتلك إلى إعطاء 

                                                 
  .٩١- ٩٠، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية) ١(

  .٩١- ٩٠المرجع نفسه، ص: نقلا عن) ٢(

  .٩٣-٩٢، المرجع السابق، ص...ارة الدوليةأحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتج:   نقلا عن)٣(
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، دون ءومع أن تلك الطريقة تتميز بإمكانية تحقيقها للغرض من الاستثنا. القاعدة

 إلا أنها من الممكن أن تحدث ،البيئة التي هي هدف القواعد البيئيةالتأثير على حماية 

مشاكل عديدة مع المنظمة العالمية للتجارة التي حظرت اللجوء إلى الإعانات 

   .الاقتصادية والرسوم التعويضية

 أن تعقد الدولة اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تقدم فيها ومن المتصور كذلك

 البيئية اء صادرات تلك الدولة من القواعدا متبادلة، من بينها استثنهذه الأطراف مزاي

 تستطيع الدولة المحافظة على المزايا النسبية التي تتمتع بها وبذلك. الصارمة

لا أن تلك صادراتها، وأن تحتفظ بنصيب تلك الصادرات في أسواق الدول الأخرى، إ

وذلك  ة مع المنظمة العالمية للتجارة أن تثير منازعات قانونيالوسيلة من شأنها كذلك

  .١) ( من هذا البحثالثانيما سنراه في الباب 

ومع إدراكنا لأهمية هذه الوسائل، علينا أن نتساءل عن موقف الدول النامية 

من تفعيل هذه الوسائل، وهل تشارك مشاركة فعالة في ذلك، أم أن دورها سيكون 

ة المشكلة البيئية ما بين هذه الدول والدول هامشيا، نتيجة للتباين الكبير في طبيع

  ؟ المتقدمة

، عند معالجته لتأثير لقد تم استخدام أغلب هذه الوسائل من قبل الاتحاد الأوربي

فقد سمح .  البيئية التي تتبعها في درجة المنافسة الدولية للمشروعات الأوربيةالقاعدة

 بتخفيف بعض القواعد) وفنلندامرك ألمانيا والدان(الاتحاد الأوروبي لبعض الدول 

 صارمة لافا لما يفرضه القانون من قواعد خ،البيئية المتطلبة في صناعة السفن

بمنح إعانات  سمح من ناحية أخرىكما . يتطلبها الاتحاد الأوربي عند تصنيع السفن

حكومية للسيطرة على التلوث البيئي، وكذا تقديم المساعدات المالية لمراكز البحث 

  .٢)(وير المتخصصة في المسائل البيئيةوالتط

 من خلال ، البيئية على التجارة الدولية مما سبق، إلى أن تأثير القواعدنخلص

، تأثير التكاليف البيئية على القدرة التنافسية للدول، أمر نسبي يتوقف على عدة عوامل
                                                 

  .٦٣-٦٢، المرجع السابق، ص... محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على)١(

  .٦٣، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على) ٢(
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 ومن ثم  ودرجة صرامتها، مستوى النمو الاقتصادي للدول،منها طبيعة هذه القواعد

 بيئية ضعيفة غير مؤثرة على صناعاتها قع أن تتبنى الدول النامية قواعدفإنّه من المتو

  .التي تتمتع بمزايا نسبية في الأسواق العامة

  الثانيالفرع 

  الصناعات الملوثة للبيئةإعادة توطين 

 ما يدفع بيئية صارمة إلى زيادة حجم تكاليف الإنتاج، ي دولة ما لقواعديؤدي تبن

هم الصناعية في دول تتبنى قواعد المستثمرين إلى اتخاذ قرار بإعادة توطين مشروعات

 أرباحهم المستقبلية، ما يدل بيئية أقل صرامة، حتى تصبح أقل تكلفة، وتتضاعف بذلك

وثة للبيئة من الدول ذات  هجرة الصناعات المل البيئية في نوعية القواعدعلى أن

  .١)( البيئية الضعيفة الدول ذات القواعدة الصارمة إلى البيئيالقواعد

مقارنة بالدول الصناعية عيفة نسبيا في الدول النامية  البيئية ضوحيث إن القواعد

ن كون الدول فضلا عل الصناعات الملوثة إليها، هذا المتقدمة، فقد يؤدي ذلك إلى انتقا

ديدة، وهو ما قد  استثمارات جذبالنامية ذاتها قد تقلل عن قصد من قيمة البيئة لج

ستمتص جزءا من التكاليف الاجتماعية للتلوث في ا فيها، لأنها  مفرطا تلوثيسبب

ثة فيها، وهو ما يعرف الدول المتقدمة، وذلك من جراء توطين إنتاج السلع الملو

  . الصناعات الملوثةبظاهرة إعادة توطين

بة عنه يتعين ؟ وقبل الإجا لكن يثور التساؤل هنا عن مدى صحة هذه الظاهرة

  .أولاً تحديد مفهوم الصناعات الملوثة للبيئة

   مفهوم الصناعات الملوثة للبيئةأولا ـ

إن حصر أثر القواعد البيئية في الصناعات فقط، لا ترجع أسبابه إلى غياب القواعد 

  .٢)(البيئية في الأنشطة الأخرى كالزراعة وصيد الأسماك، وإنما ترجع إلى أسباب أخرى

                                                 
  .٦٤ المرجع نفسه، ص)١(

  :  نذكر منها)٢(
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تلفت وجهات النظر حول مفهوم الصناعات الملوثة للبيئة، فقد اعتبر ولقد اخ

 ، أن١٩٩٢سنة   ( P. LOW et A. YEATS) "ياتس. لو و أ. ب"الاقتصاديان 

ليف الإنتاج فيها الصناعات الملوثة للبيئة هي تلك الصناعات التي تتجاوز تكا

. ١)( قيمة المبيعاتمنالي واحد في المائة قضاء على تلوث البيئة حووالموجهة لل

فالصناعات الملوثة للبيئة هي التي تتسبب في تحمل المشروع لأكبر مستوى من 

  . تكاليف مقاومة التلوث

 عن متوسط كثافة الانبعاثات ةوبما أنّه ليس من السهل جمع بيانات تفصيلي

بالنسبة لكل وحدة مخرجات، فإن الغازية والسائلة في مختلف القطاعات الصناعية 

التي قام بها جهاز حماية البيئة الأمريكي من    على الدراسة اعتمدت الدراساتلبأغ

  . ٢)(الانبعاثات السامة في الهواء والماء والنفايات الصلبة على وتحت الأرض

 للصناعات الملوثة ، فقد اعتمد في تعريفه Kalt ( Joseph ( "جوزف كالت"أما 

 تلك ،وفيه تكون الصناعات الملوثة للبيئةللبيئة على قياس تكاليف مكافحة التلوث، 

الصناعات التي تزيد أو تساوي فيها نسبة تكاليف مكافحة التلوث المباشرة وغير 

  . الإجماليةف من التكالي في المائة١،٧٥المباشرة عن 

 من ضمن الصناعات الملوثة للبيئة في ووفقا لهذا المعيار اعتبر هذا الباحث

 صناعة اللب والورق، تكرير البترول، الكيماويات ،يةالولايات المتحدة الأمريك

                                                                                                                                                  
=أغلب مشاكل التلوث الدولي العابر للحدود إنما ترجع إلى غازات تنبعث من الصناعة مثل غازات  ـ أن 

 أن هذه المشاكل تتزايد ا ، وقد رأين(CFC) وغازات الكلوروفلوروكربون CO٢ثاني أكسيد الكربون 

  .الخ...عالميا، ومن أهمها استنزاف طبقة الأوزون، احترار سطح الأرض 

 منذ السبعينيات تركزت على آثار القواعد البيئية على تنافسية القطاع نسات الاقتصادييـ أن أغلب درا

  .الصناعي وليس على الموارد الطبيعية

ـ يخشى البيئيون من تسابق الدول في انتهاج قواعد بيئية أقل صرامة سعيا وراء جذب الاستثمار الأجنبي 

  : انظر. قالمباشر خاصة بعد تحرير التجارة وانفتاح الأسوا

  .٢٠٢، المرجع السابق، ص...    صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية

  .٦٦، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على:  نقلا عن)١(

  .٢٠٣ص، المرجع السابق، ... صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية)٢(
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وغير العضوية، الأسمدة، الجلود، الحديد والصلب، المعادن غير الحديدية، العضوية 

   .١)(والإسمنت

فقد اعتمد في تعريفه للصناعات الملوثة للبيئة على  (J. TOBEY) "توبي. ج" أما

مالي تكلفة الإنتاج، حيث عرف حساب إجمالي تكاليف مكافحة التلوث كنسبة من إج

الصناعات كثيفة التلوث بأنها تلك الصناعات التي تتجاوز فيها نسبة إجمالي تكاليف 

،  صناعة٢٤الي ، وقد بلغت حو في المائة١،٧٥مكافحة التلوث إلى إجمالي التكلفة 

 في ٢،٨٩ إلى  في المائة١،٩٢ويتراوح المدى في الصناعات كثيفة التلوث ما بين 

المعادن غير : ، وهذه الصناعات يمكن جمعها في خمس مجموعات هيئةالما

  . ٢)(الحديدية، اللب والورق، الحديد والصلب، الكيماويات

ؤخذ عليه أن اسات الهامة في هذا المجال، لكن ي إحدى الدر"توبي"تعد دراسة و

يل، الصين،  استثنت دولا أخرى هامة كالبراز،النماذج التي استخدمها من الدول النامية

الهند، المكسيك وكوريا، فكل هذه الدول لديها قطاعات واسعة من الصناعات الملوثة 

  . ٣)(للبيئة

فقد اعتبرا في دراسة  ،) (L. SONG et X. XU  "سونغ و كسو. ل"الباحثان أما 

 أن الصناعات تُعد ملوثة للبيئة متى تسببت في إطلاق مواد سامة ٢٠٠٠لهما سنة 

وقد استخدمت عدة مؤشرات لقياس كثافة المواد المسممة المنطلقة من . ئةوملوثة للبي

 هي أكثر ، وبينت تلك الدراسة أن صناعة الأسمدة والمبيدات الحشريةاعات،تلك الصن

الصناعات تسببا في تلوث البيئة، بينما تعد المشروبات غير المسكرة والمياه المشبعة 

  . ٤)(عات تلويثا للبيئة من أقل الصنا،بثاني أكسيد الكربون

هذه الدراسات، أنها تقريبا اتفقت كلها على نفس المجموعات يتضح لنا من 

، قالتي تتركز غالبا في الصناعات الكيماوية، الوروالصناعية الأكثر تلوثا، 

                                                 
  .٢٠٣، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية:   نقلا عن)١(

  .١٤٧، المرجع السابق، ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية الجات:   نقلا عن)٢(

  .٣١، المرجع السابق، ص...وآثارهاصفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية :  نقلا عن)٣(

  .٦٧، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على:  نقلا عن)٤(
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 والإسمنت، وهذا بناء على دراسة بيانات الانبعاثات المعادن، تكرير البترول،

 بل ،لك لعدم توافر بيانات مثيلة، ليس فقط في الدول الناميةوالتكاليف الأمريكية، وذ

  .أيضا في أغلب الدول المتقدمة

التي تمت دراستها، تأتي في و ،إلى جانب مجموعات الصناعة الأكثر تلوثا

درجة أقل مجموعات من الصناعة النظيفة، منها الصناعات الكهربائية والمنسوجات 

قائمة قطاع الأغذية والمشروبات التي تعد أقل السلع ومواد التنظيف، ويأتي في آخر ال

  . ١)(تلويثًا للبيئة

وقد لوحظ أثناء الدراسات التي أجريت، أن الصناعات الملوثة للبيئة كصناعة 

الإسمنت عرفت ارتفاعا سريعا في الدول النامية، وهو ما يفيد أن هذه الصناعات 

يجعلنا نتساءل عن أسباب إعادة وهو ما هاجرت من الدول المتقدمة إلى هذه الدول، 

  . الناميةل الدوتوطين مثل هذه الصناعات في

  الدول النامية في  الصناعات الملوثة إعادة توطين: ثانيا

الدول كانت ظاهرة هجرة الصناعات الملوثة للبيئة من الدول المتقدمة إلى 

  . لوجودها وأخرى مؤيدة لهاالنامية، محل دراسات رافضة

  ض إعادة توطينهاأ ـ رف

إعادة استنتجت دراسات علمية عديدة، عدم وجود دليل واضح على فرضية 

  : الصناعات الملوثة للبيئة ومن بين هذه الدراسات لديناتوطين 

سنة  (Duerksen et Leonard) "دويركسين وليونارد" ـ الدراسة التي قام بها

لتحديد ما إذا كانت الاختلافات  ،، التي اعتمدت على بيانات التجارة والاستثمار١٩٨٠

في تكاليف مكافحة التلوث تؤدي إلى الهجرة الصناعية اتجاه الدول النامية، ومن أهم 

أن الدول التي  تلقت أغلب الاستثمارات الأمريكية في : النتائج التي توصلا إليها

رول، لم الخارج في الصناعات كثيفة التلوث كالكيماويات، الورق، المعادن، تكرير البت

                                                 
  . ٦٧المرجع نفسه، ص: نقلا عن )١(

 184



ة البيئة تأثر التجارة الدولية بقواعد حماي:                                       الباب الأول ـ الفصل الثاني  
                                                          

فحينما ركز على أربع دول هي . ١)(تكن الدول النامية وإنما دولاً صناعية أخرى

 الصناعات كسيك، لم يجد تحقيقات لفرضية إعادة توطينايرلندا وإسبانيا ورومانيا والم

قتها المكسيك وفي الثمانينيات لم تؤدِّ المزايا التنافسية التي حق. الملوثة بالدول الأربع

 ١٣٥ في ة البيئية إلى تحفيز وتشجيع تدفقات الاستثمار والتجاري القواعدنتيجة تراخ

، وذلك رغم إقرار الدراسة ١٩٨٧صناعة من دراسة عن الواردات الأمريكية سنة 

 بعد تشديد ، والمذيبات من كاليفورنياغبانتقال عدة مصانع للأثاث والكيماويات والأصبا

  . تلوث الهواء فيهاسمقايي

    المكسيك والمغرب : أربع دول نامية هيالحالة الدراسيةشملت وحينما 

وكوت دي فوار، وفنزويلا، اتضح أن الاستثمار الأجنبي لم يركز على صناعات كثيفة 

 باستثناء المغرب التي تركزت الاستثمارات الأجنبية فيها على صناعة ،التلوث

  . ٢)(الإسمنت

لمباشر الأجنبي الأمريكي في كما توصل الباحثان إلى أن نسبة الاستثمار ا

 لم يتزايد بشكل كبير ،الصناعات كثيفة التلوث في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة

  .مع مرور الزمن

ة  واسععدم وجود دليل على إعادة توطين إلى ،" وليوناردندوريكس" اوقد خلص

   . الدول الناميةللصناعات الأمريكية الملوثة في

 البيئية ليس لها أي أثر على ن القواعد يؤدي إلى القول بأأن لا يجب وكل هذا

 في "دليورنار"  الصناعات الملوثة للبيئة، فقد أشار إعادة توطينالإطلاق في مجال

 الصحية في سدراسته إلى أن مراقبة التلوث البيئي، والحرص على توافر المقايي

ات التي تنتج مواد صناعية أماكن العمل، لعب دورا رئيسيا في إعادة توطين الصناع

 ،سامة بدرجة عالية، كصناعة المبيدات الحشرية وبعض الصناعات المعدنية الأساسية

  . ٣)(كالنحاس والزنك وغيرها

                                                 
  .١٤٤، المرجع السابق، ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية الجات:   نقلا عن)١(

  .٢٠٧، المرجع السابق، ...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية:   نقلا عن)٢(

  .٢٨، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها:   نقلا عن)٣(
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، الذي تبع في ١٩٩٠ سنة (J. TOBEY) "توبي. ج"ـ الدراسة التي قام بها 

ها حول ما ذلك نموذج هيكشر ـ أولين ـ فانيك للتجارة الدولية، في دراسة قام ب

إذا كانت الموارد الطبيعية البيئية لدولة معينة، والتي يتم قياسها بواسطة قواعد 

صارمة، لها أثر على أشكال التجارة في الصناعات أو السلع الملوثة للبيئة، وكانت 

 ومكملة للتحليل الأقل صرامة الذي قام به ليونارد، لكي ة متممةدراسته القياسي

  . ١)(ةيصل إلى نتائج مماثل

 للهبة البيئية، اكشر ـ أولين ـ فانيك مقياس إلى نموذج هي"توبي"وأضاف 

ا إذا كانت معظم صادرات الدول الغنية بيئيا تميل إلى أن تكون من السلع ممللتحقق 

 في دراسته بتأثير تكاليف مكافحة التلوث على أنماط توبي واهتم كثيفة التلوث،

 بإضافة متغير وهمي لصرامة تكاليف مكافحة التجارة، إذ قام في دراسته الأولى

 ضمنيا أن تكاليف مكافحة توبي التلوث، وذلك كمتغير توضحي إضافي، وقد افترض

وعلى ذلك يجب أن يكون معامل المتغير . التلوث الأكثر صرامة ترتبط بالندرة البيئية

أن الدول يهمل هذا التصنيف حقيقة . الوهمي سلبيا، فضلاً عن مشاكل قياس الصرامة

عد مؤشرا ر مثالي، هذا ورغم أن الصرامة تقد تتبع في الوقت الحاضر تنظيما بيئيا غي

للهيئات البيئية، لذلك فإذا ارتبطت الصرامة الوهمية بتكاليف مكافحة غير ملائم 

 جيدا إذا كانت التكاليف المرتفعة نسبيا لمكافحة "توبي"التلوث، قد يبقى افتراض 

ولم يجد توبي في دراسته أي تأثير مهم .  إلى نقص الصادرات الصافيةالتلوث تؤدي

  .لتكاليف مكافحة التلوث الصارمة على أنماط التجارة

 بحذف المتغير الوهمي، حيث كان لتكاليف مكافحة "توبي"وفي دراسة ثانية قام 

الدول ( الصارمة لدول ذات القواعدالتلوث تأثير على الصادرات الصافية، فإن ا

ول وفقا لشروط الخطأ، وهذا ما لا نجده في الدتوقع أن تعطي إشارة سلبية ، ي)ةالمتقدم

  . ة المتساهلذات القواعد

                                                 
  .٢٩ المرجع نفسه، ص)١(
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 البيئية ليس لها لفرض لا شيء ـ بمعنى أن القواعد إلى ا"توبي"توصل وقد 

أثر على التجارة ـ وهو عدم وجود اختلاف في الإشارة المتوقعة لشروط الخطأ، 

 ١)(الفرض لا شيء لا يمكن رفضهومن ثم فإن.  

 البيئية الصارمة التي تم ج أن القواعدوقد دفعته كل هذه النتائج إلى استنتا

 في كثير من الدول الصناعية، لم تؤثر في ، الستينيات والسبعينياترتطبيقها في أواخ

  . ٢)(أشكال وأنماط التجارة الدولية في الصناعات الملوثة بطريقة يمكن قياسها

 إلا أن ،عد إحدى الدراسات المهمة في هذا المجالت "توبي" و أن دراسةول

الوهمي لصرامة تكاليف مكافحة التلوث، الذي أضافه في دراسته الأولى، المتغير 

 يمكن أن تكون لدولة معينة قواعد بيئية صارمة، بالضرورة التكاليف، إذلا يعكس 

  . ولكن قد لا تطبق كافة هذه القواعد

  (M. MANI et D. WHEELER) "ويلير. ميني ود. م"قام بها سة التي ـ الدرا

 على سلوك الشركات متعددة الجنسية تجاه البيئة، فقد واللذان اعتمدا فيها، ١٩٩٩سنة 

 الشركات تتعرض لضغوط من شركائها في الدول  هذه في دراستهما إلى أنتوصلا

 لنامية، خاصة بعد كارثة بوبالالمتقدمة، من أجل تفادي تلويث البيئة في الدول ا

(Bhopal)  فقد أوضح مدير شركة شيلية ضخمة لصناعة اللب . ٣) (١٩٨٤بالهند سنة

تستمر في مكافحة التلوث ليس التزاما بالقانون الشيلي، وإنما والورق، بأن شركته 

 تضغط على حكومات ذلك أن الجمعيات البيئية. ى تتمكن من بيع منتجاتها بأوروباحت

روبية عديدة لفرض تعريفة عالية على وارداتها من اللب المصنوع بأساليب ملوثة أو

 البيئية على باقي لحكومة على تشديد وتطبيق القواعدللبيئة، بل إن شركته تحفز ا

                                                 
  .١٤٧،  المرجع السابق، ...لاقتصادية لاتفاقية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد ا:   نقلا عن)١(

  .٣٠، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها:   نقلا عن)٢(

 أدى تسرب غاز سام من مصنع المبيدات إلى وفاة أكثر من ألفي ١٩٨٤/١٢/٠٣ و٠٢في الليلة الممتدة ما بين    )٣(

  ألف شخص بالتهابات شديدة في العين والحنجرة ، كما أن نسبة ٨٠ب سكان المدينة وعددهم  وأصي،شخص

  .من السيدات الحوامل اللاتي تعرضن لهذا الغاز ولدن أطفالهن موتا %٦٥

  .٧٦المرجع السابق، صرياض الجبان ، التربية البيئية مشكلات وحلول،     
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 لا تتضمن تكاليف ،الشركات المحلية المنافسة لها، والتي تتمتع بتكاليف منخفضة عنها

  . لمكافحة التلوث

لشركات تستخدم أساليب إنتاج متطورة في الدول المتقدمة، فقد كانت ولأن هذه ا

المشروعات الأجنبية في الدول النامية هي الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من 

مثيلاتها المحلية في نفس القطاع، وبالتالي يعد انخفاض التلوث الصناعي فيها عن 

  .١) (ئًاالشركات الملوثة في الدول النامية افتراضا خاط

  إعادة توطينهاتأييد ب ـ 

 لمية إلى إمكانية تحقق فرضية إعادة توطينأشارت العديد من الدراسات الع

  :الدول النامية، ومن هذه الدراساتفي الصناعات الملوثة 

 التابع للأمم ،ـ الدراسة التي قام بها مركز دراسات الشركات العابرة للحدود

كات الصناعية العالمية، كالشركات الأوروبية،  على أكبر الشر١٩٨٥المتحدة سنة 

  المتحدة الأمريكية، والتي بينت الارتفاع الكبير في نسبة ت وشركات الولايا،ةالياباني

 لمبيعات هذه الشركات في الصناعات الأكثر تلويثا للبيئة ٢)(المحتوى الأجنبي

سة نصيب بعض كما أوضحت الدرا. كالكيماويات، المطاط، الورق، وتكرير البترول

الصناعات، كالصناعات الغذائية، الكيماوية، المعدنية، الكهربائية، من جملة الاستثمار 

 للشركات العالمية الكبرى، كشركات ألمانيا الغربية، واليابان، المملكة رالأجنبي المباش

 المتحدة الأمريكية، في الدول النامية والذي يبين أن الصناعات تالمتحدة ، والولايا

  .  الكيماوية قد استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات

                                                 
  .٢٠٧-٢٠٦، المرجع السابق، ...بيئية في التجارة الدوليةصالح عزب حسن، المعايير ال:   نقلا عن)١(

  . نسبة مبيعات فروع الشركة في الخارج إلى إجمالي مبيعات الشركات لكافة أسواق العالم يقصد بالمحتوى الأجنبي )٢(

، "النامية علاقة السياسة البيئية بالتجارة الدولية مع إشارة خاصة بالدول "حسين حسني ابراهيم، : انظر في ذلك   

  .٢٠، ص١٩٩٤، ٠٤عدد المجلة آفاق جديدة، 
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ومن ثم انتهت الدراسة، إلى أن أغلب الاستثمارات الصناعية الأجنبية التي تقوم 

.               ١)(بها الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية تتوجه نحو الصناعات الملوثة للبيئة

 N. BIRDSALL et) "ويلر. بيردسال ود. ن"الدراسة التي قام بها كل من   ـ

D. WHEELER)    خلال الفترة من ة، على دول أمريكا اللاتيني١٩٩٢ سنة 

، للتعرف على أثر القواعد البيئية المتشددة في دول منظمة التعاون ١٩٨٨ـ ١٩٦٠

ة توطين الصناعات الملوثة للبيئة، والتي تم على إعاد (OCDE)والتنمية الاقتصادية 

   .٢)(تطبيقها في بداية السبعينيات

 المحلي الإجمالي في دول أمريكا جوقد قاما بقياس كثافة التلوث بالنسبة للنتا

 ، عندها ارتفاعا كبيرا في هذه الكثافةا البيئية فيها، ولاحظ، بعد تشديد القواعدةاللاتيني

 إلى أن ، فتوصلاي الإجمالي الصناعي إلى تلوث كبيرلبسبب اتجاه الناتج المح

على بصفة عامة بعد  كانت أةاللاتينيالتلوث في دول أمريكا معدلات النمو في كثافة 

التي عملت على و ، البيئية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةتطبيق القواعد

 فرضية "بيردسال وويلر"يؤيد  ، ومن ثم٣)(تحفيز الاستثمار الأجنبي في هذه الصناعات

  .    الصناعات الملوثة للبيئةإعادة توطين 

 P. LOW  et) "ياتس. لو وأ. ب" أيضا، توصل كل من ١٩٩٢وفي سنة 

A. YEATS)   لكن بطريقة أخرى، حيث اعتمدا في دراستهما ، مماثلةإلى نتيجة 

بقياس نصيب  اوالذي على أساسه قام ،٤)(على مؤشر الميزة النسبية الظاهرة 

                                                 
، المرجع "علاقة السياسة البيئية بالتجارة الدولية مع إشارة خاصة بالدول النامية"حسين حسني ابراهيم، ) ١(

  .٢٠السابق، ص

  .١٤٤ ، المرجع السابق،...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية الجات:   نقلا عن)٢(

  .٢٠٩، المرجع السابق، ...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية:  نقلا عن)٣(

 ويعد تحليل تطور المزايا النسبية للصادرات الصناعية، ذات التأثير السلبي على البيئة لأي دولة مهما، وذلك )٤(

 المفروضة فيها، فانخفاض المؤشر بالنسبة لمعرفة ما إذا كانت تلك الصناعات قد تأثرت بالقاعدة البيئية

أما إذا مال إلى الارتفاع أو الثبات فإن ذلك . لإحدى هذه الصناعات قد يعني ضمنيا تأثرها بالقاعدة البيئية

 أو أن تلك ،إما أن القاعدة البيئية لم تكن بالفعالية المطلوبة للتأثير على تلك الصناعة: يعني أحد الأمرين

  .     طاعت أن تعيد تكييف أوضاعها مع الالتزامات البيئية الجديدة وبالتالي احتفظت بميزتها النسبيةالصناعة است
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 تمثل كافة مستويات ، دولة١٠٩الصناعات الملوثة في إجمالي التجارة العالمية لـ 

، أن تبين من خلالها. ١)(التنمية الاقتصادية، وتناولت هذه الدراسة فترة عشرين سنة

 في  في المائة١٩نصيب الصناعات الملوثة للبيئة في التجارة العالمية قد انخفض من 

  . ٢)(١٩٨٨ في سنة  في المائة١٦حوالي ، إلى ١٩٦٥سنة 

كما انخفض نصيب الدول الصناعية المتقدمة في التجارة العالمية من 

 في المائة عن الفترة نفسها، ٧٤،٣ في المائة إلى ٧٧،٧الصناعات الملوثة من 

 في ١٤ في المائة إلى ٦٠،٥حيث انخفض نصيب أمريكا الشمالية من حوالي 

صيب الدول النامية في التجارة العالمية في الصناعات  نالمائة، في حين تزايد

 في المائة عن الفترة نفسها، فقد تزايد ٦٥،٥٧ في المائة إلى ٢٢،٣الملوثة من 

 ٣،٤نصيب دول جنوب شرق آسيا في التجارة العالمية من الصناعات الملوثة من 

  .٣)( في المائة عن الفترة نفسها٨،٤في المائة إلى 

، أن الصناعات الملوثة قد انتقلت من الدول "ياتس" و"لو" نوقد استنتج كل م

  . المتقدمة إلى الدول النامية، ولاسيما دول جنوب شرق آسيا

 اكتسبت مزايا نسبية ظاهرة في ،كما توصلا إلى أن العديد من الدول النامية

 هذا نوأ.  الدول الصناعية المتقدمةالصناعات الملوثة للبيئة، وذلك بمعدل أسرع من

                                                                                                                                                  
، المرجع السابق، ...محمد إبراهيم محمود الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على: انظر في ذلك

  .  ٩١- ٩٠ص

  .١٤٦، المرجع السابق، ...قية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية لاتفا:   انظر)١(

  .٢٤، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها:   نقلا عن)٢(

 إلى نتائج متشابهة، ففي حين انخفض نصيب الصناعات أو السلع ١٩٩٤ سنة (Sorsa) "سورسا"  وقد توصل )٣(

، ١٩٩٠ في المائة في سنة ١٨ إلى ١٩٧٠لصناعات العالمية سنة الملوثة بيئيا في إجمالي صادرات ا

 في المائة ٨ إلى   في المائة٢٣وانخفض نصيب الدول الصناعية المتقدمة من الصناعات الملوثة بيئيا من 

 في المائة ١٩ إلى  في المائة١٨عن الفترة نفسها، فإن نصيب الدول النامية من تلك الصناعات قد ارتفع من 

ترة نفسها، كما أن نسبة الصناعات الملوثة بيئيا ذات الميزة النسبية في الدول الصناعية المتقدمة عن الف

 في المائة أما نسبة الصناعات الملوثة بيئيا في الدول النامية فقد ارتفعت ٢٣ إلى   في المائة٢٨انخفض من 

  . عن الفترة نفسها  في المائة١٥ إلى  في المائة١٠من 

  .١٤٦، المرجع السابق، ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية الجات:      نقلا عن
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المعدل بالنسبة للصناعات الملوثة للبيئة في الدول النامية كان أعلى من المتوسط في 

  . ١)(الصناعات الملوثةإعادة توطين الصناعات الأخرى لديها، مما يؤكد صحة فرضية 

، لتحليل أداء الإنتاج ٢٠٠٠سنة  "أحمد عبد العليم خليفة"بها وفي دراسة قام 

لصناعات كثيفة التلوث في مجموعة من الدول تعكس  في ا،والصادرات العالمية

مختلف مستويات التنمية الاقتصادية، توصل  إلى تدهور الإنتاج في معظم الصناعات 

نسبة للدول  البيئية، أما بالل المتشددة والمعتدلة في قواعدها في الدو،كثيفة التلوث

 الواردات والصادرات حظ التحسن في أداء كل من، فلا البيئيةالمتراخية في القواعد

  .في الصناعات كثيفة التلوث

 البيئية المتشددة ذات تأثير معنوي سلبي ا توصلت الدراسة إلى أن القواعدكم

على الصناعات كثيفة التلوث في صناعة الكيماويات، والحديد والصلب، والورق، 

على متراخية يئية ال الب والمنسوجات، في حين يعد تأثير القواعدوالجلود ومنتجاتها،

  .٢)(تأثير معنوي ايجابي نفس مجموعة الصناعات كثيفة التلوث

، لقياس الميزة ٢٠٠٣سنة   "صالح عزب حسن"وأوضحت الدراسة التي قام بها 

النسبية الظاهرة للصادرات كثيفة التلوث في الاقتصاد المصري، أن هناك ارتفاعا في 

 ، من إجمالي الصادرات الصناعية،بيئةالنسبة المئوية لصادرات الصناعات الملوثة لل

، كما ١٩٩٨ إلى ١٩٨٠ في الفترة من  في المائة٤٧،٥ إلى  في المائة٤٠،٥من 

 في ٣٤،٢لى  في المائة إ٣ارتفعت النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية من 

تمتلك كان عدد المجموعات الصناعية كثيفة التلوث التي  في الفترة نفسها، فبينما المائة

 بح، ثم أص١٩٨٠ مجموعتين صناعيتين فقط سنة ظاهرة هو مصر فيها ميزة نسبية

  .٣)(  مجموعة صناعية١١  يضم١٩٩٨سنة 

                                                 
  .٢٥، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها:   نقلا عن)١(

  .١٤٧، المرجع السابق، ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية الجات:   نقلا عن)٢(

، المرجع السابق، ...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية:  لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك)٣(

  .   ٢٣٥ ـ ٢٣٤ص
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 الملوثة  الدول المتقدمةصناعات إثبات ظاهرة إعادة توطين وعليه، فإنه لم يتم

كل دولة  التي تتبناها ة قواعد حماية البيئة، وذلك لأن صرامالنامية الدولفي للبيئة 

ليست العامل الرئيسي لقرارات إعادة توطين الصناعات الملوثة، بل هناك عوامل 

أخرى تعد أكثر أهمية، كتوافر مستلزمات الإنتاج، مستوى الدخل القومي، حجم السوق 

  والتنظيمية الاقتصاديةو المنطقة المجاورة لها والقواعدفي الدولة محل الاستثمار أ

إلخ، ومن الصعب عمليا فصل تلك العوامل ...لمستقبلة للاستثمارالتي تتبعها الدولة ا

  .بعضها عن بعض لتحديد دور كل عامل بطريقة دقيقة في توجيه قرارات المستثمر

ة على التجارة الدولية من خلال ن تأثير قواعد حماية البيئنخلص مما تقدم، أ

تتمكن مختلف الدراسات إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الملوثة للبيئة، أمر لم 

لأن تكاليف صعوبة التحقق من ذلك علميا، والعلمية التي أجريت من تأكيده، وذلك ل

  . مواجهة التلوث لا تمثل إلا جزءا هامشيا من التكاليف العامة للمشروع

 بيئية صارمة أثر على قرارات ن من الممكن أن يكون لتبني قواعدإذا كا

 بيئية قواعد تتبنى ،وطين استثماراتهم في دولة أخرى وذلك في إعادة ت،المستثمرين

 تُعد السبب الرئيسي والمؤثر في ه لا يمكن القول إن هذه القواعدأقل صرامة، فإن

سياسة :  لأن هذه القرارات تخضع لعدة عوامل أخرى منها،قرارات المستثمرين

  . الاستقرار السياسي والإداري، سعر الصرف وضمانات الاستثمار

ة على التجارة ة لقواعد حماية البيئحن نرى أنه للتقليل من الآثار السلبيون

 تضع ، بيئية متناسقة ترتكز على منهجية واضحةولية، لابد للدول من انتهاج قواعدالد

في اعتبارها الأهداف الاقتصادية وخطط التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك يجب توحيد 

  وضوع حماية البيئة، بحيث يتم تجنب أي تباين التشريعات المختلفة التي تتصدى لم

 للوصول  لحماية البيئة مرنة ومن الضروري كذلك استخدام قواعدأو تناقض بينها،

  .    على المشروعات الاستثماريةلى حماية البيئة بآثار سلبية أقلإ

من كل ما سبق يمكن القول أن التأثير متبادل بين القواعد التجارية والقواعد 

 وأوضاع كل من التجارة الدولية والبيئة ، إذ رأينا أن البعض ينظر إلى أن ةيئيالب

يد التجارة تقي بيئية عديدة، ومن ثم يطالبون بضرورة االتجارة قد يسبب أضرار تحرير
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، وتعد جماعات أنصار البيئة من أهم  الدوليةةمقيدة للتجاروذلك باعتماد قواعد 

 لحماية البيئة والمحافظة عليها، هذا رغم أن معظم اعد تلك القومالمطالبين باستخدا

الكتاب يرون أنها ليست فعالة في هذا الصدد، وعلى العكس من ذلك ينظر البعض 

  .الأخر إلى أن التجارة الدولية الحرة يمكن أن تفتح الباب لتحسين الوضع البيئي

ا إنما تتعلق أساسا فيما الواقع، المسألة لا تتعلق بتحرير التجارة الدولية أو تقييده

إذا كانت الاعتبارات البيئية تؤخذ في الاعتبار عند وضع ورسم القواعد التجارية، 

كذلك فعند رسم القواعد البيئية والاختيار بين البدائل المختلفة، يجب أخذ الاعتبارات 

حدث فإذا . قل القواعد إضرارا بالتجارةلدولية في الاعتبار والتوجه نحو أالتجارية ا

ذلك ستكون النتيجة النهائية وجود قواعد تجارية وبيئية تدعم بعضها البعض نحو 

  .تحقيق تنمية مستدامة

إن التأثير المتبادل بين التجارة الدولية والبيئة يعني وجود ترابط وثيق بين 

القواعد التجارية وضرورات حماية البيئة، لذلك فالالتزام بضرورة ممارسة حرية 

ولية في إطار قانوني يسمح بالحفاظ على بيئة سليمة أو بنسبة تلوث يمكن التجارة الد

التحكم فيها، هذا الإطار القانوني نادت عدة دول بضرورة إدماجه في النظام التجاري 

  .الدولي حتى يكون هذا النظام شاملا ومتكاملا يضمن التنمية المستدامة لجميع الدول

  
 

 193



  

  

  

  

  

  الباب الثاني

حماية البيئة في الإطار القانوني للنظام 

  التجاري الدولي
 

  

  

  

  
 



  للنظام التجاري الدولييحماية البيئة في الإطار القانون:                            الباب الثاني 

  

  

  

  

  

  الثانيالباب 

لنظام  القانوني لطار الإحماية البيئة في

  التجاري الدولي
 

  

  

  

  
 

 192



  للنظام التجاري الدولييحماية البيئة في الإطار القانون:                            الباب الثاني 

 

 

 

البيئي الذي يعيش ويعمل بالمحيط يعتبر الاهتمام بحماية البيئة وعلاقة الإنسان 

، وهو يستمد النظام التجاري الدولي في يع الحديثة نسبيا التي أدمجتفيه من المواض

  : هماينيين أساس من مبدأأساسه

لكافة  إنتاجي هام مصدر هي ف:تاجي ضروريعنصر إنالطبيعية  البيئة أنـ 

، وكذلك  تقدم الموارد الطبيعية التي تدخل في العملية الإنتاجية، إذالأنشطة الاقتصادية

سلع ومنتجات يتم بها  تحويل تلك الموارد الطبيعية الخامة إلى لطاقة التي هي مصدر ل

نفايات من الاقتصادية  عن الأنشطة  ما ينتجتصريفتم فيها يمختلفة، وفي النهاية 

 .  وملوثة غازية سامةانبعاثاتو

 الانبعاثات والمخلفات ذاتيا قدرة قدرة الطبيعة على امتصاص هذهولكون 

له قدرة   لا يختلف عن العناصر الإنتاجية الأخرىعنصر إنتاجيباعتبارها محدودة، 

جزء لا يتجزأ من ظر إلى البيئة الطبيعية بأنها بالتالي يجب أن ينقصوى متناقصة، 

بالتالي قيد قيد على الإنتاج وفي الوقت نفسه  المتاحة لأي دولة، والإمكانيات الإنتاجية

 فهي تعد ولذلكلإنتاج اتكاليف  أصبحت تدخل في تحديد حيثالتجارة الدولية، على 

   .لدولالنسبية بين اسببا إضافيا لاختلاف تكاليف الإنتاج 

ـ إن حماية البيئة تستلزم تسعير الموارد الطبيعية تسعيرا يتناسب مع تكاليفها 

 مالية تضاف إلى ثمنها، نظرا  وذلك عن طريق تحميل كل سلعة تكاليف:الاجتماعية

 من خلال تحويل الآثار السلبية للبيئة إلى تكاليف داخلية لمساهمتها في تلويث البيئة

أسعار السلع هلاكية المتسببة في حدوث التلوث، فاشتمال للأنشطة الإنتاجية أو الاست

والخدمات على تكلفة استخدام الموارد الطبيعية هو بمثابة تصحيح لهيكل الأسعار 

  .التنمية المستدامة يساعد على تحقيق ،المحلية والعالمية

منذ   إلاتحديدالنظام التجارة الدولية بالإطار القانوني لإدماج البيئة في  ولم يظهر

ع التي تؤثر في حق الإنسان ي، وذلك رغم كونه من أخطر المواضسنوات فقط عشرة
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        يمة ومرضية في الوقت الحاضر وبالأخصوالشعوب في  العيش في بيئة سل

  .  المستقبلفي

الولايات المتحدة الأمريكية،  خاصة ،فمنذ سنوات عديدة تلح بعض الدول

بين ي الدولي لوجود ارتباط نظام التجارفي البضرورة إدماج موضوع حماية البيئة 

  .ضرورات حماية البيئة والتجارة الدولية متعددة الأطراف

 التجارة اتأحكام عدد من اتفاقة شيئا فشيئا في يعتبارات البيئلا ابالفعل أدخلتو

أكد الذي  ،١٩٤٧سنة ل والتجارة  الجمركيةلتعريفاتل  من الاتفاق العاماء، بدالدولية

ا كم. ١٩٩٤لسنة ي اجووأورفي مختلف جولاته التي انتهت بجولة مفاوضات  اعليه

التي حلت محل العالمية للتجارة المنظمة في إطار  تم الاهتمام بالبيئة بشكل واسع

      وذلك ، ١٩٩٤بموجب مؤتمر مراكش سنة الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة 

ولا  .في جهازها الخاص بتسوية الخلافاتولبيئة أعمال لجنتها الخاصة بالتجارة وافي 

      ، )الأولالفصل ( دراسة حماية البيئة في إطار اتفاقات التجارة الدولية نشك أ

وضح لنا بجلاء الأهمية  سي)الفصل الثاني (وفي إطار المنظمة العالمية للتجارة

  . لدولي على الاهتمامات البيئية في النظام التجاري االمتزايدة المعلقة
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  الأولالفصل 

   اتفاقات التجارة الدولية إطارحماية البيئة في

أول و، ة واضعي الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجاررغم أن الذي يعد

عقب الحرب العالمية الثانية، فضلوا حصر اتفاق تجاري دولي، يتم تأسيسه مباشرة 

إلا أن البعد البيئي هومها الضيق،  الاتفاق في مواضيع التجارة الدولية بمفمضمون

، ما يدل على اهتمام هذا الأخير بحماية  من خلال أحكام ومبادئ هذا الاتفاقيظهر

   ).الأولالمبحث  (البيئة

 حيث ،حماية البيئة بمراحل عديدة موضوع  مر،لات الاتفاق العامومع تعاقب جو

نه في خلال الجولة الثامنة ، إلا أي باهتمام كبير تارة وباهتمام أقل تارة أخرىحظ

 تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة التي اي،جورووهي جولة أو للاتفاق العام

 كذاآن لم يكن مطروحاوإن  ،وع حماية البيئة بشكل مباشر أكثريظهر فيها موض

  .)الثانيالمبحث ( للتفاوض
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  الأولالمبحث 

   والتجارة الجمركيةريفات للتع الاتفاق العامإطارالبيئة في حماية 

 بالبيئة تطورا حقيقيا،  والتجارة الجمركيةت للتعريفا اهتمام الاتفاق العام     لقد شكل

هتم ، لم ي٢)(قبل استبداله بالمنظمة العالمية للتجارة ،١)(١٩٤٧ لسنة فالاتفاق الأصلي

ولة أهمية توازن ر أي دقدفظة على الموارد الطبيعية، ففي تلك الفترة لم تُابتاتا بالمح

                                                 
 ترجع بداية ظهور ونشأة الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة إلى الاجتماع الذي عقد في جنيف سنة )١(

اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مفاوضات جانبية  دولة، وذلك بناء على ٢٣، بحضور ١٩٤٧

بعيدا عن المفاوضات التي كانت تجري في شأن ميثاق هافانا، حيث يتمشى هذا التوجه مع النمط الأمريكي 

التقليدي المعروف بالازدواجية في التحرك، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن مولد الاتفاق العام للتعريفات 

  . ١٩٤٨ في الأول من جانفي (GATT)ة والتجارة الجمركي
 على الدول الأعضاء فيها ت    ويعد الاتفاق العام بمثابة معاهدة دولية متعددة الأطراف تنشئ حقوقا والتزاما

، وذلك بهدف تحرير التجارة الدولية في السلع على أساس مبادئ حرية "الأطراف المتعاقدة " والتي تسمى 

 وفي إطار القواعد المنبثقة من فلسفة حرية يةة في كل من النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكالتجارة المتضمن

ويعتبر الاتفاق العام الأساس لما يمكن تسميته بالنظام المتعدد الأطراف للعلاقات التجارية، . التجارة الدولية

تي تشكل أساس التوافق الدولي فيما يتعلق ويعتبر نظام العلاقات التجارية الدولية سلسلة من المبادئ والمعايير ال

مجموعة من الحقوق والالتزامات ية،هذا بالإضافة على اشتماله لبدور الحكومات في إدارة التجارة الدول

  . التعاقدية التي تحكم تنظيم وتنفيذ القواعد التجارية

دولية للبضائع والسلع، لكنه عان منذ  سنة الأساس الوحيد لتنظيم قواعد التجارة ال٥٠    وظل الاتفاق العام طوال 

البداية من مشاكل عديدة منها ما يتعلق بوضعه الدستوري والقانوني الضعيف إذ لم يكن منظمة دولية بالمعنى 

كذلك لم .  بإخراج بعض القطاعات مثل الزراعة والملابس من نطاقه بفعل أمر الواقعلقانوني، ومنها ما يتعلقا

ة بشكل واضح منذ نشأته، من هنا كان من الضروري اللجوء إلى سلسلة من جولات يعالج وضع الدول النامي

  :   لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق العام راجع.المفاوضات كانت أبرزها الجولة الثامنة جولة أوروجواي

 إلى ١٠بق، من ص، المرجع السا...    وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات

  . ١٥ص

 ، "منظمة التجارة العالمية " نايلة أبي نادر، :     انظر كذلك

www.static.twoday.net/Leblog/files/Lebnanon-and.thewto-book.doc ،١، ص٢٠٠٧. 

 بعد أن تم الاتفاق على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ،ي ما يقارب نصف قرن أنهي الاتفاق العام بعد حوال)٢(

(OMC) وتعرف هذه المنظمة . ١٩٩٥، وقد بدأت هذه المنظمة عملها منذ سنة ١٩٩٤، وكان ذلك في سنة

 للقواعد والأحكام المتفق إطار للمفاوضات التجارية متعدد الأطراف لتحرير التجارة الدولية وفقا" على أنها 

  : انظر في ذلك".  عليها 

  .٣٥، المرجع السابق، ص ...    رعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة
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، إذ لم تأخذ في الاعتبار أي من هذه الدول قابلية الموارد الطبيعية يالنظام الايكولوج

ة التي سبب فيها الإيديولوجيين الوطنيين الثانيللنفاذ، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية 

  .    ١)(أضرارا على المستوى الإنساني والاقتصادي

وحي لمفهوم  لم يلتجارة، وا الجمركية للتعريفاتوالأصلي ولو أن الاتفاق العام     

  منه٢٠ في نص المادة اعترفإلا أنه  والذي ظهر لاحقا ـ بيئة صراحة ـحماية ال

بحقها في تطبيق التدابير الضرورية لحماية الصحة وحياة للأطراف المتعاقدة 

  ).الأولالمطلب  (٢)( والنباتاتتالأشخاص والحيوانا

 الاتفاق العام العديد من المبادئ ذات الصلة بالبيئة، الأمر الذي يعكس وقد تضمن     

 عمل لبحث عةوابتداء من السبعينات تم تشكيل مجمواهتمام الاتفاق بمشاكل البيئة، 

موضوع التجارة والبيئة إلا أنها لم تتمكن من ممارسة مهمتها لتداخل المجالين، وهذا 

 نشرت ١٩٩٢في سنة ، و ضعف الاتفاق العام الإفصاح عندافعي البيئةمما سمح ل

 لهذا يعبر عن الاهتمام الممنوح" التجارة والبيئة" تقريرا تحت تسمية أمانة الاتفاق

  ).الثانيالمطلب (الموضوع 

                                                 
 فالبيئة في الفكر الاقتصادي التقليدي لا تعد من عوامل الإنتاج والعرض منها لا يتسم بالندرة، وبالتالي فإنها لا )١(

أن كما أنها لا تعد سلعها أو خدمات يمكن . ة لترشيد استخدامها إلى التخصيص الأمثلثمن وليست هناك حاج

 نفالواقع أن اعتراف الاقتصاديي. تخضع للملكية الخاصة، وإنما هي شيء حيوي يشترك الجميع في الانتفاع بها

ادية المترتبة على النفقات ويرجع إهمال دراسة الآثار الاقتص. بالأهمية الاقتصادية للبيئة لم يأتي إلا متأخرا

على تناول الظواهر المتعلقة بالسوق " أدم سميث " الخارجية إلى أن التحليل الاقتصادي التقليدي قد اقتصر منذ 

أدم سميث "فلقد فرق . حيث تتم مقايضة السلع والخدمات مقابل النقود، وأهمل خلاف ذلك من ظواهر اقتصادية

ة الاستعمال وقيمة التبادل، فالماس عظيم القيمة عند التبادل قليلها في منذ القرن الثامن عشر بين قيم" 

ويترتب على ذلك أن . الاستعمال، في حين أن الهواء عديم القيمة عند التبادل ولكن لا غنى عنه للحياة الإنسانية

لع والخدمات الأثمان تتحدد في نظام السوق كمحصلة لتفاعل مجموعة من العوامل منها كمية المعروض من الس

وكمية النقود المتداولة في المجتمع ومرونة الطلب وطبيعة علاقات القوى بين المنتجين والمستهلكين وفيما بين 

المنتجين، وتمثل الأثمان القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات ومن ثم فإنها تشكل المحور الأساسي والمؤثر 

  :ن التفاصيل راجعلمزيد م.الرئيسي للقيمة مجمل النشاط الاقتصادي
 إلى ١٠، المرجع السابق، من ص...    وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات

  .١١٦ص 
(٢) CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, Droit international économique, 4éme 

édition, LGDJ, Paris, 1989, p 120.   
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  الأولالمطلب 

   من الاتفاق العام٢٠يئة في نص المادة حماية الب

لجمركية والتجارة الاتفاق العام للتعريفات اهتمام  مدى ايؤكد جانب من الفقه

لت بدلها عبارة الطبيعة م رغم أن كلمة البيئة لم ترد صراحة، وإنما استع،ئةبالبي

  .ا الرأي عن البيئةوالمصادر الطبيعية، التي تعبر حسب هذ

 من ١)(٢٠ المادةبالبيئة، هو ما ورد في العام وما يدل على اهتمام الاتفاق 

 بما في ذلك ما يتعلق بمبدأ الدولة الأولى ،٢)(قلاتفاأساسية ل مبادئل استثناءات عامة

   .٣)(القيود الكمية  أو مبدأ إلغاء أو مبدأ المعاملة الوطنية، بالرعاية

، إذ تشير ٢٠من المادة ) ـج(و) ب(ردت هذه الاستثناءات في الفقرتين قد وو

 صحة وحياة الإنسانإلى أنه يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لحماية ال) ب(الفقرة

ة ضد يلحماية التجارايز للدول استخدام أدوات فنص هذه الفقرة يج. اتوالحيوان والنب

 التي تهدد سلامة الاعتبارات السابقة، كما تطبق الدولة ذات ،بعض السلع الأجنبية

   .جاتها الوطنيةتالسياسات على من

                                                 
 وردت في الاتفاق العام نصوصا أخرى ذات صلة غير ٢٠لإشارة إلى أنه إلى جانب نص المادة تجدر ا) ١ (

 ٢٠  بشأن الدعم، وتناولنا شرح المادة ١٦ بشأن الإغراق ونص المادة ٦مباشرة بالبيئة، منها نص المادة 

المبحث الثاني من هذا الخاصة بالاستثناءات، أما باقي هذه المواد فسوف يتم تناولها في المطلب الثاني من 

الفصل، نظرا لأن كل منها قد تحول إلى اتفاق مستقل خلال مفاوضات جولة أوروجواي، وذلك تفاديا 

   .للتكرار، حيث أن هذه الاتفاقات لا تعد مجرد تعديل

لتشكل الأساس ، ١٩٤٧ يقصد بمبادئ الاتفاق العام، القواعد الأساسية التي قام عليها الاتفاق عند نشأته في سنة )٢(

  :انظر في ذلك. الذي يستند عليه التبادل التجاري متعدد الأطراف، من أجل تحرير التجارة الدولية للسلع

  .١٥٧، المرجع السابق، من ص...   وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات

 العام، قليها المنظمة العالمية للتجارة بعد انتهاء العمل بالاتفا إن هذه المبادئ هي نفس المبادئ التي تقوم ع)٣(

  .وسوف ندرسها في المطلب الثاني من هذا المبحث

 عضوا، من بينها بعض الدول ١٥٣ ، ٢٣/٠٧/٢٠٠٨لى أن المنظمة العالمية للتجارة تظم لغاية    ونشير هنا إ

لأردن وموريتانيا، وتفاوض للانضمام حاليا دول تونس، المغرب، البحرين، الكويت، ا: العربية نذكر منها

  .أخرى نذكر منها الجزائر
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يعية فتسمح باتخاذ التدابير التجارية للحفاظ على المواد الطب) جـ(أما الفقرة 

القابلة للنفاذ، وعلقت ذلك على شرط أن تهدف القيود التجارية إلى زيادة وتحسين 

   .١)(فعالية الإنتاج الوطني، أو فرض قيود على الاستهلاك المحلي

 بالتدابير المحلية المعتمدة  يمكن السماح، لنص هاتين الفقرتينا فإنه طبق،يوبالتال

، وذلك متى كانت هذه التدابير ٢)(ملة الوطنيةلحماية البيئة والتي تخالف مبدأ المعا

ضرورية لتحقيق الأهداف الواردة في هاتين الفقرتين، ومستخدمة على التبادل التجاري 

  .٣)( أو قيد خفي على التجارة الدولية،بطريقة لا تشكل وسيلة تحكيمية للتمييز بين الدول

 لتدبير أن يكون تأثير ا إذ يجب أولا، المتخذ، وفقا شرطينلتدبيرقدر ضرورة اوتُ

 في أدنى حد ممكن، وثانيا أن لا يكون من الممكن  التجاريةمن حيث تشويه التبادلات

  . ٤)(التجارةو  الجمركية للتعريفاتلعام اخر ملائم مع مبادئ الاتفاقبتدبير آاستبداله 

قارير  بكثرة في ت من الاتفاق العام٢٠ستخدام نص المادة لقد تم عبر السنيين او     

 وتوضح لنا ،التجارية المتصلة بالبيئةلخاصة التي شكلت لتسوية الخلافات افرق ال

  بينما توضح، )الأولالفرع ( التجارة والبيئة  المعتمدة فترة المواجهة بين ىلالأوالتقارير 

بتسوية  والفرق الخاصة  العامالدول الأعضاء في الاتفاقوعي لتقارير اللاحقة فترة ا

   ). الثانيالفرع ( لمشاكل البيئية االخلافات ب

  

  الأولالفرع 

  البيئةالتجارة وخلال فترة المواجهة بين حماية البيئة 

التي توضح لنا فترة المواجهة بين و ،من أهم القضايا التجارية المتصلة بالبيئة

  : التجارة والبيئة لدينا

                                                 
  .١٢٢ـ١٢١، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية) ١(

  . مبدأ المعاملة الوطنية في المطلب الثاني من هذا المبحث: انظر) ٢(
(٣) LONDON Caroline, Commerce et environnement, Que sais-je ?, PUF, Paris, 2001, 

p6. 
(٤) Ibid. p 7. 
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   ١٩٨٢أولا ـ قضية أسماك التونة لسنة 

 سفينة صيد أمريكية تصطاد في المياه الإقليمية ١٩ دية أوقفت السلطات الكنلقد

 ، فكان رد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر شامل الكندية بدون ترخيص منها

أن ، بحجة  المشتقة منهالمنتوجاتوالكندية على الإقليم الأمريكي من استيراد التونة 

يعية ظة على الموارد الطب المتخذ من قبلها ضروري ويهدف إلى المحافلتدبيرهذا ا

 من الاتفاق العام) ـج( فقرة ٢٠ ما يبرره استنادا إلى نص المادة القابلة للنفاذ، وله

   .١)( والتجارة الجمركيةللتعريفات

 القرار  أن،٢)(بتسوية الخلافات في إطار الاتفاق العام الفريق الخاص ورأى

 قد أعلن للجميع، ولكنه مرفوض  لأنه، خفيا على التجارةادير ليس قالأمريكي بالحظ

والاستهلاك المحلي الإنتاجبتدابير مماثله لتقييد   تقم الولايات المتحدة الأمريكية لملأن 

  وبالتالي فإن،ض وارداتها من كندايخفتمن التونة بما يعادل ما قامت به من جهود ل

  .٣)( )جـ(قرة  ف٢٠ حماية البيئة كما اشترطت المادة التدبير الأمريكي لا يستهدف

   ١٩٨٨ لسنة كةانيا ـ قضية أسماك السالمون والرنث

 بحجة ،تصدير أسماك السالمون والرنكة غير المصنعة ١٩٨٨سنة حظرت كندا 

هدف الحفاظ على المخزون السمكي من  من نظام إدارة الموارد السمكية ي جزءأن

دمت الولايات قتف. ٤)()ـج( فقرة ٢٠نص المادة ل  ومن ثم فهو مبرر وفقا،النفاذ

إلى الفريق الخاص بتسوية الخلافات داخل الاتفاق العام، شكوى المتحدة الأمريكية ب

على الإنتاج والاستهلاك  الحظر الكندي لأنه لم تصاحبه قيود مماثلة ٥)(الذي رفض

، الذي ٢٠ نص المادة من) ـج(ط استثناء الفقرة ورش يب وبالتالي فهو لا يل،المحلي

صيد التدبير الكندي لم يمنع ف. لحماية المورد ف التدبير التجاري مبدئيايشترط أن يهد

                                                 
(١) LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p9. 

  . ٢٢/٠٢/١٩٨٢في قراره الصادر في بتاريخ  )٢(

  .٨٤، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية) ٣(

  . ١٨٣، المرجع السابق، ص... الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجاتوسيم وجيه )٤(

  .٢٢/٠٢/١٩٨٨في قراره الصادر بتاريخ  )٥  (
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 ةهدف إلى حماية الصناع هذا التدبير يفإن وبالتالي ،الأسماك وإنما منع التصدير فقط

  .١)( المورد الطبيعيالكندية وليس حماية

  ١٩٩٠ قضية السجائر لسنة  ـ ثالثا

ضرات التبغ الأخرى، ولكنها  تايلاند كليا واردات السجائر ومستحترحظ

رغم زيادة  والتي فرضت عليها ضرائب داخلية متنوعة  المحلية،سمحت ببيع السجائر

 تايلاند لم بشكوى بأنالمتحدة الأمريكية  فتقدمت الولايات ،خطورتها على الصحة

 إذا كانت تهدف لوضع سياسة ،تضع قيودا مماثلة على الشركة التي تحتكرها الحكومة

 أنها تدابير غير مبررة تحت نص المادة  كما رأت،٢)(ض استهلاك التبغيخفتعامة ل

المعاملة الوطنية  متعارضة مع  مبدأ  الضرائب الداخلية تعد وأن،)ب( فقرة ٢٠

 بأن دفعت ة من الاتفاق العام، إلا أن السلطات التايلندي٣المنصوص عليه في المادة 

 المواد الأخرى المضافة  الكيماويات ونلأ) ب(ة  فقر٢٠هذه القيود مبررة تحت المادة 

  .٣)(ا من السجائر التايلنديةرالمتحدة الأمريكية، تجعلها أكثر ضرفي سجائر الولايات 

شكل ر ي هذا الحظ أن،٤)(ورأى الفريق الخاص بتسوية الخلافات بالاتفاق العام

دية لم تقم بتدابير مماثلة يلن السلطات التا لمبدأ المعاملة الوطنية، بما أناكا منتهبيرتد

ر ليس ضروريا لحماية  الحظكما أن ،٥)( الإنتاج والاستهلاك المحلي للسجائرلتقييد

 لوجود بدائل أقل ،)ب(  فقرة٢٠لا يدخل في نطاق المادة  وبالتالي ،الصحة العامة

 الإعلانات عن ، مثل منعالاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة مع اتعارض

 وأشارت. د المواد غير الصحية فيها في إطار مقاييس للمنتجاتيلسجائر أو تقيا

ر السماح لشركات التبغ متعددة ، إلى حظآنذاكشارة المنظمة العالمية للصحة مست

                                                 
  .    ٨٤، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية) ١(

  .المرجع نفسه) ٢(

، ...يم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجاتوس:  لمزيد من التفاصيل راجع)٣(

  .  ١٨٣المرجع السابق، ص

  . ٠٧/٠٢/١٩٩٠ في قراره الصادر بتاريخ )٤(
(٥) LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p10.  
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 بدخول السوق التايلاندية، لأن برنامجها للصحة العامة يتسم بضعف التمويل الجنسية

  .١)(يات التسويق بهذه الشركاتعامة، بما لا يمكنه من منافسة ميزان

  

  الثانيالفرع 

  بمشاكلهاخلال فترة الوعي حماية البيئة 

لاتفاق العام للتعريفات ذه الفترة عن وعي الدول الأعضاء في ا لنا هتشهد

التجارة والفرق الخاصة بتسوية الخلافات، بالمشاكل التي تعاني منها البيئة، والجمركية 

لتي أثيرت ا، شهرة ر في هذا المجال، ولعلى القضايا الأكثخاصة لنقائص الاتفاق العام

   :بشأن هذه المسألة تتمثل في

  ١٩٩١أولا ـ القضية الأولى لأسماك التونة والدولفين لسنة 

في  )MMPA( قانون حماية الثدييات البحريةالولايات المتحدة الأمريكية أصدرت 

 التي ،البحريةالثدييات سات قتل  من ممار لاتخاذ التدابير الكفيلة بالحد،١٩٧٢سنة 

، ونص هذا القانون على يقوم بها رجال الصيد التجاري سواء محليين أو أجانب

عدد (  معدل قتل الدولفين استيراد منتجات التونة من الدول التي يتجاوز٢)(حظر

                                                 
  .    ٨٤لمرجع السابق، ص، ا...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية) ١(

  :  ت هناك ثلاث درجات من الحظر حسب القانون الأمريكي لحماية الثدييا)٢(

، وتصدر منتجاتها تهو حظر موجه إلى الدول التي تنتهك القانون الأمريكي لحماية الثدييا: ـ الحظر الأولي١  

 البحرية بالنسبة        ت تخفيض صيد الثدييابشكل مباشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتطلب هذا القانون

لسفن الصيد الأجنبية، كما يستوجب حظر استيراد منتجات الصيد من الدول المصدرة التي تستخدم تقنيات صيد 

ويحتوي هذا القانون على .  المنظمة لهتالتونة بشكل ينتهك المقاييس المنصوص عليها في القانون والقرارا

دولفين من مراكب الصيد الخاصة بالتونة التي تستخدم شبكات صيد معينة لها آثار نصوص خاصة بحماية ال

 كية أن تحصل على رخصة من أمينهاوبينما يجب على مراكب الصيد التابعة لولايات المتحدة الأمريضارة، 

لحماية الدولفين من  ي التنظيمجالمصدرة الأجنبية يجب أن تعلن عن تعهدها بالالتزام بالبرنام فإن الدول ،التجاري

  .عمليات الصيد التجاري

 الأمريكي، فإن هذا تمنعا للتهرب من الحظر الأولي الذي يفرضه قانون حماية الثدييا:  ـ الحظر الثانوي٢

القانون يفرض حظرا ثانويا على التونة ومنتجاتها، الواردة من الدول الوسطية التي لا ينسب إليها انتهاك 

 هذا القانون مباشرة، وإنما تقوم باستيراد هذه المنتجات من الدول التي تنتهك القانون وتعيد يحددهاالمقاييس التي 
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 للصيادين الحديالمعدل  )١)(الضحايا من الدولفين لكل مرة تلقى فيها الشبكة في البحر

قررت  ،محكمة الدولية لحقوق الحيوان في جنيفة ال، وكذلك كرد فعل لإداننمريكييالأ

وضع حد أعلى للدولفين  ،سبب قتل الدولفينبودول أخرى المتحدة الأمريكية الولايات 

  .٢)( دولفين٥٠٠ف و أل٢٠يسمح بقتلها سنويا بـالتي 

 ،)DPCIA( ولفينكما يسمح القانون الأمريكي بشأن إعلام المستهلك لحماية الد

 عنونة الالولايات المتحدة الأمريكيةالمصدرة أو المباعة في بأن تحمل المنتوجات 

ب بسقد تمت بطريقة لا ت عملية الصيد أنالتي تشير إلى  ، Dolphine Safe البيئية

   .٣)( وهي عنونة اختيارية وليست إلزامية،أضرار على حياة الدولفين

بها  لمسموحراكب الصيد المكسيكية الحدود ا لما تجاوزت م،١٩٩١وفي سنة 

 ،، قامت حكومة هذه الأخيرةة ضعف معدلات القتل الأمريكي،لمعدلات قتل الدولفين

ق  استيراد التونة من المكسيك سواء بطري، بحظرالبحريةالثدييات  لقانون حماية اتطبيق

عتقادها أن ، لاطة  مشترية للتونة من المكسيكيسمباشر أو من خلال دولة ثالثة و

  .٤)(هناك عمليات إبادة تحدث للدولفين في المحيط الهادي

                                                                                                                                                  
وقد تم وضع هذا النوع من الحظر بموجب نص أضيف إلى قانون . المتحدة الأمريكيةتصديرها إلى الولايات =

  .١٩٨٨حماية الثدييات سنة 

ولي أو الثانوي، يتطلب قانون حماية الثدييات من الأمين  أشهر من فرض الحظر الأ٦بعد : Pelly ـ تعديل بلي ٣

أ من /٨التجاري للولايات المتحدة الأمريكية أن يخطر الرئيس بهذه الواقعة، وهذا الإخطار يسمح بتطبيق القسم 

، المعروف بتعديل بلي، الذي يمنح للرئيس سلطة حظر جميع ١٩٦٢قانون حماية سفن الصيد الأمريكي لسنة 

لصيد من الدولة المسئولة خلال الفترة التي يحدد الرئيس أنها ملائمة، والدرجة التي يكون فيها الحظر منتجات ا

  : انظر . مفروضا كجزاء عن طريق الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة

ة الحقوق، جامعة     ياسر خضر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، رسالة دكتوراه، كلي

  .  ٤٤١ـ ٤٤٠، .٢٠٠١عين الشمس، 

.  فلأسباب غير مفهومة، تميل التونا والدولفين إلى السابحة معا في الجزء المداري الشرقي من المحيط الهادي)١(

ويستخدم الصيادون الدولفين كعلامة على وجود التونا في عمق البحر، فيلقون بشباك ضخمة على قطعان 

  . ع التونا ولكنها تصطاد الدولفين أيضاالدولفين كي تجم

  .١١٦، المرجع السابق، ص...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود:      انظر

  .    ٨٥، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية) ٢(
(٣) LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p11.  

  .٥٦، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها) ٤(
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تفاق  من الا٣ المادة يتوافق معر  الحظبأنالمتحدة الأمريكية دفعت الولايات 

) ـج(و) ب( فقرة ٢٠رره في نص المادة  يبا وله م،)مبدأ المعاملة الوطنية  ( العام

  .١)(حياة وصحة الدولفين فهو تدبير ضروري لحماية من الاتفاق نفسه،

 ينطوي على مساس  الأمريكي التصرفاحتجت الحكومة المكسيكية أن بينما

الاتفاق العام  في الواردمبدأ المعاملة الوطنية بحقوقها التجارية، فهو تدبير ينتهك 

  الجمركية والتجارة، التي تعد الدولتان أطرافا متعاقدة فيها، ويخرج عنتللتعريفا

 التي كان بإمكانها حماية ،المتحدة الأمريكيةلولايات  لصاص الداخليدائرة الاخت

الدول الأخرى من ممارسة ، لأن ذلك يحرم ٢)(الدولفين بوسائل أخرى كالتعاون الدولي

ت حكومة المكسيك برفع الموضوع ماقف . في شؤونها الداخليةتدخلا حقوقها، ما يشكل

ر الاتفاق العام وطلبت منه الفصل في إلى الفريق الخاص بتسوية الخلافات في إطا

  .٣)(هذه المسألة

تقريره  ، أصدر وأطراف ثالثةأطراف الخلافعدة جلسات مع لوبعد عقد الفريق 

الواردة في الاتفاق ا التزاماته الولايات المتحدة الأمريكية انتهكتالذي وجد فيه أن 

  : ما يلياستيراد التونة المكسيكية لت العام عندما حظر

على أنه قابل للتطبيق ) ـج(و) ب( فقرة ٢٠ يمكن تفسير نص المادة ـ لا

 يمكن أن تطبق ٢٠للتدابير المتخذة خارج الاختصاص، فحتى لو كانت المادة بالنسبة 

 البحرية لا تفي بمتطلباتها تعلى هذه التدابير، فإن نصوص قانون حماية الثدييا

يكية لا ية فإن الولايات المتحدة الأمرحسب وجهة نظر فريق التسوفوبالتالي الأساسية، 

    التي تحمي حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان ،)ب(رة  فق٢٠تستطيع تطبيق المادة 

   .٤)( خارج النطاق الإقليميأو النبات

                                                 
  .٥، د س ن، ص www.vae.gov.ae، "التجارة والبيئة " راني، . ت) ١(

(٢) LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p14.  
  .٥٦، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها )٣(

، ٢٠٠٥محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )٤(

  .١٠٧ـ ١٠٦ص
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وقد علل فريق التسوية هذه النتيجة، بأن الدولة حرة في ظل الاتفاق العام في أن 

الوسائل التي تستخدمها لتحقيق هذا اختيار فين ورغبتها في حماية الدولتعلن عن 

ير مشاكل  خارج اختصاصها على دول أخرى يثها وسياستهامي، لكن فرض قالغرض

 البيئية الخاصة ا تعدي على حق الدولة الأخرى في وضع برامجه، فذلك يعد١)(صعبة

  .مريكيةلمتحدة الأتسوية تفسير الولايات ا ولهذه الأسباب رفض فريق ال،بها

 ترتبط باحترام القواعد القانونية ، أكد هنا فريق التسوية على مسألة هامة جداإذن

النافذة في القانون الدولي، وبالتالي فإنه اعترف بوجود حدود على اختصاص الدول لا 

 صلاحيات هذه الدول محصورة في نطاق إقليمي معين، وأن يجوز تجاوزها، لأن

صوص الاتفاقية الدولية، بحيث تخضعها لتكون متلائمة الدول لا يمكنها أن تستخدم الن

مع قوانينها الداخلية، بل على العكس من ذلك فإن عليها أن تخضع قوانينها الداخلية 

  . ٢)(بحيث تصبح متلائمة مع المعاهدات الدولية

ومن ثم فقد قدم فريق التسوية اقتراحا إلى الدول، يمكن من توسيع نطاق 

    من خلال إضافة نصوص جديدة ها للقانون الدولي، وذلك اختصاصها مع احترام

  .أو تعديل النصوص الموجودة، وليس من خلال تفسير النصوص تفسيرا خاطئا

 إلى التسليم بفكرة  الخلافويةهنا يبدو واضحا اتجاه الفريق المكلف بتس

 للأطراف  الاختصاص يسمح وأن متعاقد على حدا، طرفالاختصاص الداخلي لكل

، دون تدخل خارجي من متعاقدة أن تتصرف ضمن اختصاصها بالشكل الذي يلائمهاال

يرفض أن تمدد الدول قوانينها إلى فريق هذا ال وبعبارة أخرى، فإن. الدول الأخرى

ذلك يحرم الدول الأخرى من لأن  ، أو خارج اختصاصها،حدودها الإقليميةخارج 

  .٣)(ا الداخليةممارسة حقوقها مما يعني أنه تدخل في شؤونه

ي بالمتطلبات البحرية لا تفالثدييات  نصوص القانون الأمريكي لحماية ـ إن

ستثناءات يجب أن  التدابير التي تتخذها لإمكانية تطبيق الا أن، إذ٢٠الأساسية للمادة 

                                                 
  .١٦٦، المرجع السابق، ص... لاتفاقية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية )١(

  .١١٠محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، المرجع السابق، ص  : نقلا عن) ٢(

  . ٤٤٤اسر خضر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، المرجع السابق، صي) ٣(
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 حسب المادة  تهدف إلى الوقاية مبدئيا، أو)ب( فقرة ٢٠ الفقرة حسبضرورية تكون 

  .١) ()ـج( فقرة ٢٠

 معيار معدل قتل الدولفين ليس ن أ المكلف بتسوية الخلاف،فريقالفقد لاحظ 

ن في أي سنة  الأمريكييملائما لأنه يقوم على أساس عدد الدولفين التي يقتلها الصيادين

 نالأمريكيي كما يعلم الصيادين ، وليس بعد القتل الواقعي الذي حدث منهم،معطاة

 فلا يعرفون يين،أما الصيادين الأجانب المكسيك ،٢)(بالمعدل المسموح له قبل الصيد

 إلا ،رالذي ينبغي معه تجنب الخضوع للحظ وبه،بالضرورة الحد الأعلى المسموح 

 انون ق لأنالمتحدة الأمريكية أحكامها، عليها الولايات  الواقعة التي بنتوثدبعد ح

عوامل لا يمكن التنبؤ ، حسب ما استنتجه الفريق، قائم على البحريةالثدييات حماية 

 ولا تهدف إلى الوقاية ،)ب( فقرة ٢٠ بالتالي ليست ضرورية حسب المادة بها، وهي

  .٣)( )ـج( فقرة ٢٠حسب المادة 

غير ، وبشكل ٤)( فردية الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت بطريقةنـ إ

، وبالتالي تاحةا للتجارة المخيارات السياسة الأقل تقييدال كافة ذدون أن تستنف ضروري

ل ث الدول على استخدام أولا أفض، الذي يح)ب( فقرة ٢٠ت بذلك نص المادة خالف

 فريقال فحسب تصريح .قيقي للمشكلة البيئيةالسياسات التي تواجه المصدر الح

 إبرامتقترح المتحدة الأمريكية أن  كان من الممكن للولايات المختص بتسوية الخلاف

من  واردات التونة المكسيكية ، لكن لجوءها إلى تقييدة الدولفيناتفاقية دولية تعني حماي

  .٥)(ا للتجارة لحماية الدولفينالصعب تبريره كتدبير أقل تقييد

بأن الولايات المختص بالتسوية، فريق الفقد قضى ،  العنونة البيئيةأما فيما يخص     

 تم وضح أنهالتونة تعنونة على منتجات اوضع المتحدة الأمريكية تستطيع أن تشترط 

 تسبب أضرارا لأسماك الدولفين، لأن هذه البيانات تطبق دون تمييز صيدها دون أن
                                                 

  .٤٤٤التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، المرجع السابق، صاسر خضر الحويش، مبدأ عدم ي) ١(

  .    ٨٥، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية) ٢(

  . ٤٤٤اسر خضر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، المرجع السابق، صي) ٣(

  .٥٧، المرجع السابق، ص... عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارهاصفوت عبد السلام )٤(

  .١٦٦، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات )٥(
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 ةرى فقالأولفمثل هذا التدبير لا يخالف نص المادة . ١)(والمحليةبين التونة المستوردة 

       .٢)( من الاتفاق العام أولى

ننظر ل، فإنه مع ذلك لابد من أن  مخيبة للأمتظهر ذا كانت عبارات هذا التقرير     إ

خير، يذكر بأن مهمته تتمثل فريق ، فهذا الأالإلى الإيضاحات والتبريرات التي قدمها 

لى ضوء نصوص الاتفاق العام المطبقة على الكائن الحي فحص المسائل عفي 

، غير أن نصوص الاتفاقية لا تفرض قيود على حق الدولة العضو في أن ٣)(المعني

لبيئة الخاصة بها ضد الضرر الذي يحدث إما من الإنتاج المحلي، أو من تحمي ا

استهلاك منتجات محلية أو مستوردة، وبصفة عامة فالدولة تستطيع أن تفعل أي شيء 

كالذي تفعله من منتجاتها، كما تستطيع أن تفعل أي شيء تعتبره  ،للواردات أو الصادرات

   .٤)(ضروريا لعملياتها الإنتاجية

لاف ما بين  بسبب الاختة أن القيود المفروض،فريقهذا ال   ومن جهة أخرى، يذكر   

 لا يمكن تبريرها استنادا إلى الاستثناءات الواردة ، وكذا الإنتاجأنظمة مختلف المنتجين

، أن يبرر الاختلاف في السياسات فلا يمكن هنا). ـج(و) ب( فقرة ٢٠في المادة 

تخذ لا يشكل تفسير  فحسب هذا الفريق يعد كل موقف آخر يمقيدة،تدابير البيئية اتخاذ 

، وهو ما لا يدخل في اختصاص نما تغيير لنصوص الاتفاق العاموإ، ٢٠لنص المادة 

  .هذا الفريق

 أن اعتماد تقريره لن يمس بحق كل الأطراف المتعاقدة في ،فريقال     كما يرى 

، والتعاون فيما بينها من أجل توفيق تطبيق سياساتها الداخلية في مجال حماية البيئة

 عند ،سياساتها في هذا المجال، ولا بحق الأطراف المتعاقدة التي تتصرف جماعيا

 والتي لا يمكن حلها إلا ،التصدي للمشاكل البيئية التي تطرح على المستوى الدولي

  .٥)(مخالفة لقواعد الاتفاق العامتدابير بمقتضى 

                                                 
  .١٥، المرجع السابق، ص"التجارة والبيئة " راني، . ت) ١(

(٢) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p16.  
(٣) Ibid.  

  .٥٧، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها )٤(
٥) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p17.  ( 
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 كبيرة، وكانت الموافقة بشأنه متباينة جدا، ففضلا وقد كان لقرار الفريق أهمية

عن كون هذا القرار يشكل تهديدا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المحافظة 

على الدولفين والثدييات البحرية، فقد نظر إليه على أنه يجعل جميع القوانين المحلية 

الاتفاق العام للتعريفات التي تشكل أساسا لسياسات حماية البيئة غير متلائمة مع 

ويرى المهتمون بالقانون أن تقرير فريق التسوية، يعلن التعارض . الجمركية والتجارة

 واتفاقات التجارة الدولية، فأنصار حماية البيئة بين القوانين الداخلية للبيئة والصحة،

 وقايتها ق بشكل جدي قوانين حماية البيئة، وهو ما سيؤثر سلبا على جهودرأوا أنه يعي

   .١)(والحفاظ عليها

هذا لتسوية   الذي شكلفريقال  هذا كله، يوضح لنا المأزق الذي تواجد فيه     

 التزام وهو ما يؤدي بنا إلى التساؤل عن مدى بالبيئة،تجاري المتصل الالخلاف 

 الولايات المتحدة الأمريكية بقرار هذا الفريق؟ وما هي التدابير التي يمكن لها اتخاذها

  تجاه هذا القرار؟  

، يجب على الأطراف المتعاقدة أن فريق التسوية قابلا للنفاذلكي يكون قرار  

وفي هذه الحالة فإن هذا القرار يصبح ملزما للولايات المتحدة من ،٢)( تقريرهتتبن

  .الناحية القانونية

الانسحاب من الاتفاق العام :  أحد احتمالين كانت ستواجهوبالتالي فهي

قانون حماية الثدييات البحرية ، أو إلغاء نصوص ريفات الجمركية والتجارةللتع

 فإن لم تمتثل لقرار ح متلائمة مع تقرير فريق التسوية، بحيث تصب،رالخاصة بالحظ

على وقف التزاماتها  الأطراف المتعاقدة الأخرى يمكن أن تصوتفريق التسوية فإن 

  .في الاتفاق العام

                                                 
  . ٤٤٤رة العالمية، المرجع السابق، صاسر خضر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجاي) ١(

إن طبيعة نظام تسوية الخلافات في ظل الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة تجعل ذلك صعبا، لأنه ) ٢(

على خلاف ما . يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف المتعاقدة بما فيهم الطرف المتعاقد الذي صدر القرار ضده

شأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات في إطار المنظمة العالمية للتجارة جاء به اتفاق التفاهم ب

  . الذي جعل الأصل في إلزامية تقرير فريق التسوية ما لم يتم رفض هذا التقرير بالإجماع

  . ٤٤٧  ـ٤٤٦المرجع نفسه، ص:   انظر في ذلك 
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تقرير فريق التسوية، بأن الأطراف المتعاقدة لا يمكنها أن إن الإعلان الواسع ل

 سياسات البيئية خارج حدودها، جعلتستخدم قواعد وتدابير تجارية للتأثير على ال

العديد من القوانين البيئية عرضة للخطر بسبب عدم ملائمتها للاتفاق العام، ولاسيما 

  . ١)(لدى الدول المتقدمة

 ، إلا أنهوف التي أثارهااخمر فريق التسوية واليقرتبها تمتع ورغم الأهمية التي 

، حيث نب الأطراف المتعاقدة لا من جاو م العامن جانب مجلس الاتفاقلا نيه بلم يتم ت

 فلم ، لمنع حدوث ذلك، والمكسيك في الاتفاق العامتعاونت الولايات المتحدة الأمريكية

ولة لحصول أثناء الجهود المبذ عاصفة سياسية تكن أي من الدولتين ترغب في خلق

، فتم تسوية الخلاف وديا الكونجرساتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على موافقة 

    .٢)(ما بين الدولتين

   ١٩٩٢سنة لالقضية الثانية لأسماك التونة والدولفين : ثانيا

 الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة مجلس ١٩٩٢/ ١٩/٠٧شكل بتاريخ 

الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن دعت ضد فحص شكوى جديدة أوفريق خاص ل

مجموعة  فرضته الولايات المتحدة تجاه كل من الر على استيراد أسماك التونةحظ

 التي طرحت بشأن  نفسهاة الأسئلالخلاف الجديدالأوروبية وهولندا، وطرحت في هذا 

 ،ولى لأسماك التونة والدولفينية الأالدولة نفسها في القضر الممارس من قبل الحظ

 .٣)( من الاتفاق العام٢٠ن نطاق نص المادة ر ضمكانية تبرير هذا الحظفيما يخص إم

   : تحليله في مرحلتين أساسيتينولقد باشر فريق التسوية

تتمثل المرحلة الأولى في تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة من قبل الولايات 

د ر الحفاظ على الموا فعلاهدف، تلفرض ذلك التدبير المدان ،المتحدة الأمريكية

 السياسة الأمريكية ترمي  وحول هذه النقطة اعترف الفريق بأن.الطبيعية القابلة للنفاذ

 ،٤)(د الطبيعية القابلة للنفاذر وبالتالي المحافظة على الموا،فعلا إلى حماية الدولفين
                                                 

  .١١٢ العالم، المرجع السابق، ص محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في )١(

  .١١٦، المرجع السابق، ص...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود:   انظر في ذلك)٢(
٣) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p 18.  ( 

( ٤) Voir : Ibid. 
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) جـ( فقرة ٢٠قيد المادة ها أن تفرض  الدول الأطراف يمكن لفريق أنالوأضاف 

  .١)( وسفنها فحسبا، ولكن ضد مواطنيهخارج إقليمها 

ه ذهب إلى عكس ما ذهب إلي ،في هذه القضيةفريق التسوية أن ومن هنا يظهر 

ها ي بفقرت٢٠لق بالتطبيق الإقليمي للمادة  فيما يتع،في القضية الأولىفريق التسوية 

 ٢٠ المادة  محرري بأن الأول،ي الذي بني عليه القرار الرأ، حيث انتقد)ـج(و )ب(

إذ رأى الفريق أنه لا يوجد  .٢)(هتمامات الداخلية للأطراف المعنيةركزوا على الا

تطبق على حماية ) جـ( فقرة ٢٠سبب مشروع يدعم الاستنتاج القائل بأن المادة 

  .٣)( المتعاقدالمصادر الطبيعية القابلة للنفاذ، الموجودة ضمن إقليم الطرف

 تطبيق السياسة الأمريكية خارج حدودها الإقليمية محل الخلاف، إذنلم يكن 

 في  بتسوية الخلاف مقارنة مع القرار السابق للفريق الخاص،اوهو ما يشكل تقدم

   .٤)(القضية الأولى

 الدول الأطراف في الخلاف استندت إلى عدد من الاتفاقات  إلى أن،ونشير هنا

 اتفاقية فينا لقانون  الرجوع إلى برير حججها، ذلك ما أدى بفريق التسوية إلىالدولية لت

 ،أ/٣ فقرة ٣١ التي حسب القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ،٥)(المعاهدات

يتطلب لتفسير المعاهدة أن يأخذ الأطراف في الاعتبار السياق وكذلك أي اتفاق لاحق 

    .٦)( أو تطبيق أحكامهابين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة

 ، تعد الاتفاقات التي استند إليها في هذا الخلافوية فإنغير أنه حسب فريق التس

ا بين الدول الأطراف في  غير مبرمة مف الأطرابصفة عامة اتفاقات أحادية أو متعددة

                                                 
  .٤٤٨يات تحرير التجارة العالمية، المرجع السابق، صاسر خضر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقي) ١(

  .المرجع نفسه) ٢(

  .١١٣محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك )٣(
(٤) Voir : MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit de l’OMC » in 

MALJEAN -DUBOIS Sandrine (sous la direction de), « Droit de l’organisation 
mondiale … », op – cit, p34.  

، ٨٧/٢٢٢، التي انظمت إليها الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم رقم ٢٣/٠٥/١٩٦٣المبرمة بتاريخ ) ٥(

  . ١٤/١٠/١٩٨٧ ، الصادرة بتاريخ ٤٢، الواردة في ج ر ج ج، عدد ١٣/١٠/١٩٨٧المؤرخ في 

  .انظر هذه الفقرة في المرسوم نفسه) ٦(
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 لعامبق لتاريخ توقيع الاتفاق امعظمها ساو ، والتجارة الجمركيةلتعريفاتل الاتفاق العام

   .١)(الا تخص تفسيرها إطلاقو

 للتفسير كما هو منصوص عليه ةكما لا يمكن اعتبار هذه الاتفاقات وسيلة تكميلي

تفاق لا لة هذه المادة تشمل فقط الأعمال التحضيريلأن، ٢)( من اتفاقية فينا٣٢في المادة 

  . ٣)( ذلك ما يستبعد الاتفاقات المبرمة في مجال البيئةوطرق عقده

 من ٣١ـ من المادة ج/٣ فريق التسوية تجنب الفقرة  إلى أن هنا،ر الإشارةوتجد

 التي تسمح بالأخذ في الاعتبار أية قواعد في القانون الدولي لها صلة ، فيناتفاقيةا

بالموضوع يمكن تطبيقها في العلاقات فيما بين الأطراف، وذلك رغم كون المسألة 

لدول الأخرى ر التزاما يمنع الإضرار ببيئة اقر فهي ت.هي من مسائل القانون الدولي

والمجالات الواقعة خارج حدود الاختصاص الوطني، فإنمن غير المشكوك فيه أن  

 لحماية ، تسمح باتخاذ تدابير وطنية)ـج( و)ب( فقرة ٢٠ في المادة ةالنصوص الوارد

كون مقيدة تالإقليم ، ولكن ممارسة الاختصاص خارج ميالمصادر الواقعة خارج الإقل

   .٤)(بالقانون الدولي

اختصاصا فر للأطراق التسوية في هذه القضية حينما أق فريومن الواضح أن 

الذي ،ي هذا التوسع كان قائما على مفهوم الاختصاص الشخصخارج إقليمها، فإن 

ها خارج إقليمها، وإذا ما طبقت يموجبه أن تراقب نشاطات مواطنيمكن للدولة ب

 قرار  فإن من الاتفاق العام،٢٠لدولي على المادة ص في القانون انظريات الاختصا

 لها ٢٠فالمادة  ،  هذه القضية يمكن اعتباره صحيحا بشكل جوهري فيفريق التسوية

  .٥)(، ولكنها لا تعطي اختصاصا خارجياأثر خارج الإقليم

                                                 
(١) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p 18.   

  .، السابق الذكر٨٧/٢٢٢ من اتفاقية فينا الواردة في المرسوم رقم ٣٢نص المادة : انظر) ٢(
(٣) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p 19.   

  .٤٤٨اسر خضر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، المرجع السابق، صي) ٤(

 . ٤٥٠ـ٤٤٩ المرجع نفسه، ص: صيل راجعالمزيد من التف) ٥(

  .١١٥محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، المرجع السابق، ص : راجع كذلك   
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الحفاظ ما إذا كان للتدبير المدان كهدف في تحديد ينما تتمثل المرحلة الثانية ب

 تدبير الحظر الذي فريق التسوية أن أعلن وقد طبيعية القابلة للنفاذ،على الموارد ال

 أو حتى إجبار الدول ، كان له كهدف تحفيزةالولايات المتحدة الأمريكيفرضته 

استنتج الفريق أنه لا يمكن اعتبار التدابير المدانة  و.ر سياستهايالأخرى على تغي

ماية نوع معين ح إلى  أو،ى حماية الحياة والصحة والحيواناتكتدابير ترمي أساسا إل

 الاستفادة من ةالمتحدة الأمريكي  للولايات الفريق، وبالتالي رفضمن الكائنات الحية

  .١)(من الاتفاق العام) ـج(و) ب( بفقرتيها ٢٠نص المادة 

مي إلى اسة الأمريكية التي تري الس، من جديد بالتسوية،فهكذا أدان الفريق الخاص

 للتعريفات الاتفاق العام ولفين، وأعلن أن آليات تسوية الخلافات في إطارحماية الد

  .٢)( لا يمكن أن تزيد أو تنقص من حقوق الأطراف المتعاقدة،الجمركية والتجارة

 أكثر ،تم استقبال هذا التقرير من قبل المنظمات غير الحكومية بشكل مقبولوقد 

ة التي تتواجد فيها ى، فهو يوضح الاستحاللالأوير القضية مما هو عليه بالنسبة لتقر

 ياسة لحماية البيئة على حساب تحريردة عندما يتعلق الأمر بتفضيل سالمتعاقالأطراف 

   .التجارة الدولية

 الإطلاق لم يتم اعتماده رسميا على، ٣)( قرار فريق التسوية إلى أن،ونشير هنا

  القرار الصادر في القضية الأولى،شأنفي ذلك من قبل مجلس الاتفاق العام، شأنه 

خذ الموضوع  لأوالمكسيك ةالمتحدة الأمريكيوقد دفعت القضيتين كلا من الولايات 

 مما أدى ، المدارية، من خلال اللجنة الأمريكية للتونةبجدية بشأن تنشيط المفاوضات

لفين بين ثماني رنامج دولي للحفاظ على الدو بشأن ب١٩٩٨اتفاق ملزم في فيفري إلى 

   .٤)(دول تقوم سفنها بالصيد في شرق المحيط الهادي

                                                 
(١) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p20.   
(٢) Ibid, p 21. 

  . ١٦/٠٦/١٩٩٤الذي نشر بتاريخ ) ٣(

، المرجع السابق، ...هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود: لمزيد من التفاصيل راجع ) ٤(

   .١١٩ص
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وقد وافقت الدول الموقعة على هذا الاتفاق على عدد من الأحكام تشمل حدودا 

ملزمة لوفيات الدولفين في المنطقة، وضرورة وجود مراقبين على جميع السفن لرصد 

 الصغيرة إلى الخرمان والتونةبي لأسماك القرش و وتخفيض الصيد الجانتنفيذ الاتفاق

وفي مقابل هذه الالتزامات، . البحرية، وحصص صيد متواصلة للتونةجانب السلاحف 

 لجميع الدول المشاركة، ولاحترام هذا يات المتحدة رفع الحظر على التونةتعهدت الولا

 هد عملت مع حلفائها في الكونجرس على تعديل قانون الولايات المتحدة حتى يتفقعالت

  .١)(مع البرنامج الدولي للحفاظ على الدولفين

وقد انتقدت بعض الجمعيات البيئية بعنف هذه التعديلات، على أنها إضعاف 

 على كي لحماية الثدييات البحرية، وقد انصب الاعتراض الأشد حدةللقانون الأمري

على ذي كان مطلوبا من قبل للحصول ، النرفع الحظر على إلقاء الشباك على الدولفي

، وبذلك يمكنه الوصول ةمن الولايات المتحدة الأمريكي Dolphine Safeالعنونة البيئية 

وفي ظل الاتفاق الجديد، لا يحظر إلقاء الشباك على . إلى أسواق الولايات المتحدة،

ولكن . ح خطيرة أثناء الصيد يؤدي إلى قتلها أو إصابتها بجروالدولفين ما دام لا

 التي لا ،)Green Peace(خرى من بينها حركة السلام الأخضر ساندت جمعيات بيئية أ

تقبل عادة الحلول الوسطية، البرنامج الدولي للحفاظ على الدولفين وما صاحبه من 

 إن الاتفاق يزيد من حماية الدولفين في رأيها وغيرات في قانون الولايات المتحدة،ت

عديد من مؤيدي القانون الأمريكي ، كما عبر الالنظام البيئي البحري الواسع النطاقو

  . ٢)(عن تفضيلهم الحلول المقبولة دوليا على السياسات المفروضة من جانب واحد

  ١٩٩٢ لسنة قضية الرسوم المفروضة على السياراتـ ثالثا 

قة الأمريكية يات المتحدة الأمريكية في إطار قانون سياسة الطاقامت الولا

)CAFE(،الولايات في   السيارات المباعة سواء المصنعة بتطبيق تدابير جديدة على

  : ٣)( وتتمثل هذه التدابير في ثلاث رسوم.المستوردة من الخارجأو  ،المتحدة الأمريكية

                                                 
   .١١٩، المرجع السابق، ص...ن الجمل، اختفاء الحدودهيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمي: انظر) ١(

  .١٢٠ـ١٩٩المرجع نفسه، ص: انظر) ٢(

  .١٨٥، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات )٣(
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 التي تلبي معيار المتوسط الاقتصادي للوقود، ـ رسم على سيارات الركوب     

     جالون لكل ميل٢٧،٥والذي يجب أن لا يقل عن 

زين، الذي يطبق على السيارات المباعة والتي تحقق أقل  في البنالإسرافرسم ـ     

  .الونميل للج٢٢،٥ من 

 ألف ٣٠ تزيد قيمتها عن  والتي،رسم الرفاهية على السيارات المباعة الفخمةـ    

  .دولار

 آثارها كانت  إلا أن،ورغم تطبيق هذه الرسوم على المنتجين المحلين والأجانب

  الاقتصادي للوقود تبين أن المتوسطمعياربشأن ة للرسم الأول فمثلا بالنسب، يزيةيتم

 وجنرال موتورز التي تصنع السيارات ، كرسلر،الشركات الأمريكية مثل فورد

 تمكنت من تلبية شروط هذا المعيار، في حين لم تستطيع ذلك ،الصغيرة والكبيرة

لاتحاد الأوروبي فتقدم ا .١)(ومرسيدس BMW،الشركات الأوروبية التي تصنع فولفو

مختلف هذه الرسوم تعاقب  نبأيبين فيها  ،الولايات المتحدة الأمريكيةبشكوى ضد 

دلات استيراد السيارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و تشكل عائق للتبا

تعد تدابير  والتجارة، فهي  الجمركية للتعريفات الاتفاق العامىالمسموح بها بمقتض

كما أنها ،  من الاتفاق العام٣ الوارد في المادة مع مبدأ المعاملة الوطنية متعارضة

 بأن هذه   الولايات المتحدة الأمريكيةاحتجت و. منه٢٠رة تحت نص المادة غير مبر

  .٢)(التدابير كانت متوافقة مع الاتفاق العام

 خلص فريق التسوية في تقرير له بتاريخ عد تحليل عميق،وب

٣)(٢٤/١١/١٩٩٢ ،مع المادة ان متوافقان رسم الرفاهية ورسم الإسراف يعدإلى أن 

 متعارض مع هوللوقود ف أما رسم المتوسط الاقتصادي المشترك  من الاتفاق العام،٣

  .ضد السيارات المستوردة يعد تمييز ، لأنه٣المادة 

                                                 
  .  ٨٦ ـ ٨٥، المرجع السابق، ص...صالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدولية) ١(

(٢) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p 21.   
  .١١/١٠/١٩٩٤الذي نشر  بتاريخ  )٣(
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على، متوسط قوافل السيارات اختلف بين السيارات المحلية والمستوردةكما أن  

 وليس على ،وردينت أو المسنلمنتجيلأساس العوامل المتعلقة بالسيطرة أو الملكية 

 هذا الرسم غير  لذلك فإن،أساس عوامل تتعلق بشكل مباشر بالمنتجات في حد ذاتها

 الواردة في نص بالاستثناءات حتى مكن تبررهولا ي، )ز( فقرة ٢٠المادة مبرر تحت 

  .١)( )جـ(و ) ب( فقرة ٢٠المادة 

ونشير هنا إلى أن هذا التقرير لم يتم كذلك اعتماده رسميا في الاتفاق العام 

  .    حيث تم تسوية الخلاف وديا ، للتعريفات الجمركية والتجارة

  

  الثانيالمطلب 

    تقارير الاتفاق العاممبادئ وحماية البيئة في 

فة القيود يهدف الاتفاق العام إلى تحرير التجارة الدولية من خلال إزالة كا

والحواجز التجارية لتحقيق المنافسة العادلة وعدم التمييز في النفاذ إلى الأسواق، 

 معاملة المنتجات الوطنية على ادئ الاتفاق العام بشكل أساسي علىحيث تطبق مب

، كما صدر عن )الفرع الأول ( الحدود، ولهذه المبادئ صلة مباشرة بقضية البيئة 

ا كذلك التطور الذي عرفه موضوع حماية البيئة في إطاره الاتفاق تقارير تبين لن

  )الثاني الفرع ( 

  

   الفرع الأول

   الاتفاق العاممبادئحماية البيئة في 

 ذات  للتعريفات الجمركية والتجارةهناك ثلاث مبادئ أساسية ضمن الاتفاق العام

  :صلة بقضايا البيئة وهي

                                                 
  .١٨٥، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات )١(
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    يئة مبادئ الاتفاق العام ذات الصلة بالبأولا ـ

  أ ـ مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

مبدأ الدولة الأولى بالرعاية الدعامة الأساسية والعمود الفقري لفلسفة  يعتبر

فقد  الجمركية والتجارة،ير التجارة الدولية في إطار الاتفاق العام للتعريفات تحر

و امتياز أي ميزة أو رعاية أ  " أن  علىفقرة أولى من الاتفاقنصت المادة الأولى 

أو حصانة يمنحها أي طرف متعاقد لأي منتج ناشئ في أو متجه إلى أي بلد أخر، 

بدون أي شرط إلى المنتج المماثل في أو المتجه إلى أراضي كافة وفورا تمنح سوف 

   .١)( "الأطراف المتعاقدة الأخرى

 كل دولة عضو في تمنح سلع وخدما ثم فإنه طبقا لهذا المبدأ يجب ومن

 فورا و بلا شرط أو قيد أو تمييز، نفس المعاملة التي تمنح لسلع وخدمات الاتفاق

كافة الدول الأعضاء في الاتفاق، وبالتالي فذلك يعني عدم التمييز بين الدول 

الأعضاء أو عدم منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الدول الأخرى، بحيث 

وف المنافسة بالأسواق الدولية، تتساوي كل الدول الأعضاء في الاتفاق العام في ظر

فمثلا يعد متناقض مع هذا  المبدأ الإعفاء الضريبي المحلي على الواردات من الدول 

  .٢)(التي تطبق قوانين الأمن الاجتماعي والبيئي

وبذلك يتضمن هذا الأسلوب إقامة شبكة من العلاقات التجارية المحررة من 

  .٣)(القيود التي تعرقل مسيرة نموها

                                                 
(١) Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947), 

www.wto.org, p 1. 

حتى من أوروجواي لسياتل و(عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية :  انظر في ذلك)٢(

    .٣٠، ص٢٠٠٣، ، الدار الجامعية، الإسكندرية)الدوحة

، فإذا )جـ(و) ب(و) أ(تي يتم بها تشغيل هذا المبدأ، فإنه يمكن افتراض وجود ثلاث دول هي  لفهم الكيفية ال)٣(

 فرضنا أن:  

  ).ب(إلى الدولة ) أ( ـ هناك مزايا وإعفاءات جمركية منحتها الدولة ١  

  ).جـ(إلى الدولة ) أ( ـ هناك مزايا وإعفاءات جمركية منحتها الدولة ٢  

 216



حماية البيئة في إطار اتفاقات التجارة الدولية :                      ي ـ الفصل الأولالباب الثان   

رعاية تستند إلى بال ولىوجد بعض الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأوت

  :١)(اعتبارات وحجج اقتصادية مقنعة وهي

ـ الترتيبات الحمائية للصناعة الوليدة في الدول النامية حتى تقوى على المنافسة       

  .العالمية

قدمة مثل إنجلترا ة المتيـ العلاقات التفضيلية التي تربط بين الدول الصناع      

  . كانت قديما مستعمرة لهاالتيوفرنسا وإيطاليا وبعض الدول النامية 

شجيعا على تحرير التجارة ـ الترتيبات المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية، وذلك ت     

تعارض مع قيام الاتحادات أو الأسواق  الاتفاق العام لا ي، حيث أنالدولية

 العربية المشتركة أو ة المشتركة أو السوقالمشتركة مثل السوق الأوروبي

إلا أنه تمت التفرقة في هذا الصدد بين . الخ...فريقية المشتركة،السوق الإ

  : تكتلات الدول المتقدمة وتكتلات الدول  النامية كما يلي

   التكتل الاقتصادي للدول المتقدمة  ـ١

لإقليمية لتحرير  ارعاية، إذا كانت الترتيباتبال يعفى من شرط الدولة الأولى

  . تتم بين مجموعة من الدول المنتمية جغرافيا إلى إقليم اقتصادي معينالتجارة الدولية

   التكتل الاقتصادي للدول النامية ـ٢

رعاية كافة الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري بال يعفى من شرط الدولة الأولى

ات التجارة  ويسرى هذا على اتفاق.غرافي معينحتى ولو كانت غير منتمية إلى إقليم ج

  .التفضيلية والمناطق الحرة والاتحادات الجمركية

  
                                                                                                                                                  

يق لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، فإنه يقتضي بالضرورة انسحاب هذه التفضيلات ففي حالة التطبيق الدق  = 

لى اتفاق بقوة القانون دون حاجة إ) ب(دولة على ال) جـ(إلى الدولة ) أ(والمزايا الجديدة التي منحتها الدولة 

  : انظر في ذلك. جديد وذلك لوجود الدولة الأولى بالرعاية

  .٤٥ ـ٤٤، المرجع السابق، ص ...ت التجارة الدولية المعاصرة    رعد حسن الصرن، أساسيا

كتبة الإشعاع للطباعة ، طبعة جديدة، م٩٤سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات :  انظر في ذلك)١(

  .١٦ـ ١٥، ص ١٩٩٧، والنشر، الإسكندرية
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  ملة الوطنيةب ـ مبدأ المعا

والسلع المستوردة في السوق بمنح المنتجات المعاملة الوطنية مبدأ يقضى 

بها أي التي يعامل  ـ بمجرد عبورها الحواجز الحدودية ـ نفس المعاملة الخارجي

 أي تفادي معاملة السلع المستوردة معاملة أدنى من السلع المحلية اثل،ممنتج محلى م

دون مبررات جدية، وذلك من حيث المقاييس والضرائب الداخلية واللوائح القانونية، 

فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك منتجات إحداها تنتج بطريقة ملوثة للغلاف الجوي 

ان متماثلتان ؟ طبقا لهذا المبدأ لا يمكن والأخرى تنتج بطريقة غير ملوثة، فهل تعد

  .١)(إعطاء الأفضلية للمنتج غير الملوث على المنتج الآخر عندما يصلان على الحدود

المنتجات   "على أنفقرة أولى  في المادة الثالثة حيث نص الاتفاق العام

 أي طرف متعاقد أخرى، يجب يالمستوردة من أراضى أي طرف متعاقد إلى أراض

اثلة ذات المنشأ منح معاملة لا أقل تفضيلا عن تلك التي منحت للمنتجات الممأن ت

الوطني، وذلك فيما يتعلق بكافة القوانين واللوائح والمتطلبات التي تؤثر على مبيعاتهم 

  .٢)( "الداخلية أو عرضهم للبيع أو شرائهم أو نقلهم أو توزيعهم أو استخدامهم

     د غير التعريفية، مثل الضرائب والرسوم عدم اللجوء إلى القيووهذا يعني 

أو القوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية الأخرى، كوسيلة لحماية المنتج المحلى، 

 تلتزم أن فالدول المتعاقدة في الاتفاق العام. ستورد المنتج المز بينه وبينيومن ثم التمي

 التي تمنحها للسلع المماثلة تعامل السلع المستوردة معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك

المنتجة محليا، فمثلا يمتنع على الدولة المتعاقدة تقديم إعانة للمنتج المحلي لتفضيل 

 رسوم أو ما إلى ذلك على المنتج المثيل المستورد، أو فرضاستخدامه على المنتج 

ينة المستورد تفوق ما يفرض على المنتج المحلى المثيل، أو اشتراط استخدام نسبة مع

  .٣)(من المنتج المحلى في إنتاج سلعة معينة

                                                 
     .١٥٨، المرجع السابق، ص...ية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاق) ١(

(٢) Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947), op-cit, p5 . 
  .١٤، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات) ٣(

 218



حماية البيئة في إطار اتفاقات التجارة الدولية :                      ي ـ الفصل الأولالباب الثان   

ومن أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ المعاملة الوطنية، عدم انطباق أحكام 

هذه المادة على القوانين واللوائح والمتطلبات الحاكمة للمشتريات بواسطة المكاتب 

ادة بيعها راض الحكومية، وليس بقصد إعمشتراة للأغالحكومية على المنتجات ال

  .١)(تجاريا أو بقصد استخدامها في إنتاج السلع لبيعها تجاريا

يزة المعاملة الوطنية الركمبدأ رعاية وبال الدولة الأولى هذا ويمثل كل من مبدأ

الصارم لعدم ) ومن بعدها منظمة التجارة العالمية  ( الأساسية لنظام الاتفاق العام

يز بين الواردات من المصادر أما يعدم التم حيث يعمل المبدأ الأول على ،يزيالتم

  .يز بين المنتجات المحلية والمستوردةيلمبدأ الثاني فيعمل على عدم التما

  جـ ـ مبدأ إلغاء القيود الكمية 

قاعدة أساسية تتلخص في تفضيل الرسوم الجمركية  مبدأ إلغاء القيود الكميةر يق

باشر، حيث إذا استوجب الأمر لجمركية التي توضع بأسلوب غير مادون الحواجز 

 اللجوء إلى الرسوم ية في حالة الضرورة القصوى، فإنئاللجوء إلى فرض قيود حما

 في فقرتها  من الاتفاق العام١١ة يكون أخف الضررين، حيث نصت المادة الجمركي

لضرائب أو الأعباء الأخرى سواء الا تحريم أو قيود غير الرسوم أو " الأولى على 

لتصدير أو غيرها من ا فعلا من خلال الحصص أو تراخيص الاستيراد أو التي سنت

ردات من اواقد على ال، يجب أن ينشأ أو يستبقى من جانب أي طرف متعالإجراءات

على الصادرات أو البيع بغرض أو طرف متعاقد أخر منتج من أراضي أي أي 

  .٢)("تصدير أي منتج لأراضى أي طرف متعاقد أخر

دولية في إطار من الوضوح  اللازم للتجارة الالانسياب تحقيق ويهدف هذا إلى

دراجها في جداول التزامات كل دولة، ة يتم إ التعريفات الجمركيافية، حيث أنالشفو

التعريفية، القيود ومن ثم تكون معروفة لكل الدول، لذلك يكون من السهل تتبع آثار 

، اس أثرها على التجارة الدولية قيعلى عكس القيود غير التعريفية التي يصعب جدا

                                                 
  :من الاتفاق العام الواردة في) أ  (٣/٨المادة : انظر في ذلك) ١(

Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de ١٩٤٧), op-cit, p٦ .  
(٢) Ibid, p15 . 
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 هذه الشفافية صرها أو تحديد حجم الحماية التي تمنحها، لذلك فإننظرا لصعوبة ح

تكفل تحقيق درجة أعلى من الاستقرار في ممارسة التجارة الدولية، وتوفير درجة 

  . ١)(أعلى من القابلية للتنبؤ بالسلوك التجاري للدول

نه لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة تحريم  على أق العام الاتفاكما أكد

يد تصدير يمتعاقد أخر أو تحريم أو تقطرف ستيراد أي منتج من أراضي أي ايد يأو تق

خرى أي منتج إلى هذه الأراضي، إلا إذا كان المنتج المماثل من الأطراف المتعاقدة الأ

طراف از قيام أحد الأعدم جويعني  وهذا .أو تصدير إليها محرما أو مقيدا بالمثل

ز بين الأطراف المتعاقدة الأخرى عند فرض القيود الكمية، أي عدم يالمتعاقدة بالتمي

 .٢)(تميز عند فرض القيود الكمية بين الأطراف المتعاقدةال

ومن وجهة نظر بيئية يعد إلغاء القيود الكمية أيضا مشكلة صعبة جدا لأن إعمال 

الإجراءات، كحظر تصدير السلع الزراعية من الدول هذا المبدأ يؤثر على مثل هذه 

  .التي تعاني نقص في الغذاء

  :٣)(وتوجد بعض الاستثناءات من هذا المبدأ أهمها ما يلي

تي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها والذي يؤثر سلبا على حالة الدولة الـ 

  .٤)(ن النقد الأجنبياحتياطياتها م

قطاعية لتوفير الحماية الضرورية للصناعات ـ حالات التنمية الاقتصادية ال

  .٥)( الوليدة

 سواء برفع ،السماح في حالات للطرف المتعاقد بسحب أو تعديل تنازلاتهـ 

الرسوم الجمركية أو بفرض القيود الكمية لمواجهة الزيادة المفاجئة في الوردات 
                                                 

   .١٥، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات) ١(

  : من الاتفاق العام الواردة في١٣/١المادة : انظر في ذلك) ٢(
Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de ١٩٤٧), op-cit, p ٢٠.  

، المرجع السابق، ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات: انظر) ٣(

  .١٦ـ ١٥ص

  :واردة في من الاتفاق العام ال١٢المادة ) ٤(
Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de ١٩٤٧), op-cit, p١٧.  

  .٢٧المرجع نفسه، ص :  من الاتفاق العام الواردة في١٨المادة ) ٥(
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 مثل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية وصيد ،ينةمنتجات معمن 

  .١)(الخ...لأسماك،ا

  ثانيا ـ علاقة مبادئ الاتفاق العام بالقواعد البيئية

  أ ـ مبادئ الاتفاق العام والمقاييس البيئية

، بشرط أن يتم للمنتجات مع مبادئ الاتفاق العاملا تتعارض المقاييس البيئية 

طابق رات المحلية والمستوردة يمكن أن يتطلب فيها أن تتفالسيا. يزيةيبطريقة غير تم

المسموح بها حدود ال مع افقتتوأن  أو ،مع مختلف تدابير الأمن مثل أحزمة الأمن

ثل مييز في التجارة لسمح أن يستند التم الاتفاق العام لا يلا أنإ. لانبعاث العادم منها

لذلك . ٢)( لدولة ماالإنتاجساليب هذه السيارات مثلا على الآثار البيئية التي تنتج عن أ

 أن ٣)(لتحكيم في إطار الاتفاق العام في القضية الثانية لأسماك التونةقررت فرق ا

ومقاييس الإنتاج التي   أسلوب، بصرف النظر عنهو سمك التونةسمك التونة 

  .تماستخد

المقاييس البيئية لوحيث أن كل السلع لمنتجات تتعلق بخارجيات الاستهلاك، لذلك فإن 

مصدر للمخاطر البيئية وخاضعة لنفس المقاييس، أن تكون المحلية والمستوردة يمكن 

بخارجيات الإنتاج، وبالتالي تتعلق  البيئية المتعلقة بالعمليات أو الإنتاج أما المقاييس

ومن ثم تكون الدول حرة في إقرار أي . حدود بالإنتاج المحلييكون مصدر الخطر م

لي، لكون ذلك يقع خارج الإنتاج على المستوى المح بيئية تتعلق بالعمليات أو مقاييس

س صارمة ايي تماما، ووضع مق، حيث يمكن حظر قطع الأشجارنطاق الاتفاق العام

 هذه المقاييس لا تؤثر على طالما أنالحيوان، و التلوث، وحماية لانبعاث غازات

 التي تؤثر على إنتاج وتعد تكاليف القواعد البيئية. رداتا يمكن أن تمتد للوالمنتج، فلا

 النسبية، وبالتالي يجب أن يتحملها المنتجون المحليون بدون أن الميزة  مناءزسلع جال

  .تمتد للواردات
                                                 

  : من الاتفاق العام الواردة في١٩المادة ) ١(
Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de ١٩٤٧), op-cit, p٢٨.  

  .٢٧، ص١٩٩٢، ٠٢، العدد ٢٩، مجلة التمويل والتنمية، المجلد "السياسات التجارية والبيئة " بتر يونين، ) ٢(

  .التي درسانها أعلاه في المطلب الأول من هذا المبحث) ٣(
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العملية صعوبة التمييز بين مقاييس المنتجات ويتضح من خلال الممارسة 

، مما يشكل عائقا ١)(ومقاييس عمليات الإنتاج ومقاييس الانبعاث ومقاييس نوعية البيئة

، يكون  الحساسة للصحةفالعديد من المنتجات. تفاق العامحول دون تطبيق مبادئ الاي

 ، وهو ما يتوقف على الإنسان الذي يستهلكهاصحة على الطريقة صنعها تأثيرا خطير

فمثلا هل يعد .  الإنتاجالرأي العلمي حول مستويات الأمن الواجب توافرها في أساليب

 لتي تم إنماؤها بالهرموناتولحم الأبقار الحم الأبقار التي تم تغذيتها بالحبوب، 

ى الرأي العلمي حول وجود أثار ، وهو ما يعتمد عل ؟ منتجات متماثلة أم مختلفة

 في العديد من كما أن. في اللحم، ومدى خطورتها على صحة المستهلكالهرمونات 

جدا، حيث  والدوائية مفهوم المنتج يمكن أن يفسر بشكل واسع الصناعات الغذائية

وفي مثل هذه المنتجات تقرر الدول المستوردة .  للمنتجالإنتاج كخاصيةتعتبر طريقة 

  .٢)( المصدرة، مثل المجازرأن تفحص إمكانيات الإنتاج في الدول

التفرقة في المعاملة بين المنتجات الأجنبية والمحلية عند منح العلامات وتعد 

ولى بالرعاية ومبدأ مبدأ الدولة الأ خاصة ئية انحراف عن مبادئ الاتفاق العامالبي

يجب  نهلا أ إلمنتجات المحلية،المماثلة ل، إذا تعمدت استبعاد المنتجات المعاملة الوطنية

ملاحظة أن:  

ردة مستوفية للاشتراطات ن تكون المنتجات المستوالمبدأين يستلزمان أـ 

ها فر لكي تتمتع بالحماية التي يو،دةبالمنتجات في الدول المستورالمتعلقة  والمقاييس

 دولة ما تميز ضد المنتجات المماثلة الواردة من بشكوى بأنالتقدم لها، وحتى يمكن 

  .دولة أخرى

، إذا طبقت على السلع  الدول أن تكتسب المشروعيةمقاييس وقواعدليمكن ـ 

  .على حدا سواءالمحلية والمستوردة 

 تضع  مما يجعلها، فيها مبالغوقد توضع المقاييس البيئية بطريقة تعسفية

 المنتجون الوطنيون  في مركز أدنى من المحلية، إذ يكون في مكنةالمنتجات الأجنبية
                                                 

  .التي درسانها في الفصل الثاني من الباب الأول) ١(

، المرجع السابق، ...ه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجاتوسيم وجي: انظر في ذلك) ٢(

  .١٦٢ص
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يئية بشكل أكثر مما  البالضغط من أجل وضع وتطبيق وتطوير المقاييسممارسة 

 كما أن.  المعاملة الوطنية الأجانب، وهو ما يتعارض مع مبدأيستطيعه المنتجون

 أو ضعف السند العلمي في كثير من ،ى الشفافيةاييس تفتقر إلالكثير من هذه المق

فعلى سبيل المثال في سوق مجرد عقبة أمام التجارة الدولية،   ولهذا فهي تعد ،الأحيان

مختلفة تتعلق بالمنتج  محلية توجد لدى كل الدول المنتجة الرئيسية مقاييسالتلفيزيون 

في واقع الأمر تفضل لا أنها  إييزية، تمهذه المقاييس تبدو غير  ورغم أن.لانبعاثاتوا

ماية حالإثبات مصدر الخطورة هو أنه من الصعب و.  بشكل واضحالمنتجات المحلية

  .١)( وتعقد عمليات التجارة الدولية التي تؤديها، مما يؤدي إلى زيادة الخلافات المقنعة

منطقية مثل التعبئة والتغليف بعيدا حمائية على أسس غيرإتباع قواعد كما أن  

فعلى سبيل المثال اشتراط . مة يتنافى مع مبادئ الاتفاق العام الصحة والسلاعن

ات غير الكحولية في عبوات محددة قابلة شروب وارداتها من المالدنمارك أن تكون

 من جانب اللجنة الأوروبية باعتبارها قيود غير الاستخدام، قد تم رفضه أولالإعادة 

 المحكمة الأوربية لا أنإ. محلية الواتتجي العبريفية تعطى ميزة غير عادلة لمنتع

ن  الخط الفاصل بييعد إذ  على أسس بيئية في وقت لاحقالدانماركيأيدت القرار 

  . خطا رفيعا للغاية البيئيةالقيود غير التعريفية والقواعد

   مبادئ الاتفاق العام والرسوم البيئيةب ـ 

وجية أو الرسوم البيئية بشكل يكول الاقتصادية مثل الضرائب الاتستخدم القواعد

 القواعد في كثير من الحالات مفضلة  هذهوتعتبر.  مشاكل البيئة لمواجهةكأداة متزايد

  . لأنها تتسم بالمرونة والفاعلية من حيث التكاليف،على القواعد القانونية

تعد في هذه ما على المنتج ومن ثم  الرسوم البيئية إ أوويمكن فرض الضرائب

  . ٢)( ضريبة مباشرةمباشرة أو على العملية ومن ثم تعدلة ضرائب غير الحا

                                                 
  .٧٢، المرجع السابق، ص ...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية) ١(

 البطاريات فعلى سبيل المثال استخدمت الضرائب البيئية غير المباشرة على مجموعة من المنتجات بما فيها) ٢(

  : انظر في ذلك. والأسمدة، بينما فرضت ضرائب مباشرة على انبعاثات الكبريت وأكسيد النتروجين

  .١٦٤، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات   
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نه نتيجة فرض محلية على القدرة التنافسية، وذلك لأوقد تؤثر الضرائب ال

ن المنتجات المثلية في الأسواق السلع المنتجة محليا أغلى نسبيا متصبح الضريبة 

وقد يؤدي ذلك . لسوق المحليةا المثلية المستوردة في الأجنبية، وأغلى من المنتجات

ويتألف تعديل .  تعديلها على الحدودإلى إستبعاد فرض الضرائب، إلا إذا أمكن

 يعادل الضريبة المستوردةالضريبة على الحدود من فرض رسم على المنتجات 

  .١)(المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة

 ضرائب مماثلة محلية وجود  بفرض ضرائب الحدود بشرطويسمح الاتفاق العام

تعديلات  على المنتج أو على عناصره الإنتاجية، ولكنها تحظر الوغير مباشرة

 نها تعد جزء من تكلفةلألمباشرة المفروضة على العمليات، اللضرائب الحدودية 

رفضت لجنة خبراء في إطار المثال فعلى سبيل .  المنتج أن يتحملهاالإنتاج التي يجب

رسوما على الذي فرض  الأمريكي عالتشري الاتحاد الأوروبي في الاتفاق العام طعن

، لزيادة الموارد ةالكيميائيمواد بعض الالحدود على الواردات من مواد مستخلصة من 

المواد  تلكالتي تستخدم في أغراض تنظيف أماكن التخلص من النفايات، لأن 

   .٢)( ذاتها خاضعة لضرائب محلية مماثلةةالكيميائي

خلق تلك القواعد الضريبية تحيزا في صالح الضرائب المباشرة التي تواجه وقد ت

كما أنها قد تنشئ عدم تماثل .  الإنتاج، نظرا لكونها قابلة للتعديل على الحدودعمليات

د تطبيقها على الضرائب والقواعد التنظيمية،  عنالخضوع لمبادئ الاتفاق العام في

ا على الحدود، لكن تكاليف الخضوع ئه إلغا غير المباشرة يمكنحيث أنّ الضرائب

  . لا يمكن تعديلها على الحدودالمماثلة التنظيمية للقواعد

الضريبة على المنتج النهائي الذي ينتج بطريقة ملوثة للبيئة أدنى فاعلية من وتعد 

جه مصدر المشكلة بشكل ا على العمليات أو الإنتاج الملوث، لأنها لا توالضريبة

 الإنتاج المتعلقة بالمنتج لمواجهة تصديرات الضرائب البيئية  استخدامأنكما . مباشر

 الضرائب غير مباشرة ة على القدرة التنافسية، حيث أنييقلل من آثار التكاليف البيئ

                                                 
  .١٦٤، المرجع السابق، ص...تفاقية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لا) ١(

  .٢٧، المرجع السابق، ص"السياسات التجارية والبيئة " بتر يونين، ) ٢(
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 ها تسمحوكما أن. يمكن إلغائها على الصادرات وفرضها على الواردات المنافسة

  .ظيف البيئة المحليةلواردات تدفع من أجل تنا أن تجعل للدول

 ة لبعض الواردات،ي للتكاليف البيئ ازدواج ضريبيوقد يترتب على تلك القواعد

ضريبة بيئية مباشرة في الوطن، ويعود ويدفع مرة أخرى المصدر  قد يدفع فمثلا

 في الدولة المستوردة، لذلك لكي تجتاز مباشرة على نفس المنتجضريبة غير 

 يجب أن تستوفي ،لتوافق مع الاتفاق العامة اختبار االتعديلات الضريبية الحدودي

  :١)(الشروط التالية

  . ـ أن تكون الضريبة مفروضة على المنتج      

المنشأ لتفادي الازدواج لا يكون المنتج المستورد خاضعا للضريبة في بلد ـ أ      

  .الضريبي

 وألا يكون عنصره ـ أن يكون المنتج المستورد قد تسبب في تلوث عبر الحدود،     

  .التلوث قد استهلك محليا

    

  الفرع الثاني

             حماية البيئة في تقارير الاتفاق العام

 ل الاتفاق العاممرة أخرى داخالبيئة  تم إثارة موضوع ،في بداية السبعينات

على تكوين مجموعة عمل ، حينما وافق مجلس الاتفاق ة والتجار الجمركيةللتعريفات

 ا تقرير١٩٩٢ أعتمد في سنة  ونتيجة لذلك،تقرير بشأن التجارة الدولية والبيئةلإعداد 

  يعكس التطور الحساس الذي عرفه موضوع التجارة،من قبل أمانة الاتفاق العام

  .الدولية والبيئة في ظل الاتفاق

  

  

                                                 
  .١٦٥ ـ١٦٤، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات) ١(
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  في تقرير مجموعة العملأولا ـ 

 في ١٩٧٢ سنة عقد سانية والذي لمؤتمر البيئة الإنيأثناء العمل التحضير

 أن تقدم مساهمة في العام للمؤتمر من أمانة الاتفاق العام، طلب  الأمين ١)(ستوكهولم

دراسة بعنوان  أعدت الأمانة على مسؤوليتها ، واستجابة لهذا الطلب،هذا المؤتمر

  . ٢)(  "الصناعي والتجارة الدوليةالسيطرة على التلوث "

 حماية البيئة على التجارة الدولية،  على أثر سياساتهاوقد انصب اهتمام

 على أن ،ن البيئةي بحاجة الحكومات لوضع السياسات اللازمة لحماية وتحسوالإقرار

حماية ال من ا جديد، وشكلاجنب أن تصبح تلك السياسات عائقا أمام التجارةتت

الدراسة إلى ضرورة وجود خطوط إرشادية توضح كيفية هذه  كما توصلت .الخضراء

 مما يقلل من ،السياسات البيئية دون أن تسبب أضرار بالنظام التجاري الدوليتطبيق 

يد  البيئة وتقي حمايةالمشاكل التي يمكن أن تحدث في غياب الحد الفاصل بين

  .٣)(التجارة

 " أوليفي لونغ.م"السيد  ، قام المدير العام للاتفاق العام١٩٧١وفي سنة 

(M .Olivier LONG) حثهم الأطراف المتعاقدة في الاتفاق، لى بعرض الدراسة عل

على دراسة الآثار المحتملة للسياسات البيئية على التجارة الدولية، وقد اقترح عدد من 

  .٤)(دراسة أكثر شمولا لإجراء الاتفاققدة إنشاء آلية في اعتالأطراف الم

                                                 
 في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية، ويعد أو ل ١٩٧٢ دولة في ستوكهولم في جوان ١٣٣اجتمع ممثلو ) ١(

ول خطة مؤتمر نجح في وضع البيئة على جدول الأعمال العالمي، باعتماده لحطة عمل ستوكهولم، وهي أ

من النتائج الهامة للمؤتمر ما تم فيما بعد من إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة عالمية بشأن البيئة، و

(PNUE) .د من التفاصيل راجعلمزي:  

     الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير المدير التنفيذي حول حسن الإدارة البيئية، 

www.unep/igm/١/٢.org، ٨، ص٢٠٠١.  

 ،"العالميةتجارة البعد البيئي في اتفاقات منظمة ال" هشام بشير، : انظر في ذلك)  ٢(

www.elbeaelaan.com/hesham_basheerوكذلك.٢، ص   :                                                     
OMC, Les premières année: émergence du débat sur l’environnement du GATT/ à 

l’OMC, www.wto.org,2007, p1.                                       
  .١٥٤، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات )٣(

(٤) OMC, Les premières année: émergence du débat sur l’environnement …, op-cit, p1. 
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، عقد مجلس الاتفاق العام اجتماعا وافق فيه على تأسيس ١٩٧١وفي نوفمبر 

 كأول إطار  " الدولية البيئية والتجارةتدابيرمجموعة ال" عة عمل تحمل اسم مجمو

 البيئية الدولية للتحكم في تدابيرحث موضوع المؤسسي يخلق في الاتفاق العام، تب

 ،عاقدةت، وتكون عضويتها مفتوحة لكافة الأطراف المالإنسانيةالتلوث وحماية البيئية 

ى طلب من الأطراف عندما يحتاجون على على أن تكون جاهزة للعمل بناء عل

طلب أحد الأطراف المتعاقدة يلها، لم يخلال عشرين سنة من تشكو ومع ذلك ،انعقادها

 .١)(تنشيط عمل المجموعة

 لوحظ بشكل أكبر تأثير السياسات البيئية على التجارة، ١٩٩١ و١٩٧١ما بين 

 على البيئة ذلك ما ثار نقاش ومع زيادة المبادلات التجارية ازدادت معها آثار التجارة

  .حاد في إطار الاتفاق العام

 ١٩٧٩ و١٩٧٣، التي دارت ما بين ٢)( التجارية لجولة طوكيوفأثناء المفاوضات

 وخلال هذه المفاوضات تم ،٣)(فحص المشاركين مدى تقييد القواعد البيئية للتجارة

تفاق العام، وكذلك التأكيد على ضرورة إدخال عدة إصلاحات ملحة لتحسين قواعد الا

                                                 
 .٢، المرجع السابق، ص"البعد البيئي في اتفاقات منظمة التجارة العالمية"ر، هشام بشي) ١(

  :  انظر كذلك   

    OMC, Les premières année: émergence du débat sur l’environnement …, op-cit, p٢.  

 في ةلعاصمة الياباني أطلق على هذه الجولة جولة طوكيو لأن المؤتمر الوزاري الذي أعلن بدايتها انعقد في ا)٢(

، وتعد هذه الجولة أكبر الجولات السبع التي عقدت في إطار الاتفاق العام منذ إبرامه سنة ١٩٧٣سبتمبر 

ضاء في ع تسعين دولة أعضاء  والباقي دول غير أ دولة منها١٢٠عدد الدول المشاركة ، حيث بلغ ١٩٤٧

ن طوكيو التي تضمنت قواعد ومجالات التفاوض في حكم المراقبين وقد أسفر الاجتماع عن إصدار وثيقة إعلا

مجال تخفيض أو إزالة القيود الجمركية غير الجمركية المفروضة على التجارة العالمية، واتفق على سريانها 

، أما الأخرى المنظمة للقواعد الجمركية والمساعدات والحواجز الفنية للتجارة ٠١/١١/١٩٧٩ابتداء من 

راجعة نظم الإغراق السلعي والترتيبات الخاصة باللحوم ومنتجات الألبان والطيران وتراخيص الاستيراد وم

  . ٠١/٠١/١٩٨٠المدني تسري ابتداء من 

المرجع السابق، ... عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية: لمزيد من التفاصيل راجع    

  .٤٣ ـ ٤٢ص

، من ٢٠٠١ات التجارة العالمية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، اتفاقأحمد جامع، :    انظر كذلك

  . ١٣٨ إلى ص ١١٨ص

(٣) OMC, Les premières année: émergence du débat sur l’environnement …, op-cit,٢. 
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مجموعة من التدابير من أجل تقوية ما تم التفاوض عليه وما تم التوصل إليه في دورة 

طوكيو ولتوسيع إمكانية الاتفاق العام لمجالات جديدة في التجارة الدولية، وذلك بهدف 

 والتي من أهمها إغفال مصالح التغلب على أوجه القصور التي يعاني منها الاتفاق،

، والفشل في معالجة مشكلة القيود التعريفية وغير ل النامية أثناء المفاوضاتالدو

التعريفية التي تعوق التجارة الدولية في السلع الزراعية، وعدم شمولها لكافة عناصر 

 مثل التجارة في الخدمات والتجارة المرتبطة بحقوق الملكية ،التجارة الدولية

 خاصة قضايا البيئة ، العام للجوانب الاجتماعيةالخ، وأخيرا إغفال الاتفاق…الفكرية

 جولة مفاوضات جديدة في  إلى عقد وهو الأمر الذي دعاوحقوق الإنسان

     .١)(أوروجواي

طرحت  ٢)(١٩٩٤ إلى ١٩٨٦جولة أوروجواي التي شملت الفترة من عند انعقاد 

في الاعتبار بشكل المسائل البيئية المرتبطة بالتجارة من جديد، وأخذت المشاكل البيئية 

حيث أدرجتها في العديد من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف كالاتفاق بشأن   جدي

   .٣)(والاتفاقات الأخرى الاتفاق بشأن الزراعة والحواجز الفنية على التجارة

لإنهاء أعمال ، ١٩٩٠ ديسمبر بروكسل فيخلال انعقاد الاجتماع الوزاري بو

 لتجارة الحرة الأوربي دول اتحاد ات التجارية، اقترحتجولة أوروجواي للمفاوضا

(AELE) )(مجموعة عمل للتدابير  يقضي بإعادة نشاط ،مشروع قرار على الوزراء ٤

 الاهتمام الدولي ت بيانها حينئذ أن تطورا، حيث أوضحت فية والتجارة الدوليةيالبيئ

لم جتماع لااهذا لفشل  نظراو،  تقتضي عملا في إطار الاتفاق العام،يئةبموضوع الب

  .قرار بشأن المشروع المعروضأي يتخذ 

                                                 
  .٢٨ ـ ٢٧السابق، ص، المرجع ...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات )١(

 ١٩٨٦ هي أشهر وأهم جولات الاتفاق العام على الإطلاق وكانت الأطول والأصعب، إذ دامت منذ سنة )٢(

 في (Punta del Este)، عقدت المفاوضات الأولى في مدينة بونتادل يست ١٩٩٤وحتى سنة 

  .   ١٥/٠٤/١٩٩٤الأوروجواي، واستمرت ثماني سنوات فاختتمت في مراكش في المغرب بتاريخ 

  .التي سندرسها في المبحث الثاني من هذا الفصل )٣(

النمسا، فرلندى، إسلندا، لشتن شتين، النرويج، :  سبع دول هيآنذاك، وكان يضم ١٩٥٩أنشئ هذا الإتحاد سنة  )٤(

  .السويد، وسويسرا
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رغم إعادة طرح الموضوع، مرة أخرى خلال اجتماع الأطراف المتعاقدة في      و

 حتى ار بشأنهل اتخاذ قريتأجإلا أنه تم  ،١٩٩١جانفي الاتفاق العام، وذلك في أول 

 تبدأ مناقشات مفتوحة ، والذي قرر أن١٩٩١ في ماي اجتماع مجلس الاتفاق العام

  بينعلاقةالمساعدته في اتخاذ قرار حول كيفية معالجة موضوع ل مجلس الاتفاقداخل 

  .١)( الاتفاق العام مبادئ وأحكامالبيئة في إطارالتجارة الدولية و

عدة اجتماعات غير رسمية لبحث كيفية تشكيل مجموعة   ذلك عقدت علىوبناء

 تموضوع وبرنامج عملها، وقد تناولت المناقشاالعمل وحدود اختصاصها في بحث ال

  الذي سينعقدلبيئة والتنميةلالأمم المتحدة  في أعمال مؤتمر أيضا مساهمة الاتفاق العام

الدول  حيث كان هناك تفاوت في مواقف ،٣)(١٩٩٢ في جوان٢ )(دي جانيرو في ريو

   :٤)(المتقدمة والدول النامية على النحو التالي

  وقف الدول المتقدمةبالنسبة لمـ  ١

اليابان موقف دول الولايات المتحدة الأمريكية ولقد أيدت المجموعة الأوروبية و 

 وإحياء المجموعة ،عي إلى تشكيل مجموعة العملا الد،اتحاد التجارة الحرة الأوروبي

ء أعمالها وتقديم  دون الضغط على الربط بين إنها،١٩٧١التي شكلت في سنة 

  .١٩٩٢للبيئة والتنمية سنة  ةالأمم المتحد مرمقترحاتها قبل مؤت

   الدول النامية فبالنسبة لموقـ  ٢

موافقتها على تشكيل مجموعة العمل على شرطين النامية لقد علقت الدول 

  : أساسيين هما

 ـ تحديد اختصاص مجموعة العمل عند تشكيلها، مع عدم تحميل الاتفاق ١    

 مسؤولية أعمال ،ل التجارة الدوليةالأطراف في مجا متعدد العام كاتفاق

  .منظمات دولية أخرى

                                                 
  .٤٦بق، ص ، المرجع السا...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها) ١(

 لقد كان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية نقطة تحول هامة في إعادة توجيه السياسات الوطنية والدولية )٢(

  .   نحوى إدماج الأبعاد البيئية في الأهداف الاقتصادية والتجارية

  .      ٢ ص، المرجع السابق،"البعد البيئي في اتفاقات منظمة التجارة العالمية"هشام بشير، ) ٣(

  .٤٧، المرجع السابق، ص ...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها) ٤(
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 نظرا لتشعب ،دجموعة بإنهاء أعمالها في وقت محدعدم الضغط على الم ـ ٢   

  .١)( للدراسةةالمطروحوتعدد الموضوعات 

ى انعقاد مجموعة  علالمتعاقدة في الاتفاق العام الأطراف وافقت، ١٩٩١وفي أكتوبر 

  :٢)(ة والتجارة الدولية لدراسة المواضيع الثلاثة التاليةيئ البي للتدابير١٩٧١عمل 

   . في الاتفاقات البيئية متعددة الأطرافالمتضمنةـ الأحكام التجارية 

  .ـ الشفافية للنظم البيئية الوطنية والتي من المحتمل أن يكون لها آثار تجارية

  .هدف إلى حماية البيئة التي ت الجديدة للتعبئة والتغليفـ الآثار التجارية للتدابير

 سوف تدرس ضمن الانتداب الأصلي للمجموعة، أي أن  الثلاثةوهذه المواضيع

يكون لها  البيئية المتعلقة بالتجارة والتي يمكن أن أوجه القواعدتقتصر أعمالها على 

آثار تجارية كبيرة على الأطراف المتعاقدة في الاتفاق العام، مع إمكانية الاسترشاد 

 التي تمت في إطار مجلس الاتفاق، على ،المناقشات المبدئيةلتوصل إليه في بما تم ا

أن تستمر المناقشات دون الالتزام بربط ما يتم التوصل إليه بمفاوضات جولة 

   .أوروجواي

                                                 
 تجدر الإشارة هنا على أن المسألة تحتاج في كل الأحوال من الدول النامية أن تكون واعية تماما لحماية )١(

 ويصبح هدفها هو محاولة الوصول إلى قواعد مصالحها في كل مرحلة تبحث فيها العلاقة بين التجارة والبيئة،

ملزمة ومتفق عليها بل ومحاولة الكشف عن القواعد الانفرادية التي بدأت الدول المتقدمة بالفعل في فرضها 

بحجة حماية البيئة لديها والعمل على التصدي لتلك القواعد، والتفرقة بين قواعد حماية البيئة على المستوى 

متد آثارها عبر الحدود الدولية، سواء كان ذلك من خلال فرض ما يعرف بالضرائب البيئية المحلي وتلك التي ت

أو المقاييس الجديدة سواء في نطاق العنونة أو التغليف أو إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وإن كانت الدول 

بحيث يباح مراعاة احترام النامية من جانبها ستسعى حتما وبقوة إلى المطالبة بقدر أكبر من الاستثناءات 

لأولى بالرعاية، وأن المبادئ الأساسية وهي ألا تكون تمييزية بالإضافة إلى مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ الدولة ا

 على التجار، ويبدو أن نقطة البداية الأساسية سواء بالنسبة للدول النامية والدول المتقدمة، هو ارتكون أقل ضر

ة على هذه القواعد، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية في معاملات الدول إضفاء مزيد من الشفافي

والقواعد التي تتخذها والقوانين الوطنية التي تضعها، والسعي إلى إثبات عدم وجود تناقض بين ضمان نظام 

حماية تجاري عالمي متعدد الأطراف، حر ومفتوح ولا يقوم على أي أسس تمييزية من ناحية، والعمل على 

  :لمزيد من التفاصيل راجع. البيئة والحفاظ عليها من ناحية أخرى، سعيا نحو دعم ما يعرف بالتنمية المستدامة

  .٢٧٥ إلى ص٢٦٦، المرجع السابق، من ص...عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية    

  .١٥٦، المرجع السابق، ص... والبيئية لاتفاقية الجات وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية)٢(
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بيئية للتدابير ال ع برنامج العمل لمجموعة الاتفاق العاموبعد سنتين من وض

 مجموعة تضمن ،فالأطرا را إلى الدول، قدمت المجموعة تقريوالتجارة الدولية

التأكيد على أن الاتفاق العام ليس مؤهل لأن من الملاحظات والاقتراحات لعل أهمها 

دان التقرير  البيئية الوطنية، كما أ البيئية أو مراجعة القواعدتدابيرنغمس في وضع الي

الجهود  و، بين النظام التجاري متعدد الأطراف من جهةأي تعارض في القواعد

  .١)(الدولية المبذولة لحماية البيئة من جهة أخرى

  

  الثانيالفرع 

             في تقرير الأمانة العامة للاتفاق العامحماية البيئة 

 قرر مجلس الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة أن ،١٩٩١في أكتوبر 

الذي سينعقد في سنة و ،ميةيساهم الاتفاق العام في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتن

لعام على م التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للاتفاق ايقدت، من خلال ١٩٩٢

ها نضملعناصر الأساسية التي تخص ا والذي ل،مسؤوليتها حول التجارة والبيئة

والقسم الخاص بالتجارة والبيئة من التقرير  ،٢)(المقترح المقدم من دول الأسيان

  .٣)(١٩٩١ سنةل العام لسنوي للاتفاقا

 تحت تسمية ا نشرت الأمانة العامة للاتفاق العام تقرير،١٩٩٢وفي سنة 

ر  للتنازع الشديد والحقيقي ما بين تحريعن الاهتمام الممنوح يشهد ،"التجارة والبيئة"

 ، إذالتجارة الدولية وحماية البيئة، وتعد النتائج التي توصلت إليها الأمانة متفائلة

                                                 
  .      ٣، المرجع السابق، ص "البعد البيئي في اتفاقات منظمة التجارة العالمية"هشام بشير، ) ١(

  :وقد تضمن مقترح دول الأسيان  العناصر التالية) ٢(

  .١٩٧١ظروف التي قادت إلى تأسيس مجموعة عمل ال    ـ خلفية تاريخية حول 

  .   ـ خلفية معلوماتية حول أي أعمال أخرى للاتفاق العام في الماضي حول قضايا البيئة

  .  ـ وصف حول الاتفاقات الدولية البيئية الموجودة، وكيف يمكن أن تؤثر على مبادئ وأحكام الاتفاق العام

  .بير التجارية التي لها آثار تجارية  ـ إعداد قائمة للتدابير التجارية التي تستخدمها الدول لحماية البيئة، والتدا

  .١٥٦، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات:   نقلا عن

  .المرجع نفسه) ٣(
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ى أنه يمكن أن لا يكون تناقض ما بين التجارة والبيئة، ويصر التقرير خلصت إل

 اعلى أنه يتوجب الوعي بأن نمو الدخل الفردي وكذا النمو التجاري قد يكون لهم

دور في حماية البيئة لكن بشرط  ـ لا يحترم في غالب الأحيان ـ وضع وتطبيق 

  .١)(ة جديرةيسياسة بيئ

 يكون أن يتوجب ،طبيعة الخاصة لحماية البيئةل لاركما أشار التقرير، أنه نظ

 حتى يصبح تقريبا من المستحيل على الدول ،هناك تعاون دولي متعدد الأطراف

 اعتبار القيود  عدم وبالتالي فكان من اللازم،ا سياسة وطنية لها أثر خارج إقليمهاعتماد

  . التجارية كسياسة فعالة لحل المشاكل البيئية

ال هو زي وقف أنصار حرية التجارة لامل هذا التقرير أن نلاحظ من خلا

 ا كل سياسة متخذة لحماية البيئة بابل تشك في أناسائدبقي   التخوف إذ أن،المسيطر

 يترجم بالزيادة في التكاليف والتشديد في المقاييس ، لأنصار الحماية التجاريةامفتوح

  .٢)(البيئية للمنتجين الأجانب

 إلى منع ا قواعد الاتفاق العام ترمي أساسصفة عامة إلى أنويشير التقرير ب

 وذلك ما يجعلنا نخلص إلى أنه حتى ولو لم يتم صراحة الإشارة  إلى البيئة ،يزيالتم

تهرب من أي التزام تيمكن للسياسات غير التميزية المتبعة أن إنه في الاتفاق العام ف

 حسب إذنيفترض  و،ركية والتجارة الجملتعريفاتمستوجب في إطار الاتفاق العام ل

 البيئية التي لعام لا تعارض أي اعتماد للقواعد قواعد الاتفاق ات التقرير أناعبار

الاتفاقات   ونبحث الآن عن حماية البيئة في إطار .تستفيد من مساندة المجتمع الدولي

  الناتجة عن جولة أوروجواي

  

  

  

                                                 
(١) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p 22-23.   
(٢) Ibid . 
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  الثانيالمبحث 

  عن جولة أوروجواي اقات الناتجةالاتفإطار حماية البيئة في 

 الاعتبارات  إلا أن،لم تكن البيئة موضوع المفاوضات أثناء جولة أوروجواي

 حيث انعكست بشكل غير مباشر ،لم تكن غائبة كليا عن اهتمامات المتفاوضينالبيئية 

وضحه كل من الاتفاقات بشأن ت ما  وهو،في العديد من اتفاقات جولة أوروجواي

والاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق  ،)الأولالمطلب (  السلعالتجارة في

  ).الثانيالمطلب (الملكية الفكرية والاتفاق العام للتجارة في الخدمات 

  الأول مطلبال

  الاتفاقات بشأن التجارة في السلعحماية البيئة في إطار 

  :يهوول البيئة تنا اتفاقات ت بشأن التجارة في السلع في أربعاتمثل الاتفاقتت

  .)الأولالفرع (الفنية على التجارة  الحواجز الاتفاق بشأن ـ

  .)الثانيالفرع (  الاتفاق بشأن الزراعةـ 

  ).الثالثالفرع ( الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةـ 

  ).الرابعالفرع  (الاتفاق بشأن الإعانات  والتدابير التعويضية ـ

  

  الأولالفرع 

  (AOTC)الاتفاق بشأن الحواجز الفنية على التجارة ة البيئة في حماي

 ثم تم ،١)( طوكيو جولة على التجارة في بشأن الحواجز الفنيةقبدأ ظهور الاتفا

 مع إنشاء المنظمة العالمية ،١٩٩٥دخل حيز النفاد سنة  لي١٩٩٤يعه سنة توس

                                                 
 بمدينة طوكيو لوضع القواعد الخاصة للجولة السابعة ١٩٧٣ وزراء تسعين دولة في سبتمبر  حيث اجتمع)١(

  :انظر.  في إطار الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارةفللمفاوضات متعددة الأطرا

  .   ٣١، المرجع السابق، ص ٩٤    سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات 
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صلة بشكل مباشر بالأهداف  الاتفاق العديد من الأحكام ذات التضمن هذا، وي١)(للتجارة

 دولة عضو في اتخاذ التدابير ووضع  على حق كل فقد أكد الاتفاق في ديباجته،البيئية

 أو لحماية حياة أو صحة اها ضرورية لضمان نوعية صادراتها،المقاييس التي تر

ألا يتم تطبيقها بطريقة يمكن أن شرط الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة،  ب

       ، عسف أو غير مبرر بين الدول التي تسودها نفس الظروفييز مت تماون فيهكي

تعارض مع المقاييس يجب ألا تو هذه التدابير أي أن. ٢)( للتجارة الدوليةأو تقيدا مستترا

، أعلاهكما أشرنا لذلك  ، والتجارة الجمركيةأحكام ومبادئ الاتفاق العام للتعريفات

 بشأن الحواجز الفنية على التجارة،  من الاتفاق٢٠٢ و٢٠١حيث تسمح المادتين 

 على المنتجات أو على مكونات جباريةقواعد فنية ومقاييس إ بوضع ،للدول الأعضاء

 ، أداء المنتجات مثل مدى استهلاكها للطاقة على جودة أو أوبها مثل المواد الخطرة،

  :٣)(على أن تقوم على المبادئ التالية

  .لرعايةبالى أساس معاملة الدول الأولى أن يتم تطبيقها عـ 

  . التنافسية أمام السلع الوطنيةهاتقلل من فرصعدم معاملة السلع المستوردة معاملة ـ 

  .عدم خلق حواجز غير مبررة أمام التجارةـ 

  . على أدلة وحقائق علميةـ أن تستند

 اعتمادها  المقاييس الدولية الواجب، منه٤ فقرة ٢حدد الاتفاق في المادة كما ي

 بما يكفل عدم خلق حواجز غير ، كأساس لمقاييسها الوطنية، الدول الأعضاء قبلمن

 مع إمكانية غض النظر عن هذه المقاييس عند الاعتقاد بعدم ،مبررة أمام التجارة

 وذلك بسبب ،  لتحقيق الأهداف المشروعة المقصودة،افعاليتها أو عدم ملائمته

  .٤)(شاكل تكنولوجية أساسية أو غيرهاسياسية أو معوامل مناخية أو جغرافية أو 

                                                 
  . ٩٣، المرجع السابق، ص ... المعايير البيئية في التجارة الدوليةصالح عزب حسن،) ١(

  :ديباجة الاتفاق الواردة في: انظر في ذلك) ٢(

OMC, Accord sur les obstacles techniques au commerce,١٩٩٤, www.wto.org, p ١. 

  .١، ص٢٠٠٧، www.aoad.orgلاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، ملخص ) ٣(

(٤) OMC, Accord sur les obstacles techniques au commerce, op-cit, p 3. 
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 فقد اشترط هذا الاتفاق على الدول الأعضاء ضرورة ،ومن ناحية أخرى

المنظمات الدولية الأخرى  ويالمشاركة في أعمال المنظمة الدولية للتوحيد القياس

النظام ى  كانت لها تأثير علا خاصة إذ،ا نشر مقاييسه علىكما يلزم الدول. ١)(ييسللمقا

 حتى ، قبل اعتمادها وتطبيقها،بهاالمنظمة العالمية للتجارة  مع إبلاغ التجاري الدولي،

لإطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها بما يحقق الشفافية المطلوبة اتتمكن الدول الأخرى من 

  .٢)(في السياسات التجارية

كن  لم ت المختصة، بعدم بيع المنتوجات ماوقد أعطى الاتفاق الحق للسلطات

يد ، تفحاصلة على شهادة مطابقة من مخبر معتمد ومعترف به في البلد المستورد

راض ا لعدد من الأغوذلك تحقيق، ٣)(المعتمدة تلك المنتوجات مطابقة للمقاييس بأن

   :٤)(النبيلة منها

  .ـ تحقيق السلامة والصحة

  .ـ حماية المستهلك

  .ـ حماية البيئة

وهي تبقى هكذا حتى ،اختياريةبل ست ملزمة  المقاييس ليونحن نعرف أن 

مواصفات الفنية الامتثال لل بأحكام إدارية تجعل ،دخل السلطات المختصة في الدولتت

 مقاييس لا يعني أناريا، لكن هذا الطابع الاختياري للس إجبياتضمنها المقيالتي 

 ، في اعتمادهاقة الحرية المطلة على جودة إنتاجهات الدول المتقدمة الحريصمشروعال

 وتعود الإنسان فرضه الرقي الاجتماعي والصدق والأمانة ياأخلاقي االتزامبل هو 

  . ٥)( عمله في عملية الإنتاجإتقانالعامل 

ء على مخالفة ا فإنه يوجد جزفكل قاعدة إلزامية أيا كانت طبيعة الإلزام فيها،

 هذه السلعة من ي رفضء فاالمقاييس عند إنتاج سلعة معينة، ويتمثل هذا الجز
                                                 

  .٣٦، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية) ١(

  .٣ة، المرجع السابق، ص لاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارملخص ) ٢(

  .المرجع نفسه) ٣(

  .٣٧، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية) ٤(

  .٢١٦ ـ ٢١١أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمية،الجزء الأول، المرجع السابق، ص) ٥(
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 ،الإنتاجن كانت استهلاكية، ومن المشروعات إن كانت مع مستلزمات المستهلكين إ

 فإنه يتم تحميله ، إذا وافق المستهلك على استعمال هذه السلعة أنهترتب على ذلكيو

المشروع  أما إذا كان السبب هو ،تلويثه للبيئة من خلال مبدأ المستخدم هو الدافع تكلفة

   .١)(ن خلال مبدأ الملوث هو الدافع تلويثه للبيئة مل المشروع تكلفةفيتم تحمي

 لا تكف عن التوسع في الوقت الإنتاجوما يلاحظ هنا أن أهداف مقاييس 

 والحيوان والنبات الإنسان من المحافظة على الحياة وصحة امتدت إذ أنها ،الحاضر

يئة بكل  إلى حماية الب،عرد الطبيعية والاقتصادية للمجتماإلى المحافظة على المو

  .وجودها

 وذلك بتاريخ ،حيز النفاذ الاتفاق بشأن الحواجز الفنية على التجارةومنذ دخول 

 ١١ تدابير، ٢٣٠٠قد تم اعتماد حوالي ، ف٣١/١٢/٢٠٠٠ إلى غاية ٠١/٠١/١٩٩٥

في المائة منها مرتبطة بالبيئة، وتتمثل هذه التدابير في تدابير مكافحة التلوث، إدارة 

الأدوات الاقتصادية، تدابير الحفاظ على ،٢)(النفايات، المحافظة على الطاقة، المقاييس

التي أثارت نقاشا حادا في ظل  ٣)( العنونة بما فيها العنونة البيئيةالموارد الطبيعية،

، إلى جانب تدابير أخرى اعتمدت مع تطبيق ئق الفنية على التجارةاللجنة المعنية بالعوا

  .٤)(بيئية متعددة الأطرافالاتفاقات ال

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه أناب الاتفاق للجنة المعنية بالعوائق الفنية على 

التجارة، مهمة منح استثناءات محددة لفترة زمنية محددة، من كل الالتزامات المترتبة 

 منها لضمان قدرة الدول النامية على التجاوب المرحلي مع على الاتفاق، أو جزء

   . هذا الاتفاقأحكام
                                                 

  .٢١٦ ـ ٢١١العالمية، الجزء الأول، المرجع السابق، صأحمد جامع، اتفاقات التجارة ) ١(

  . مقياسا بيئيا قطريا بموجب الاتفاق بشأن العوائق الفنية على التجارة٣٥٠وقد تم الإبلاغ عن أكثر من ) ٢(

  .  ١٦، المرجع السابق، ص "التجارة والبيئة " راني، . ت:      انظر

 اليبانية، (Eco-Marc)ة، مثل مؤسسة إيكوـمارك ينونة البيئ تقوم بعض الحكومات بإدارة بعض أنظمة الع)٣(

-Nordic) الكندية، ومؤسسة نورديك سوان (Environnmenta-Choice)ومؤسسة أونفرونمونتال شويس 

Swan) النرويجية، بينما تقوم مجموعات المستهلكين، أو الاتحادات الصناعية، أو الجمعيات غير الحكومية 

 .      المرجع نفسه: انظر في ذلك . خرىبإدارة بعض النظم ألأ
(٤) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p31.   
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  الثانيالفرع 

 (AA)  الاتفاق بشأن الزراعةحماية البيئة في 

 الدول المتقدمة قبل جولة أوروجواي، سياسات زراعية كانت لقد اتبعت أغلب

 الذي أقامه ،نتيجتها ليس استبعاد الزراعة من النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف

ارة فحسب، بل أيضا إصابة التجارة الدولية في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتج

 لم يعرفها أي قطاع اقتصادي آخر، وكانت الولايات ،المنتجات الزراعية بتشوهات

المتحدة الأمريكية السبب الأول وراء المعاملة التمييزية للمنتجات الزراعية في الاتفاق 

اتفاقات من شأنها العام، وذلك للمحافظة على دعم الإنتاج الزراعي وعدم عقد أي 

، ولكن المجموعة الاقتصادية الأوروبية ـ قبل أن التأثير على السياسة الزراعية لها

تتحول إلى الاتحاد الأوروبي ـ كانت القائدة في مسيرة السياسات الحمائية في القطاع 

أبلغ تجسيد لها فيما عرف بالسياسة الزراعية هذه السياسات الزراعي، ووجدت 

 أنه كان غير ،٢)( التي تضمنت  ثلاث أنواع من الحماية لقطاع الزراعة،١)(المشتركة

فهي أولا تشجع الإنتاج الزراعي ذى  في التجارة العالمية،لهذه السياسة مساوئ كثيرة 

النفقة المرتفعة، وثانيا تقلل من الاستهلاك المحلي للمنتجات الزراعية، وثالثا عند تحقق 

 ، لسداد فروق الأسعار للتصدير هي منح الإعانةة الدولةفائض زراعي تكون وسيل

من وهو ما يسمى بالإغراق بحيث تكون الأسعار العالمية بالنسبة للمنتج المحلي أقل 

  .٣)(الأسعار المحلية له نتيجة الإعانة من الدولة

                                                 
  .٢٣، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية) ١(

كية المتغيرة المفروضة على المواد الغذائية المستوردة، والتي حيث يتمثل النوع الأول في التعريفة الجمر) ٢(

أما النوع الثاني من الحماية فيتمثل في الدعم الذي يقدم للإنتاج الزراعي، ومن . تعادل في آثارها القيود الكمية

لسعر صوره ضمان الحكومة لحد أدنى من الأسعار للمنتجات الزراعية، بحيث إذا قلت أسعار السوق على هذا ا

وبالنسبة للنوع الثالث، فإنه يتمثل في دعم الحكومة للصادرات . تقوم الحكومة بتعويض المزارعين بالفرق

الزراعية، بمعنى إعطاء مبالغ مالية للمصدرين للمنتجات الزراعية لسد الفجوة بين الأسعار الداخلية المرتفعة 

  .   وق العالميةوالأسعار العالمية، لتمكين المصدرين من المنافسة في الس

  .٧٨، المرجع السابق، ص٩٤سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات :     انظر في ذلك

 ٢٤، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية) ٣(

  ٢٥ـ 
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 قد حققت نجاحا في أسواق التصدير العالمية عن ،ذا كانت المجموعة الأوروبيةفإ

 هدم مبدأ أدى إلى منافسة دول أخرى، مما سبب في ذلك ة، إلا أنطريق هذه السياس

  . ١)(المزايا النسبية المقارنة بين الدول

 إلى إتباع ، فقد عمدت كثير منهاأما عن الدول النامية فنجدها على النقيض تماما

 مؤداها التحيز ضد قطاع الزراعة واستبقاء المعاملة ، عكسية تماما٢)(سياسات زراعية

وأدى ذلك إلى عرقلة التوسع في الإنتاج الزراعي، وتقليل ، مييزية لقطاع الصناعةالت

 التي تتبع هذه الناميةدخول المنتجين الزراعيين، وللأسف فقد اضطرت الدول 

السياسات إلى التدخل بالدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي من مبيدات وأسمدة 

م علاج الاضطرابات في أسعار ومخصبات وائتمان زراعي ومياه الري، وهكذا ت

. ٣)(في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي المنتجات الزراعية باضطرابات عكسية

    . على السواء٥)( والمدن٤)(تأثير ذلك سلبيا على البيئة في الريف وكان

                                                 
لع مثل القمح واللحوم ومنتجات الألبان، بعد أن كانت حيث قامت المجموعة الأوروبية بتصدير بعض الس) ١(

 انخفضت الواردات الزراعية للمجموعة الأوروبية ١٩٨٨ و١٩٨٠مستوردة لهذه السلع، كذلك فإنه مابين سنتي 

  : انظر. مليار دولار٤٢مليار دولار إلى  ٥٠،٦من 

  .٢٣، المرجع السابق، ص... التجارة الدولية    محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات

  : ومن أمثلة هذه السياسات) ٢(

  .     ـ منح الإعانة للإنتاج الصناعي الذي يحل الواردات

     ـ فرض رسوم على الصادرات من فائض الإنتاج الزراعي في الدول التي تحققه ومنح الإعانة للواردات من 

  .التي تحتاجهاالمواد الغذائية الزراعية في الدول 

  .٣١٤ ـ ٣١٠أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمية، الجزء الأول، المرجع السابق، ص) ٣(

  :فقد ترتب على هذه السياسات في الريف) ٤(

  .    ـ زيادة هجرة سكان الريف إلى المدن آملين في مستوى معيشي مرتفع

  .   ـ انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي

  .عاملة في الريف  ـ انخفاض الأيدي ال

  .٢٥، المرجع السابق، ص...محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية:  انظر

  :فقد ترتب على هذه السياسات في المدن) ٥(

  .   ـ  اكتظاظ المدن بالسكان

  .قص الأمن  ـ ظهور مشاكل اجتماعية متعددة كمشكل المرور، الأمراض العصبية، ون

  .  ـ عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعيا

  . المرجع نفسه:  انظر
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وقد ترتب على كل ذلك بيئيا أيضا انقلاب تام في العلاقات التجارية الدولية، بين 

 بالولايات المتحدة الأمريكية إلى رفض ذلك ما دفعة والدول النامية، الدول المتقدم

 ما لم تطرح ، العامقالاتفاالدخول في جولة جديدة من المفاوضات التجارية  في إطار 

 فوافقت دول المجموعة الأوروبية على ،على مائدة المفاوضات مشكلة الحماية الزراعية

      .١)( الوزاري يستلد ذلك في إعلان بونتا

طويل ال عن وضع إطار للإصلاح ،ولقد أسفرت نتائج المفاوضات حول الزراعة

 تستهدف إنشاء اتفاق للتجارة في المنتجات ،المدى للتجارة في المنتجات الزراعية

الذي وضع مجموعة  ،٢)(١٩٩٤ وذلك ما تحقق في إطار إعلان مراكش سنة ،الزراعية

الج التجارة في المنتجات الزراعية في إطار جديد  التي يمكن أن تع،من القواعد الجديدة

   .٣)(ع النظام الجديد للتجارة الدوليةينسجم م

                                                 
، في مديـنة (GATT)صدر هذا الإعلان الوزاري الخاص بالجولة الثامنة لمفاوضات أعضاء الاتفاق العام ) ١(

ددة الأطراف، وقد حدد بونتا دل يست في أوروجواي، وجاء معلنا بداية جولة جديدة من المفاوضات التجارية متع

  :هذا الإعلان مجموعة من المبادئ العامة لهذه الجولة هي

   ـ أن تجري المفاوضات بكل شفافية بين كل الأطراف بما يتفق مع الأهداف والالتزامات المتفق عليها في 

  .الإعلان، ومبادئ الاتفاق العام

  .زلات لا تتفق مع احتياجاتها التنموية والمالية والتجارية  ـ عدم مطالبة الدول النامية خلال المفاوضات بتقديم تنا

  ـ التعهد بعدم فرض قيود جديدة خلال المفاوضات مع إلغاء المفروض منها على مراحل وفي فترة زمنية لا يزيد 

  : لمزيد من التفاصيل راجع.   أجلها عن تاريخ انتهاء المفاوضات، مع مراقبة تنفيذ هذه التعهدات

   .٤٣ إلى ص٣٣، المرجع السابق، من ص٩٤حمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات سمير م   

  .٨٠ المرجع نفسه، ص )٢(

  : فقد حاول أن يواجه الاختلالات التي كانت تسود التجارة في المواد الزراعية من خلال ثلاث نواحي)٣(

الدولية في المواد الزراعية وذلك عن طريق   الأولى ـ تتعلق بتغيير قواعد الحماية التي تعرقل حركة المبادلات 

تحويل كافة القيود الحمائية غير التعريفية بما في ذلك القيود الكمية وغيرها إلى قيود حمائية من خلال التعريفة 

الجمركية المحددة، وهذا يعني أنه لا إلغاء للحماية تماما، ولا إزالة لكافة العوائق والقيود وإنما مجرد تغيير من 

يعة القيود الحمائية، حيث أن التعريفة الجمركية أكثر شفافية وآثارها يمكن تحديدها بدقة بعكس القيود طب

  .الأخرى

  .  الثانية ـ تتعلق بفرض قيود على إعانة الصادرات الزراعية، ومنع أي إعانات جديدة على الصادرات

  . الدعم إلى الزراعة الداخلية  الثالثة ـ تتعلق بتقييد الدعم ومنعة في الدول التي تقدم هذا
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  على أن نص في ديباجته حيث،لبيئةتماما كبيرا با اه الزراعةأبدى الاتفاق بشأنو

 الزراعية متعددة الأطراف يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يطلق عليه تالمفاوضا

 ٢٠ المادة  كما نص في. في ذلك الحاجة لحماية البيئة بماةلزارعبالمصالح التجارية ل

 ومنها حماية البيئة عند استمرار تنفيذ برنامج ،إلى أهمية مراعاة المصالح غير التجارية

   .١)(إصلاح التجارة في السلع الزراعية

 ةالمحليالإعانة  لهذا الاتفاق مجموعة مختلفة من تدابير ٢ويتضمن الملحق رقم 

       العلاقة بالبيئة والمستثناة من التزامات التخفيض، لأنه ليس لها إلا حد أدنى ذات

أو ضئيل من التأثير من حيث تشويه التجارة، والتي تدعى باستثناءات الصندوق 

   :، حيث تشمل على ما يلي٢)(الأخضر

   ـ الخدمات العامة١

      لقطاع الزراعة  منافعالتي توفر خدمات أو البرامج الخدمات العامةتشمل 

 ولا يجوز أن تنطوي على مدفوعات مباشرة للمنتجين ، للمجتمعات المحلية الريفيةأو

  :  ٣)(يلي وتشمل هذه الخدمات ما. أو لمصنعي المنتوجات

 البحوث العامة، والبحوث المتعلقة ببرامج البيئة، وبرامج  فيهاالبحوث، بماـ       

  . ية معينةوالمتعلقة بمنتجات زراعالبحوث 

مكافحة الآفات والأمراض، بما في ذلك تدابير مكافحة الآفات والأمراض ـ       

  .الزراعية العامة أو أمراض وآفات تصيب منتجا زراعيا معينا

                                                                                                                                                  
وبالطبع فإن الناحية الثانية والثالثة تهدف إلى سيادة التجارة النزيهة والمنافسة والتكافؤ في التجارة الدولية  = 

للمواد الزراعية، وإضافة إلى النواحي الثلاثة السابقة فقد قدم الاتفاق العام معاملة خاصة ومتميزة للدول النامية 

  :انظر في ذلك. واوالأقل نم

  .٢٧، المرجع السابق، ص...   محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدولية

  : في٢٠انظر في ذلك ديباجة الاتفاق ونص المادة ) ١(

OMC, Accord sur l’agriculture,١٩٩٤, www.wto.org, pp١٦ – ١. 
(٢) MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit… », op-cit, p55.  

  .٩٠ ـ ٨٩، المرجع السابق، ص ٩٤سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات ) ٣(
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ـ خدمات الإرشاد الزراعي والمشورة الزراعية، بما في ذلك إتاحة وسائل      

  . ين والمستهلكينلتسهيل نقل المعلومات ونتائج البحوث إلى المنتج

خدمات الفحص، بما في ذلك خدمات الفحص العام وفحص منتجات معينة ـ       

  .لأغراض الصحة أو السلامة أو التصنيف أو توحيد المقاييس

ـ خدمات التسويق والترويج، شاملة المعلومات السوقية، والمشورة والترويج فيما     

  .يتصل بمنتجات زراعية معينة

  . الأساسية المتصلة بالبرامج البيئيةةالبنيـ خدمات     

    ـ مدفوعات الإغاثة من الكوارث الطبيعية المعترف بها رسميا٢

 في ٣٠ فقدان أكثر من على مدفوعات الإغاثة من الكوارث الطبيعيةيترتب      

 ويمكن أن تستخدم هذه المدفوعات من متوسط الإنتاج في فترة محدودة،المائة 

ين عن ضياع الدخل أو الأرض أو عوامل الإنتاج الأخرى بسبب لتعويض المزارع

الكارثة الطبيعية، على ألا تتجاوز إجمالي تكاليف التعويض عن هذه الخسائر، وعلى ألا 

  .١)(تتجاوز المستوى المطلوب لمنع حدوث كارثة طبيعية أخرى أو التخفيف من حدتها

   ـ المدفوعات المقدمة في إطار البرامج البيئية ٣

  من خلالالمقدمة في إطار البرامج البيئية، مدفوعات استحقاق اليتم تحديد صلاحية     

برنامج حكومي محدد بوضوح لحماية البيئة أو صيانة الموارد، وتكون مرهونة باستيفاء 

 المتعلقة بأساليب طشروط محددة في إطار البرنامج الحكومي، بما في ذلك الشرو

أو خسارة لإضافية قتصر مبلغ المدفوعات على التكاليف االإنتاج أو مستلزماته، وي

  .  ٢)(الدخل الناجمة عن الالتزام بالبرنامج الحكومي

المدفوعات المقدمة في إطار برامج العون الإقليمي للمنتجين في المناطق ـ  ٤      

  المحرومة

                                                 
  .٦ ، المرجع السابق، ص"التجارة والبيئة " راني، . ت) ١(

  .٩٦، المرجع السابق، ص ٩٤سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات ) ٢(
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لإدارية، محددة بوضوح من الناحية الجغرافية واالمحرومة  يجب أن تكون المناطق     

 غير مستندة إلى ظروف مؤقتة، ولا ،وتعتبر محرومة طبقا لمعايير محايدة وموضوعية

 المقدمة في إطار برامج العون الإقليمي للمنتجين في المناطق يجب ربط المدفوعات

بخلاف (  بأي إنتاج من حيث النوع أو الحجم ، بعد فترة الأساس، في أي سنةالمحرومة

 أن تكون  ويجبالمحلية أو الدولية،أو مستوى الأسعار ) ج انخفاض كمية الإنتا

المدفوعات متاحة عموما لجميع المنتجين بالمناطق التي تنطبق عليها الشروط، وألا 

  .  ١)(تتعدى التكاليف الإضافية أو فاقد الدخل في عملية الإنتاج في المنطقة المحددة

ندوق الأخضر، وتتصل هناك عدد من المسائل التي تطرحها استثناءات الصو

الذي لم يرد تعريف واضح له في الاتفاق بشأن الزراعة، " البيئة " الأولى منها بمصطلح 

 بيئية سليمة، فهل يقصد بها وبالتالي قد ينشأ نوع من اللبس عما يمكن أن تعتبر استثناءات

   ؟ المقصود هو حماية البيئة الطبيعية الخالصةبيئات الزراعية الريفية ؟ أو ال

 الصندوق ي تثير الاهتمام فيما يتعلق باستثناءاتخرى التومن المسائل الأ

 من أنه لن  للتأكد كيفية تقدير ورصد استخدام هذه الاستثناءات، تتمثل في،الأخضر

  . يكون لها إلا الحد الأدنى من التأثير على الإنتاج والتجارة

  إذ أن، "ير من التأثىالأدنمفهوم الحد "  يعرف الاتفاق بشأن الزراعة هنا أيضا لا

 مزايا ، بما في ذلك تلك المقدمة للأغراض البيئية، قد توفرالإعانة شكل من أشكال أي

على  بعض التأثير على التجارة في المدى البعيد ا وبالتالي يكون له المحليين،للمنتجين

يمكن إلى أي مدى، وفي ظل أي ظروف :  التساؤل الذي يطرح هوومن ثم فإن، الأقل

م تأثيرها بشكل يسمح من الحد من آثارها ي وكيف يمكن تقي ؟البيئية بالإعانات السماح

  السلبية على التجارة والبيئة؟

 إلا ،النامية على السواءواحة للدول المتقدمة ية مت هذه الاستثناءات البيئرغم أنو

وذلك ما ،لمتقدمة مقارنة بالدول ا، قليلا جدا من الدول النامية استفاد منهاا عددأن 

يعكس القدر الأكبر من الموارد المالية المتاحة للبرامج البيئية في الدول المتقدمة 

                                                 
  .٦ ، المرجع السابق، ص"التجارة والبيئة " راني، . ت) ١(
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، فهذا  الأكبر المعطاة للاهتمامات البيئية في هذه الدول، و ربما أيضا الأولويةالصناعية

اءات  الاستثن من أن،ربت عنها العديد من الدول الناميةالتعاون يعزز المخاوف التي أع

   . لخدمة الدول المتقدمةاالبيئية و ضعت أساس

 ثارت بشأن تطبيقه عدة خلافات ،ةونشير أخيرا، إلى أن الاتفاق بشأن الزارع

مباشرة أو غير مباشرة دون أن تمس بصفة ما بين الأطراف المتعاقدة، لكن 

  .  نصوصه المتعلقة بحماية البيئة

  

  الثالثالفرع 

  (ASPS)النباتية والصحة بشأن تطبيق تدابير الصحة الاتفاق حماية البيئة في 

 كتطبيق لنص المادة ،الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية يعتبر

، إذ أنه يستند على ١)( والتجارة الجمركية للتعريفاتمن الاتفاق العام) ـج( فقرة ٢٠

ف الدول في تطبيق نص قد تم اعتماده بهدف وضع حد لتعسوالاستثناءات الواردة فيها، 

، كما لاتفاق بشأن الزراعةجزء مكمل ل، فيعد هذا الاتفاق  في مجال الزراعة٢٠المادة 

  .٢)( الفنية على التجارة بشأن الحواجزتفاقلاتم تطويره كجزء من ا

 في توضيح العوامل التي يجب الارتكاز  من هذا الاتفاق،ييتمثل الغرض الأساس

 بوضع أو تنفيذ تدابير لحماية الصحة أو الصحة النباتية عليها عند قيام الحكومات
                                                 

، سنة استبدال الاتفاق العام ١٩٩٥ لم يتم تعديلها في سنة ، إلا أنهةفرغم النظرة الضيقة لهذه المادة إلى البيئ) ١(

  .  منظمة بالمنظمة العالمية للتجارة، وإنما تم إدراجها بصياغتها الأصلية ضمن القواعد العامة لل١٩٤٧لسنة 

الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وكل من الاتفاق إذ توجد علاقة التكامل والارتباط بين ) ٢(

بشأن الزراعة والاتفاق بشأن الحواجز الفنية على التجارة، فإذا كان الهدف من الاتفاق بشأن الزراعة تسهيل 

 إلا أنه يخشى من جهة ، والحواجز التي تقيد هذا التبادلوتحرير التبادل الزراعي الدولي، وتخفيض القيود

أخرى أن تستخدم المقاييس أو الاعتبارات البيئية أو غيرها كحواجز خفية وقيود أمام حرية التجارة وكنوعية 

ومن جهة أخرى إذا كان الاتفاق بشأن الحواجز الفنية على التجارة يرمي إلى . من الدعم لقطاع الزراعة داخليا

لة الحواجز والقيود فذلك لا يجب أن يكون على حساب صحة الإنسان  أو حماية البيئة، فمن واجبات أي إزا

  :لمزيد من التفاصيل راجع. دولة حماية الإنسان والحيوان والنبات والمحافظة على نظافة البيئة

  .٣١ ـ ٣٠، المرجع السابق، ص...لية  محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات التجارة الدو 
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 النظام التجاري الدولي،داخل حدودها، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 

لحماية من خلال تحليل وتقييم البيانات هذه اب أن يتم وضع التدابير المتعلقة بحيث يج

   .الذي توضع من أجله إلى تحديد الهدف بالإضافة ،أساس علميعلى ة المتاح

 على حق أي دولة عضو في تبني أو تنفيذ أي ٢ في المادة تفاقويؤكد هذا الا

ة  الإنسان أو الحيوان أو النبات، بشرط ألا  لحماية حياة أو صحةات ضروريترتيب

 التي تسود فيها ، غير مبررة بين الدول الأعضاءتطبق هذه التدابير بطريقة تمييزية

أو بشرط ألا يتم  ،ةيز بين المنتجات المحلية والأجنبييفي ذلك التم بما نفس الظروف،

، وألا تطبق هذه التدابير إلا ١)(من التجارة الدوليةاستخدامها كحواجز مقنعة للحد 

ن المرغوب من الحماية فيما يتعلق بصحة الإنسا بالقدر اللازم لتحقيق المستوى

 علمية كافية، وينبغي أن تتأكد الدول لةدها دون وجود أوالنبات، ولا ينبغي الاحتفاظ ب

الأعضاء من استناد التدابير التي تطبقها على الأدلة العلمية المناسبة، آخذة في 

الاعتبار دراسات تقدير المخاطر وجدوى المناهج البديلة في الحد من هذه المخاطر 

  .٢)(مقارنة بتكاليفها

،  ما بين مختلف الدول الأعضاء على أهمية التناسق٣ في المادة كما أكد الاتفاق 

الصحة النباتية المطبقة فيها، حيث نص الاتفاق على ضرورة إقامة بتدابير فيما يتعلق 

 الاتفاق إلا أن، والارشادات أو التوصيات الدولية ٣)(المقاييسهذه التدابير في ضوء 

 من تلك ،رامة أو النبات أكثر صباتخاذ تدابير لحماية صحة الإنسانيسمح للدول الأعضاء 

 وذلك في ، باستخدام المقاييس أو الإرشادات أو التوصيات الدولية تحقيقهايمكنالتي 

   :حالتين هما

  .أدلة علميةعلى  ـ أن يكون هناك مبرر يستند ١

                                                 
  .١٢٣، المرجع السابق، ص ٩٤سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات ) ١(

  : في٢في ذلك نص المادة انظر ) ٢(

OMC, Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires,١٩٩٤ , 

www.wto.org, p٢. 

  .١٩٩٨ مقياسا بيئيا وضع بموجب هذا الاتفاق حتى سنة ١٠٠٠ أكثر من وقد تم الإبلاغ عن) ٣(

  .١٣ ، المرجع السابق، ص٩٤سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات :      انظر في ذلك
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 أو التوصيات الدولية لا توفر مستويات الحماية الإرشاداتالمقاييس أو تكون  ـ أن ٢

 تهدد حياة وصحة الإنسان والنبات والحيوان في  التي،الملائمة لمواجهة الأخطار

  .١)(ضوء الاختيارات العلمية

والنبات التي الإنسان على كل دولة عضو أن تقبل تدابير حماية صحة لذلك فإن 

 شرط أن يبرهن العضوب ،اما لديهباعتبارها معادلة لتتخذها الدول الأعضاء الأخرى 

ق المستوى  ما يتخذه من تدابير تحقورد، أنضو المست للع علمية بأدلةالمصدر

 لحماية صحة الإنسان والنبات لدى العضو المستورد، ولتحقيق ذلك فإنه بناء ٢)(الملائم

لإجراء  يجب أن يتاح المجال بشكل معقول ،على طلب الدولة العضو المستوردة

  .ةالمعاينة والاختبار وغيرها من الإجراءات ذات الصل

ح الاتفاق مؤقتا للدول الأعضاء، بموجب علمي، يسموفي حالة غياب الدليل ال

على أساس  أو النبات  اعتماد تدابير لحماية صحة الإنسان، منه٧ فقرة ٥المادة 

 ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات الواردة من المنظمات الدولية المعلومات المتاحة

تي تطبقها دول أعضاء المعينة، بالإضافة إلى تدابير حماية صحة الإنسان أو النبات ال

وفي مثل هذه الأحوال، على الدول الأعضاء السعي إلى الحصول على . أخرى

معلومات إضافية ضرورية لزيادة موضوعية تقييم المخاطر وإعادة النظر في تدابير 

  .٣)(حماية صحة الإنسان أو النبات طبقا لذلك في غضون فترة معقولة من الزمن

                                                 
(١) OMC, Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, op-cit, 

pp 2-3 . 

بالمستوى الملائم من حماية صحة الإنسان أو النبات هو مستوى الحماية الذي يعتبر ملائما من يقصد  ما )٢(

جانب الدول الأعضاء التي تضع التدابير الخاصة بحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات في 

  .أرضه، وهو ما يطلق عليه الكثير من الأعضاء بأنه المستوى المقبول من المخاطر

  .١٧٧، المرجع السابق، ص...  وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات 
(٣) Voir : OMC, Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, 

op-cit, p 5 . 
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 إلى ا بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية أشار ضمني، أن الاتفاقما يلاحظ هنا

، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، يتمثل ١)( (Le principe de précaution)مبدأ الحيطة 

جد محدودة ؟  في مكانة هذا المبدأ في هذا الاتفاق، التي تعد   

عضاء  من هذا الاتفاق فإنه لا يجوز للدول الأ٢ فقرة ٢بالرجوع إلى نص المادة 

تطبيق أي تدابير لحماية صحة الإنسان أو النبات إلا بقدر ما يلزم لحماية حياة أو 

صحة الإنسان أو النبات مع استناد هذه التدابير إلى المبادئ العلمية وعدم الاحتفاظ بها 

  .٢)(عند عدم وجود أدلة علمية كافية

ائية في حالة عدم الحيطة باتخاذ تدابير حم يسمح مبدأ ، لنص هذه المادةاخلاف

 ، من هذه الاتفاق٧ فقرة ٥المادة في وهذه الفكرة تظهر توفر الأدلة العلمية الكافية، 

 الحيطة في حالة غياب الأدلة باسم  باتخاذ تدابير والتي تسمح للدول الأعضاء مؤقتا

  .٣)(العالمية

ت  التي عرض،لتجارية المتصلة بالبيئةالخلافات اولقد قدمت لنا العديد من 

 قضية ،شأن هذه النصوص أهمهابتفسيرا  المنظمة العالمية للتجارة، للتسوية في إطار

                                                 
 فعلا ، أدت بالمدافعين عن  بهاس بالبيئة أو قد مسنسانيا ما يمإن صعوبة الإثبات بالأدلة العلمية أن نشاطا إ) ١(

، يهدف إلى حماية الإنسان من "حيطةمبدأ ال" حق الإنسان في البيئة إلى تصور شكل جديد للوقاية سمي بـ 

 مكملا لمبدأ الوقاية الموجود من ءمبد بأنه  البعض ه اعتبر، وقدالأخطار غير المعروفة وغير المؤكدة علميا

نظرا لأنه لا يمس فقط مجال البيئة بل يمس المبدأ، له، رغم أنه لا يوجد تعريف دقيق لهذا قبل و إثراء 

بينما اعتبر البعض أن . لكنها متكاملة أو على الأقل مرتبطة بالبيئة كالصحة العامةو متعددة،مجالات أخرى 

لبعض المشاكل، بعبارة أخرى إنه  إجابة قانونية نموذجية لمشكلة صعوبة إيجاد إجابات علمية هذا المبدأ يعد

         لتي قد تحدث وقد لا تحدث أبدا،اة المحتملة الوقوع على البيئة، ويسعى إلى الحماية من الآثار السلبي=

ر حد عدم اليقين فيما يخص تحقق بابالتالي فهذا المبدأ يأخذ في الاعتوأو تتحقق في المستقبل القريب أو البعيد، 

 . على المدى القصير أو البعيد الذي قد يمر قبل حدوثهالضرر الإيكولوجي 

  :  انظر في ذلك   
PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, op-cit, p 144.  
PIERATTI Gertrude et PRAT Jean-Luc, «Droit, économie… », op - cit, p 431-439 
MARTIN-BIDOU Pascale, « Le principe de précaution en droit international de 

l’environnement», op – cit, p 633. 
(٢) GOSSEMENT Arnaud, Le principe de précaution, Editions L’harmattan, Paris, 

2003, p64. 
(٣) Voir : MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit… », op-cit, p59. 

 246



حماية البيئة في إطار اتفاقات التجارة الدولية :                      ي ـ الفصل الأولالباب الثان   

 حظر ما لة مسألة ما إذا كان بإمكان لدوالتي طرحت فيها، ١)(لحم البقر الهرموني

استهلاكها ؟ وإذا كان د أضرار احتمالية عند تجارة مادة غذائية على أساس وجو

  ولة أن تنص على مثل ذلك الحظر ؟الجواب بنعم، فهل يجوز لتلك الد

قاش إذا كان جهاز الاستئناف في إطار المنظمة العالمية للتجارة قد تهرب من الن     

هذا المبدأتبين لنا  ،قضية البقر الهرموني الحاد بشأن مبدأ الحيطة، فإن قد تم أخذه  بأن

ه لم يتم التمسك بهذا في الاعتبار عبر تفسير لين لمفهوم الأدلة العلمية، ومع ذلك فإن

    .٢)(بل جهاز الاستئناف في هذه القضية المبدأ كأساس لاتخاذ تدابير صحية،  من قِ

 الاتفاق أكد على أهمية تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء نشير إلى أنو

 كما نص على قواعد مميزة للدول النامية ،٣)(وبصفة خاصة الدول النامية منها
                                                 

ية في الخلاف بشأن لحم البقر الهرموني الذي قام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية تتلخص وقائع هذه القض) ١(

 حظر استيراد اللحوم المحتوية على هرمونات النمو القادمة من وعة الأوربية، لما  قررت هذه الأخيرةوالمجم

ل على المدى الطويل  تعتقد أنه يجب القيام بالتحاليإذ كانت. ريكية لأغراض صحيةالولايات المتحدة الأم

عندما عرض الخلاف للتسوية ولمعاينة أخطار استهلاك اللحوم المحتوية على الهرمونات على صحة الإنسان، 

في ظل المنظمة العالمية للتجارة كانت نتيجتها لصالح الولايات المتحدة، حيث صرح فريق التسوية في قراره 

قبل المجموعة الأوروبية مخالفة لقواعد الاتفاق بشأن تطبيق  بأنّه تعد تدابير حظر الاستيراد من ١٩٩٧سنة 

تدابير الصحة والصحة النباتية، وأنه هناك سببين رئيسيين لعدم المطابقة، الأول يعود إلى كون قرار المجموعة 

 Codex) الأوروبية لم يقتصر على مقياس دولي كذلك المنصوص عليه من قبل لجنة كودكس ألمونطاريس

alimentarius)  من قبل منظمة التغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة ١٩٦٢ التي أنشئت في سنة 

في عدم كون الإجراء =أما الثاني يتمثل .  الصحية والغذائية الدوليةسوالتي تعتبر المرجع فيما يخص المقايي

 ١٩٩٨ جهاز الاستئناف سنة ولقد أيد. الأوروبي علميا مبررا، لأن الخطر المتوقع لم يتم تقديره بشكل دقيق

قرار فريق التسوية، ولو أن هذا الجهاز لم يعترف بمبدأ الحيطة، فمع ذلك اعترف بحق الدول الأطراف في 

تحديد مستوى الحماية الذي تراه ملائما ، حتى ولو أن هذا الأخير يتواجد تحت مستوى المقاييس الدولية 

  .   م التجاري الدوليالسارية، وهو ما يعد تقدم أساسي في النظا

، "المنظمة العالمية للتجارة والبيئة"مركز البحث في الأنتروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران، :    انظر في ذلك

www.unesco.org  ،انظر كذلك. ٥، ص ٢٠٠٣، الجزائر:  

MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit… », op-cit, p٥٩.  
(٢ )  Ibid, p 60-61. 

  :بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية كما يلي وذلك ما تم النص عليه في ديباجة الاتفاق) ٣(

وإدراكا بأن الدول النامية قد تواجه صعوبات خاصة فيما يتصل بالالتزام بتدابير حماية صحة الإنسان     " ... 

دة وكذلك في الوصول إلى الأسواق، وأيضا في وضع وتطبيق والنباتات المطبقة لدى الدول الأعضاء المستور

  ... ".  تدابير صحة الإنسان أو النبات في أراضيها، ورغبة في مساعدتها في هذا الشأن 
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التي القادمة مع المنتجات المستوردة، و تضررا من المخاطر  الدولها أكثرباعتبار

مستوردة لكثير من المنتجات  دولا حيث أنها ،دد صحة الإنسان والحيوان والبيئةته

 تضررا من التدابير التي قد تتخذها تجاه صادراتها أكثر كما أنها ،الزراعية والغذائية

 .١)( والحيوانالزراعية بحجة حماية صحة الإنسان والنبات

  الرابعالفرع 

  (ASMC) الاتفاق بشأن الإعانات  والتدابير التعويضيةحماية البيئة في 

 من الموضوعات الهامة التي تمت ، التعويضيةيعتبر موضوع الإعانات والتدابير

وعلى الرغم من أنه قد تمت مناقشة هذا الموضوع في . مناقشتها في جولة أوروجواي

 الإعانات والتدابير تفاق على وضع ضوابط وأسس لاستخدامجولة طوكيو، وتم الا

 من تلك  أشمل إلا أن جولة أوروجواي ساهمت بوضع ضوابط وأسسالتعويضية،

  .التي تم التوصل إليها في جولة طوكيو

، ح ومحدد للإعانةفي أوروجواي بتقديم تعريف واضالإعانات      ولقد تميز اتفاق 

أي مساهمة مالية تقدم من الحكومة أو أي " ا الاتفاق بأنه وفقا لهذا احيث تم تعريفه

  :هيئة عامة، وتأخذ أحد الأشكال التالية

      أ ـ تحويل الأموال إما بشكل مباشر مثل المنح والقروض والأسهم، أو بشكل 

  .غير مباشر مثل ضمانات القروض
                                                                                                                                                  

 التي ١٠ من هذا الاتفاق التي تلزم الأعضاء بتقديم المساعدة الفنية للدول النامية، والمادة ٩المادة :   راجع كذلك

  . لة الخاصة والمتميزة للدول النامية الأعضاء، وكذلك الدول الأعضاء الأقل نمواتلزمهم بالمعام

OMC, Accord sur l’application des mesures sanitaires…, op-cit, p ١٠ – ٩. 

  :تتمثل هذه القواعد في) ١(

دابير حماية صحة  للاحتياجات الخاصة للدول النامية، عند إعداد و تطبيق تءمراعاة الدول الأعضا       ـ

  .الإنسان والنبات والحيوان

  ـ منح الدول النامية مدة زمنية أطول لتطبيق تدابير حماية صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان والمقاييس =  

  :انظر. المطلوبة فيما يتعلق بمنتجات هذه الدول

، المرجع السابق، ...لتجارة الدولية    محمد إبراهيم عباس أبو العطا، التأثيرات المتبادلة بين اتفاقات ا

  .٣٢ ـ٣١ص

  .١٧٩، المرجع السابق، ص...   وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات
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  .ضريبي    ب ـ تنازل الحكومة عن إيرادات حكومية مستحقة مثل الإعفاء ال

  جـ ـ أن تقوم الحكومة بتقديم أو شراء سلعا وخدمات لأي أغراض بخلاف 

  .غرض البنية الأساسية العامة

  .   ١)("د ـ أن تقوم الحكومة بدفع أموال إلى هيئة خاصة للقيام بأحد الأعمال السابقة 

ل  البيئية من خلا، موضوع التعويضيةوقد تناول الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير

ال شمل أشك التي ت،ة لاتخاذ تدبير غير قابلالخاصة بالإعانات ،)جـ (٢ فقرة ٨المادة 

الإعانات القابلة و، ٢)(المحظورةها ضمن الإعانات لا يمكن تصنيفالتي الإعانات الفنية 

  تدابيرذعتبر الإعانات التالية قابلة لاتخالا ت على أنه حيث نصت، ٣)(لاتخاذ تدبير

الحالية للمتطلبات البيئية الجديدة التي  تة لتنمية التكيف مع التسهيلاعدة المقدمالمسا

 والتي يترتب عليها قيودا وأعباء مالية على ،ين معارضها القوانين أو اللوائح أو الاثنتف

  .الشركات وذلك على شرط أن تكون هذه المساعدة

  . تتكررلمرة واحدة، ولاـ 

  .كيف في المائة من تكاليف الت٢٠في حدود ـ 

  تشغيلها، التي يجب أنلا تشمل تكاليف استبدال استثمارات المقدم لها المساعدة أوـ 

  .تتحملها الشركات بالكامل
                                                 

  :المادة الأولى من الاتفاق في: انظر  في ذلك) ١(

      OMC, Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, ١٩٩٤, 

www.wto.org, p٢ . 

  :وهي تشمل نوعين) ٢(

  . الإعانات التي تمنح قانونا أو يقر بها الواقع ويتعلق بالإنجازات في مجال التصدير-١   

  . الإعانات التي ترتبط باستخدام السلع المستوردة بكميات ضخمة لإغراق السوق المحلي-٢   

نات من النوع المحظور بالفعل، فعلى الدولة إلغاؤها فورا، وإذا لم    وإذا ما وجد جهاز تسوية الخلافات أن الإعا

  : انظر. يتم ذلك خلالا الفترة المحددة، يصرح للعضو صاحب الشكوى اتخاذ تدابير مضادة

  .٩٦ ـ ٩٥، المرجع السابق ، ص...   عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية

ى وجوب عدم تسبب أي دولة عضو ـ من خلال الإعانات ـ في إلحاق آثار ضارة حيث نص الاتفاق عل) ٣(

بصالح الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، أي الإضرار بالصناعة المحلية بما يبطل أو يعوق المزايا المباشرة 

  .أو غير المباشرة للاتفاق، بما يجعل الإعانات في هذه الحالة خطيرة

  .٩٦ نفسه، ص المرجع:    انظر في ذلك
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  .ناسبة مع خطة الشركة لتخفيض الإزعاج والتلوثت تكون مرتبطة ومأنـ 

 الإنتاجأن تكون متاحة لجميع الشركات التي يمكن أن تستخدم المعدات وعمليات ـ 

  .١)(و أيهماالجديدة أ

الدول الأعضاء أن هذه حدى ين لإبت إذا ،نفسها من المادة ٥ولكن وفقا للفقرة 

ى الصناعات الإعانات قد خالفت إحدى هذه الشروط وقد تسببت في أضرار بالغة لإحد

 في إطار المنظمة شكوى إلى جهاز تسوية الخلافات  إقامةبالمحلية، فإن ذلك يوج

  الذي يقدم العضوعلىف ،ذا ما ثبت الجهاز تحقق تلك الآثارإ و،٢)(العالمية للتجارة

 يسمح الجهاز للعضو ، الإلغاء وفي حالة عدم الامتثال لقرار، أن يقوم بإلغائهاالإعانات

 الإعانات البيئية يكون مسموح بها ومن ثم فإن .٣)(مضادةالتدابير الي باتخاذ الشاك

 للشركاء التجاريين أو تفقدهم ميزة  ولا يترتب عليها إضرار،طالما كانت محدودة

   .تنافسية

، فقد ترى بعض وما يخشى منه حول الإعانات البيئية هو التوسع في تفسيرها

ها بالقدر غير الكافي بالمقارنة مع مينضتضمين التكاليف البيئية أو ت عدم أنالدول 

لنفسها  وتعطي ، لصادرات هذه الدولة على حسابهايعد إعانات ضمنية ،دولة أخرى

ولا . ٤)(يةئ تجارية حماركية تعويضية أو اتخاذ تدابيرالحق في فرض طلب رسوم جم

ة،ير مشاكل عديد ذلك يثشك أنـ تتفاوت في لى ذلك سابقا ـ كما أشرنا إ الدول  لأن

  .      سياستها انعكاسا طبيعيا لذلكم تعد، ومن ثتكاليفها البيئية وقدراتها

 من هذا الاتفاق، تنص على التطبيق المؤقت ٣١ة والجدير بالذكر أن الماد

 سنوات ابتداء من ٥ التي تعد ملائمة لحماية البيئة، وذلك لمدة ٨لنصوص المادة 

، ولم يحصل أي ٥)( النفاذشئ للمنظمة العالمية للتجارة حيزتاريخ دخول الاتفاق المن
                                                 

  .٢٠١ ـ ٢٠٠، المرجع السابق، ص ٩٤سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات ) ١(

  :   انظر كذلك

    OMC, Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, op-ci,p١١. 
(٢) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p 33. 

  .٢٠٢ ـ ٢٠١، المرجع السابق، ص ٩٤سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات ) ٣(

  .١٢٣ ـ ١٢٢، المرجع السابق، ...أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية) ٤(

  : انظر في ذلك .٠١/٠١/١٩٩٥أي ابتداء من ) ٥(
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امتداد مدة اتفاق في ظل صلاحيات مجلس الإعانات والتدابير التعويضية بشأن 

 الحالية أو في صياغة  صياغتهاصلاحيات تطبيق نصوص هذه المادة، سواء في

 والتي تعد ملائمة  من هذا الاتفاق٨المادة فقرات وبالنتيجة فإنه لا يمكن إعمال . معدلة

   .١)( البيئيةلبعض الإعانات

لع،  فيما يخص حماية البيئة في إطار الاتفاقات بشأن التجارة في السإذنهذا 

 .  في الاتفاقات الأخرى الناتجة عن جولة أوروجوايةوندرس الآن حماية البيئ

  الثانيالمطلب 

  ات التجارية الأخرىالاتفاقحماية البيئة في إطار 

الاتفاق بشأن جوانب التجارة تتمثل الاتفاقات التجارية الأخرى، في كل من 

اق العام بشأن التجارة في الاتف، و)الأولالفرع  (المتصلة بحقوق الملكية الفكرية

  ).الثانيالفرع  (الخدمات

  الأولالفرع 

   بحقوق الملكية الفكريةالاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلةحماية البيئة في 

 - ADPIC)   TRIPS)(٢ (  

 من أكبر الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكريةعتبر ي

 تضم في جانب منها مجموعة من ، مادة عامة٧٣م ات جولة أوروجواي حيث يضاتفاق

الأولى عن إشارة  الأساسية، لعل من أبرزها ما تضمنته المادة ئالأحكام العامة والمباد

 La) لملكية الصناعيةاتفاقية باريس لحماية ا إلى أحكام كل من إلى استناد هذا الاتفاق

                                                                                                                                                  
OMC, Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, op – cit , 
p٤٥ .  
(١) Voir : MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit… », op-cit, p66. 

  .التسمية المختصرة المستعملة باللغة الانجليزية) ٢(
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(convention de Paris pour la protection de propriété industrielle))(واتفاقية ١ 

 La convention de Berne pour la protection) برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية

des œuvres littéraires et artistiques) )(ين يدالمؤ لحماية  بالإضافة إلى اتفاقية روما٢

 La convention de Rome sur la) ةيهيئات الإذاعالو ومنتجي التسجيلات الصوتية
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 

phonogrammes et organismes de radiodiffusion) )(لحماية  ، واتفاقية واشنطون٣

 La convention de Washington pour la) الفكرية للدوائر المتكاملةالملكية 

protection de propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés) )(٤.  

 أول اتفاقية دولية تنظم حقوق الملكية أن،  في هذا الصددالإشارةوتجدر 

لملكية ندما تم التوصل إلى اتفاقية باريس لحماية ا ع١٨٨٣ أبرمت سنةالصناعية 

، ولقد ١٨٨٦ لحماية الأعمال الأدبية والفنية في سنة اتفاقية برن أعقبتها، ثم الصناعية

وتطور نشاط "  المكتب الدولي " هاتين الاتفاقيتين أمانة أطلق عليها اسم أنشأت قبل

ت الدولية المبرمة على صعيد حماية حقوق ا بينما تزايد عدد الاتفاق، الموحدالمكتب

لإنشاء المنظمة العالمية  الدولية الفكرية مما أسفر عن التوصل إلى الاتفاقية الملكية

                                                 
، ثم ١٤/١٢/١٩٠٠، وعدلت عدة مرات أولا ببروكسل في ٢٠/٠٣/١٨٨٣أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ ) ١(

، لشبونة في ٠٢/٠٦/١٩٣٤، لندن في ٠٦/١١/١٩٢٥، لاهاي في ٠٢/٠٦/١٩١١اشنطون في بو

، وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية ٠٢/١٠/١٩٧٩، والمنقحة في ١٤/٠٧/١٩٦٧، وستوكهولم في ٣١/١٠/١٩٥٨

كون إلزاميا حتى بالنسبة للدول التي ليست عضوا فيها إن كانت عضوا في المنظمة العالمية للتجارة، وسي

الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة الالتزام باتفاقية باريس إجباريا بالنسبة إلى الدول الملتزمة بتطبيق أحكام 

    .بحقوق الملكية الفكرية

  .٢٨/٠٩/١٩٧٩، وعدلت في ٢٤/٠٧/١٩٧١، تمت مراجعتها في ٠٩/٠٩/١٨٨٦ أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ) ٢(

  .٢٦/١٠/١٩٦١يخ أبرمت هذه الاتفاقية بتار) ٣(

  .٢٦/٠٥/١٩٨٩أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ ) ٤(
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 ثم ١٩٧٠يز النفاذ سنة ح والتي دخلت  ١٩٦٧ في سنة ١)( (WIPO) الفكريةللملكية 

   .٢)(١٩٧٤كالات المتخصصة للأمم المتحدة سنة إلى إحدى الوتحولت 

على إبرام الاتفاق  الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية،شجعت 

 تحت ١٩٩٤تحقق سنة التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية وذلك ما بشأن جوانب 

، ومن أهداف هذا الاتفاق المحافظة على الملكية ٣)(رعاية المنظمة العالمية للتجارة

المنظمة العالمية للتجارة،  للدول الأعضاء في) اختراع، ابتكار، المعارف (٤)(الفكرية

                                                 
باللغة العربية نسبة إلى التسمية المختصرة للمنظمة المستعملة باللغة " الويبو " المعروفة بتسمية منظمة ) ١(

 . OMPI  ، أما تسميتها المختصرة باللغة الفرنسية فهيWIPOالانجليزية 

 اتفاقية تتناول حقوق الملكية الفكرية ٢٣ دولة، وتشرف على ١٤٧اليا هي منظمة تظم في عضويتها ح) ٢(

  :انظر في ذلك. بمختلف جوانبها وقواعدها

  .٨٦ ـ ٨٥، المرجع السابق ، ص...عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية   

فاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الات أن الدول النامية عارضت في البداية إنشاء تجدر الإشارة) ٣(

فوضات الخاصة بموضوع الملكية الفكرية تتسم بالتعقيد والحساسية الشديدة، نظرا االفكرية، وذلك ما جعل الم

للتباين والتعارض في وجهات النظر بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث تعتبر الأولى مصدرة لأنواع 

، بينما الثانية مستوردة لها، وقد شهدت المفاوضات في مراحلها الأولى العديد من المقترحات الملكية الفكرية

 إلى تدخل رئيس مجموعة التفاوض حول ر حولها جدل كبير، الأمر الذي دعىومشروعات الاتفاقات والتي ثا

اركة، وقد تم تضمينه الملكية الفكرية من خلال تقديم نص اتفاق يمثل حلا توفيقيا لصالح جميع الدول المش

  :لمزيد  من التفاصيل راجع. ضمن النتائج النهائية لجولة أورجواي

  .١٠٨٤ ـ ١٠٨٣اتفاقات التجارة العالمية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص   أحمد جامع، 

ج العقل يقصد بالملكية الفكرية كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتا) ٤(

تشير الملكية إلى "  (WIPO)وقد جاء في تعريف الملكية الفكرية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية . الإنساني

أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج 

  ". والرسوم الصناعية 

 الملكية الفكرية تنقسم إلى ثلاث فئات هما    نستنتج من هذا التعريف أن :  

 ـ الملكية الصناعية التي تعتمد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر ١   

  . الجغرافية

  . ـ الملكية التجارية التي تشمل العلامات التجارية والتي يمكن أن تكون كلمة أو رسما أو رمزا أو غير ذلك٢   

 ـ الملكية الأدبية التي تشمل حق المؤلف الذي يمكن أن يكون مصنف أدبي كالروايات وقصائد الشعر ٣  

والمسرحيات والأفلام والمصنفات الموسيقية، أو مصنف فني كالرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية 

نا حقوق فناني الإذاعة في ومن الحقوق المجاورة لحق المؤلف لدي. والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية

  :انظر في ذلك. أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق الهيئات الإذاعية في برامجها المرئية والمسموعة
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ولهذا فإنه يشجع على إنشاء والاعتراف والمحافظة القانونية لحقوق الملكية الفكرية، 

    .١)(ما نص هذا الاتفاق على القواعد اللازمة لحماية تطبيق حقوق الملكية الفكريةك

 فهو يحتوي على بعض ومع ذلك ،لا يضع هذا الاتفاق حماية البيئة من أهدافه

 إذ تنص المادة ،عتبارات بيئيةلا ٢)(لها استبعاد براءات الاختراع  التي يمكن وفقاالأحكام

 إذا ما ٣)(دول الأعضاء الامتناع عن منح براءات الاختراعيحق لل أنه على منه  ٢٧/٢

                                                                                                                                                  
 ،www.essamzuber.maktoobblog.com ،"الملكية الفكرية ودورها في التنمية الاقتصادية"   عصام الزبير، 

  .١، ص ٢٠٠٧

، المرجع "المنظمة العالمية للتجارة والبيئة"مركز البحث في الأنتروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران، ) ١(

  .٦السابق، ص

تعود براءات الاختراع كملكية فكرية إلى عصر النهضة في إيطاليا، وانتشرت منها إلى أوروبا وبعدها إلى ) ٢(

يست الاختراعات في العهد الأول، كان يتم مكافاة استعمال الوسائل والطرق المحلية غير المعروفة ولف. انجلترا

 ولقد كان مجلس الشيوخ في إيطاليا أول من بدأ التفرقة بين نوعين من براءات الاختراع، الأصلية والجديدة،

كان يلزم حائز البراءة على أن من حقوق استئثارية احتكارية حظرت استخدام الطريقة دون تصريح، بينما 

 ١٤٧٤وأصدر  ذلك المجلس المذكور في سنة . يمنح تراخيص للغير في حالة الحصول على إتاوات معقولة

يوجد "  إذ نص في مقدمته سابقة تاريخية لتنشيط الاختراعات،أول قانون يتعلق ببراءات الاختراع، حيث مثل 

والآن إذا وضعت نصوص من أجل هذه . . اكتشاف طرق بارعة بيننا رجال عباقرة قادرون على الاختراع و

الأعمال والوسائل التي اكتشفها هؤلاء الأشخاص، فإن الغير لا يستطيع أن يصنعها أو يسرق مكانة 

المخترعين، ومن ثم، فإن رجالا آخرين سيطبقون مالديهم من براعة ويكشفون ويصنعون وسائل ذات نفع 

قد حددت الخبرة، على أساس أن تكون الوسيلة ـ جديدة وبارعة ـ ولم يسبق صنعها ول". عظيم للصالح العام 

إذ كانت البراءة تحظر على كل . وهكذا فإن الواردات والاختراعات كانت مشمولة بالبراءة. في داخل إيطاليا

 انجلترا وبدأت. الأشخاص ـ القطاع الخاص ـ فيما عدا المخترع أن يستخدموا البراءة لمدة عشر سنوات=

ومثلت براءات الاختراع محاولة . التفرقةبين براءة الاختراع، وبراءة الواردات، في القرن السابع عشر فقط

  :  لمزيد من التفاصيل راجع. لتحرير الاقتصاد من مساوئ المنح الملكية للمزايا الاحتكارية

 حقوق الملكية الفكرية حماية أم نهب، دار  ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح،     فاندانا شيفا،

  .٤٠ إلى ص٣١، من ص٢٠٠٥المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

تعد براءات الاختراع صك تصدره الدولة للمخترع الذي يستوفي اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة ) ٣(

وتشمل الحماية التي . قانون على الاختراع أن يتمسك بالحماية التي يضفيها الااختراع صحيحة يمكنه بموجبه

ستأثر وحده باستعمال الاختراع واستغلاله اقتصاديا، وبالتالي انون لصاحب البراءة الحق في أن ييقررها الق

وهذا الحق . تمكينه من جني أرباح من وراء هذا الاستغلال في مقابل ما قدمه من كشف سر الاختراع للمجتمع

 البراءة لصاحبها مضمونه منع الغير من استعمال الاختراع واستغلاله، فيحق لصاحب ثاري الذي تخولهئستالإ

البراءة أن يمنع الغير من تصنيع السلعة موضوع البراءة وبيعها وعرضها للبيع واستيرادها في براءة المنتج، 

  .ة الصناعيةوأن يمنع الغير من تصنيع السلعة باستخدام الطريقة الصناعية المحمية في براءة الطريق
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 ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق، بما هايضا تجاريا في أراستغلالهاكان منع 

 تعرض البيئة لمخاطر  أو لتجنب،في ذلك حماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات

 .ظر قوانينها ذلك الاستغلالط عن ح ألا يكون ذلك الامتناع ناجما فقشديدة، بشرط

 في السياسة المتعلقة الاعتبار البيئة في اويعطي مثل هذا النص مجالا للأعضاء ليأخذو

  .١)(ببراءة الاختراع

الاستثناء  الأعضاء في على حق دول ،)ب (٢٧/٣كما نص الاتفاق في المادة 

والطرق  ة، النباتات والحيوانات بخلاف الكائنات المجهريمنح براءة اختراعمن 

، ولا يتضمن الاستثناء تالحيواناالبيولوجية التي تستخدم معظمها في إنتاج النباتات أو 

تبليغ  ، وعلى الدول الأعضاء والطرق غير البيولوجية والبيولوجية المجهريةالأساليب

  .٢)(مجلس الاتفاق بكل المعلومات المتعلقة بالتدابير المعتمدة في هذا الإطار

 للتقدم  إلى التساؤل عن المخاطر البيئية٢٧/٢لمادة يؤدي بنا نص ا

إمكانية تمسك الدول بمبدأ الحيطة لاستبعاد بعض الكائنات  البيوتكنولوجي، وعن مدى

        أو التقنيات من مجال براءة الاختراع ؟ 

                                                                                                                                                  
  :   ويشترط للحصول البراءاة أن تتوافر في الاختراع ما يلي

  .    ـ أن يكون الاختراع جديدا

  .   ـ أن ينطوى على خطوة إبداعية

  .     ـ أن يكون قابلا للتطبيق الصناعى

لعلامات التقاضي وقضايا مختارة في مجال البراءات وا" حسام الدين الصغير، :   لمزيد من التفاصيل راجع

   حلقة الويبو التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين،، "التجارية 

   www.wipo.int/edocs/araab/ar/wipo_ip_dipl_mct_١٠_٠٥.doc ،وما بعدها٢، ص٢٠٠٥  . 

 أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، الملكية الفكرية التنوع البيولوجي والتنمية مارتن هور، ترجمة) ١(

  .٨٩، ص٢٠٠٤ دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، المستدامة حل المسائل الصعبة،

  :   انظر كذلك
OMC, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au 
commerce,١٩٩٤, www.wto.org, p١٤.  
(٢) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p 33. 
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لا يوجد في نص هذه المادة أي إحالة لمبدأ الحيطة المنصوص عليه في الاتفاقية 

ن السلامة  بشأقرطاجنةوالذي يعد مبدأ أساسي في بروتوكول لبيولوجي، بشأن التنوع ا

  .  مع هذا المبدأ، فهذا النص يتعارض١)(الأحيائية

ه قد تم رفض مبدأ الحيطة من قبل جهاز الاستئناف وتجدر الإشارة هنا إلى أن

 عند التابع للمنظمة العالمية للتجارة، وذلك ما رأيناه في قضية لحم البقر الهرموني

  .٢)(دراستنا للاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية

 تستبعد  النص، أن تستخدمه كيول رغم هذه القيود الواردة في هذاتستطيع الد

ذات تأثيرات بيئية معاكسة، هذا مع احتمال أن يتم  منح براءات اختراع تراها

تجارة، واختبار معرفة مقاضاتها حسب وسائل تسوية الخلافات في المنظمة العالمية لل

لاعتبارات هذا الاتفاق تسمح للدول الأعضاء أن تجري استبعادات ما إذا كانت أحكام 

  .٣)(عندما تواجه مثل هذه المقاضاة، يظهر استعمالها لهذا النص بيئية

، فإذا كانت قراءته الأولية تظهر )ب (٣ فقرة ٢٧أما فيما يخص نص المادة 

براءة الاختراع لنباتات وحيوانات، فإنه في الحقيقة يظهر إمكانية الاستثناء من منح 

والنباتات والحيوانات التي أنتجت " بخلاف الكائنات المجهرية " من عبارة النص 

، أن هذه المادة تفتح الباب على "بيولوجية مجهرية " قة غير بيولوجية أو يبطر

  . المحولة جينيامصراعيه لإبراء الكائنات المجهرية والحيوانات والنباتات 

وبما أن  الكائنات المجهرية هي كائنات حية، فإن إبراؤها يعد البداية لإبراء كل 

أشكال الحياة الحيوانية والنباتية، وهو ما يفتح المجال للقرصنة البيولوجية، إذ لا يوجد 

جا في هذا الاتفاق ما يلزم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، أن تتبع منه

في الطبيعة مثل الجينيات موسعا فيما يتصل بمنح البراءة عن الموارد الموجودة 

 .والخلايا أو النباتات والحيوانات في ذاتها

                                                 
  .٦٧ إلى ص ٦٥ول، الباب الأول من هذا البحث، من ص انظر بشأن هذا البروتوك)١(

  .٢٤٩الفرع الثالث من هذا المطلب، ص :  انظر في ذلك)٢(

  .٩٠، المرجع السابق، ص...مد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، الملكية الفكريةمارتن هور، ترجمة أح) ٣(
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في الواقع يحدد الاتفاق الشروط اللازم أن يستوفيها الاختراع، حتى يمكن منحه 

عضاء الحرية في البراءة، لكنه لا يقدم تعريف لما يعد اختراعا، وهذا يترك للدول الأ

  .١)(تحديد ما يعتبر اختراعا

  :ويثير نص هذه المادة، العديد من المسائل على النحو التالي

ـ إن الإبراء واسع النطاق للكائنات الحية وغيرها من الموارد البيولوجية      

       والكائنات المجهرية، يؤدي إلى زيادة تركيز التحكم في المحاصيل 

  ،، البطاطس ، الذرة٣)(، الأرز٢)(ية في العالم، مثل فول الصوياالزراعية الرئيس

  .٥)( متعددة الجنسيات العالمية في أيدي عدد قليل من الشركات٤)(والقمح     

                                                 
كوريا، ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد يوسف الشحات، حقوق الملكية الفكرية منظمة .كارلوس م) ١(

مملكة العربية السعودية، اتفاق التربس وخيارات السياسات، دار المريخ للنشر، ال:التجارة العالمية والدول النامية

  . ٢٠٣، ص٢٠٠٤

 تمت زراعة فول الصويا كمحصول غذائي في أول الأمر في الصين، والآن يستخدم على نحو واسع النطاق )٢(

 براءة واسعة النطاق، في سنة  Agracetus، ولقد حصلت شركة كبيرة أمريكية تكغذاء، زيت وعلف للحيوانا

ويا المهجن، وأدى هذا إلى تقديم شركة أمريكية منافسة لها  لدرجة أنها تغطي كل فول الص١٩٩٤

Monsantos ،الاختراع المزعوم تنقصه الخطوة الإبداعية، وأنه لم يكن جديدا شكوى ضدها على أساس أن 

   :انظر في ذلك .الأولى مع براءتها تم تنازلها عن الشكوىالشركة ومع هذا فعندما اشترت الشركة الأخيرة 

  .٤٣، المرجع السابق، ص...ر، ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، الملكية الفكرية   مارتن هو

يعد الأرز المحصول الزراعي الرئيسي لحوالي نصف سكان العالم خاصة آسيا، وكشفت دراسة أجريت في ) ٣(

وجيا البيوتكنولوجية عن  براءة اختراع في التكنول١٦٠، إلى أنه توجد ١٩٩١ إلى ١٩٨٢الفترة الممتدة من 

، وأكثر من هذا فأكثر من نصف هذه البراءات ةالأرز، وأن معظمها في حيازة الشركات الأمريكية والياباني

 ضد د شركة فقط، ولقد أثار هذا احتجاجات المزارعين في شوارع كل من الهند وتايلان١٣توجد في أيدي 

  . المرجع نفسه:انظر في ذلك .إبراء الأرز من قبل شركة أمركية
 كان يوجد طلبات لبراءات اختراع ٢٠٠٠ أنه في نوفمبر Guardian أظهرت دراسة تولتها صحيفة أجنية )٤(

 في المائة منها من نصيب خمس شركات فقط، كما كانت توجد ٨٥ سلالة جين لنبات الذرة وكان ٢١٨١على 

 نصيب أكبر خمس متقدمين منها،  في المائة من٨٦  سلالة جين لنبات البطاطس وكان ١١٠٠طلبات لـ

  . في المائة من العدد الكلي٨٠سلالة جين لنبات القمح، ولقد كان نصيب الخمسة الكبار  ٢٨٨لـوكذلك طلبات 

، المرجع ... الفكريةمارتن هور، ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، الملكية : انظر في ذلك   

 . ٤٤ ـ ٤٣، صالسابق

 ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، حقوق  فاندانا شيفا،: انظر في ذلك من التفاصيل لمزيد) ٥(

 .١٢٢ ـ ١٠٦، المرجع السابق، ص ...الملكية
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     إبراء كل أشكال الحياة الحيوانية والنباتية، يعد أداة للقرصنة على ثلاث ـ إن 

  :مستويات

   بيولوجيةالقرصنة الـ أولا 

ستيلاء على الموارد ة للامتمارسها الدول المتقدالتي  هي  البيولوجيةالقرصنة

 ودون ل ودون الاستئذان أو الإقرار بها، دون مقاب البيولوجية للدول الناميةأوالطبيعية 

، ذلك قصد إشباع طمعها على حساب السكان المحليين، وهذا قد يؤدي تنظيم استغلالها

على سبيل المثال تم نقل العديد  ف،ااط في استغلالهإلى انقراض تلك الموارد عند الإفر

   .من الهند إلى الشركات الأمريكية، ٢)(لطبيةوا١ )( منهامن سلالات النباتات الزراعية

   ثقافيةالفكرية والقرصنة الـ ثانيا 

                                                 
 بعد أن كانت الهند أكبر منتج ومصدر للأرز الباسمتي في العالم، الذي تعود زراعته لقرون عديدة، كما تدل )١(

القديمة والفنون الشعبية، تم نقل سلالته إلى الشركات الأمريكية، حيث حصل على ذلك الكتب والنصوص 

مركز بحوث الأرز في تكساس على براءة اختراع واسعة النطاق على الأرز الباسمتي، تحتوي على جينيات 

  في الهند، وأصبح لم يعد في وسع هؤلاء المزارعون زراعة ما قاموانمن السلالات التي طورها المزارعو

بتطويره هم وآباؤهم الأوائل دون الحصول على ترخيص بذلك، وتتميز فصيلة الأرز بمركز البحوث بذات 

   .الخصائص التي توجد لدى سلالات الأرز الهندية التقليدية
     .٨٨، صالمرجع نفسه:انظر  

يعد نبات الكركم منذ  اعتادت الشعوب الهندية على استخدام نباتات متنوعة للعلاج من الأمراض الشائعة، و)٢(

عدة قرون، أحد النباتات الطبية الواسعة الاستخدام في علاج المفاصل والجروح والالتهابات ، إلا أن علماء 

 ١٩٩٥ على براءة اختراع عن الكركم في سنة اجامعة ميسي سيبي في الولايات المتحدة الأمريكية، حصلو

ستطاعت تحدي هذه البراءة بنجاح ا، إلا أن الحكومة الهندية العلاج الجروح زاعمين أن ذلك يعد اختراعا جديد

أثبتت بأبحاث تسبق منح البراءة، أن هذا النبات يستخدم في الهند منذ زمن طويل لعلاج الجروح، وعلى هذا و

لكن لم يوقف ذلك التحدي مكتب . رفض مكتب البراءات الأمريكية الطلبات الستة المقدمة للحصول على البراءة

 خالبراءات الأمريكية عن الاستمرار في منح براءات اختراع عن ذلك النبات، حيث منح ذات المكتب بتاري=

  . براءات اختراع لاستخدام الكركم، وذلك في علاج تشوهات البشرة٢٧/٠٤/١٩٩٩

، المرجع ... ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، حقوق الملكية فاندانا شيفا، :    انظر في ذلك

  . ٩٥ ص،السابق

، المرجع السابق، ...مارتن هور، ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، الملكية الفكرية:    انظركذاك

      .٤٥ص
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الاستيلاء على المعارف التقليدية والثقافية ب القرصنة الفكرية والثقافيةتم ت

ن الحصول على إذن أو حتى الاعتراف بها، وتستخدم للادعاء للجماعات والدول، دو

والمطالبة بحقوق ملكية فكرية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية، وذلك رغم 

ومن الأمثلة . ١)(أن الابتكار الأول والإبداع لم يكونا نتيجة استثمار قامت به الشركات

  .٢)(زعلى ذلك استخدام الاسم التجاري باسمتي للأر

  ثالثا ـ القرصنة الاقتصادية

 إلى بيع المنتجات بأثمان أعلى نسبيا الإنتاج إبراء المنتج أو طريقة قد يؤدي

قة، وهذا يعني أن المنتجين يللدول التي تعد مصدرا لهذا الإنتاج أو تلك الطر

والمستهلكين في هذه الدول يضطرون لدفع أثمان مرتفعة لسلع ساهمت دولهم في 

ومثال  ، ٣)(تدمير اقتصادهم بتوفير المعرفة أو المادة ذاتها، وذلك ما يؤدي إلى خلقها،

 للمبيدات ، صغار الحجم،لمنتجين الهنوداسوق الأمريكية  Grace شركة ذلك اغتصاب

   .٤)(الحشرية المستمدة من نبات النيم

                                                 
  .٩٤، المرجع السابق، ص... ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، حقوق الملكية فاندانا شيفا،) ١(

به المركز الأمريكي للتجارة في الأرز، الذي تم إنتاجه بعد الحصول على براءة اختراع عن وذلك ما قام ) ٢(

  . سلالات الأرز الهندي الباسمتي المذكور أعلاه

، المرجع السابق، ...مارتن هور، ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، الملكية الفكرية: نقلا عن) ٣(

  .٣٥ص 

رة ذات نمو سريع في المناطق الحارة من الهند، ولقد ذكر هذا النبات في الكتب الهندية منذ أكثر يعد النيم شج) ٤(

من ألفي سنة، على أنه منق للهواء وكعلاج لمختلف أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان وكمبيد في 

وع من الحشرات، ولقد  ن٢٠٠المزارع حيث يستخرج من بذوره مبيدا للحشرات يمكن أن يؤثر في حوالي 

طرح في سوق الهند عدد من المنتجات التجارية المستمدة من النيم في مجالات المبيدات والدواء وأدوات 

التجميل، حيث تم إنتاج معظمها من قبل منتجين صغار، بينما ينتج البعض الآخر بواسطة معامل متوسطة =

ختلفة لنبات النيم، لأنه وفقا لقانون البراءات الهندية لسنة الحجم، ومع هذا لا توجد محاولة لتملك التركيبات الم

ولقد ظل العالم الغربي يتجاهل شجرة النيم وخصائصها . ، لا يجوز إبراء المنتجات الزراعية أو الطبية١٩٧٠

 البريطاني والفرنسي والبرتغالي الذي عرفته الهند، ومع هذا فقد أدت رلقرون عديدة،حتى في ظل الاستعما

ارضة لاستخدام المنتجات الكيماوية في الغرب، خاصة ضد المبيدات الحشرية في السنوات الأخيرة، إلى المع

  Robert  لاحظ مستورد أجنبي١٩٧١ففي سنة . تحمس مفاجئ لخصائص نبات النيم من قبل الدول الغربية

LASON في الزراعة، فقام  ما تتمتع به بذور نبات النيم من فوائد لدى استعمالها كمبيد حشري طبيعي

باستيراد بعض بذورالنيم إلى المركز الرئيسي لشركته في الفيسكونسين بالولايات المتحدة الأمريكية، وأجرى 
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  الاختراع حول ذلك النبات،براءاتعلى فقد أقامت هذه  الشركة بعد حصولها 

اعدة لها في الهند للتصنيع والتجارة، وتمكنت من إقامة مشروعا مشتركا مع شركة ق

 مصنعا مشتركا في الهند، يصنع حوالي تا، وأقاماPJMaro Prt Ltdهندية تعرف بـ 

 طنا من البذور يوميا، ولقد ازدادت طلبات الشركة على بذور النيم، وكان لذلك ٢٠

  :عدة نتائج

حصولها على نبات النيم، فقد قامت من المحلية للهند  الأسواق ـ عدم تمكن    

الشركة الأمريكية بما لديها من قوة اقتصادية بجمع كل البذور تقريبا، بعد أن 

  .كانت متاحة مجانا للمزارعين وممارسي العلاج

 زيت  الإنسان العادي، هذا فضلا عن أنـ ارتفاع ثمن بذور النيم بما يفوق قدرة   

غير أصبح ن يستخدم من قبل السكان المحليين في الإضاءة  الذي كا،النيم

  .معاصر الزيت المحلية لم تعد قادرة على أن تحصل على البذورلكون متوفرا، 

المورد وهو حقه في الحصول على مورد بيولوجي لبقائه، ل الإنسان الفقير انـ فقد  

  . الذي كان متاحا على نطاق واسع وكان سعره في متناول الجميع

 هؤلاء الهنود، إذ يؤكد نوقد أثار هذا احتجاجات العلماء والمزارعين والسياسيي

على ثمرة تجارب وبحوث ءلاستيلاا في الحقلها  ليس الشركات متعددة الجنسيات أن 

   .١)(ية لقرون عديدةعلمية وطن

                                                                                                                                                  
 حصل على براءة اختراع على ذلك ١٩٨٥عدة تجارب حول المبيد المستخرج من هذه البذور، وفي سنة 

. عد ثلاث سنوات قام ببيع البراءة إلى شركة كيماويةالمستخرج، وذلك من الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، وب

، لمشتقات أخرى ة براءات اختراع أمريكية أخرى بواسطة شركات أمريكية وياباني١٢ومنذ ذلك الحين سجلت 

  :انظر .لنبات النيم كمعجون الأسنان والصابون

  .٨٨، المرجع السابق، ص...لملكية ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، حقوق ا فاندانا شيفا،   

المرجع  ،"المنظمة العالمية للتجارة والبيئة"مركز البحث في الأنتروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران،: وكذلك  

  .٨ ـ ٧ص السابق،
يثة ية الاستخراج الحد على مستخرجات نبات النيم، ادعت أن عملةولتبرير الشركة إقامة حقوق الملكية الفكري) ١(

 الهندية لهذا النبات حفزت البحث العلمي والتطوير الذي انتهى ةتشكل اختراعا أصيلا، وأن المعارف التقليدي

إلى التركيبات والعمليات المبرأة، التي تعتبر جديدة ومختلفة عن المنتج الأصلي الطبيعي وعن الطريقة التقليدية 
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مريكية تشمل الشركات الأ  النيم،  على نباتاختراع براءة ٩٠وتوجد حاليا حوالي 

 الفكرية للشركات والعلماء يدخل في الملكيةأصبح حاليا   إذ.لمانية والأةابانيوالي

 ،تينعلى براء Grace  منظمة بمقاضاة شركة٢٠٠ ومع هذا قامت حوالي ،نيالغربي

   . في مكتب البراءات الأوروبيىوالأخرالولايات المتحدة  الأمريكية، واحدة في 

 القرصنة  على طريق التحرير من١٠/٠٥/٢٠٠٠وتم قطع مسافة كبيرة بتاريخ 

  البراءات الأوروبي بأن مكتب وذلك حينما ذكر،الاقتصاديةوالبيولوجية والفكرية 

تقوم  Graceكة على نحو مشترك من قبل الحكومة الأمريكية وشركة والمملالبراءة 

  .١)(اع الإبدتفتقر إلىد والمعرفة القائمة ورة الموانرصعلى ق

 الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق  نستنتج أن٢٧  المادة من خلال     

 يضفي المشروعية على الامتلاك الفكري للكائن الحي، فهو يحول ،الملكية الفكرية

 خطورة على التنوع ما يشكل ،الموارد البيولوجية إلى سلع مثل السلع الأخرى

  .جيلأهداف الاتفاقية  بشأن التنوع البيولوا يرمدالبيولوجي، وت

ية للدول على لاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي تعترف بالحقوق السياد اتفإذا كان

 ويوفر المشاركة العادلة والمتساوية للفوائد الناشئة من ،مواردها الطبيعية والبيولوجية

استخدام الموارد الجينية من خلال الحصول عليها بطرق ملاءمة مثل نقل التكنولوجية 

ن يتطلب من الدول الموقعة عليه حماية المعرفة التقليدية الوطنية، في المناسبة، وإذا كا

الملكية حين لا يوجد في نصوص الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق 

    .٢)(الفكرية أي إشارة من هذا النوع، وإنما يدعم القرصنة

                                                                                                                                                  
فة أساسية في الجهل الغربي، إذ تستخدم المبيدات البيولوجية إلا أن هذه الإدعاءات تكمن بص. مما يبرر إبراءها

  .  ألفين سنة في الهندنوالأدوية المستمدة من النيم بما يزيد ع

، المرجع السابق، ... ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، حقوق الملكية فاندانا شيفا،    

  .٨٨ص

  .٩٣  ـ٩٢، ص المرجع نفسه)١(

،المرجع "المنظمة العالمية للتجارة والبيئة"لبحث في الأنتروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران،مركز ا) ٢(

   .٨ ـ ٧السابق، ص 
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ي الفوائد المشاركة المتساوية فوالحفاظ على السيادة ب المسائل المتعلقة وبمأن

ل النامية التي تعاني شعوبها من  للدو بالغةهمية لها أ،وحماية المعرفة التقليدية الوطنية

 هذه الدول تطالب بشكل مستمر بإعطاء فإن، ١)(واقتصاديةة بيولوجية وفكرية نرصق

 بشأن جوانب التجارة المتصلة الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي على الأولوية للاتفاق

  .  ٢)(الملكية الفكريةبحقوق 

بشأن جوانب التجارة  إن التناقض بين الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي والاتفاق

بت مراجعة الاتفاق مسألة حتمية، وهو ما طاليجعل المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، 

، التي طالبت بإدخال تعديلات كالهند  عدة دول نامية أمام المنظمة العالمية للتجارةبه

  . لمنع القرصنة البيولوجية) ب (٣ فقرة ٢٧على نص المادة 

 بجمع معلومات من الدول ١٩٩٩وبدأت مراجعة نصوص هذه المادة في سنة 

ويتم حاليا استكمال .  في إطار قوانينها المحليةا حول كيفية معالجة التزاماتهالأعضاء

ر شامل يساعد الدول تلك المعلومات مع قيام الأمانة بجمعها وتقديمها على شكل تقري

  .  ٣)(عضاء على اتخاذ قرار بهذا الشأنالأ

سي حول تفسير يولم يتم تحقيق تقدم يذكر في هذا الشأن نظرا لوجود خلاف رئ

 الدول المتقدمة على أن هذه العملية تقتصر ففي حين تصر. ود بعملية المراجعةالمقص

 ترى الدول النامية أن ٤)(،على جمع المعلومات ومراجعة قوانينها الوطنية المطبقة

                                                 
  . في المائة من الموارد البيوتكنولوجية العالمية٩٠إذ تعتبر الدول النامية مصدرا لـ) ١(

  .٩٤، المرجع السابق، ص...يةصالح عزب حسن، المعايير البيئية في التجارة الدول:      نقلا عن

  . ١٨٤، المرجع السابق، ص... ترجمة أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، حقوق الملكية فاندانا شيفا،) ٢(

 آثارها السلبية والايجابية على أعمالنا: سمير بريك اللقماني، منظمة التجارة العالمية بالدول الخليجية والعربية) ٣(

  .٩١، ص ٢٠٠٣، دار المكتبة الوطنية، الرياض، قبليةالحالية والمست

تجدر الإشارة هنا أنه رفضت الولايات المتحدة الأمريكية كل اقتراحات الدول النامية، فبدلا من أن تعترف ) ٤(

 بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وضرورة تعديل قوانينها التي بضرورة تصحيح أحكام الاتفاق

جع القرصنة البيولوجية، فهي تحاول أن تبقي القوانين والتنظيمات التي تدعم القرصنة على المدى العالمي، كما تش

      .تريد أن ترى الدول النامية توقع عقودا مع القرصنة وليس محاولة تعديل القوانين على المستوى الدولي

بد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، حقوق  ترجمة أحمد ع فاندانا شيفا، :   لمزيد من التفاصيل راجع 

     . ١٨٤، المرجع السابق، ص...الملكية
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عملية المراجعة يجب أن تتناول أحكام المادة ذاتها وتفسيرها بشكل يضمن عدم قيام 

نباتية، بما الدول المتقدمة بتوسيع نطاق الحماية ليشمل كافة أشكال الحياة الحيوانية وال

بيولوجي،  مع الاتفاقات الدولية الأخرى مثل الاتفاقية بشأن التنوع اليكفل تناسقها

  .١)(وضمان مصالح الدول النامية

 على أنه سيتم التعاون خلال المراجعة ما بين المنظمة العالمية  الدول جميعت     أعلن

التنوع البيولوجي، يبقى أن يحدد لنا المستقبل  للتغذية والزراعة وأمانة الاتفاقية بشأن

حقوق الملكية الفكرية مع بشأن جوانب التجارة المتصلة ب كيفية تعايش نصوص الاتفاق

 الذي أعتمد مع دخول ذلك الاتفاق ،البرتوكول بشأن الأمن من الموارد المحولة جينيا

 . ٢)(حيز النفاذ

في المؤتمر الوزاري المنعقد المنظمة العالمية للتجارة لقد اعترف أعضاء 

ية البيئة،  والفعال الذي يلعبه هذا الاتفاق في حماي الأساس، بالدور٢٠٠١بالدوحة سنة 

 ،جل حصولها على التكنولوجياتجال المساعدات المقدمة للدول من أخاصة في م

  .يل نقل التكنولوجيا الايكولوجية، وكذلك تفضوالمنتوجات

كلف ٣ )(١٤/١١/٢٠٠١من إعلان الدوحة المعتمد بتاريخ  ١٩وبناء على الفقرة 

 والاتفاقية الخاصة بالتنوع مواصلة توضيح العلاقة بين هذا الاتفاقمجلس هذا الاتفاق ب

 كما طلب وزراء الدول المجتمعين في الدوحة من لجنة التجارة والبيئة ،البيولوجي

  .٤)(مواصلة فحص النصوص الخاصة به

  

  الثانيالفرع 

   تلتجارة في الخدماالاتفاق العام بشأن احماية البيئة في 

                                                 
  .٩١، المرجع السابق، ص ...سمير بريك اللقماني، منظمة التجارة العالمية بالدول الخليجية والعربية )١(

(٢ ) Voir : MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit… », op-cit, p34. 
  : في  انظر في ذلك، نص هذه الفقرة) ٣(

   OMC, Déclaration ministérielle de Doha, adoptée le 14 novembre 2001 à la conférence 
ministérielle du 09 – 14 novembre 2001,  www.wto.org, p 7.  

(٤) MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit… », op-cit, p75-76. 
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)GATS - AGCS )(١( 

أحد النتائج التي أسفرت عنها ٢)(الخدماتلتجارة في  الاتفاق العام بشأن ايعد 

 أين كان فيها موضوع تحرير الخدمات محل خلاف شديد بين ،٣)(جولة أوروجواي

ينما كانت بف ،الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والدول النامية من جهة أخرى

  ة ناعية الأخرى تدافع بقوة عن تحرير التجارة الدولي والدول الصالولايات المتحدة

 معظم الدول النامية كانت ناري متعدد الأطراف، فإفي الخدمات في إطار النظام التج

 ،د فيهاثها على قطاع الخدمات المتواجيحدسوف ترى في تحرير الخدمات آثار سلبية 

  . ٤)( لمصالحها الوطنيةا تهديدا مباشر يشكلومن ثم

 جاه الولايات المتحدة حديثة العهد بالتصنيع فقد سايرت اتأما بالنسبة للدول

  المتحدةب وجهة نظر الولاياتيمر الذي أدى إلى تغل، الأوالدول الصناعية الأخرى

                                                 
  .التسمية المختصرة المستعملة باللغة الانجليزية) ١(

 المقصود بالتجارة في الخدمات بالاستناد إلى العام بشأن التجارة في الخدمات يحدد الجزء الأول من الاتفاق) ٢(

ال الخدمة ذاتها من دولة المورد إلى دولة المستفيد نمط تأدية الخدمة، فالتجارة في الخدمات قد تأخذ شكل انتق

كما يحدث في الخدمات المصرفية وشركات التأمين والمكاتب الهندسية، أو انتقال مستهلك الخدمة إلى دولة 

تقديم الخدمة كما يحدث في حالة السياحة، أو انتقال المشروع الاقتصادي المؤدى إلى الخدمة إلى الدولة 

حدث في حالة إنشاء شركات أو فروع لهذه الشركات، أو انتقال مواطني دولة ما لأداء الخدمة المستفيدة كما ي

في دولة أخرى كما يحدث في حالة الخبراء والمستشارين الأجانب، كما يحدد هذا الجزء من الاتفاقية الخدمات 

ي، في إطار أداء المشمولة وهي أية خدمة في أي قطاع، عدا الخدمات التي تقدم على أساس غير تجار

  .الحكومة لوظائفها كما يحدث في خدمات البنوك المركزية

   وهكذا يشمل الاتفاق جميع الخدمات ذات الطابع التجاري القابلة للتداول والتي لا تدخل ضمن وظائف الدولة 

لشركات التأمين الرئيسية، وأهمها الخدمات المالية والمتركزة في الخدمات المصرفية للبنوك والخدمات المالية 

وسوق المال وخدمات النقل البري والبحري والجوى والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الاستشارية 

والمقاولات والإنشاء والتعمير بكافة أشكالها والخدمات المهنية والتعليمية والطبية والاستشارية والمحاماة 

  :انظر في ذلك. والمحاسبة

  .١٢٥ ـ ١٢٤، المرجع السابق، ص...العالميةحميد، الجات وآليات منظمة التجارة عبد المطلب عبد ال    

نشير هنا إلى أن الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات يعتبر الوحيد الذي يغطي التجارة في الخدمات، حيث ) ٣(

دل يست، وقد ، فيما يسمى بإعلان بونتا ٢٠/٠٩/١٩٨٦بدأ الحديث عنه مع افتتاح جولة أوروجواي في 

  . والتي انطوت على مقدمة وستتة أجزاء١٥/١٢/١٩٩٣ظهرت الوثيقة الختامية التي تشمل هذا الاتفاق في 

  .٧٩، المرجع السابق، ص...عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية) ٤(
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 مع ، ومن ثم إدراج الخدمات على جدول أعمال جولة أوروجواي،والدول الصناعية

   .الأخذ في الاعتبار أوضاع ومصالح الدول النامية واحتياجات التنمية فيها

 ةن إدراج الخدمات ضمن المفاوضات التجارية متعددوتجدر الإشارة إلى أ

الأطراف، حدث أيضا نتيجة لزيادة أهميتها في التجارة الدولية، خاصة مع التوسع 

السريع في شبكات الاتصال الدولية وتطورها، مما أوجد نوعية جديدة من الخدمات 

 فمنذ وقت قريب وهكذا. الدولية والتي أصبح التعامل معها يحتم وضع قواعد لتنظيمها

تضح عدم صحة الآراء والنظريات التي لتحديد منذ منتصف القرن الحالي، افقط وبا

  .١)(كانت تشكك في أهمية الخدمات وتعتبرها غير منتجة أو غير فعالة

 عن الاستثناءات ا من هذا الاتفاق نص١٤مجال البيئة تضمنت المادة وفي 

 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية ٢٠بالنص الوارد في المادة  ، شبيهاالعامة

  .والتجارة الذي سبق الإشارة إليه، وتتماثل المادتين في تناولها للاعتبارات البيئية

 في المنظمة العالمية ءعلى حق الدول الأعضا) ب( في الفقرة ١٤إذ تنص المادة 

   ة الإنسان في اتخاذ واعتماد كافة التدابير الضرورية لحماية الحياة أو صحللتجارة 

 من ٢٠من المادة ) ب(تعد هذه الفقرة متشابهة للفقرة  و.٢)(أو الحيوان أو النبات

   .للتعريفات الجمركية والتجارة الاتفاق العام

 في مقدمتها على شروط مشابهة لما هو موجود في ١٤ وقد تضمنت المادة ،هذا

قة تجعل منها وسيلة ، حيث اشترطت عدم تطبيق هذه التدابير بطري٢٠مقدمة المادة 

ة أو قيدا مقنعا مماثلطرق  وغير المبرر بين الدول التي تسود فيها التعسفيييز للتم

  .على التجارة في الخدمات

 العام بشأن التجارة في الاتفاقأحكام  فضل في إدماج موضوع البيئة فييرجع ال

 ، أوروجواي التي قدمها عدد من وفود الدول أثناء جولةت إلى الاقتراحاالخدمات،

                                                 
مة التجارة العالمية وتحرير التجارة في صفوت عبد السلام عوض االله، الجات ومنظ: اصيل انظر لمزيد من التف)١(

  .  وما بعدها٤، ص ٢٠٠٢الخدمات المالية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  : الوارد في١٤نص المادة : انظر في ذلك  )٢(

OMC , Accord Général sur le Commerce des Services, ١٩٩٤, www.wto.org, p١٢. 
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تسمح للحكومات تحديد التجارة في تي أصرت على أن يتضمن الاتفاق استثناءات ال

 مع الحفاظ ، وذلك للأخذ في الاعتبار مشاكل البيئة وتحقيق التنمية المستدامة،الخدمات

 في ترغبانا معلى الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، ومن بينها سويسرا والنمسا لكونه

، والذي القيود الواردة على النقل العبوري لتهريب الشاحنات على أقاليمهالحفاظ على ا

  . ١)(لهذه الدول خطورة كبيرة على البيئةيشكل وفقا 

 ،سويسرا، خاصة  وفود تلك الدولتدافع ،الاتفاقهذا   البيئة فيإدماجورغم 

الأحكام  وأن تؤسس ،ت من هذا الاتفاق المتعلقة بالاستثناءا١٤ع المادة يبضرورة توس

، ولقد كانت هذه المسألة  تهدف إلى حماية البيئةاالواردة في الاتفاق نصوص الأخرى

  . عضاءالأالدول محل نقاش كبير ما بين 

 المعتمد من قبل ،وقد تناول هذه المسألة القرار حول التجارة في الخدمات والبيئة

 بتاريخ وزراء اجتماعها في جنيف على مستوى ال، عندلجنة المفاوضات التجارية

  . بمناسبة اختتام جولة أورجواي  ،١٥/١٢/١٩٩٣

 التدابير على إدراك مجلس التجارة في الخدمات أن في ديباجته نصحيث 

الضرورية لحماية البيئة يمكن أن تتعارض مع أحكام هذا الاتفاق، وأنه طالما أن 

ن أهدافها حماية  والتي من بي،بشكل نموذجيوردت التدابير الضرورية لحماية البيئة 

 فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك ،الحياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات

  .١٤حاجة لتقديم ما هو أكثر مما تتضمنه المادة 

 العام بشأن  من الاتفاق١٤ومن أجل تحديد ما إذا كانت أي تعديلات للمادة 

ى الوزراء في ص، أوالتدابير مطلوبة للأخذ في الاعتبار تلك التجارة في الخدمات

لجنة التجارة والبيئة لتقوم بدراسة وتقديم تقرير بالتوصيات إذا هذا القرار بدعوة 

 سيما مسألة التنمية، لا حول العلاقة بين التجارة في الخدمات والبيئة،وجدت

                                                 
(١) Voir : MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit… », op-cit, 

p69. 
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 الاتفاقات الحكومية للبيئة وعلاقتها بالاتفاق العام ملائمة وبحث مدى ،مةالمستدا

  .١)(ارة في الخدماتللتج

تمر الوزاري كما ستقوم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج عملها للاجتماع الأول للمؤ

  .للمنظمة العالمية للتجارة حيز النفاذعد دخول الاتفاق المنشئ الذي يعقد كل سنتين ب

 حول هذه ٢)(وحتى الآن كل النقاشات، التي تمت في ظل لجنة التجارة والبيئة

 الأعضاء على التجارة تسمح بالتعرف على التدابير البيئية التي سيطبقهاالمسألة، لم 

 من أجل حماية البيئة، والتي لا تكون مغطاة بشكل كاف بنصوص في الخدمات

ل أشغالها ، وعلى لجنة التجارة والبيئة أن تواص٣)()ب( فقرة ١٤الاتفاق، لاسيما المادة 

ل إلى نتائج فيما يخص العلاقة مابين  تكون قادرة على التوصحول هذه المسألة حتى

التجارة في الخدمات والبيئة، ومدى ملائمة الاتفاقات الحكومية للبيئة وعلاقتها مع 

  .      ٤)(الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات في سياق التنمية المستدامة

رة في سيسمح المستقبل بتحديد ما إذا كانت التدابير التجارية المطبقة على التجا

   .ذلك، وحتى الآن لم يظهر أي مشكل ب مشاكل بيئية أم لابالخدمات قد تسب

قد قامت أمانة الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة خلال جولة و

 ١٢حيث قسمت الخدمات إلى ، ٥)( بإعداد قائمة لتصنيف الخدمات المختلفة،أوروجواي

وينقسم كل ، وضات حول الخدماتامفوالتي تم اعتمادها من مجموعة ال، ٦)(قطاعا

                                                 
(١) Voir : MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « L’environnement dans le droit… », op-cit, 

p44.   
لجنة التجارة والبيئة كما سيتضح لنا عند دراسة هذه اللجنة في إطار  لا تزال هذه المادة تحت الدراسة في )٢(

  . . هذا البابالفصل الثاني من

(٣) OMC, Rapport (1996) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 
1996, p 41  

(٤ ) Ibid, p 41 - 42.   
  .( UNCPC )تم تأسيس هذه القائمة طبقا للتصنيف المركزي للمنتج للأمم المتحدة ) ٥(

  .ـ خدمات الأعمال ١: هي) ٦(

  . ـ خدمات الاتصالات٢ =           

  . ـ خدمات إنشائية وما يتصل بها من خدمات هندسية٣             

  . ـ خدمات التوزيع٤             
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وفي معظم الحالات تكون ، ١)(قطاع رئيسي إلى مجموعة من القطاعات الفرعية

 طبقا لنظام التصنيف المركزي للمنتج للأمم ،القطاعات مرتبطة بمراجع رقمية

  .  هذه الخدمة، من أجل إزالة أي غموض يشوبالمتحدة

   :٢)(بعة مجموعات فرعية هية على أريخدمات البيئال وينقسم قطاع ،هذا

  .أ ـ خدمات صرف المياه

  .ب ـ خدمات التخلص من النفايات

  .صل بها من خدماتج ـ خدمات الصرف الصحي وما يت

  . ـ خدمات أخرىد

 شار إليهاية التي يخدمات البيئال،  "خدمات أخرى" يشمل القطاع الفرعي الأخير 

خدمات تخفيض الضوضاء، اثات، في القائمة بشكل محدد مثل تنظيف غازات الانبع

  .اية البيئة الأخرىخدمات حماية الطبيعة والمناظر الطبيعية، وخدمات حم

 فيها قدمت حوالي خمسين دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة ـ بماوقد 

  واحد ـ تعهدات على أساس في المجموعة الأوروبية بشكل فرديءالدول الأعضا

                                                                                                                                                  
  . ـ الخدمات التعليمية٥            

  .  ـ الخدمات البيئية٦            

  . ـ الخدمات المالية٧            

  .  ـ الخدمات الصحية والاجتماعية٨            

  .  ـ خدمات السياحة والسفر والخدمات ذات الصلة٩           

  ).بخلاف الخدمات السمعية البصرية( ـ  الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية  ١٠          

  . ـ خدمات النقل١١          

  .خرـ  خدمات أخرى ليست مذكورة في مكان أ ١٢          

، المرجع السابق، ...تفاقية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لا:       نقلا عن

  .      ١٨٠ص

  .١٢ما عدا القطاع الأخير رقم ) ١(
(٢) Voir : LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p 34. 
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 من الالتزامات يكاد  وعدد،فرعية الأربعة للخدمات البيئيةعلى الأقل من القطاعات ال

  .١)(لكل قطاع من القطاعات الفرعية بشكل منفرديكون متساو 

كما هو الوضع في إطار الاتفاقات الأخرى، المبرمة في ظل المنظمة العالمية 

 إلى ، هذا الاتفاق بشكل جدي من١ فقرة ٣ المادة تمت الإشارة فيللتجارة، 

 الأضرار السلبية على  وذلك للتقليل من،شفافيةحترام الأعضاء لمبدأ الضرورة ا

 أن ينشر ،الخدمات كل عضوالتجارة الدولية، إذ يلزم الاتفاق العام بشأن التجارة في 

 الصلة المتخذة ذات  بما فيها التدابير والسياسات البيئية المتخذة من قبله،جميع التدابير

   .٢)(تنفيذهتي تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق أو تؤثر على  وال،وذات التطبيقات العامة

إشهار المعلومات المتعلقة بسياسات الدول  ن في وجوبوالغرض من هذا يكم

الأعضاء بشأن التجارة في الخدمات والإعلان عنها، وذلك أيا كان وجه التعبير عن 

 الدولية تلك السياسات، سواء كان في شكل قانون أو لائحة، فضلا عن الاتفاقات

  . المتعلقة بالتجارة في الخدمات، أو المؤثرة فيها، والتي يكون العضو قد وقع عليها

وقد حرص الاتفاق على تأكيد الالتزام بنشر التدابير ذات الصلة، وفقا للعبارة 

، ومتى "دون إبطاء وفي موعد لا يتجاوز بدء سريان هذه التدابير: " الواردة فيه وهي

  .٣)( ينبغي أن تكون المعلومات متاحة بأي طريقة أخرىتعذر تنفيذ النشر،

يمكن التجارة الدولية،  خاصة وردت في اتفاقات تدابيرمما سبق نلاحظ أن هناك 

       الإنسان حياة  حالة وجود خطر يهدد البيئة أو للدول الأعضاء اللجوء إليها في

غير تمييزي، بمعنى أن لا  وذلك وفقا لقواعد معينة وعلى نحو أو الحيوان أو النبات،

 العالمية  وإنما على جميع الدول الأعضاء في المنظمة،يتم تطبيقها على دولة محددة

 على وإضافة إلى ذلك فإنه يشترط أن لا تؤدي هذه التدابير إلى وضع قيود. للتجارة

                                                 
، المرجع السابق، ...االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجاتوسيم وجيه الكسان رزق : نقلا عن) ١(

  .١٨١ص
(٢) Voir : OMC , Accord Général sur le Commerce des Services, 1994, www.wto.org, 

p3. 
 النظام نحو توحيد( هاني دويدار، أثر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في المهن الحرة :  انظر في ذلك) ٣(

  .٥٤، ص ٢٠٠١، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية)القانوني للخدمات الرأسمالية وغير الرأسمالية 
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إلى جانب هذه الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف و. التجارة على نحو غير عادل

 وجهاز تسوية الخلافات لجنة التجارة والبيئةفي وضوع البيئة اهتماما واسعا عرف م

    .وذلك في إطار المنظمة العالمية للتجارة
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  الثانيالفصل 

 حماية البيئة في إطار المنظمة العالمية للتجارة

 ةانطلق الاهتمام الحقيقي بالبيئة على مستوى النظام التجاري الدولي مع نشأ

 ،١٩٩٣سنة  )CCE(يل لجنة للتجارة والبيئة م تشكجارة، حيث تالمنظمة العالمية للت

ل تحسن التعاماعد  وضع قوكلفت بتقديم توصيات مناسبة في مدى الحاجة إلى

  : ١)( أساسين هما وذلك وفق،ةالايجابي بين التجارة وقواعد حماية البيئ

ـ أن مسئولة عن كل ما يتعلق بالتجارة، بمعنى أنه  المنظمة العالمية للتجارة تعد    

إذا كان يؤدي إلى إلا تنظر فيه لا   فإن المنظمة ةفي حالة إثارة موضوع يتعلق بالبيئ

  . بالبيئة منظمات واتفاقات أخرى خاصةباعتبار وجود ، على التجارةحدوث آثار

 يجب أن تكون متفقة مع القواعد هاـ إذا واجهت اللجنة مشاكل فإن الحلول التي تقترح

الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وهذا بالضبط ما تم إقراره في اختتام 

  للتعريفاتاء في الاتفاق العامالدول الأعض، ف١٩٩٢مؤتمر قمة الأرض في سنة 

 الأطراف المبني على الانفتاح يقرون بأن النظام التجاري متعدد والتجارة الجمركية

 هو العامل المساعد لجعل الجهود الوطنية والدولية أفضل ،والمساواة وعدم التمييز

  . )الأولالمبحث  (لحماية وحفظ الموارد البيئية وتطوير التنمية المستدامة

التجارية ة الخلافات جهاز لتسويجارة المنظمة العالمية للت  في إطارأنشئا كم

التي تظهر نتيجة بنظر الخلافات هذا الجهاز أيضا ص تيخ و،التي تثور بين الدول 

، والتي تدعى بالخلافات البيئة كأداة مقيدة للتجارة الدوليةقواعد حماية لاستخدام 

  .٢)(ةالبيئبالتجارية المتصلة 

                                                 
، www.alwatan.com، "السلطنة تولي اهتماما كبيرا بالبيئة خلال تنفيذها لخططها التنموية المختلفة " جابر فليل، ) ١(

   .٤، ص ٢٠٠١

اعد التجارية الانفرادية  ، نتيجة لكثرة القوةمع بداية السبعينات ظهرت الخلافات التجارية ذات العلاقة بالبيئ) ٢(

وإذا ما حللنا هذه . ، كحظر أو تقليص استيراد المنتوجات التي تعد خطيرة لصحة الإنسانةالمتخذة لحماية البيئ

الخلافات نجد أن أغلبيتها تثور فيما بين الدول المتقدمة، تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، كدولة 
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وذلك ،سلطة المنظمة العالمية للتجارةفرض  لة الحقيقي هذا الجهاز الآليةويعد 

 بالقيود المفروضة عليها من ، من قبل الحكومات،لضمان أعلى درجة التزام ممكنة

   ).الثانيالمبحث  ( ١)( المنظمةطرف

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                  
مشتكى منها، وتكون خلافاتها غالبا مع  دول متقدمة أخرى وليس بينها وبين الدول شاكية أكثر منها كدولة =

النامية، وتليها المجموعة الأوروبية في المرتبة الثانية، والتي تكون خلافاتها بينها وبين الدول المتقدمة بدرجة 

ظر في هذه الخلافات نجدها لا أكبر من تلك التي تثور بينها وبين الدول النامية، وأكثر من ذلك فلو أمعنا الن

 القطبين الكبيرين في النظام الاقتصادي العالمي القائم وهما الاتحاد الأوروبي والولايات بينتزال منحصرة 

بينما لا نجد هذا النوع من الخلافات فيما بين الدول النامية، وإن طرحت بعض الخلافات . المتحدة الأمريكية

مية والطرف الثاني دولة متقدمة، فإنه غالبا ما تأتي الشكوى ضد الدول التي يكون أحد طرفيها دولة نا

  .المتقدمة

    أما موضوعات هذه الخلافات بين الدول المتقدمة والدول النامية غالبا تدور حول حظر استيراد الجمبري، 

 المنتوجات والمحار وحماية امتياز المنتوجات الكيماوية والزراعية والحبوب والدواجن، ولا زال علف

  : انظر. الزراعية والحبوب والموز والأرز وغيرها يمثل موضوعا للخلافات

: وكذلك. ٢٥٨-٢٥٥، المرجع السابق، ص...    عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية

، المرجع "جارة والبيئةالمنظمة العالمية للت"مركز البحث في الأنتروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران، 

  .٤السابق، ص

  جريدة البيان،  ،"منظمة التجارة العالمية وهموم البيئة"ناصر أحمد بن غيث، ) ١(

www.mans.eum.eg/pcvs ،١، ص٢٠٠٦.    

 271



 إطار المنظمة العالمية للتجارة حماية البيئة في:                               الباب الثاني ـ الفصل الثاني
                                                          

  الأولالمبحث 

  ال لجنة التجارة والبيئةحماية البيئة في أشغ

التأثيرات  ب، وخاصة في الدول المتقدمة،لي من قبل البيئيينالدونظر للاهتمام 

جولة جارة فإنه مع نهاية المنظمة العالمية للت الناتجة عن تأسيسو ،المتوقعة على البيئة

من الدول الأعضاء البدء في عمل   قرر وزراء التجارة١٩٩٤أوروجواي في سنة 

تجارة  تأسيس لجنة ال تقررذلكلونتيجة  شامل في المنظمة حول التجارة والبيئة،

 وأدرجتها ، التجارة والبيئة بحثت في مسألة العلاقة الرابطة بين والتي(CCE) والبيئة

اعتمدت اللجنة تقريرا حول هذه المسألة   ٠٨/١١/١٩٩٦بتاريخ أعمالها، وضمن 

لأجل المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة العالمية للتجارة الذي سينعقد بشهر ديسمبر 

 تواصلت أعمال لجنة التجارة ر، ومنذ انعقاد ذلك المؤتم)الأول مطلبال (١)(فورةبسنغا

  ).الثاني المطلب(ة اهتماما واسعا فيها والبيئة حيث عرفت البيئ

  

  الأولالمطلب 

التي تمت حتى مؤتمر لجنة التجارة والبيئة ال شغ في أالبيئةحماية 

  ١٩٩٦سنغافورة لسنة 

 ،المنظمة العالمية للتجارة  فيييئة كأول إطار مؤسسلقد أنشئت لجنة التجارة والب

ووضع لها برنامج عمل يهدف إلى تعزيز التفاعل بين  ،يقوم بدراسة موضوع البيئة

  ).الأولالفرع (قواعد التجارة الدولية وقواعد حماية البيئة 

  إلى أنه لا يعد،الها التي عرضت في تقريرشغأوقد توصلت اللجنة من خلال 

فظة على البيئة سياسات غير  والمحا، متعدد الأطراف متفتحلى نظام تجاريعالحفاظ 

  .)الثانيالفرع (متطابقة 

                                                 
    .١٣/١٢/١٩٩٦ إلى ٠٩عقد هذا المؤتمر خلال الفترة من ) ١(
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  الأول الفرع

 الأساس القانوني لإنشاء لجنة التجارة والبيئة

 المنظمة العالمية ر الأساس القانوني لإنشاء لجنة التجارة والبيئة في إطايرجع

  :للتجارة إلى

  المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة   ديباجة الاتفاقأولا ـ 

   ديباجة الاتفاقأ ـ أحكام 

تعد ديباجة الاتفاق المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة أول تعبير صريح لتطور 

النظام التجاري متعدد الأطراف تجاه الانشغالات البيئية، إذ تدل إعادة صياغة الديباجة 

، على ١٩٤٧ات الجمركية والتجارة لسنة بالموازاة مع ديباجة الاتفاق العام للتعريف

التي أصبحت أعضاء في و ،تطور نظرة الأطراف المتعاقدة في الاتفاق العام

وإذا كانت الأسباب التجارية التي أدت . المنظمة العالمية للتجارة، تجاه حماية البيئة

 تم تكرارها في الاتفاق المنشئ ١٩٤٧إلى التوقيع على الاتفاق العام في سنة 

  .١)(لمنظمة، فقد تم تكملتها بإشارات متعلقة بالبيئة والتنميةل

يجب أن تكون العلاقات : "    إذ نصت ديباجة الاتفاق المنشئ للمنظمة على أنه

ما بين الأطراف المتعاقدة في المجال التجاري والاقتصادي موجهة نحو رفع مستويات 

لنمو للدخل الحقيقي والطلب المعيشة، تحقيق الشغل الكامل ومستوى مرتفع ومستمر ا

الفعلي، وزيادة الإنتاج والاتجار في السلع والخدمات بما يسمح بالاستعمال الأمثل 

ن  في آوالحفاظ عليها  من أجل حماية البيئةا لهدف التنمية المستدامةقف، ولموارد العالم

ات كل واحد، وتدعيم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلاءم واحتياجات واهتمام

  .٢)(" في مختلف مستويات التنمية الاقتصادية ،منها

                                                 
(١) HELLIO Hugues, L’Organisation Mondiale du Commerce et les normes relatives a 

l’environnement, recherches sur la technique de l’exception, Thèse de doctorat, 
Discipline Droit public, Université Panthéon – Assas (Paris ),2005, p 90 -91.  

(٢) OMC,Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, 1994, 
www.wto.org, p 1. 
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، ١)( يتضح لنا أن إعادة صياغة ديباجة الاتفاق الرئيسي للنظام التجاري الدوليوبذلك

البيئة  يتعلق أساسا بحماية البيئة والتطور الاقتصادي بصفة عامة، فالتأثير المباشر لمضمون

 الصياغة الجديدة للديباجة إلى هدف التنمية للتسعينات أدى إلى الإشارة الصريحة في

  .  المستدامة، مدعمة بعنصريها الاثنين حماية البيئة من جهة وتحقيق التنمية من جهة أخرى

جديد وواسع جدا، بالبيئة مية للتجارة لهتمام الاتفاق المنشئ للمنظمة العايعد او

وذلك على خلاف الاتفاق لأنه يسعى في آن واحد إلى حماية البيئة والحفاظ عليها، 

  .  مصطلح البيئة الجمركية والتجارة، الذي غاب في ديباجتهتالعام للتعريفا

كما أصبحت حاليا، بموجب الاتفاق المنشئ للمنظمة أهداف التجارة الدولية 

 وتحقيق الشغل الكامل ومستوى مرتفع ومستمر ،ورفع مستوى المعيشةا، وتمديده

، والتي كانت تعتبر كقيم بحد ذاتها، مؤطرة ضمن أهداف النمو للدخل الحقيقي والطلب

  .   ٢)(تحقيق التنمية المستدامة، وبالنتيجة حماية البيئة

 هو فحص الإشارة ، لتقدير التغيير الذي حدث بشأن البيئة،وأحسن طريقة

ففي الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، . م في الديباجتينلالمذكورة لموارد العا

 يهدف خاصة إلى الاستعمال ،كان توجيه العلاقات التجارية والاقتصادية للأطراف

هذه الإشارة كانت تدل على منطق استغلال الموارد الطبيعية . التام للموارد الطبيعية

إلى أقصى حد، دون الانشغال بمصير النظام الايكولوجي المستغل، الأمر الذي يظهر 

  .اية البيئةأنه يتعارض مباشرة مع أهداف حم

ديباجة الاتفاق المنشئ امحررو عن هذا الموقف الأولي، استبعد هكذا بناء 

مية للتجارة، الإشارة إلى هذا المنطق المنتقد، واستبدلوه باقتراح مقبول لللمنظمة العا
                                                 

بين   يجب أن تكون العلاقات ما: "حيث نصت ديباجة الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة على أنه) ١(

 موجهة نحو رفع مستويات المعيشة، تحقيق الشغل الكامل الأطراف المتعاقدة في المجال التجاري والاقتصادي

للموارد الطبيعية، وزيادة  التام ومستوى مرتفع ومستمر النمو للدخل الحقيقي والطلب الفعلي، والاستعمال

  :نقلا عن". الإنتاج وتبدل المنتوجات
HELLIO Hugues, L’Organisation Mondiale du Commerce et…, op-cit, p ٩١.   

وفقا لهدف التنمية المستدامة من أجل حماية وحفاظ البيئة في آن ...بما يسمح " استنتج هذا الإدماج من عبارة ) ٢(

 : في ذلكرانظ. ، التي وردت في الديباجة"واحد 
HELLIO Hugues, L’Organisation Mondiale du Commerce et…, op-cit, p ٩٢-٩١.  
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فحسب ديباجة الاتفاق المنشئ للمنظمة لا يجب أن يكون استعمال . من قبل الجميع

  .ووفقا لهدف التنمية المستدامة" أمثل" وإنما " تاما " موارد العالم 

إلى التفكير تدفعنا نظمة، حماية البيئة في ديباجة الاتفاق المنشئ للمإن الإشارة ل

 من تاريخ اعتماد هذا الاتفاق، لم يعد من الممكن للنظام التجاري متعدد أنه ابتداءفي 

يئة، وإنما يجب إدراج حماية الأطراف فحص العلاقات التجارية بصفة منعزلة عن الب

 تتولى دراسة العلاقة المتبادلة بين التجارة ، وذلك بإنشاء لجنة،البيئة في أعماله

  .    مع ذلك، فإن القيمة القانونية لهذه الإشارة ليست مؤكدة. والبيئة

      ة الاتفاقالقيمة القانونية لديباجب ـ 

يمكن أن تتأثر بالإشارات الجديدة إن فلسفة كل النظام التجاري متعدد الأطراف 

" الموجودة في ديباجة الاتفاق المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة، فبدخول مصطلح 

 مكانة هامة جدا، فقد أدمجت حماية البيئة ىفي الاتفاقات التجارية حصل عل" البيئة 

انتها إلى في ديباجة الاتفاق الرئيسي للنظام التجاري الدولي، وأخذت الإشارة إليها مك

ويقاس المضمون الحقيقي . جانب الأهداف الأولى للتجارة الدولية من أجل تأطيرها

  .تفاقيةلاديباجة أو اللهذا الإدماج على ضوء القيمة القانونية الممنوحة ل

كلاسيكيا، تحدد ديباجة اتفاق معين أهداف هذا الأخير، وتحدد ديباجة ميثاق 

ب على الأطراف  يجيقواعد السلوك التنص على لية أهدافها، ولا تمنشئ لمنظمة دو

، التي باعتبارها ذات ت، فهذه القواعد ترد في مختلف مواد الاتفاقااالمتعاقدة احترامه

 تحدد أساليب تحقيق الأهداف المتفق عليها، والتي يجب تفسيرها ،قيمة قانونية ملزمة

هكذا تكتسي . باجةومن أجل ذلك، عادة ما يتم الرجوع إلى الدي. في بعض الأحيان

    .١)(الديباجات قيمة قانونية معينة

يمكن التساؤل هنا ، فيما إذا كان تغيير ديباجة اتفاقية معينة مع الحفاظ  على 

  القواعد الملزمة في العلاقات بين الأطراف، يؤدي إلى تغيير الجانب الاقتصادي لها ؟

                                                 
(١ ) HELLIO Hugues, L’Organisation Mondiale du Commerce et…, op-cit, p 92- 93.   
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من هنا فإن . ملزمةأن الديباجة ليست  يرىرجل القانون لا يعتقد ذلك، إذ 

الإشارة إلى حماية البيئة في ديباجة الاتفاق المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة، تحلل من 

  .قبل الفقه على أنها مجرد التزامات شفهية

إذا كانت القيمة القانونية الممنوحة تقليديا للديباجات، والإشارات المختصرة و

للمنظمة، تؤدي في الوهلة الأولى إلى التفكير لحماية البيئة في ديباجة الاتفاق المنشئ 

بأن هذا الإدماج يبقى دون أثر على عمل النظام التجاري متعدد الأطراف، فإن التطبيق 

  . العملي اللاحق لهذا الأخير يجعل هذا الحكم القاضي بعدم إلزامية الديباجة نسبي

ة وبشكل خاص وقد أبدى جهاز الاستئناف في إطار المنظمة العالمية للتجار

، حيث رأى ١)(١٩٩٨ لسنة (Crevettes) إشارته إلى البيئة، وذلك في قضية الأربيان

                                                 
 قانون الفصائل المعرضة ١٩٧٣تتلخص وقائع هذه القضية في أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت سنة ) ١(

للخطر، حيث تتضمن خمس فصائل من سلاحف البحر التي تسبح في بحارها، باعتبارها معرضة للخطر، 

 ومنتجاته من الدول  الأربيان فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد١٩٩١ومنع صيدها فيها، وفي سنة 

التي لا تتقيد بالسياسات الأمريكية المتعلقة بأساليب صيد الأريبان، والتي تشترط استخدام سفن الصيد أنواع 

ن هذا معينة من الشبكات تحافظ على سلاحف البحر، ومن ثم فقد تضررت بعض الدول المصدرة للأربيان م

، تقدمت هذه الدول الأربعة ١٩٩٧وفي سنة . الحظر، وكان على رأسها الهند، ماليزيا، باكستان وتايلاند

 الخلافات في المنظمة العالمية ةبشكوى مشتركة ضد الحظر المفروض من الولايات المتحدة، أمام جهاز تسوي

لمنظمة العالمية للتجارة، ولا يمكن تبريره  يناقض قواعد ايللتجارة، وكانت حجتها في ذلك أن الحظر الأمريك

 ـ  من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة التي ٢٠بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 

بقيت صياغتها كما هي داخل المنظمة العالمية للتجارة ـ وقد جاء في تقرير الفريق الخاص بتسوية الخلاف 

  . ٢٠ن الحظر المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية يتعارض مع المادة الذي شكلته المنظمة، أ

   وقد قامت الولايات المتحدة ، باستئناف الحكم، فقضى جهاز الاستئناف بأن الحظر الأمريكي كان تمييزيا بشكل 

الاستيراد أعطت دول ينتهك قواعد المنظمة العالمية للتجارة، إذ أن الولايات المتحدة في تطبيقها لقرار منع 

الكراييب فترة سماح أطول من تلك الممنوحة للدول الأسيوية، كما أن الولايات المتحدة لم تقم بإجراء 

المفاوضات للتوصل إلى حلول متوافقة لحماية السلاحف البحرية والمحافظة عليها، وخلص جهاز الاستئناف 

تى يتوافق مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، وكانت هذه إلى أن قانون الولايات المتحدة يحتاج إلى تعديل ح

النتيجة مزعجة بشكل خاص، لأن جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية قد دعمت قواعد إجراءات حل 

الخلافات، بحيث تصبح القرارات ملزمة، وبما يسمح بردود فعل تجارية أشد في الحالات التي لا تقبل فيها 

وردا على القرار، غيرت حكومة الولايات . ين المخالفة حتى يتم الالتزام باستنتاجات الجهازالدول تغيير القوان

 اصيللمزيد من التف .عليه المتحدة الطريقة التي كانت تنفذ بها ذلك القانون، لكن دون محاولة إدخال تعديلات

  . ٦ المرجع السابق، ص ،"ةالبعد البيئي في اتفاقات منظمة التجارة العالمي"هشام بشير،  :ذلكراجع في 
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 ضمان استمرار العمل مع النظام القديم للاتفاق العام للتعريفات ضرورةب أنه اعتراف

، فقد استند المتفاوضين إلى ديباجة الاتفاق العام وذلك ١٩٤٧الجمركية والتجارة لسنة 

 بأن هدف اجة الاتفاق الجديد المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة، إلا أنهم رأولتحرير ديبا

، ١٩٤٧ الكامل أو الكلي لموارد العالم الوارد في ديباجة الاتفاق العام لسنة لالاستعما

 تنويع الأهداف الأولية ا مع النظام التجاري العالمي للتسعينات، فقرروأصبح لا يتوافق

بما يسمح الاستعمال الأمثل لموارد العالم وفقا :"... بإضافة ما يليللاتفاق العام، وذلك

لأهداف التنمية المستدامة من أجل حماية وحفاظ البيئة في آن واحد، وتدعيم الوسائل 

الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلاءم واحتياجات واهتمامات كل منها في مختلف 

  . ١)("مستويات التنمية الاقتصادية 

لنص بأن المتفاوضين في المنظمة العالمية للتجارة، قد اعترفوا بأن يبرهن هذا ا

  .الاستعمال الأمثل لموارد العالم، يجب تحقيقه وفقا لأهداف التنمية المستدامة

    بما أن الديباجة تعبر عن رغبة المتفاوضين في المنظمة العالمية للتجارة، 

الملحقة ولتجارية متعددة الأطراف،  مختلف الاتفاقات ا يجب ـ في رأينا ـ أن تفسر

بالاتفاق المنشئ للمنظمة، ويجب على ضوء تحرير الديباجة أن توضح، وتنوع تلك 

 التطبيق امتدادتفسيراتها للإشارات إلى حماية البيئة بكل صرامة، دون تحديد الاتفاقات 

نون المنظمة جهاز الاستئناف، يبقى أن حماية البيئة يمكن أن تؤثر في قاالعملي لموقف 

      .العالمية للتجارة

الاتفاق المنشئ للمنظمة العالمية ديباجة  المكانة التي كانت للبيئة في وعلى أساس

  .     تقرر في الاجتماع الوزاري بمراكش إنشاء لجنة للتجارة والبيئةللتجارة،

  ثانيا ـ القرار الوزاري حول التجارة والبيئة

للتجارة والبيئة في إطار المنظمة العالمية يرجع الشرف أساسا لإنشاء لجنة 

 ،ة حول العلاقة بين التجارة والبيئالذي اعتمد بمراكشللتجارة، إلى القرار الوزاري 
                                                                                                                                                  

  .      ١٢١ ـ ١٢٠، المرجع السابق، ص... هيلاري فرنش، ترجمة أحمد أمين الجمل، اختفاء الحدود:كذلكو=  
ROMI Raphaël, Droit et administration de l’environnement, 5émé édition, Domat, Paris, 

2004, p51. 
(١) HELLIO Hugues, L’Organisation Mondiale du Commerce et…, op-cit, p 93.   
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تتبين وبدراسة هذا القرار . الختامية لجولة أوروجوايوذلك خلال التوقيع على الوثيقة 

  . القانونية في تحديد مهام لجنة التجارة والبيئة وكذا قيمتهتهلنا أهمي

  لتجارة والبيئةحول االقرار الوزاري مضمون ـ أ 

المتحدة  خلال المفاوضات الأخيرة لجولة أوروجواي طرحت الولايات 

 حيث طالبت بإنشاء لجنة دائمة للتجارة والبيئة في إطار، موضوع البيئةالأمريكية 

  التوجه الأمريكي الدول النامية عارضت بشدة هذاإلا أنالمنظمة العالمية للتجارة، 

 مما شكل ،ةقواعدها المتعلقة بحماية البيئتقدمة في تطبيق متعسف الدول الخوفا من 

نفاذ منتجاتها إلى أسواق الدول التي تعوق وحماية التجارية غير عادلة نوعا من ال

  .المتقدمة

  بالمغرب، قرر وزراء التجارة المجتمعون في مراكش،١٥/٠٤/١٩٩٤وبتاريخ 

 المنظمة العالمية للتجارة وذلك بواسطة المجلس  التجارة والبيئة في إطارإنشاء لجنة

   .الوجودقدها بعد أن تظهر المنظمة إلى حيز منظمة في أول جلسة يعالعام لل

ول القرار الوزاري الأعمال ، خحيز النفاذ  العالمية للتجارة المنظمة دخولوقبل

 رلتي عقدت خمس اجتماعات من شهاو ،فرعية للتجارة والبيئةال للجنة التحضيرية

 ،النفاذحيز  مع دخول المنظمة ،تها فيما بعد وقد خلف١٩٩٤ماي إلى شهر نوفمبر 

  .١)(لجنة التجارة والبيئة

رة والبيئة لجنة التجا سوف تباشر ،زاري حول التجارة والبيئةوحسب القرار الو

   .٢)(الها حول عشرة نقاط محددة في برنامج عملهاأشغ

                                                 
 تحت رئاسة السيد السفير ١٩٩٦، وفي سنة ١٩٩٥عقدت لجنة التجارة والبيئة ستة اجتماعات رسمية في سنة ) ١(

 ن العالمية للتجارة، الحكومييةالأرجنتيني سانشاز عنان، وكانت المشاركة في اللجنة لجميع الأعضاء في المنظم

. مراقبين، وكذا قد تمت دعوة  مراقبي المنظمات غير الحكومية لحضور هذه الاجتماعاتالذين لهم مركز ال

  :  راجع لمزيد من التفصيل

OMC, Rapport (١٩٩٦) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p١.  

  :وهي) ٢(

لأغراض بيئية، بما اف والتدابير التجارية المتخذة  دراسة العلاقة بين أحكام النظام التجاري متعدد الأطر :١     النقطة

  . فيها تلك المتخذة وفقا للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف
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 في جزءه الأول دخول الانشغالات البيئية في النظام  الوزاريراريؤكد الق

 ويكشف عن مدى التناقض الموجود في العلاقة بين التجارة ،التجاري متعدد الأطراف

   .هذا التناقض وتتجه الصياغات المستعملة في هذا القرار نحو تخفيض ،والبيئة

هذه العلاقة إلى التكامل، ات تترجم الرغبة نحو توجيه صياغإذ كانت هذه اللأنه 

 وبالتالي . ولو لم يكن هذا الأخير قد حدث فعلا،فإنها تدل ضمنيا على وجود تناقض

 مرتبط مباشرة بهدف ،في مجال البيئةالاختصاص المخول للمنظمة العالمية للتجارة ف

  . ١)(ةقواعد التجارة الدولية وقواعد حماية البيئالتوفيق بين 

 المسائل البيئية المنصوص عليها في هذا القرار فحص إلى أن شارةلإا تجدر ،أخيرا

ذكر هذا القرار أن ، ي بهذه العبارات.تتجاوز النظام التجاري متعدد الأطرافلا يجب أن 

                                                                                                                                                  
ى التجارة دراسة العلاقة بين السياسات البيئية المتعلقة بالتجارة والتدابير البيئية التي لها آثار هامة عل: ٢النقطة = 

  . متعدد الأطرافوأحكام النظام التجاري

  : دراسة العلاقة بين أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف و : ٣النقطة  

  . أ ـ الضرائب والرسوم المطبقة لحماية البيئة       

ب ـ المتطلبات المتخذة لحماية البيئة والمتعلقة بالمنتوجات، بما فيها المقاييس والمتطلبات الفنية المتعلقة     

  .وير وإعادة التدةبالتغليف والعنون

دراسة أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف فيما يتعلق بشفافية التدابير التجارية المطبقة لحماية البيئة، : ٤النقطة 

  .والتدابير والمتطلبات البيئية التي لها آثار تجارية هامة

تلك المنصوص عليها دراسة العلاقة بين آليات تسوية الخلافات في النظام التجاري متعدد الأطراف، و : ٥النقطة 

  . في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

دراسة أثر التدابير البيئية على النفاذ على الأسواق خاصة فيما يتعلق بالدول النامية لاسيما الدول الأقل : ٦النقطة 

  .نموا منها، والفوائد البيئية عند إزالة القيود والتوترات في التبادلات

  . تصدير المنتجات المحظورة في السوق الداخليدراسة مسألة: ٧النقطة 

  .  دراسة الأحكام الملاءمة من الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية٨النقطة 

  .برنامج العمل المتضمن في القرار بشأن التجارة في الخدمات: ٩النقطة 

لترتيبات الملاءمة للعلاقة مع المنظمات الحكومية وغير منح الهيئات المعنية مساعدتها فيما يتعلق با: ١٠النقطة 

  .  من اتفاق المنظمة العالمية للتجارة٥الحكومية المشار إليها في المادة 

تم إدراجها في نقاط ثم  نفس النقطة، وضمنا في قرار مراكش م تم الإشارة إليه٩ و٨نشير هنا إلى أن النقطة 

  .١٩٩٦بيئة لسنة خاصة بها في تقرير لجنة التجارة وال
OMC, Décision sur le commerce et environnement, www.wto.org, 1994, pp1-2. 
(١ ) HELLIO Hugues, L’Organisation Mondiale du Commerce et…, op-cit, p95-96.   
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 تفحص المنظمة العالمية للتجارة تعد منظمة ذات الاختصاص التجاري، ولا يمكنها

الأعضاء في ت تجارية كبيرة بالنسبة للدول المسائل البيئية إلا إذا كانت تؤدي إلى تأثيرا

     عن قيمته القانونية ؟إذنباعتبار هذا القرار غامض في هذا الجزء، نتساءل . المنظمة

   القيمة القانونية للقرار الوزاريـب 

ل  يمكن التساء،حول التجارة والبيئية  الوزاريقبل دراسة القيمة القانونية للقرار

اختيار  إذ ب.أثناء جولة أوروجوايالمتبناة  والإعلاناتقرارات القيمة القانونية للعن 

ق على علاقاتهم اجبات ملزمة تطباللجوء إلى هذه الطريقة لم يقصد الأطراف تحديد و

 فعلى عكس الاتفاقات التجارية فالقرارات ليست ذات طابع إلزامي في ،التجارية

لتفاهم بشأن القواعد والإجراءات  ا من مذكرةالأول بهذا المعني فإن الملحق ،مواجهتهم

 لا يشير إلا ،طبق عليهالافات الذي يحدد الاتفاقات التي يالتي تحكم تسوية الخ

  .١)( ويبقى صامتا بخصوص القرارات والإعلانات الوزارية،لاتفاقات التجاريةل

 الجزء الأول، من خلال الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارةلقد أكدت 

على إرادتها في تنسيق قواعدها في  ،ر الوزاري حول التجارة والبيئةالقرامن 

المستقبل، وعلى التخفيض من حدة التناقض الموجود بين البيئة والتجارة، لكنها لم 

من الأول   يتضمن الجزء إذ لا.تفصح بشكل واضح عن الوسائل التي تتبعها لذلك

ولا يشكل سوى ، ين التجاريينعلى عاتق المتعامليقع لتزام  أي االقرار الوزاري

ة الاتفاق المنشئ سبقت تحرير ديباجح الاعتبارات التي يتوضإعلان مبدئي، مهمته 

كما أن هذا الجزء لا يؤثر في قانون المنظمة، هذا فضلا  ،لمنظمة العالمية للتجارةل

نظمة لملضمن الاتفاقات التجارية المشكلة  عن كون القرار الوزاري لم يتم ذكره

  .لأعضائهاالمية للتجارة والملزمة الع

إلى الأربيان  في قضية  التابع للمنظمة،عندما يحيل جهاز الاستئنافالمعنى بهذا 

 ديباجة ـ على عكس موقفه فيما يخص فهو يرفض ،القرار حول التجارة والبيئةتبني 

   .٢)(لجزء الأول من القرار لة منح قيمة قانوني ـالاتفاق المنشئ للمنظمة

                                                 
  .١٧، ص٢٠٠٥،www.qanoun.net، الملحق الأول في، مذكرة التفاهمانظر ) ١(

(٢ ) HELLIO Hugues, L’Organisation Mondiale du Commerce et…, op-cit, p96.   
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ل يشكتذلك يوجه تحليله أكثر نحو الجانب العضوي من القرار الخاص بمنذ و

  .الهاخاصة أشغو ،لجنة التجارة والبيئة

  الثاني فرعال

لجنة التجارة والبيئةال أشغنتائج   

 لجنة التجارة والبيئة  عرض التقرير الأول لنتائج أشغال١٩٩٦في أواخر سنة 

 في شهر ديسمبر قدالمية للتجارة المنعأثناء المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة الع

 اللجنة حول المسائل المثارة في النقاط العشرة سنغافورة، وقد تمحورت نتائج أشغالب

ومن أهم المواضيع المثارة على جدول   في القرار حول التجارة والبيئة،ةالموضح

  : أعمال لجنة التجارة والبيئة مايلي

ام النظام التجاري متعدد الأطراف والتدابير التجارية دراسة العلاقة بين أحك ـ أولا      

لأغراض بيئية، بما فيها تلك المتخذة وفقا للاتفاقات البيئية متعددة المتخذة 

  ١)( )١النقطة(الأطراف 

يعد موضوع العلاقة بين أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف والتدابير 

 المتخذة وفقا للاتفاقات البيئية متعددة التجارية المتخذة لأغراض بيئية، بما فيها تلك

 التي دار حولها نقاشا طويلا داخل لجنة التجارة ةأحد المواضع الرئيسي ،الأطراف

والبيئة، فمن المسائل التي طرحها للنقاش تتمثل في كيفية إيجاد التوازن في العلاقة 

ارة، وتوضيح  وقواعد المنظمة العالمية للتج(AEM)  الأطرافة متعددبين الاتفاقات

المدى الذي يوجد في إطار أحكام المنظمة لاستخدام التدابير التجارية المتخذة وفقا 

وما إذا كانت هناك أي حاجة لتوسيع المدى المجود  ، الأطرافةمتعدد البيئية تللاتفاقا

  .قصد التمكن من الوصول إلى التوافق

طرحها لمسائل التي دمة والدول النامية حول القد تباينت مواقف الدول المتق

 التي تمت تالتي استحوذت على اهتمام كبير خلال المناقشاو، ١موضوع النقطة 

                                                 
  . تم الجمع بينهما٥ و١نشير هنا إلى أن النتائج المتعلقة بمواضيع النقطتين ) ١(
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حولها طوال عامين من العمل المتواصل للجنة التجارة والبيئة، ويتمثل موقف كل منها 

  : فيما يلي

  أ ـ موقف الدول المتقدمة

 التنسيق بين بضرورة ١)(اعترفت الدول المتقدمة بقيادة الاتحاد الأوروبي

الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف والمنظمة العالمية للتجارة، ولتحقيق ذلك اقترحت 

، على أساس أن ذلك  للاتفاق العام٢٠تعديل والتفسير الجماعي للمادة اللى التفاوض ع

لن يكون من الضروري للأعضاء في المنظمة  سوف يوفر بعض الطمأنينة، حيث أنه

لا في ات البيئية متعددة الأطراف النظر الاتفاق  وللأعضاء فيالعالمية للتجارة

  .  ولا في ضرورة التدابير المتخذة لتحقيق تلك الأهداف،مشروعية الأهداف البيئية

  :٢)(وحسب هذه الدول يمكن أن يتم ذلك بطرق مختلفة ، منها على سبيل المثال

التدابير "وعبارة " البيئة"، بإضافة كلمة ٢٠من المادة ) ب( ـ تعديل الفقرة ١     

  ".المتخذة في إطار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

شأن العلاقة بين التدابير ب" تفاهم"ة تشير إلى ي، بإضافة فقرة إضاف٢٠ ـ تعديل المادة ٢     

  . المتخذة في إطار المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقات البيئية متعددة الأطرافالتجارية

  . ، دون إجراء أي تعديل شكلي٢٠تفسير الجماعي للمادة  ـ ال٣

 من قبل عدة دول منها سنغافورة، التي أكدت اإلا أن هذا الموقف عرف رفض

   .٢٠ تعديل أو تفسير جماعي للمادة على عدم ضرورة إجراء أي

خوفا من فتح ، قتراح ذلك الإرة قاومت الدول النامية بشدةافوإلى جانب سنغو

اوضين في إنشاء الاتفاق البيئي متعدد الأطراف من حيث إمكانية إدخال المجال للمف

  .تدابير لا تتسق على أي نحو آخر مع تدابير المنظمة العالمية للتجارة

                                                 
 ٢٠ات المتحدة الأمريكية وحدها أن الاستثناءات المتاحة في المادة  تعتقد الولايعلى خلاف الاتحاد الأوروبي،) ١(

تسمح لها باتخاذ تدابير انفرادية لمعالجة المشاكل البيئية التي تقع خارج حدودها الوطنية، وهو ما قوبل 

  .بالرفض من قبل جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء

  .٢٠٠، المرجع السابق، ص...قتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الا

  . المرجع نفسه) ٢(
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  ـ موقف الدول النامية ب 

أكدت الدول النامية على أن التدابير التجارية والتي تعد بمثابة تدابير سلبية 

داة التي تلجأ إليها الدول المتقدمة بهدف تحقيق الحماية  لا يجب أن تصبح الأ،عقابية

.  وتلقى قابلية لدى رجال السياسة، لمجرد أنها سهلة وأقل تكلفة لتلك الدول،البيئية

لذلك أرادات الدول النامية أن تتحقق من أن اللجوء إلى التدابير التجارية يجب أن 

ابية التعاون الدولي في حماية يكون جزء من السياسات المتكاملة التي تعكس إيج

 على  كما أكدتومصدر المشكلة البيئية، بشرط أن تكون التجارة السبب المباشر ،البيئة

   .أهمية الاحترام الكامل لتوافق التدابير التجارية مع أحكام المنظمة العالمية للتجارة

 وحسب وجهة نظر الدول النامية فإنه من الأحسن لتفادي التنازع المحتمل

الوقوع ضمنيا، والذي يعد موحد في هذا المجال حسب بعض الدول، أن يمتنع أعضاء 

 بمقتضى اتفاق بيئي متعدد الأطراف لتدابير ،قالمنظمة العالمية للتجارة عن التطبي

  .١)(ظمة الناتجة عن المنم مع التزاماتهملاءمةتجارية غير 

أهم سلبيات الإقرار  وحسب بعض المشاركين في لجنة التجارة والبيئة،  فإن

بوجود نطاق واسع وكافي في إطار المنظمة العالمية للتجارة لتقبل التدابير التجارية 

 مع قواعد ملاءمة التي تعد غير ،الناتجة عن الاتفاقات البيئة متعددة الأطراف

لا في التدابير التجارية التي يستبعد تماما إمكانية الطعن مستقبالمنظمة، تتمثل في أنه 

حكام أي اتفاق بيئي متعدد الأطراف، وخصوصا من جانب أعضاء تخذ وفق أت

تفاق البيئي متعدد الأطراف، ومن المنظمة العالمية للتجارة غير الأعضاء في ذلك الا

في أي  يمكن أن تقلل من المرونة والقابلية للتنبؤ في المفاوضات المتعلقة بالتدابير ثم

  .٢)(اتفاق بيئي  متعدد الأطراف

ا وتوصياتها بشأن موضوع  في نتائجهالتجارة والبيئة ا وقد أكدت لجنةهذ

 كنقل التكنولوجيا ، أهمية التعاون الدولي بما يتضمنه من تدابير ايجابية، على١النقطة

وتدعيم قدرات الدول، التي تعد جزء مهم من مجموع التدابير المنصوص عليها في 

                                                 
(١) OMC, Rapport (١٩٩٦) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit, p٣.  

  .١٩٨، ص، المرجع السابق... وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات:نقلا عن) ٢(
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يمكن أن تكون عناصر لا غنى عنها للسماح الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، التي 

 في الاتفاقات ا وبصفة خاصة الدول النامية، على أن تصبح أطراف،بسهولة للحكومات

البيئية متعددة الأطراف من خلال تقديم الموارد والدعم اللازمين لمساعدتهم على 

  .معالجة المشاكل البيئية التي تسعى تلك الاتفاقات لحلها

نه يمكن أن تكون التدابير التجارية ضرورية في حالات محددة كما أكدت على أ

البيئية متعددة الأطراف، خاصة حينما تكون التجارة  ة للاتفاقاتيلانجاز الأهداف البيئ

  .١)(مرتبطة بشكل مباشر بمصدر المشكلة البيئية

وقد اعترفت لجنة التجارة والبيئة على أن العلاقة بين النظام التجاري متعدد 

ير العديد من المسائل، وأكدت البيئية متعددة الأطراف معقدة وتثطراف والاتفاقات الأ

ير التجارية  لا تتعارض مع استخدام التداب،على أن أحكام المنظمة العالمية للتجارة

 التدابير المتخذة وفقا للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، بل لأغراض بيئية متضمنة

 وهو ما يعطي إشارة ايجابية لأنصار ،ل هذه التدابيرعلى العكس تتسع لتشمل مث

 ربطت استخدام هذه التدابير بالمعايير  إلا أنها.المنظمات غير الحكوميةالبيئة و

 من الاتفاق العام والخاصة بالاستثناءات العامة، وذلك ٢٠المنصوص عليها بالمادة 

كافية لتتسع لاستخدام   ٢٠ المادة بأنحيث ترى ما نادت به الدول النامية مرارا 

 ،على التسوية المتوازنةالتدابير التجارية الاستثنائية، ولهذا شددت على أهمية الحفاظ 

  . نافعة وهامة تعدلكونها

 فيما يخص مسألة اختلاف الآراء حول معرفة كما أشارت لجنة التجارة والبيئة،

هذه   أنالأطراف، إلى ما إذا كان يجب إجراء تعديلات لأحكام النظام التجاري متعدد

حص، وأن تكون هناك أعمال أخرى تتعلق بها مستقبلا، فتبقى محل يجب أن  المسألة

  . ٢)(بالاعتماد على الأعمال التي تم انجازها حتى الآن

 الذي يصر على ترك الباب ،هذا ما يعد استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي

  . المستقبلمفتوح لإجراء مفاوضات أخرى حول هذه المسألة في

                                                 
(١) OMC, Rapport (1996) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit, p45 –46.  
(٢) Ibid. p ٤٧.  
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العلاقة بين آليات تسوية الخلافات في النظام التجاري متعدد دراسة ـ ثانيا       

  ) ٥النقطة (الأطراف، وتلك المنصوص عليها في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

بين آليات تسوية الخلافات في النظام التجاري  موضوع العلاقةدار النقاش في 

حول  ،منصوص عليها في الاتفاقات البيئية متعددة الأطرافمتعدد الأطراف، وتلك ال

ما إذا نشأ خلاف بخصوص تدبير تجاري بين دولتين طرفين في اتفاق بيئيي متعدد 

ون  في المنظمة العالمية للتجارة، فأي الآليتين سيكفي الوقت نفسه عضوينالأطراف و

  لها الأولوية في تسوية الخلاف ؟

  :المتقدمة والدول النامية بشأن هذه المسألة كما يليلقد تباينت مواقف الدول 

  ـ موقف الدول المتقدمة أ 

يتمثل موقف الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 

الأوروبي، في إعطاء الأولوية لآليات تسوية الخلافات التابعة للاتفاقات البيئية متعددة 

الخلاف في إطار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الأطراف، حيث ينبغي تسوية 

الأكثر تخصصا، على أن لا يعرض الخلاف على المنظمة العالمية للتجارة إلا بعد 

  . استنفاذ كافة إمكانيات تسوية الخلاف في إطار الاتفاق البيئي متعدد الأطراف

تعدد  الدول المتقدمة بأنه ينبغي على الأطراف في اتفاق بيئي موقد رأت

 ، التي يتضمنها الاتفاق،الأطراف أن تسوي خلافاتها من خلال آلية تسوية الخلافات

وأن تلجأ إلى آلية تسوية الخلافات الموجودة في إطار المنظمة العالمية للتجارة فيما 

  .١)(يتعلق بالتزامات قبلتها في إطار هذا الاتفاق

   ـ موقف الدول الناميةب

ن بينها الهند، مصر، وهونج كونج والمكسيك لقد تصدت الدول النامية وم

ة يمكن أن يترتب ونيجيريا وغيرها إلى موقف الدول المتقدمة، ورفضت أي توصي

  . في المنظمة العالمية للتجارةعليها نزع حقوقها

                                                 
، المرجع السابق، ... وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات:نقلا عن) ١(

  :انظر كذلك. ١٩٨ص
OMC, Rapport (1996) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit, p12. 
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 المكسيك بقوة بأن المنظمة العالمية للتجارة واتفاق التفاهم بشأن القواعد وتمسكت

 تضطلع بالحقوق غير القابلة للتغيير من قبل ،وية الخلافاتوالإجراءات التي تحكم تس

المنظمة العالمية للتجارة تجسد الحقوق والالتزامات التي  أي هيئات أخرى، حيث أن

 التي تتعلق اكما أكدت على أن القضاي. يجب الالتزام بها والتي لا يجب أن تنزع

ي حالة التجارة والبيئة، أما التي بالمنظمة يجب أن يتم التعامل معها في إطارها، كما ف

  .لا تقع ضمن اختصاص المنظمة فتعامل خارج إطارها

يبد أن قرار عرض الخلاف على المنظمة أو الاتفاق البيئي متعدد الأطراف 

  .١)(سوف يظل بصفة عامة من حق الشاكي

ية في تقريرها الصادر في هذا وقد أيدت لجنة التجارة والبيئة موقف الدول النام

المنظمة العالمية للتجارة  الذي صرحت فيه بحق كافة الدول الأعضاء فيو، المجال

في اللجوء إلى جهاز تسوية الخلافات التابع للمنظمة، إلا في حالة اتفاق أطراف 

 أي في إطار الاتفاقات البيئية متعددة ،الخلاف على تسويته خارج نطاق المنظمة

  . ٢)(الأطراف

لاقة بين أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف والمتطلبات العدراسة ـ اثالث      

المتخذة لحماية البيئة والمتعلقة بالمنتوجات، بما فيها المقاييس والمتطلبات 

  )). ب(٣النقطة ( وإعادة التدويرةالفنية المتعلقة بالتغليف والعنون

 ،بشكل أساسيو )ب(٣ النقطة موضوعت لجنة التجارة والبيئة في هذا درس

علاقة أحكام الاتفاق العام بشأن العوائق الفنية على التجارة بالعنونة البيئية، أما باقي 

 فلم تأخذ حظها من ،تعلق بالمتطلبات البيئية الأخرى للمنتجتالموضوعات والتي 

 خاصة التدابير المتعلقة بالتغليف ومعالجة النفايات بما فيها ،الدراسة، رغم أهميتها

  .إعادة التدوير

 بحثت اللجنة أولا في مسألة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتبليغ وغيرها من حيث

الأحكام الأخرى بشأن الشفافية، في إطار الاتفاق بشأن العوائق الفتية على التجارة، 
                                                 

  .٢٠٣، المرجع السابق، ص... وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات:نقلا عن) ١(
(٢) OMC, Rapport (1996) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit, p47.  
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على مقاييس العنونة البيئية الاختيارية، ثم بحثت في مسألة تطبيق أحكام هذا الاتفاق 

 التي تستند خاصة على مقاييس طرق ووسائل ،لاختياريةعلى برامج العلامات البيئية ا

ق لدورة حياة  غير المرتبطة بالمنتجات، أي مدى شمول هذا الاتفا)PMP(الإنتاج 

  .١)(المنتج بالكامل

  : اختلفت مواقف الدول المتقدمة والدول النامية حول هذا الموضوع كما يليوقد 

  ـ موقف الدول المتقدمةأ

 ، في أنل المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيةدوتمثل موقف بعض الي

 كما .العلامات البيئية يمكن أن تكون أداة مهمة لمشاركة المستهلكين في حماية البيئة

 من الناحية البيئية والتجارية في الوقت نفسه، حيث لا يمكن ا هاماأنها تعتبر مقياس

  .استخدامها كشكل من أشكال الحماية المقنعة

المنظمة العالمية ة بين أحكام  الاتحاد الأوروبي فيرى ضرورة توضيح العلاقأما

 ، خاصة توافقالمنتجرق ووسائل الإنتاج غير المرتبطة بالتدابير المتعلقة بطللتجارة و

كما . تستند على مبدأ دورة حياة المنتجمخططات العلامات البيئية التي المنظمة مع 

من الاتفاق بشأن العوائق الفنية ) ٣( رقم  الملحقطالب بضرورة إعادة التفاوض على

على التجارة والمتعلق بقواعد السلوك الجديد لإعداد واعتماد وتطبيق المقاييس من 

 التفاوض على قواعد جديدة تخص البيئية أوأجل توسيع نطاقه لتضمين العلامات 

  .٢)(دهاالعلامات البيئية وح

  ب ـ موقف الدول النامية 

  : لدول النامية اتجاهين مختلفيناتخذ موقف ا

 بالتفرقة بين تها الأرجنتين ونيجريا، حيث قامتوأيده المكسيك الاتجاه الأول تبنت

قانونية المسألة، ومدى تطبيق وتغطية الاتفاق بشأن العوائق الفنية على التجارة 

ة تلك  بأنه على الرغم من امتداد مبادئ هذا الاتفاق وخاصرأتكما . يةللعلامات البيئ

                                                 
(١) OMC, Rapport (١٩٩٦) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit, p١٨.   

  .٢٠٥، المرجع السابق، ص... وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات:نقلا عن) ٢(
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ة بأكملها، بصرف النظر المتعلقة بالشفافية ونظم الإخطارات لتغطية العلامات البيئي

ها بالمنتج النهائي من عدمه، إلا أنّه لا يجوز تطبيق القواعد القانونية عن ارتباط

ة، نظرا لعدم دمج تلك العلامات بشكل قانوني في إطار يللاتفاق على العلامات البيئ

  .للتجارةالمنظمة العالمية 

 بأن طرق رأتتبنته الهند ومصر ودول الآسيان، حيث أما الاتجاه الثاني فقد 

  .المنظمة العالمية للتجارة لا تقع ضمن نطاقوسائل الإنتاج غير المرتبطة بالمنتج 

معيار طرق التشغيل والإنتاج فضلا عن ذلك، فقد أكدت الدول النامية على أن 

 هذا المعيار غير مسموح به في كما أن .لدول الناميةيز ضد اييمكن أن يؤدي إلى التم

وقد أكدت الدول النامية عن مخاوفها  .بشأن العوائق الفنية على التجارةتفاق لاإطار ا

الموافقة على دمج طرق التشغيل والإنتاج التي لا تربط بالمنتج ضمن إطار من أن 

لباب أمام المعايير الاجتماعية ، قد يؤدي مستقبلا إلى فتح ا للتجارةمنظمة العالميةال

 لجعلها جزء لا يتجزأ من تقييم ، وحقوق الإنسانلمثل معايير العمل وعمالة الأطفا

   .١)(بأكملها الإنتاجالاتفاقية لعملية 

 ارى بعض الدول أنه، فت البيئيالتغليف بمتعلقة الالمختلفة وفيما يخص المتطلبات

 تطبيق هذه رى أن، كما تلتي تفرضهعكس عموما الأولويات الوطنية للدولة ات

عيق ي وإنما يمكن كذلك أن ، فقطاردات لا يعتبر غير ملائم بيئياالوعلى المتطلبات 

 حول أفضل فحص عميقي هذا الصدد أكدت على ضرورة إجراء ، وفالنفاذ للأسواق

يز يالتمعدم ة بلمتطلبات المتعلقة بالتغليف للأحكام المعنيمتثال الفعال للاطريقة لضمان ا

  .٢)(  إذ قد تؤدي هذه المتطلبات فعليا إلى قيود تجارية هامة،والمعاملة الوطنية

أن  ،وضحت لجنة التجارة والبيئة في تقريرها حول هذا الموضوعأوقد ، هذا

برامج ومخططات كل التجارية المتعلقة بتزايد الشفافية قد يساعد على حل المشا

كاملة عد على تحقيق الأهداف البيئية بتقديم معلومات  كما يمكن أن تسا،العنونة البيئية

 المنظمة العالمية  أحسن طريقة يتبعها أعضاء اللجنة أنأتر، وودقيقة للمستهلكين

                                                 
  ..٢٠٥، المرجع السابق، ص...لجاتوسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية ا :نقلا عن) ١(

(٢) OMC, Rapport (1996) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit, p21.  
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يرها برامج ومخططات العنونة  حل بعض المشاكل التجارية التي تث فيللتجارة للبدء

دها وتطبيقها تتم في إطار عدادها واعتماتمثل في المناقشة حول طريقة جعل إ ت،البيئية

  .ة للدول الأخرى إمكانية المشاركة في إعدادهاين وذلك بمنح الأطراف المع،ةالشفافي

 الحكم المسبق على أراء بعض أعضاء  عدمكما أكدت اللجنة في تقريرها على

 ،لتجارةيق الاتفاق بشأن العوائق الفنية على ا تطب حول مدىالمنظمة العالمية للتجارة،

 الأوجه التي  أي،أوجه معايير وبرامج ومخططات العنونة البيئية الاختياريةلبعض 

 وأكدت أيضا على الأهمية ،جاتالمرتبطة بالمنت غير الإنتاجتخص طرق ووسائل 

  .برامج ومخططات العنونة البيئيةلالخاصة لضمان الوصول العادل للمنتجين الأجانب 

 أشغالها حول كل المسائل ئة أنه ستتابعوتمت الإشارة في تقرير لجنة التجارة والبي

  .١)(التي تخص الدول النامية والأقل نمو بما فيها المسائل ا،موضوعهذا الالمتعلقة ب

صة فيما يتعلق  دراسة أثر التدابير البيئية على النفاذ على الأسواق خاـ رابعا      

ة عند إزالة القيود يالفوائد البيئوما الدول الأقل نموا منها، يسبالدول النامية لا

  ).٦النقطة (والتوترات في التبادلات 

أثر التدابير البيئية على النفاذ على الأسواق خاصة فيما يتعلق بالدول تعد دراسة 

النامية لاسيما الدول الأقل نموا منها، والفوائد البيئية عند إزالة القيود والتوترات في 

والتي تؤول التجارة والبيئة، اش بلجنة ع المطروحة للنقيمن أهم المواض ،التبادلات

مع التعهد الذي ، فلهذا الموضوع علاقة مباشرة إليها معظم الموضوعات الأخرى

على أن تكون طريقة اتخذته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، بالسهر 

ف التنمية  التجارية طريقة تسمح استخدام أمثل للموارد العالمية وفقا لهدتسيير علاقاتها

 على البيئة وتدعيم وسائل  الحماية والحفاظ، في الوقت نفسهالمستدامة، وذلك من أجل

تحقيق ذلك بشكل يكون مطابق مع احتياجاتها وانشغالاتها على المستويات المختلفة 

   .٢)(للتنمية الاقتصادية

                                                 
(١) OMC, Rapport (١٩٩٦) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit. p ٤٨ – 
٤٩.  
(٢) Ibid, p٢٤.   

 289



 إطار المنظمة العالمية للتجارة حماية البيئة في:                               الباب الثاني ـ الفصل الثاني
                                                          

 لما ، لدى الدول الناميةكما يعتبر من المواضيع التي كان لها حساسية خاصة

 إلى فرض المزيد من التدابير البيئيةيثيره من مخاوف أن يؤدي تطبيق واستخدام 

 والتي يصعب على الدول ،القيود غير الجمركية على صادراتها إلى الدول المتقدمة

النامية في ضوء إمكانيتها المحدودة مواءمة قدراتها الإنتاجية والتصديرية للوفاء بهذه 

    .المتطلبات

ة في تقرير لجنة ن النقاط الرئيسية التاليي تضمول النامية إلىوقد توصلت الد

  :١)(التجارة والبيئة

إلى العلاقة بين التجارة والبيئة، بالإضافة إلى ـ إدراج موضوع التنمية  ١

 إلى التدهور البيئي في الدول النامية، والتي كثيرا الضغط لتناول مظاهر الفقر المؤدية

        .ما تتجاهله الدول المتقدمة

 ضرورة إجراء دراسات تحليلية للتعرف على حقيقة العلاقة بين تحرير ـ ٢

التجارة وحماية البيئة، وذلك بالنسبة للقطاعات التي تهم الدول النامية، فضلا عن التعرف 

على الآثار الناجمة عن تلك القطاعات من جراء هذه العلاقة، وعما إذا كانت إيجابية 

   .لدول المتقدمة مستهدفة إضافة شروط جديدة للنفاذ إلى أسواقهاعلى نحو ما تدفع به ا

أن التهميش الذي تواجهه الدول النامية في النظام التجاري الدولي يعد أحد ـ  ٣

    .القيود التي تحد قدراتها على تحقيق التنمية المستدامة وتحرمها من الموارد اللازمة لذلك

ة على النفاذ إلى الأسواق، ي للتدابير البيئـ التأكيد على التأثيرات الممكنة ٤

   .خاصة فيما يتعلق بالدول النامية، وبصفة خاصة الأقل نموا منها

 على أنها، وأصرت كل هذه المسائل في تقريرالتجارة والبيئة وقد أكدت لجنة 

فتح لتنمية السياسات التي تالتي يمنحها النظام التجاري المتعدد الأطراف المالمناسبات 

إزالة القيود المتعلقة بسمح يجب أن تترمي إلي تسيير مستدام للموارد الطبيعية، 

بالتبادلات، خاصة حقوق الجمارك المرتفعة، بإستخدام أكثر فعالية للموارد الطبيعية، 

  .    ٢)(وبالتالي تفضيل التنمية المستدامة، لاسيما، بالنسبة للدول النامية

                                                 
(١) OMC, Rapport (١٩٩٦) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit, p٥١ - ٥٠.   
(٢) LONDON Caroline, Commerce et environnement, op-cit, p ٤١.  
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لاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة ا من لاءمةم دراسة الأحكام الخامسا ـ     

  ).٨النقطة (حقوق الملكية الفكرية ب

العلاقة مابين : بحثها في إطار لجنة التجارة والبيئة لدينامن بين المسائل التي تم 

 والبيئة بصفة عامة، تطوير بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية الاتفاق

لانية، الحصول على هذه التكنولوجيات ونقلها، التكنولوجيات غير التكنولوجيات العق

المحترمة للبيئة، المعارف التقليدية وبعض الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، لاسيما 

  .١)(الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

 حول كل هذه ، وبصفة خاصة الهند، موقف الدول النامية في اللجنةيكمنو

بشأن جوانب  رة إعادة النظر في بعض المواد التي تضمنها الاتفاقالمسائل في ضرو

 لتوفير المزيد من السهولة في خلق ونقل ،التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية

 مما ساهم في الحفاظ على البيئة، ،والوصول إلى المنتجات والتكنولوجيا النظيفة بيئيا

شدة الإشارة برفضت  ، فقدلمتحدة الأمريكيةاأما الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات 

لمواد المتضمنة في الاتفاق بغية من قريب أو بعيد إلى إمكانية إعادة فتح أي من ا

  .٢)( مع الاعتبارات البيئيةاملائمته

هذا الموضوع، هذا وقد أعادت لجنة التجارة والبيئة التأكيد في تقريرها حول 

الملكية الفكرية، جوانب التجارة المتصلة بحقوق على ما جاء في ديباجة الاتفاق بشأن 

،  أنه من الضروري ترقية حماية فعالة وكافية لحقوق الملكية الفكريةحيث أكدت على

الاتفاق يهدف إلى أن تساهم حماية وحفاظ حقوق الملكية الفكرية على ترقية وأن 

  .حقوق والالتزاماتتوازن في الالر التكنولوجيا وضمان  التكنولوجي ونقل ونشعالابتدا

 أساسي  أن الحصول ونقل التكنولوجيا النظيفة بيئياكما أشارت اللجنة على

 لذا فإنه من الضروري التعاون من أجل تحقيق أهداف هذا ،لتحقيق التنمية المستدامة

  .الاتفاق

                                                 
(١) OMC, Rapport (١٩٩٦) du comité du commerce et de l’environnement, op-cit, p٣٥.  

   .٢٠٨، المرجع السابق، ص...بيئية لاتفاقية الجات وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية وال:نقلا عن) ٢(
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 للتمكن من تحديد العلاقة الموجودة بين ، أشغالهامتابعةلها ورأت اللجنة أنه لابد 

 وحماية  التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكريةالاتفاق بشأن جوانببام المتصلة الأحك

  ـ بالمقارنة مع عوامل أخرى ـكيفإذا و وتحديد ما ،البيئة وترقية التنمية المستدامة

١)( هذه الأحكام تتعلق على وجه الخصوص بالمسائل التاليةأن :  

  .ات الايكولوجيةـ طرق تسهيل تطبيق التقنيات والمنتج أ     

  .ب ـ طرق تسهيل نشر ونقل والحصول على التقنيات والمنتجات الايكولوجية   

  . ـ التقنيات والمنتجات الخطيرة على البيئةـج 

، د ـ خلق الحوافر للحفاظ على التنوع البيولوجي، وللاستخدام المستدام لعناصره   

ات الجماعات المحلية لمنافع والإبداع وممارسوالاشتراك العادل والمنصف ل

 التي لها نمط معيشي تقليدي مناسب للحفاظ والاستخدام المستدام ،ةيوالأصل

   .للتنوع البيولوجي

فحص بعض هذه المسائل من قبل الأطراف شارت اللجنة كذلك إلى أنه قد تم وأ

 بين أهداف هذه ط التي تدرس كذلك التراب،في الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

الملكية الفكرية، كما أرسلت ية والاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الاتفاق

عدة استجابة ل معلوماتها بشأن أشغالها إلى أمانة الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي اللجنة

   .٢)(منهاقدمت طلبات 

من خلال قد توصلت  لجنة التجارة والبيئة من كل ما سبق، يمكن القول أن

 في مجال التجارة والبيئة، إلا ة الوطنييق تناسق بين السياساتى أهمية تحقأشغالها، إل

أنه نظرا لاتساع وتعقد المسائل التي يغطيها برنامج عملها، فإنه عليها أن تواصل 

أشغالها لتناول كافة المواضيع المشار إليها، وقد أكدت اللجنة في تقريرها لسنة 

ذلك ما أكد عليه المؤتمر الوزاري الأول ، أنها تعتزم استكمال أشغالها، و١٩٩٦

، رغم أن اللجنة لم تتقدم ١٩٩٦للمنظمة العالمية للتجارة، الذي عقد بسنغافورة سنة 

إلى المؤتمر بتوصيات جديدة في تقريرها، ولم تقترح أي تعديل لحكم من أحكام قانون 

  .المنظمة، وذلك ما سهل قبول هذه التوصيات من قبل المؤتمر الوزاري
                                                 

(١)OMC, Rapport (١٩٩٦) du comité du commerce et de l’environnement, p٥٣.  
(٢) Ibid.  
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  الثانيالمطلب 

  حماية البيئة في أشغال لجنة التجارة والبيئة

   ١٩٩٦ سنغافورة لسنة راللاحقة لمؤتم

في  ، والذي قدمالبيئة ولجنة التجارةبناء على التوصيات الواردة في تقرير 

قررت اللجنة أن تواصل أشغالها ، ١٩٩٦سنغافورة سنة  الوزاري المنعقد بمؤتمرال

 للتجارة  المحدد في الإعلان الوزاري، في برنامج عملهااردةحول مختلف النقاط الو

  . أعلاهوالذي درسناهوالبيئة، 

وباعتبار اللجنة تعقد من ثلاث إلى أربع اجتماعات في السنة، كما أن المواضيع 

التي تدرسها غامضة ومعقدة، فذلك لا يسمح بإحراز تقدم سريع في هذا المجال، 

 إلى إتباع طريقة أخرى أكثر ١٩٩٧ة أشغالها سنة وهو ما دفع بها أثناء مواصل

موضوعية، ومختلفة نوعا ما عن الأولى لأنها تسمح بجمع المناقشات في شكل منظم 

مع تفادي برنامج تحليلي أكثر من اللازم، وتتمثل هذه الطريقة الجديدة في طريقة 

ري للدوحة المجموعة ، ولقد عملت اللجنة بهذه الطريقة حتى صدور الإعلان الوزا

 واصلت أشغالها طبقا للشروط ٢٠٠٢، وابتداء من سنة )الفرع الأول (٢٠٠١سنة 

  ).الثانيالفرع (المرجعية الواردة في إعلان الدوحة 

   الأوللفرع ا

  ٢٠٠١أشغال لجنة التجارة والبيئة السابقة لإعلان الدوحة لسنة 

يقة المجموعة، بهدف التجارة والبيئة أثناء مواصلة أشغالها طر  لجنةتلقد اعتمد

جمع كافة نقاط برنامج عملها في ثلاث مجموعات أساسية، حيث تدرس المجموعة 

الأولى النقاط ذات العلاقة بموضوع النفاذ إلى الأسواق، وتدرس المجموعة الثانية 

 متعددة الأطراف، أما ةالنقاط ذات العلاقة بالترابط بين النشاطات البيئية والتجاري

 من برنامج ١٠ و٩  المتعلقة بالنقطتينلثة تدرس المواضيع الأخرىالمجموعة الثا

  .عمل اللجنة
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  أولاـ دراسة النقاط ذات العلاقة بموضوع النفاذ إلى الأسواق

 ١٩٩٧ انصبت أشغال لجنة التجارة والبيئة في اجتماعاتها التي عقدت من سنة 

لى الأسواق ، على موضوعات النفاذ إ٢٠٠١إلى غاية صدور إعلان الدوحة سنة 

 لبرنامج عملها المحدد في القرار الوزاري للتجارة ٦ و٤، ٣، ٢الواردة في النقاط 

  :والبيئة والتي تتضمن ما يلي

ـ العلاقة بين السياسات البيئية المتعلقة بالتجارة والتدابير البيئية التي لها آثار هامة 

      ).٢النقطة (على التجارة وأحكام النظام التجاري 

  :لاقة بين أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف وـ الع

  .أ ـ الضرائب والرسوم المطبقة لأجل حماية البيئة

المتطلبات المتخذة لحماية البيئة، والمتعلقة بالمنتجات، بما فيها المقاييس ب ـ          

) أ(٣ ةالنقط(لعلامة وإعادة التدوير والتنظيمات الفنية والمتطلبات المتعلقة بالتغليف وا

  ).)ب(و

ـ دراسة أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف فيما يتعلق بشفافية التدابير التجارية 

المطبقة لأجل حماية البيئة، والتدابير والمتطلبات البيئية التي لها آثار تجارية هامة 

  ).٤النقطة (

 بالدول ـ دراسة أثر التدابير البيئية على النفاذ إلى الأسواق، خاصة فيما يتعلق

ة عند إزالة القيود والتشوهات في يالنامية، لاسيما الدول الأقل نموا منها، والفوائد البيئ

  ).   ٦النقطة (التبادلات 

   ١٩٩٧أ ـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 
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 ماي ٢٢ إلى ٢١قد خصصت لجنة التجارة والبيئة اجتماعها الذي عقد من 

، ٢علاقة بالنفاذ إلى الأسواق والتي تتضمن النقاط لدراسة نقاط برنامج عملها ذات ال

  .١)(٦ و٤، ٣

   ١٩٩٨ب ـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

 ٢٠ إلى ١٩دارت المناقشات في اجتماع لجنة التجارة والبيئة الذي عقد من 

 قطاع الزراعة، الصيد، الطاقة، إدارة واستغلال : حول القطاعات التالية١٩٩٨مارس 

المعادن غير الحديدية، النسيج والملابس والجلود، وكذلك حول الخدمات الغابات، و

ولقد سمحت تلك المناقشات والوثائق المتعلقة بالأشغال التي تمت حول هذه . البيئية

كون فيها يمكن أن ت بإبراز المجالات التي ،ائل والتي قدمت من قبل الأعضاءسالم

مجدية من الجانب البيئي فائدة جارية زالة القيود على التجارة و التوترات التلإ

   .٢)(والاقتصادي

  : ٣)(كما طرحت الدول النامية أثناء المناقشات المواضع التالية

ى النفاذ إلى الأسواق خاصة ـ عدم تأثير المتطلبات البيئية والشروط البيئية عل     

  .ة لصادرات الدول الناميةبالنسب

تثناءات انفرادية لاتخاذ تدابير تجارية ـ التأكيد على عدم الحصول على اس    

لمعالجة المشاكل البيئية، مع عدم الإخلال بقواعد النظام التجاري متعدد 

  .الأطراف

  ١٩٩٩سنة ل  التجارة والبيئةشغال لجنةجـ ـ أ

 ١٩ إلى ١٨ماعها الذي عقد من تجادراستها في  التجارة والبيئةت لجنة قمع

    .١)(١٩٩٨ها في اجتماع تي ناقش حول نفس القطاعات الت١٩٩١فيفري 
                                                 

(١) OMC, Rapport (199٧) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 

199٧, p 1. 

(٢) OMC, Rapport (199٨) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 

199٨, p 41  

  .٦٤، المرجع السابق، ص...صفوت عبد السلام عوض االله، تحرير التجارة العالمية وآثارها) ٣(
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   ٢٠٠٠د ـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

التجارة والبيئة الذي عقد من  سمحت المناقشات التي تمت في ظل اجتماع لجنة

ع وتعميق التحليل ي بتوس٦،، و٢،٣،٤ بشأن النقاط ٢٠٠٠ مارس ٠١ فيفري إلى ٢٩

لقد درت المناقشات خاصة حول قطاع ، و٦ وذلك استنادا إلى النقطة ،حسب القطاعات

  .٢)(الصيد

  ٢٠٠١هـ ـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

، ودارت ٢٠٠١ فيفري ١٤ إلى ١٣التجارة والبيئة اجتماعها من  عقدت لجنة

  : المناقشات في هذا الاجتماع حول

ر المجلس ا والمتعلقة بقرةـ الوثيقة المقدمة من قبل المجموعة الأوروبي       

  .٢٠٠٠الأوروبي حول مبدأ الحيطة المعتمد بمدينة نيس الفرنسية بديسمبر 

ـ نظام الشهادة الإرادية المقدم من قبل رئيس مجموعة العمل الفنية بشأن       

في قطاع  « étiquetage environnemental »المعايير في مجال العنونة البيئية 

 الناتجة عن الصيد تنتجا هذه المجموعة فيما يخص المهالصيد، الذي أعدت

  .المستغل بطريقة عقلانية

  .ـ العنونة البيئية    

ساسية التي تخص البيئة ولقد قدمت للأعضاء أثناء المناقشات كل المعلومات الأ

 كما وسعت لجنة التجارة والبيئة وعمقت تحليلها حسب القطاعات، ،١٩٩٩لسنة 

  .٣)(والمعادن غير الحديديةخاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، الطاقة،الصيد، 

 متعددة ةـ دراسة النقاط ذات العلاقة بترابط النشاطات البيئية والتجاري ثانيا       

  .الأطراف
                                                                                                                                                  
(١) OMC, Rapport (199٩) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 

199٩, p 1 

(٢) OMC, Rapport (2000) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 
2000, p 1. 

(٣) OMC, Rapport (2001) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 
2001, p 1. 
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 حتى سنة ١٩٩٧ لجنة التجارة والبيئة في اجتماعاتها التي عقدت من سنة تثبح

ة  موضوعات النقاط ذات العلاقة بترابط النشاطات البيئة والتجارية متعدد٢٠٠١

 لبرنامج عملها المحدد في القرار الوزاري ٨ و٧، ٥، ١الأطراف الواردة في النقاط 

  : للتجارة والبيئة، والتي تتضمن ما يلي

ـ العلاقة بين أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف والتدابير التجارية المتخذة      

بيئية متعددة من أجل حماية البيئة، بما فيها تلك المتخذة وفقا للاتفاقات ال

  ).١النقطة (الأطراف 

ـ العلاقة بين آليات تسوية الخلافات في النظام التجاري متعدد الأطراف، وتلك     

  ). ٥النقطة (المنصوص عليها في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 

  ).٧النقطة (ـ دراسة مسألة تصدير المنتجات المحظورة في السوق الداخلي    

حكام الملاءمة من الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية ـ دراسة الأ  

  ).٨النقطة (الفكرية 

   ١٩٩٧أ ـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

 سبتمبر ٢٤ إلى ٢٢ الذي عقد من اخصصت لجنة التجارة والبيئة اجتماعه

ة والتجارية  لدراسة نقاط برنامج عملها ذات العلاقة بترابط النشاطات البيئي١٩٩٧

  .١)(٨ و٧، ٥، ١متعددة الأطراف والتي تتضمن النقاط 

   ١٩٩٨ب ـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

، إذ نظمت ١٩٩٨ جويلية ٢٤ إلى ٢٣ها من عقدت لجنة التجارة والبيئة اجتماع

 اجتماعا لتبادل المعلومات مع ممثلي عدد كبير من أمانات الاتفاقات  جويلية٢٣في 

متعددة الأطراف، التي تعد مهمة لهذه الأشغال، وذلك من أجل إعلام الأعضاء البيئية 

  .٢)(بتطوير هذه الاتفاقات

                                                 
(١) OMC, Rapport (199٧) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p 1. 

(٢) OMC, Rapport (199٨) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p 1. 
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ولقد سمح هذا الاجتماع بتوعية الوفود بالعلاقات الموجودة ما بين الأهداف 

  . وأحكام الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف والمنظمة العالمية للتجارة

  ١٩٩٩ والبيئة لسنة جـ ـ أشغال لجنة التجارة

، ففي ١٩٩٩ جوان ٣٠ إلى ٢٩ اللجنة اجتماعها حول هذه المجموعة من تعقد

 جوان نظمت لجنة التجارة والبيئة مع خمس من أمانة الاتفاقات البيئية متعددة ٢٩

 لتبادل المعلومات الذي كان يهدف إلى االأطراف التي تعد مهمة لهذه الأشغال، اجتماع

التي طرأت في إطار و الأحداث الجديدة ذات العلاقة بالتجارة، إعلام الأعضاء عن

ات بيئية متعددة الأطراف قوقد تم تقديم بحوث ووثائق من قبل عدة اتفا. هذه الاتفاقات

 واتفاقية الأمم ،بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: مثل

  . المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

يئة  هذا الاجتماع بإظهار كيفية إعمال التدابير التجارية في الاتفاقات البوقد سمح

 بين الاتفاقات البيئة ةلروابط الموجودمتعددة الأطراف، كما سمح بتوعية الغير أكثر با

  .١)(متعددة الأطراف والنظام التجاري متعدد الأطراف

   ٢٠٠٠د ـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

، ٢٠٠٠ جويلية ٦ إلى ٥جتماعها حول هذه المجموعة من عقدت اللجنة ا

 جويلية نظمت اللجنة كذلك اجتماعا مع أمانة الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ٠٥وفي

 أكثر  الغيرتوعيةغال، وسمح هذا الاجتماع للجنة ب لها أهمية بالنسبة لهذه الأشيالت

  .٢)(متعددة الأطرافالروابط الموجود بين النشاطات البيئية والتجارية ب

   ٢٠٠١هـ ـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

 جوان نظمت ٢٧ يف، ف٢٠٠١ جوان ٢٨ إلى ٢٧تماعها من عقدت اللجنة اج

من أجل تحسين فهم ات البيئية متعددة الأطراف، اللجنة حصة إعلامية مع أمانة الاتفاق

                                                 
(١) OMC, Rapport (1999) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p 1. 

(٢) OMC, Rapport (٢٠٠٠) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p 1. 
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يئية متعددة الأطراف، المتعلقة أحكام اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقات الب

  .باحترام الالتزامات وتسوية الخلافات

 لتقديم ة بدعوة أمانة الأمم المتحدا، قامو٧ومن أجل تحسين الأعضاء لفهم النقطة 

أو ببيعها أو المنظمة /القائمة الملخصة للأمم المتحدة بالمنتجات التي حظر استهلاكها و

  . و التي لم توافق عليها الحكوماتبصرامة أو التي نزعت من الأسواق أ

ولقد أثارت مثل هذه الدعوة نقاشا حول مسألة تصدير هذه المنتجات المحظورة 

في الأسواق الداخلية، وبين أن الإعلام الموجد حول هذه المنتجات كان معتبرا، وكان 

 الانترنت، وأن قمن الضروري أن يكون نشر لمثل هذه القائمة، خاصة عن طري

 قبل الدول التي هي بحاجة لهذه المعلومات، وقد أعلنت الدول ناستعمالها ميحسن 

النامية أنها بحاجة إلى مساعدة تقنية وتدعيم قدراتها من أجل التمكن فعلا من مراقبة 

  . ١)(واردات المنتجات المحظورة في السوق الداخلي

  ـ دراسة المواضيع الأخرى ثالثا

 إلى سنة ١٩٩٧جتماعاتها التي عقدت من سنة درست لجنة التجارة والبيئة في ا

 من برنامج عملها المحدد في ١٠ و٩ الأخرى المتعلقة بالنقطة ع المواضي٢٠٠١

  :  للتجارة والبيئة، وتتمثل هذه المواضيع فييالقرار الوزار

، تتعلق بدراسة برنامج العمل المتضمن في القرار بشأن ٩بالنسبة للنقطة ـ 

  . البيئةالتجارة في الخدمات و

 تتعلق بدراسة تزويد الهيئات المختصة بالمعلومات فيما ١٠بالنسبة للنقطة ـ 

  . يتعلق بالترتيبات الملاءمة بخصوص العلاقة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية

 إلى سنة ١٩٩٧بالرجوع إلى تقارير لجنة التجارة والبيئة التي نشرت من سنة و

 لم تناقش كثيرا، ومع ذلك فإنه استنادا إلى ١٠ و٩ يلاحظ أن مواضيع النقاط ٢٠٠١

 أعطت اللجنة للمنظمات غير الحكومية دورا هاما في مناقشتها، حيث ١٠النقطة 

اضيع الواردة في برنامج كافة الموب ها بالمشاركة في المناقشات المتعلقةسمحت ل
                                                 

(١) OMC, Rapport (٢٠٠١) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p 1. 
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 ١٩٩٧ اللجنة من سنةقد عرفت كل الاجتماعات التي عقدتها عملها، و بالفعل ف

  .مشاركة هامة لهذه المنظمات

مما سبق، توصلنا إلى أن التقارير السنوية التي قدمتها لجنة التجارة والبيئة 

 إلى سنة ١٩٩٧للمجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة عن أشغالها التي تمت من سنة 

، لا تتضمن أي توصية حول المواضيع التي درستها، وقد يظهر من الغريب ٢٠٠١

اللجنة قدمت توصيات فقط في المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة العالمية للتجارة أن 

، وذلك حسب ما دعاها بذلك القرار الوزاري للتجارة ١٩٩٦الذي عقد بسنغافورة في 

، إلا أنه لم تقم اللجنة بذلك في المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة ١٩٩٤والبيئة لسنة 

، ١٩٩٩ ولا في المؤتمر الثالث لسياتل في ديسمبر ،١٩٩٨الذي عقد بجنيف في ماي 

  .٢٠٠١ولا حتى في المؤتمر الرابع الذي عقد بالدوحة سنة 
  

  الثانيالفرع 

  ٢٠٠١أشغال لجنة التجارة والبيئة اللاحقة لإعلان الدوحة لسنة 

 بالدوحة بقطر من ةبعد انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة العالمية للتجار

، أكد الأعضاء في إعلانهم المعروف بالإعلان الوزاري ٢٠٠١ نوفمبر ١٤ إلى ٠٩

للدوحة، على ضرورة مواصلة لجنة التجارة والبيئة لأشغالها حول كافة النقاط 

المحدد في القرار الوزاري حول التجارة والبيئة، وذلك و ،المدرجة في برنامج عملها

  :تمثل فيت، وشروط مرجعية جديدة تحدد مهام اللجنة نطاق في

ـ أثر التدابير البيئية على النفاذ إلى الأسواق خاصة فيما يتعلق بالدول النامية 

الدول الأقل نموا ، والحالات التي يكون إزالة أو تخفيض القيود والتشوهات من بينها و

        .١)(التجارية مفيدا للتجارة والبيئة والتنمية

                                                 
  :الواردة في. من إعلان الدوحة) i (٣٢ الفقرة )١(

OMC, Déclaration ministérielle de Doha, op – cit, p٧.  
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انب التجارة المتصلة بحقوق الملكية ـ الأحكام ذات العلاقة من الاتفاق بشأن جو

      .١)(الفكرية

      .ـ متطلبات العنونة لأغراض بيئية

ـ أن تتعلق الأشغال التي تتم بشأن العنونة المستخدمة لأغراض بيئية، بتحديد 

          .أي ضرورة لإيضاح القواعد ذات العلاقة بالمنظمة العالمية للتجارة

رير إلى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري، وتقدم ـ أن تقوم اللجنة بتقديم تق

توصيات، لما يكون ذلك مناسبا، فيما يتعلق بالأشغال المستقبلة بما في ذلك الرغبة في 

         .إجراء المفاوضات

) i (٣١ التي تتم بموجب الفقرة تـ أن تكون نتيجة الأشغال وكذا المفوضا

المفتوح وغير التمييزي للنظام التجاري  مع الطابع ملاءمةمن إعلان الدوحة ) ii(و

متعدد الأطراف، ولن تزيد أو تقلل من حقوق والتزامات الأعضاء بموجب اتفاقات 

المنظمة العالمية للتجارة الموجودة، وخاصة الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة 

ذ في والصحة النباتية، ولا تعدل كذلك من التوازن بين هذه الحقوق والالتزامات، وتأخ

         .٢)(ات الدول النامية والأقل نمواالاعتبار احتياج

ـ الاعتراف بأهمية المساعدة الفنية وتدعيم القدرات في مجال التجارة والبيئة 

،وكذلك أهمية تشجيع تبادل المعارف الخاصة ، خاصة الدول الأقل نمواللدول النامية

يئية على المستوى الوطني، صات بوفحاء التي ترغب في إجراء والخبرات مع الأعض

        .٣)( هذه النشاطات للجلسة الخامسةمع إعداد تقرير حول

                                                 
     .من الإعلان نفسه) ii (٣٢ الفقرة )١(

  .من إعلان الدوحة، السابق الذكر) iii (٣٢ الفقرة )٢(

  . من الإعلان نفسه٣٣ الفقرة )٣(
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ـ أن تقوم لجنة التجارة والبيئة في إطار تفويضها، بتحديد ومناقشة مظاهر 

 المتعلقة بالتنمية والبيئة وذلك من أجل المساعدة في تحقيق الهدف المتمثل تالمفاوضا

  .١)( مناسب التنمية المستدامةشكلفي الأخذ في الاعتبار ب

وفعلا واصلت لجنة التجارة والبيئة أشغالها طبقا لهذه الشروط المرجعية وذلك 

 إلى ٢٠٠٢، وسوف نتناول أشغالها التي تمت من سنة ٢٠٠٢ من سنة اانطلاق

٢٠٠٧.  

   ٢٠٠٢أولاـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

، ٢)( ثلاث اجتماعات٢٠٠٢نة عقدت اللجنة في سبيل مواصلة أشغالها س   

من ) i (٣٢ النقاط المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق وذلك في إطار الفقرة اتناولت فيه

إعلان الدوحة، ولقد بدأت اللجنة دراستها بأثر التدابير البيئية النفاذ إلى الأسواق 

مية، وضرورة الحفاظ على إمكانية النفاذ إلى الأسواق خاصة فيما يتعلق بالدول النا

مر الأمم المتحدة مؤت  التي تمت من قبلل اللجنة أثناء الاجتماع بالأشغاروقد تم إخطا

 حول )OCDE( منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، )CNUCED( للتجارة والتنمية

فحصت اللجنة قطاعات الزراعة والطاقة وعمقت تحليلها لقطاع كما . هذه المسألة

 ، كما أخطر برنامج الأمم المتحدة  هولندالها من قبلالصيد على أساس وثيقة قدمت 

للبيئة ومنظمة التغذية والزراعة لجنة التجارة والبيئة بأشغالها التي تمت حول قطاع  

  .الصيد

 النشاطات البيئية والتجارية متعددة طوفيما يخص مجموعة المسائل المتعلقة بتراب

مرجعية حول ممارسات الاتفاق الأطراف أعدت أمانة المنظمة في الاجتماع نقطة 

العام للتعريفات الجمركية والتجارة والمنظمة العالمية للتجارة في مجال تسوية 

  .٣)(من الاتفاق العام) جـ(و) د(، )ب( فقرة ٢٠الخلافات الناتجة عن المادة 

                                                 
  . من الإعلان نفسه٥١ الفقرة )١(

 . ٢٠٠٢ أكتوبر ٨  فياجتماع و جوان ١٤ و١٣  فياجتماع مارس، ٢١ في اجتماع) ٢(

(٣) OMC, Rapport (2002) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 

2002, p 1-٢. 
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من إعلان الدوحة، ) ii (٣٢حول الفقرة في هذه الاجتماعات دار النقاش كما 

قوق م ذات العلاقة من الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحالتي تخص الأحكا

  .الملكية الفكرية

العنونة المتعلقة بمتطلبات ) iii(٣٢أساسا بالفقرة في اللجنة اهتم الأعضاء وقد 

  .المستخدمة لأغراض بيئية

وتدعيم  فحصت لجنة التجارة والبيئة المساعدة الفنية، فقد ٣٣الفقرة  أما في إطار

الأمم المتحدة  ومؤتمرلأمم المتحدة للبيئة  برنامج ا منت، وفي هذا الشأن قدم كلالقدرا

  . للجنة التجارة والبيئة المتعلقة بتدعيم القدراتشغالالأللتجارة والبيئة 

 النظر في ا فقد أشار الأعضاء إلى أهميتها وقررو٥١وفيما يخص الفقرة 

  .ئية للمفاوضات في اجتماع لاحقالمظاهر البي

خلال   لجنة التجارة والبيئة مع أمانة الاتفاقات البيئية متعددة الأطرافقد عقدتول

هذا الاجتماع حصة إعلامية حول المساعدة الفنية وتدعيم القدرات وتبادل المعلومات، 

 حول طرق تدعيم االاجتماع تقريرهذا وقد وزع برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال 

 ملخص حول تدعيم عد والمؤسسات التجارية، كما وزعاالتكامل بين السياسات والقو

  .القدرات

وقد أعدت أمانة المنظمة العالمية للتجارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون 

 حول المساعدة الفنية وتدعيم ئية متعددة الأطراف نقطة إعلاميةمع أمانة الاتفاقات البي

مثلي عدة اتفاقات بيئية متعددة الأطراف ن تبادل المعلومات، كما قدم ميالقدرات وتحس

بحوث حول نشاطات المساعدة الفنية وتدعيم القدرات التي تمت في إطار اتفاقاتهم 

  :نذكر منها

  ـ الاتفاقية حول التجارة الدولية لأنواع النباتات 

 المسبقة عن علم على إجراءات بعض المواد ةـ اتفاقية روتردام بشأن الموافق     

  .ة والمبيدات الحشرية الخطيرة في التجارة الدوليةالكيميائي

  . ـ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ

 303



 إطار المنظمة العالمية للتجارة حماية البيئة في:                               الباب الثاني ـ الفصل الثاني
                                                          

  .ـ الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

ـ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر           

  .١)(الحدود

  ٢٠٠٣يئة لسنة ـ أشغال لجنة التجارة والب ثانيا

 لمواصلة ٢٠٠٣ عقدت لجنة التجارة والبيئة في سنة ،في إطار دورة استثنائية

المسائل المتعلقة ) i (٣٢في إطار الفقرة  درست خلالها ٢)(أشغالها أربع اجتماعات

كل من مؤتمر اللجنة بإدارة واستغلال الغابات والصيد، وقد أخطر أثناء الاجتماع 

ا المتصلة م، بأشغالهتعاون والتنمية الاقتصادية والبيئة ومنظمة الالأمم المتحدة للتجارة

قدمت هذه الفقرة، أثناء المناقشات التي تمت في إطار و .والتي تمت حول هذه المسائل

بتعاونها  كما قدمت مداخلة متعلقة.صيدان وثيقة حول الإعانات المقدمة لقطاع الالياب

  .ل غير القانوني للغاباتمكافحة الاستغلاالثنائي مع اندونيسيا ل

ولقد أخطر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والبيئة لجنة التجارة والبيئة بالنشاطات 

  .٣)(المتعلقة بأثر التدابير البيئية على النفاذ إلى الأسواق

على أساس مداخلة قدمت من ) ii (٣٢الفقرة  ناقش كذلك الأعضاء في اللجنة

فقد أحالت اليابان الأعضاء إلى ) iii (٣٢ الفقرة  وفيما يخص.المجموعة الأوروبية

بشأن الحواجز الفنية على التجارة فيما يخص  المداخلة التي قدمتها للجنة الاتفاق

 المجموعة الأوروبية للمؤتمر كما درس الأعضاء مشروع توصية تتقدم به .العنونة

  .٤)(الوزاري الذي سينعقد بكنكون

لى أساس مداخلة قدمتها الولايات المتحدة ، وذلك ع٣٣تم كذلك فحص الفقرة 

صات البيئية، وقد أخطر كل من مؤتمر وفح والمتعلقة بالمساعدة الفنية والالأمريكية

                                                 
(١) OMC, Rapport (2002) du comité du commerce et de l’environnement, op – cit , p 1-3. 

 .٢٠٠٣ أكتوبر ٢٨  فياجتماع جويلية و٠٧ في  اجتماع في أفريل،٢٩  فياجتماع فيفري، ١٤ في اجتماع )٢(

(٣) OMC, Rapport (2003) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 
2003, p 1-2. 

 .١٤/٠٩/٢٠٠٣ و١١الذي انعقد  بتاريخ  )٤(
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الأمم المتحدة للتجارة والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لجنة التجارة والبيئة 

  .بنشاطات المساعدة الفنية وبالاجتماعات القادمة

المجموعة الأوروبية مداخلة حول المساعدة الفنية قدمت   الفقرةوأثناء فحص هذه

ذات الصلة بالتجارة وتدعيم القدرات في مجال التجارة والبيئة، ودائما في إطار نفس 

بنشاطات المساعدة الفنية التي باشرت أمانة المنظمة العالمية للتجارة الفقرة صرحت 

  .٢٠٠٣فيها في سنة 

 أمانة المنظمة العالمية للتجارة بحوث حول  قدمت٥١وفي إطار الفقرة 

 .١)( تمت في مجال التجارة والنفاذ إلى الأسواق للمنتجات الزراعيةيالمفاوضات الت

 

  

   ٢٠٠٤ثالثاـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

لاستثنائية ثلاث  في إطار دورتها ا٢٠٠٤سنة  التجارة والبيئة عقدت لجنة

ى أثر التدابير البيئية عل) i (٣٢ بموجب الفقرة ء فيها ناقش الأعضا ٢)(اجتماعات

فيما يخص الأوضاع التي يكون فيها إزالة أو تخفيض القيود  والنفاذ إلى الأسواق،

 للتجارة والبيئة والتنمية أعلم برنامج الأمم المتحدة للبيئة اوالتشوهات للتبادلات مفيد

ت المقدمة للصيد والإدارة المستدامة لجنة التجارة والبيئة بنتائج ورشته حول الإعانا

    .للصيد

 إشارة جاءت عن الاتفاقية بشأن دارت مناقشات حول) ii (٣٢وبموجب الفقرة 

 الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في  المتخذة فيقراراتالالتنوع البيولوجي متعلقة ب

وتوكول ربف  الاجتماع الأول لأطراتالاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي وبقرارا

  .حيائيةقرطاجنة بشأن السلامة الإ

                                                 
(١) OMC, Rapport (2003) du comité du commerce et de l’environnement ,op - cit, p 1-2. 

 .٢٠٠٤  أكتوبر١٤  فياجتماع،  جوان٢١ في  اجتماع، أفريل٢٠  في اجتماع )٢(
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الطرق التي يمكن أن ناقش الأعضاء في اللجنة ، )iii(٣٢وفي إطار الفقرة 

  .تساعد على ترقية الأشغال

 قدمت معلومات من قبل أمانة المنظمة العالمية للتجارة ٣٣ الفقرة وغلى أساس

ر مباشرتها في سنة  وعن النشاطات المقر٢٠٠٤عن مخططها للمساعدة الفنية لسنة 

، كما قدمت معلومات أيضا من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن نشاطاتها ٢٠٠٥

  .١)(ذات العلاقة بالموضوع

 الذي تولى رئاسة ،(BRNO Peter)  برنو بترالفقرة قدم السيدهذه بموجب و

 للجنة حول الحديث الذي هفي ظل لجنة التجارة والبيئة، تقرير ٢٠٠٤اجتماعات 

 من تفويضهم عن طريقة التبرؤ)CCD(أجراه مع رئيس لجنة التجارة والتنمية 

فضلا عن ذلك، ناقش الأعضاء الاقتراح الذي يرمي . ٥١المنصوص عليه في الفقرة 

لتفويض المنصوص عليه في إلى تنظيم نشاط التوعية عن التنمية المستدامة في إطار ا

  .  ٥١الفقرة

 إلى مجموعة من البحوث ٢٠٠٣ماع في سنة ، وبعد الس٥١وفي إطار الفقرة 

الزراعة، القواعد، الخدمات والنفاذ ( أين كانت المظاهر البيئية عن مجالات التفاوض

 تساءلت اللجنة عن ، أكثر اتصالا بالموضوع) الأسواق للمنتجات غير الزراعيةإلى

رنامج كما تفحص الأعضاء الاقتراح المقدم من كندا حول ب. وسائل تطوير الأشغال

  .٢)(عمل لجنة التجارة و البيئة

   ٢٠٠٥رابعاـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

 ٣)(في إطار دورتها الاستثنائية عقدت لجنة التجارة والبيئة ثلاث اجتماعات

النفاذ إلى الأسواق، ولقد على  المتعلقة بأثر التدابير البيئية ٣٢لفقرة تناولت فيها أولا ا

 الاجتماع عن الطريقة التي يمكن للجنة التجارة والبيئة أن تطور بحث الأعضاء في هذا

                                                 
(١) OMC, Rapport (2004) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 

2004, p 1-2. 
(٢) OMC, Rapport (2004) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p 1-2. 

 .٢٠٠٥  أكتوبر١١  فياجتماع و جويلية٠٦، اجتماع في  فيفري٢٢   فياجتماع )٣(
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وفيما . نقاشها بشكل منظم أكثر، وبالضبط في شكل تبادل براهين الخبرات الوطنية

  .يتعلق بتحليل القطاع قدمت مساهمات فيما يخص الاستغلال غير القانوني للغابات

، للجنة التجارة والبيئةع معلومات  قدمت في هذا الاجتماهذه الفقرةبموجب و

تتعلق بورشة تحت جهوية، حول المتطلبات البيئية والنفاذ إلى الأسواق للمنتجات 

وعرضت في ، ٢٠٠٥ في ماي دالكهربائية والالكترونية، عقدت هذه الورشة بتايلان

هذا الاجتماع كل الملاحظات المستمدة من النشاطات التي تمت مؤخرا لكل قطاع من 

  .مم المتحدة للتجارة والبيئةقبل مؤتمر الأ

نوقشت مسألة الاستغلال ) i (٣٢وفيما يخص التحليل القطاعي بموجب الفقرة 

وأخطر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لجنة التجارة والبيئة بنتائج  .غير القانوني للغابات

لقة لقواعد المتعاجتماع مائدته المستديرة التي خصصت لترقية التنمية والاستدامة في ا

  . ١)(مة للصيدبالإعانات المقد

م بعض لفنية، قدصات البيئية والمساعدة اوفح حول ال٣٣وفيما يخص الفقرة 

 .الوفود والمراقبين، للجنة التجارة والبيئة معلومات تتعلق بالنشاطات التي تمت مؤخرا

 مجال  بنشاطات المساعدة الفنية فيمية للتجارة اللجنةأخطرات أمانة المنظمة العالكما 

  .٢٠٠٦ وتلك النشاطات المقررة لسنة ٢٠٠٥التجارة والبيئة التي شرعت فيها في 

 حول التجارة المنظمة العالمية للتجارةإطار  ندوة في  عقدت٥١وبموجب الفقرة 

 كما دار النقاش على أساس المعلومات الحديثة التي قدمتها الفرق ،والتنمية المستدامة

 المتناولة في ،ة للتجارة حول المسائل المرتبطة بالبيئةالمختصة في المنظمة العالمي

إطار المفاوضات حول الزراعة، النفاذ إلى الأسواق للمنتجات غير الزراعية، قواعد 

  .٢)(المنظمة العالمية للتجارة والخدمات

   ٢٠٠٦ لسنة التجارة والبيئة خامساـ أشغال لجنة

                                                 
(١) OMC, Rapport (2005) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 

2005, p 1-2. 
(٢) OMC, Rapport (2005) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p 1-2. 
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، ١)( اجتماعين٢٠٠٦ائية سنة عقدت لجنة التجارة والبيئة في دوراتها الاستثن

أثر التدابير البيئية على النفاذ إلى الأسواق، وقد ) i (٣٢في إطار الفقرة  تناولت فيها

استمعت اللجنة لبحوث برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

 المسائل،  هذهمؤخرا فينشاطاتها التي تمت لتناوب، حول نتائج دراساتها ووالبيئة، با

وفيما بعد دعت أمانة المنظمة . ة والنفاذ إلى الأسواقيوالتي خصصت للمتطلبات البيئ

 في إطار االعالمية للتجارة إلى تناول إشارة تعطي لمحة عن الأشغال التي تمت مؤخر

 كلجنة الاتفاق ،المنظمات الدولية والأجهزة المختصة في المنظمة العالمية للتجارة

 ولجنة الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة ،لفنية على التجارةبشأن الحواجز ا

  .النباتية

وفيما يخص تحليل القطاعات أخطر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لجنة التجارة 

في " التنمية والاستدامة" والبيئة بنتائج الورشة التي نظمها مؤخرا حول موضوع 

  .الإعانات المقدمة للصيدمفاوضات المنظمة العالمية للتجارة حول 

أخطرت النرويج اللجنة باقتراحها الذي قدمته للاتفاق ) ii (٣٢بموجب الفقرة و

بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية من أجل إجراء تعديل لهذا 

الاتفاق، فيما يخص الجزء المتعلق بإفشاء من المصدر ومن البلد الأصلي للموارد 

  .  للمعارف التقليدية المستعملة في الاختراعاتالبيولوجية أو

 ٤كما تابعت اللجنة تفحصها للنقاط الأخرى من برنامج عملها، فبموجب النقطة 

من برنامج عملها المتعلقة بشفافية التدابير التجارية المطبقة لأجل حماية البيئة، 

خذ في الاعتبار والتدابير والمتطلبات البيئية التي لها آثار تجارية هامة، تم الأ

 التي تناولتها أمانة ٢٠٠٣الملاحظات المتعلقة بالمعطيات الأساسية حول البيئة لسنة 

  .المنظمة العالمية للتجارة

، قدمت ٣٣صات البيئية المنصوص عليها في الفقرة وفحوفيما يخص ال

مة حول المجموعة الأوروبية ملاحظاتها المتعلقة بتقييم أثر التجارة على التنمية المستدا

                                                 
 .٢٠٠٦ ديسمبر ١٨ واجتماع في  جويلية٥  في اجتماع )١(
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في المنظمة العالمية للتجارة، مع تنبيه ) PDD(مفاوضات برنامج التنمية المستدامة 

، وكذا حول ملخص نتائج المؤتمر الذي نظمته في جاللجنة عن نتائج هذا البرنام

 لتقييم أثر التجارة على التنمية المستدامة، ومن جهتها أخطرت كندا ٢٠٠٦مارس 

صات البيئية، كما أخطر برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفحاللقة باللجنة بنشاطاتها المتع

  . الفنية المخصصة للتقييم الوطني لتحرير التجارةهاللجنة بمشاريع

لب من أمانة المنظمة العالمية للتجارة، من أجل تسهيل  ط٥١فيما يخص الفقرة 

في حول المسائل المرتبطة بالبيئة التي تمت بقية الأشغال، توضيح المناقشات 

  .١)(مفاوضات برنامج التنمية المستدامة

   ٢٠٠٧سادساـ أشغال لجنة التجارة والبيئة لسنة 

 في دورة استثنائية، وعقدت ٢٠٠٧في سنة  اجتمعت لجنة التجارة والبيئة

 المتعلقة بأثر )ii( و)i( ٣٢في إطار الفقرة ، ولقد دار النقاش داخل اللجنة ٢)(اجتماعين

حول نقطتين  نفاذ إلى الأسواق، دار نقاش لجنة التجارة والبيئةالتدابير البيئية على ال

  : لأمانة المنظمة العالمية للتجارة، التي قدمت معلومات عامة عن

لجنة وفي لجنة الاتفاق بشأن الحواجز الفنية الـ الأشغال التي تمت في إطار 

 عن الإعلانات على التجارة ولجنة الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية

  .والانشغالات التجارية الخاصة المرتبطة بالبيئة

 والمستأنفة في دراسات منظمة التعاون ،ـ نتائج الدراسات التي تمت مؤخرا

ارة والبيئة لسنة  ومجلة التج،٢٠٠٥والتنمية الاقتصادية حول السياسات التجارية لسنة 

  .بيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة وال الصادرة حول٢٠٠٦

د  تحرير التجارة للمنتجات الزراعية البيولوجية، وقدار كذلك النقاش حول

. ت حول خبراتها الوطنية والجهوية في هذا القطاعتبادلت بعض الدول النامية معطيا

 لجنة التجارة والبيئة عن دراسته ونشاطات ،وقد أخطر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة
                                                 

(١) OMC, Rapport (2006) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 
2006, p 1-2. 

 .٢٠٠٧ نوفمبر ٣٠واجتماع في  ماي٠٢ في اجتماع )٢(
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 في هذا المجال، وكذا عن الأشغال التي قامت بها المساعدة الفنية التي تمت مؤخرا

  .ة البيولوجية حول التنسيق والتعادل في الزراعفرق الدراسة الدولية

 حول المتطلبات البيئية في مجال العنونة لأغراض بيئية، )iii( ٣٢بموجب الفقرة 

نوان أثار البحث الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية عن برنامج العنونة تحت ع

Energy Starالاهتمام في الاجتماع .  

وتدعيم القدرات، قدمت النرويج  حول المساعدة الفنية ٣٣فيما يخص الفقرة 

 لإلى أن أغلبية الأموا التي تشيرلإدماج البيئة للتعاون في مجال التنمية،   عملهاخطة

مة في المخصصة من قبل النرويج للتنمية ستستخدم لإدماج مبادئ التنمية المستدا

أخطرت أمانة المنظمة العالمية للتجارة لجنة التجارة  كما .السياسات والبرامج الوطنية

جال التجارة والبيئة في والبيئة بالنشاطات التي شرعت فيها حول المساعدة الفنية في م

 هاكما أخطرت، ٢٠٠٩ و٢٠٠٨شاطات المتوقعة لسنتي وتلك الن، ٢٠٠٧سنة 

 هاوأخطر وصات البيئية،فحات التي تمت مؤخرا حول النشاطالالمجموعة الأوروبية ب

كذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأشغاله التي ترمي إلى تدعيم الجهود المبذولة على 

  .١)(المستوى الوطني لتقدير أثر السياسات المرتبطة بالتجارة

، (TEEHANKEE. Manuel A.J)، دعا السيد السفير ٥١فيما يخص الفقرة و

لى متابعة ، الوفود إ٢٠٠٧تجارة والبيئة سنة لي رئاسة اجتماعات لجنة الالذي تو

نقاشها حول ما أشارت إليه أمانة المنظمة العالمية للتجارة، فيما يخص مظاهر 

التي تتعلق بمواضيع ذات العلاقة و ،مفاوضات برنامج التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة

الزراعة، النفاذ إلى : كلفة بالمسائل التاليةبالبيئة المدرسة في فرق التفاوض الم

الأسواق للمنتجات غير الزراعية قواعد المنظمة العالمية للتجارة، الخدمات والتجارة 

  .٢)(والبيئة

                                                 
(١) OMC, Rapport (2007) du comité du commerce et de l’environnement, www.wto.org, 

2007, p 1-3. 
(٢) OMC, Rapport (2007) du comité du commerce et de l’environnement, op - cit, p 1-3. 
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ما يمكن قوله عن التقارير السنوية، التي قدمتها لجنة التجارة والبيئة للمجلس 

 إلى ٢٠٠٢ التي باشرتها من أشغالهاب والخاصة عام للمنظمة العالمية للتجارة،ال

، علما أن إعلان الدوحة دعا اللجنة إلى تقديم توصيات عن أشغالها، أنه لم ٢٠٠٧

تتضمن تلك التقارير أية توصية، ويرجع ذلك إلى عدم تمكن اللجنة من الحصول على 

دراج في بعض صريحة ومحددة، فاكتفت اللجنة بإاتفاق في ظلها لاعتماد توصيات 

وصيات قدمتها بعض الدول الأعضاء خاصة تلك التي قدمتها المجموعة تقاريرها ت

 وطالبت ،التي أشارت عدة مرات إلى ضعف نتائج لجنة التجارة والبيئةو ،الأوروبية

ولا زالت لجنة التجارة والبيئة تواصل أشغالها حول جميع  .بتنشيط وتعجيل أشغالها

  . عنهانقاط برنامج عملها ولم تتخذ بعد تقارير نهائية

 سنة  والبيئة التي توصلت إليها فيرغم ضعف نتائج أشغال لجنة التجارةو

، تبقى هذه اللجنة تجسد بكل قوة الانشغالات البيئية في إطار المنظمة العالمية ٢٠٠٧

 التجاري ،فحص مختلف المسائل التي أثيرت نتيجة تلاقي المجالينقوم بللتجارة، إذ ت

  .والبيئي

جانب وجود لجنة التجارة والبيئة، فإن الحقيقة العملية إلى فأكثر من ذلك، 

لإدراج الانشغالات البيئية في إطار المنظمة العالمية للتجارة تقاس على ضوء 

الاختصاص شبه القضائي لجهاز تسوية الخلافات في مجال الخلافات التجارية ذات 

  .         البعد البيئي

 الثانيلمبحث ا

  آلية تسوية الخلافات حماية البيئة في إطار 

والتي  تعتبر آلية تسوية الخلافات المجودة في إطار المنظمة العالمية للتجارة،

 من أهم وأبرز الانجازات التي أسفرت عنها ،)ORD(الخلافات  يديرها جهاز تسوية

، فهي آلية تقوي دور المنظمة في تسوية الخلافات، ١٩٩٤جولة أوروجواي سنة 

دول الأعضاء في المنظمة لتدابير تجارية لأغراض بيئية، والتي الناتجة عن اعتماد ال
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عجزت عن التعامل معها آلية الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 

١)(١٩٤٧ .  

 يما يخص المسائل البيئية، فلو لم يتم النصفقد لعبت هذه الآلية دورا هاما ف

صاص القضائي لآلية تسوية صراحة في المنظمة العالمية للتجارة على الاخت

الخلافات في مجال البيئة، فهذا الاختصاص موجود نظرا لعدم وجود أحكام  

جيمس كامرون وكامببل "  كل منتنص على خلاف ذلك، فكما أشار إليهالمنظمة في 

 فإن فشل أشغال لجنة ، (CAMERON James et CAMPBELL Karen) "كارين

سي يجب على آلية تسوية الخلافات أن التجارة والبيئة قد ترك فراغ سيا

  .٢)(تملئه

هذا، وعمليا فقد كانت العديد من التدابير التجارية التي اعتمدت لتحقيق أغراض 

 سواء في إطار المنظمة العالمية للتجارة أو في إطار الاتفاقات البيئية متعددة ،بيئية

التابعة للمنظمة، الأطراف، محل خلافات تم تسويتها في ظل آلية تسوية الخلافات 

وذلك رغم إمكانية تسويتها خارج المنظمة في إطار الآليات الموجودة في الاتفاقات 

  ).المطلب الأول(البيئية متعددة الأطراف 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في الآثار التي قد تترتب في حالة إعمال 

الاتفاقات  ة الخلافات وآلياتالمنظمة العالمية للتجارة لتسوي في آن واحد، كل من آلية

  ).الثانيالمطلب (البيئية متعددة الأطراف، وذلك بشأن الخلاف نفسه 
  

  الأولالمطلب 

                                                 
التي كانت تتسم بالقصور وعدم الفعالية نظرا لغياب الهيئة القضائية المخولة بالإشراف على تنفيذ هذه ) ١(

لزمة بالقدر الكافي للأعضاء ، وذلك ما يظهر بشكل واضح في قضية أسماك الأحكام، فضلا عن كونها غير م

 من الباب الأول من هذا  والولايات المتحدة الأمريكية، الواردة في الفصل الأولكالتونة والدولفين بين المكسي

  .البحث
(٢) Cité par : PROST Mario, D’abord les moyens les besoins viendront après : Commerce 

et environnement dans la jurisprudence du GATT et de l’OMC, Editions Bruylant, 
Bruxelles, 2005, p11. 
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  للمنظمة العالمية للتجارة كإطار أمثل لتسوية آلية تسوية الخلافات

   الخلافات التجارية ذات البعد البيئي

 لجارة في وجهة نظر الدولمنظمة العالمية للتل التابعةالخلافات تسوية تعد آلية 

الأعضاء، خاصة الدول النامية منها، الإطار المفضل لتسوية الخلافات التجارية ذات 

ويشهد على ذلك العدد الهائل من ) الأولالفرع ( وتفضل اللجوء إليها ،البعد البيئي

، وذلك مع وجود آليات ١٩٩٥الخلافات التي طرحت للتسوية في إطارها منذ سنة 

ية مثل هذا النوع من الخلافات في إطار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف أخرى لتسو

  ). الثانيالفرع (
  

  الأولالفرع 

  تفضيل تسوية الخلافات التجارية ذات البعد البيئي

   للمنظمة العالمية للتجارةفي آلية تسوية الخلافات

ارة لتسوية آلية المنظمة العالمية للتجأسباب تفضيل اللجوء إلى نبحث هنا عن 

، وعن فيهاالخلافات مثل هذه شروط تسوية ، وعن الخلافات التجارية ذات البعد البيئي

  . هذه الآلية لتسوية مثل هذا النوع من الخلافاتملاءمةومدى 

   أسباب تفضيل اللجوء إليها أولا ـ

ر لنا أسباب تفضيل اللجوء إلى آلية المنظمة العالمية توجد عدة عوامل تفس

  : تتمثل في، ولتسوية الخلافات التجارية ذات البعد البيئيللتجارة 

  أ ـ انتهاج الأسلوب القضائي لتسوية الخلافات

ما تجدر الإشارة إليه هنا، أنّه رغم الإقرار في آلية تسوية الخلافات للمنظمة 

العالمية للتجارة، بأن التسوية تكون عن طريق القضاء والقانون، إلا أنّه في الوقت 

 مذكرة  المادة الخامسة من قد احتفظت بالأسلوب الدبلوماسي حيث اعتمدت فينفسه،
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 ٢)( أسلوب التشاور١)( بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافاتالتفاهم

 بهدف الوصول إلى حلول  وذلكلتسوية ما قد ينشأ من خلافات بين الدول الأعضاء

، ٥)( والوساطة٤)(والتوفيق٣ )( اعي الحميدة المس أساليب   على تم النص  كما ،مرضية

 وبالاتفاق فيما بينها، وعند فشل هذه وهذه الأساليب تبذلها أطراف الخلاف باختيارها

ية، التي تتمثل في الأساليب في تسوية الخلاف يمكن لها اللجوء إلى الأساليب القضائ

   :كل من

  

  التحكيم ـ ١أ ـ 

ضائية، في تسوية الخلافات التجارية الدولية من أولى الوسائل القالتحكيم يعتبر 

ذات الصلة بالبيئة بصفة خاصة والخلافات الدولية بصفة عامة، ظهورا وأكثرها 

                                                 
، المرجع  في المنظمة العالمية للتجارةمذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات: انظر) ١(

  . ٤السابق، ص

 للدول الأعضاء على اللجوء إلى التشاور كأحد الأساليب السلمية لتسوية الخلاف  تضمنت مذكرة التفاهم حثا)٢(

يؤكد الأعضاء تصميمهم على تعزيز " من المذكرة بنصها على أنّه  ١ فقرة ٤وذلك ما نصت عليه المادة 

. ضية، وذلك بهدف التوصل إلى حل مرض، أو تسوية مر" التشاور التي يتم إتباعها توتحسين فعالية إجراءا

  : صيل انظر في ذلكالمزيد من التف

جلاء وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية في إطار اتفاقيات الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية     

  .٣٩ ، ص٢٠٠٤، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةوالتجارة

ليس طرفا في الخلاف، التقريب بين وجهات نظر تعد وسيلة يقوم بها طرفا ثالثا ـ شخص، هيئة، دولة ـ ) ٣(

  : انظر في ذلك. الدول المتنازعة ويمهد لتسوية أوجه الخلاف القائم بطريق ودي

، الدار الجماهير للنشر والتوزيع والإعلان، في تسوية الخلافات   مفتاح عمر درباش، ولاية محكمة العدل الدولية 

  .٢٥، ص ١٩٩٩ليبيا، 

.  القائمة بينهمتفاق بين أطراف الخلاف على تقديم تنازلات متبادلة تؤدي إلى حل المشكلات هو عبارة عن ا) ٤(

  .  ٤٩، المرجع السابق، ص ...جلاء وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية:  انظر في ذلك

بين المساعي  كوسيط لحل خلاف قائم بين أطراف الخلاف، والفرق  تدخل طرف ثالثاوسيلة يتم بمقتضاه )٥(

الحميدة والوساطة هو أن الطرف الثالث الذي يقدم خدماته الودية، تقتصر مهمته على التقريب بين أطراف 

الخلاف لاستئناف المفاوضات في موضوع الخلاف دون أن يشترك الوسيط فيها، والتي تدور بين أطراف 

  : ظر في ذلكان. الخلاف وقد يساهم في وضع الأساس الذي يقوم عليه حل الخلاف

   .٢٦   مفتاح عمر درباش، ولاية محكمة العدل الدولية في تسوية الخلافات، المرجع السابق، ص 
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م كأسلوب سريع من شأنّه  من مذكرة التفاه١/ ٢٥ولقد نصت عليه المادة . شيوعا

بوضوح حددها المتعلقة بالمسائل التي تبعض الخلافات ول إلى حل وصتيسير ال

  .  وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتفق عليها،طراف المتنازعةالأ

 التحكيم الاتفاقي ، من مذكرة التفاهم٢٥وعليه، فالمقصود بالتحكيم وفقا للمادة 

الذي يرتضي الأطراف رسم قواعده وإجراءاته، أما اللجوء إلى تكوين فرق التحكيم 

 المنظمة العالمية للتجارة ولا يملك قواعد، فهو وسيلة أخرى تم تنظيمها وفق الخاصة

 هي آلية رسمت قواعدها وإجراءاتها مذكرة التفاهم ، إذنهارية كبيرة بشأنالأطراف ح

  .١)( ذاتها

  فرق الخاصةال ـ ٢أ ـ 

 هي مساعدة جهاز تسوية ،فريق الخاص بتسوية الخلافاتلإن المهمة الأساسية ل

كتفي أن يقدم الفريق تقييما موضوعيا الخلافات على الاطلاع بمسؤولياته، وعليه، ي

ووقائعه ومدى انطباق واحد من الاتفاقات المشمولة، وذلك بعد التشاور مع أطراف 

الخلاف، فإذا توصل إلى تسوية الأمر بين الطرفين، اقتصر التقرير الذي يقدمه الفريق 

 لم إلى الجهاز على وصف مختصر للخلاف والإعلان عن التوصل إلى الحل، أما إذا

 مرضية للطرفين، وجب على الفريق أن يقدم تقريرا مكتوبا  الفريق إلى تسويةيتوصل

   .٢)(للنتائج التي خلص إليها ومبررات هذه النتائج والتوصيات التي يراها مناسبة

ات التجارية ذات العلاقة بالبيئة على التحقق عمل هذا الفريق عند دراسة الخلافوي

نص المنظمة ة المقيدة للتجارة للالتزامات الموجودة في مقدمة من مطابقة التدابير البيئي

 تعسفي أو لا مبرر لك التقييد هو فعلا لغرض بيئي وغير ذمن أنالعالمية للتجارة، و

ه لا يشكل تقييدا مقنعا للتجارة الدولية، ويقوم هذا الفريق التحقق كذلك من أنله، و

                                                 
،  في المنظمة العالمية للتجارةمذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات:  انظر)١(

   .١٥ص. المرجع السابق

  . ٦٥- ٦٤، المرجع السابق، ص ...ت التجارة الدوليةجلاء وفاء محمدين، تسوية منازعا) ٢(
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 من ٢٠ي تحتويها المادة ستثناءات التأيضا بتحليل مدى تطابق التدابير البيئية للا

       . ١)(الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة

 بغي تقديمه لجهاز تسوية الخلافات ينور القرار النهائي من الفريق،وبعد صد

فريق الالأعضاء، ما لم يقرر لاعتماده خلال ستين يوما بعد تعميم التقرير على 

فريق اللن يتم اعتماد تقرير  و.٢)( عدم اعتماد التقريرةيالآراء السلب بإجماع الخاص

    .٣)(الاستئنافأطراف الخلاف ات إذا قرر أحد لخاص من قبل جهاز تسوية الخلافا

       ب ـ تعزيز الشفافية خلال جميع مراحل تسوية الخلافات

ة، تتميز آلية تسوية الخلافات داخل المنظمة العالمية للتجارة بما يعرف بالشفافي

 منذ بداية الخلاف مرورا بالفصل فيه وضوح الإجراءات لأطراف الخلافوتتجلى في 

  .      وانتهاء بتنفيذ قرار التسوية

وراق خلال جميع  الحق في الإطلاع على الوثائق والأيكون لأطراف الخلافو

  .٤)(يجب إشعارها أي تبليغهايجب أن تكون طلبات التشاور مكتوبة ومراحل التسوية، و

  ـ ـ السرعة في اتخاذ القراراتج

 الذي يتعين إتباعه  الزمنيلا يوجد في القضاء الدولي قواعد محددة للجدول

لتسوية الخلافات، وذلك ما كان يؤدي إلى إطالة أجل الفصل فيها إلى أبعد الحدود، 

وهو حال محكمة العدل الدولية، أما في ظل القواعد التي قررتها المنظمة العالمية 

ه لا ينبغي أن تزيد الفترة التي يتم فيها إصدار قرار التسوية عن سنة ة، فإنللتجار

                                                 
، المرجع "المنظمة العالمية للتجارة والبيئة"مركز البحث في الأنتروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران، ) ١(

  .       ٩السابق، ص 

  .      ٢٣٤، المرجع السابق، ص ...عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية) ٢(

لا يجوز قبول الاستئناف إلا من أحد أطراف الخلاف، أما الأعضاء من غير الأطراف والذين أخطروا جهاز ) ٣(

تسوية الخلافات بمصلحتهم الجوهرية فلا يكون لهم إلا تقديم مذكرات كتابية إلى جهاز الاستئناف أو أن يمنحوا 

  : انظر في ذلك. فرصة التحدث أمامها

  .    ٧١، المرجع السابق، ص ... محمدين، تسوية منازعات التجارة الدوليةجلاء وفاء  

مروك نصر الدين، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة ) ٤(

  .٣٤ ، ص ٢٠٠٥، والنشر والتوزيع، الجزائر
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ار  وعلى ألا تزيد هذه الفترة عن خمسة عشر شهرا في حالة استئناف هذا القر ،واحدة

، وهذه المدة هي الحد الأعلى، وبحيث يمكن أن ١)(من جانب إحدى الدول المتنازعة

  .٢)(سب طبيعة الخلافدة أقصر بكثير، وذلك حتكون هذه الم

        د ـ مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة

يتولى جهاز تسوية ، ٣)( من مذكرة التفاهم٦ فقرة ٢١استنادا إلى نص المادة 

 تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة منه، وذلك على أساس أن الامتثال الخلافات

ات من أجل ن الحلول الفعالة للخلافاسي لضماالفوري لهذه التوصيات والقرارات أس

  .      مصلحة جميع الأعضاء

 مسألة تنفيذ التوصيات  أن يثير في جهاز تسوية الخلافات،ويكون لأي عضو

وتدرج مسألة تنفيذ التوصيات والقرارات على . والقرارات متى شاء بعد اعتمادها

للتنفيذ  نية المعقولةجهاز بعد ستة أشهر من تاريخ تحديد الفترة الزمالجدول أعمال 

 من مذكرة التفاهم، وتضل هذه المسألة على جدول ٣ فقرة ٢١وفق أحكام المادة 

وعلى الدولة العضو . جهاز خلاف ذلكالأعمال الجهاز إلى أن يتم حلها، ما لم يقرر 

جهاز بتقرير عن الموقف الحالي، وتعرض فيه للتقدم الذي ال أن تقوم بتزويد ،المعنية

أيام على الأقل من اجتماع نفيذ هذه التوصيات والقرارات، وذلك قبل عشرة أحرزته لت

  .  ٤)(الجهاز

                                                 
ه ينبغي إقامة الاستئناف في رة التفاهم، حيث قررت أن من مذك٥ فقرة ١٧ومثال ذلك ما نصت عليه المادة ) ١(

خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم احد أطراف الخلاف إخطارا بقراره الاستئناف إلى التاريخ الذي 

ستئناف عدم التمكن من وضع تقريره خلال ستين يوما  جهاز الام فيه جهاز الاستئناف تقريره، وإذا قررتعم

طر جهاز تسوية الخلافات كتابة بالأسباب الداعية إلى التأخير مع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم خفعليه أن ي

  . التقرير، ولا يجوز في أي الأحوال أن تزيد مدة الإجراءات عن تسعين يوما

  .٢٢، المرجع السابق، ص ...جلاء وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية:     نقلا عن

  .٢٣ ـ٢٢ نفسه، صالمرجع) ٢(

، المرجع  في المنظمة العالمية للتجارةالتفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات مذكرة )٣(

  .١٢ص. السابق

  .٧٦- ٧٥، المرجع السابق، ص ...جلاء وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية: نقلا عن) ٤(
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 الفوري لقرارات جهاز تسوية      هذا وقد حرصت مذكرة التفاهم على تأكيد التنفيذ

، أما إذا حصل خلاف بشأن وجود إجراءات متخذة امتثالا مع التوصيات الخلافات

 يحل باللجوء إلى اتفاق مشمول، فإن الخلاففقها مع والقرارات أو على توا

 اللجوء إلى ، بما في ذلك كلما أمكنت المنصوص عليها لتسوية الخلافاتالإجراءا

الأصلي والذي يتعين عليه تعميم تقريره في خلال تسعين يوما من الخاص فريق ال

خلال هذه  أنّه لا يمكنه تقديم التقرير وإذا قرر الفريق الخاص.  الإحالة إليهتاريخ

جهاز كتابة بالأسباب التي دعته إلى التأخير مع تقدير الفترة الالمدة، تعين عليه إعلام 

  . ١)( لتقديم التقريرةاللازم

     وبالنسبة للدول النامية، نصت مذكرة التفاهم صراحة على أهمية إعطاء اهتمام 

ير التي كانت بخاص للأمور المتعلقة بمصالح هذه الدول الأعضاء فيما يخص التدا

  .     ٢)(محلا لتسوية الخلاف

، إذا كانت إحدى الدول النامية هي التي كما يجب على جهاز تسوية الخلافات

ه من إجراءات إضافية تتناسب مع أثارت الموضوع، أن ينظر فيما يمكنه اتخاذ

      .٣)(ظروفال

  سحب التدبير المخالف لقواعد المنظمة على الحرص هـ ـ 

 ضرورة  ـفي ظل المنظمة العالمية للتجارة ـ تية تسوية الخلافاالأصل في آل

المنظمة، ويؤكد قيام الطرف الخاسر بسحب التدابير المتعارضة مع مبادئ وقواعد 

 المتخذة مع قواعد الف أهمية وضرورة توافق التدابيرالمخ الحرص على سحب التدبير

ية هي الالتزام الكامل بقواعد هذا النظام التجاري العالمي الجديد، وأن الفكرة الجوهر

 إلا بعد  ـ المخالفةـ كبديل عن سحب التدابيرالنظام، ولا يتم اللجوء إلى التعويض 

رة أخرى،  وبعباات، من جهاز تسوية الخلاففشل الالتزام بإنفاذ التوصيات المعتمدة

                                                 
 في المنظمة هم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات من مذكرة التفا٥ فقرة ٢١لمادة ا )١(

  .١٢ص. ، المرجع السابقالعالمية للتجارة

  .١١ من المذكرة نفسها، ص٢ فقرة ٢٠المادة ) ٢(

  .١٢ من المذكرة نفسها، ص٧ فقرة ٢١المادة ) ٣(
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ى التزام لأولاستهدف بالدرجة ا، وإنما ت في ذاتهت عقابيةات ليسفإن آلية تسوية الخلاف

  .      المخالفةلمنظمة العالمية للتجارة بسحب التدابيرالدول الأعضاء في ا

ل معينة ـ تأخير سحب التدبير اوإذا كانت مذكرة التفاهم أجازت ـ في أحو

غرض إعطاء مرونة في التنفيذ، و يكون للدولة المشكو في لالمخالف، فما ذلك إلا 

دة من الجهاز خلال خمسة عشر  التوصيات المعتمحقها سحب التدبير المخالف وإنفاذ

  . ١)(شهرا

ومثال ذلك الخلاف الذي حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من البرازيل 

ار حقيقيي لقياس الالتزام  الذي يعد أول اختب٢)(وفنزويلا، المعروف بقضية الجازولين

                                                 
. تحكم تسوية الخلافات، المرجع السابقمن مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي  ٣ فقرة ٢١المادة ) ١(

  .١٢ ـ ١١ص

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية بعد تعديل قانون الهواء النقي لسنة ) ٢(

، بتطبيق قاعدة الجازولين على انبعاثات ومركبات الجازولين من أجل تخفيض تلوث هواء الولايات ١٩٩٠

وهذه القاعدة سمحت فقط ببيع الجازولين المعاد معالجته في المناطق . ٠١/٠١/١٩٩٥تداء من المتحدة، وذلك اب

أما في باقي الدولة، سمحت بالجازولين التقليدي الذي لا يجب أن يزيد تلوثه عن الجازولين المباع في . الملوثة

بات القاعدة وتطبيق هذه القاعدة ، مع الالتزام بإنشاء خط رئيسي لتكرير الجازولين ليتوافق مع متطل١٩٩٠سنة 

ونتيجة لذلك تقدمت كل من البرازيل . على كافة المصفين ومؤلفي ومستوردي الولايات المتحدة من الجازولين

 وفنزويلا بشكوى ضد الولايات المتحدة إلى جهاز تسوية الخلافات للمنظمة العالمية للتجارة، ادعت فيها بأن

 ١٧/٠١/١٩٩٦ خ، وبتاري) من الاتفاق العام٢٠ و٣المادة (واعد المنظمة قاعدة الجازولين متعارضة مع ق

قضى الفريق الخاص بتسوية الخلاف، بأن تطبيق قاعدة الجازولين يعد غير متوافق مع مبادئ وقواعد 

ة المنظمة، لأنه تم إعمال هذه القاعدة على أساس التفرقة في المعاملة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبي

وقد أعلنت الولايات المتحدة عزمها . أو بين الجازولين المنتج محليا وذلك المستورد من كل البرازيل وفنزويلا

على إنفاذ الحكم والتوصل إلى الكيفية التي يتم بها ذلك بسحب التدابير المخالفة ودون الانتقاص ـ في الوقت 

 إلى ١٩٩٦وتوصلت الولايات المتحدة في أوت . مة  والصحة العاةنفسه ـ من قواعد حماية البيئة الأمريكي

اتفاق مع فنزويلا لإنفاذ الحكم خلال خمسة عشر شهرا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مماثل مع البرازيل التي 

وكان رفض الولايات المتحدة . أصرت على ضرورة الإنفاذ خلال ثمانية أشهر أو تسعة أشهر على الأكثر

 ةعلى حجة جوهرية مبناها أن القيام بتعديل التشريعات واللوائح والمقاييس اللازملطلب البرازيل مؤسس 

، أصدرت هيئة البيئة الأمريكية اقتراحها الذي يقضي ١٩٩٧وفي جانفي. يقتضي توفر مدة أكبر من ذلك

يام  ونفس المقاييس مع الحرص على قتبخضوع كل من المنتجين المحليين والموردين الأجانب لنفس المعدلا

موردي الجازولين في كل من فنزويلا والبرازيل تقديم معلومات عن أسلوب وطريقة الشحن وكذلك تقديم 

وقامت هيئة البيئة الأمريكية بوضع اللائحة . بيانات اختباريه موثقة عن مصدر الجازولين أي مصدر استخراجه
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 المخالفة لقواعد المنظمة العالمية  المتعلقة بسحب التدابير،بتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم

 من ٣ فقرة ٢١إذ تم هذا التنفيذ خلال المدة المنصوص عليها في المادة . للتجارة

ين الطرف  ظروف التنفيذ في هذه القضية لم تكن تسمح بتمكالمذكرة، وخاصة أن

ه ي المخالفة في مدة أقل، لما يقتضـ من سحب التدابير الخاسر ـ الولايات المتحدة

 الأمر الذي يعتبر في غاية الحساسية ،ذلك من تعديل لوائح هيئة البيئة الأمريكية

       .١)(والتعقيد لظروف المجتمع الأمريكي

  و ـ إمكانية طلب التعويض وتعليق التنازلات

ات بنواياه الخلافالأصل أنّه ينبغي على الطرف الخاسر أن يعلم جهاز تسوية 

لقرارات التي أصدرها، وفي حالة رفض الطرف فيما يتصل بتنفيذ التوصيات وا

 فإنّه يحق للدولة المتضررة طبقا ،تالخاسر الامتثال الفوري لهذه التوصيات والقرارا

 أن تعود للجهاز ، من مذكرة التفاهم والمحكوم لصالحها٢٢ من المادة ١لنص الفقرة 

 كإجراء مؤقت ،بطلب التعويضات من الدولة الخاسرة وتعليق التنازلات والامتيازات

ولمدة زمنية معقولة، ويتم ذلك على أساس قطاع بقطاع وصناعة بصناعة، وإن تعذر 

قطاع آخر غير الذي ذلك فيمكن طلب التعويض أو تعليق التنازلات والامتيازات في 

  .   ٢)(وقع فيه الضرر

ن      ومع ذلك فلا التعويض ولا تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات أفضل م

 هاز التسوية لكي تتوافق التدابيرالتنفيذ الكامل للتوصيات والقرارات الصادرة من ج

  . التجارية المشمولةتمحل الشكوى مع الاتفاقا
                                                                                                                                                  

 عشر شهرا المحددة للإنفاذ بيوم واحد، وقد  أي قبل انتهاء مدة الخمسة٢٧/٠٨/١٩٩٧لهذا الاقتراح في =النهائية 

  : انظر في ذلك. عبرت كل من فنزويلا والبرازيل عن رضائهما بهذا الحل

  .٨٣- ٨٢، المرجع السابق، ص ...جلاء وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية   

                     .١٨٦ ـ ١٨٥، المرجع السابق، ص...توسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجا   

الخلاف : كما تأكدت ضرورة الالتزام بسحب التدابير المخالفة في خلافات أخرى هامة منها على سبيل المثال )١(

بين السوق الأوربية من ناحية، والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا الجنوبية من ناحية أخرى،  والمعروف 

  : انظر في ذلك. ضية الموزبق

  .٨٦ ـ ٨٤، المرجع السابق ، ص...   جلاء وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية

  .٢٣٤، المرجع السابق، ص ...عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية) ٢(

 320



 إطار المنظمة العالمية للتجارة حماية البيئة في:                               الباب الثاني ـ الفصل الثاني
                                                          

 وينبغي حين يتم منحه أن يكون متسقا مع الاتفاقات ،      والتعويض إرادي

لتعويض  فيها الطرف الخاسر ا قضية وافق لم توجد أي٢٠٠٨حتى سنة المشمولة، و

  .كبدل عن تنفيذ القرار الصادر بسحب التدبير المخالف لقواعد المنظمة العالمية للتجارة

        شروط اللجوء إليها ثانيا ـ

  .منها ما هو متعلق بأطراف الخلاف، ومنها ما هو متعلق بموضوع الخلاف

       الخلاف أـ شروط متعلقة بأطراف 

ي متصل بالبيئة، والتي تريد اللجوء يتعين على كل دولة طرفا في خلاف تجار

 التابعة للمنظمة العالمية للتجارة، أن تكون عضوا في  الخلافاتإلى آلية تسوية

العالم تعد  من دول أرباع  وإلا فلا يمكن لها ذلك، ونشير هنا أنه تقريبا ثلاثة،ةالمنظم

عضويتها في التي تفاوض مؤخرا  عدد الدول أخذنا في الاعتبار فيها، وإذا ما عضوا

، وتعتبر مجموعة الدول العربية ١)( المنظمة عالميا المنظمة ، فسيصبح قريبا ميثاق

طالبت  حديثة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث أن معظم الدول العربية

الانضمام في منتصف التسعينات فيما عدا الكويت ومصر اللتين انضمتا في الستينات، 

أما . ٢)( التي انضمت قبل جولة أوروجواي وأثناءهااوموريتانيوالمغرب وتونس 

 .  مع المنظمة حول انضمامهاتالجزائر فلا زالت في مفاوضا

  ـ شروط متعلقة بموضوع الخلاف ب 

لا تنظر آلية تسوية الخلافات التابعة للمنظمة العالمية للتجارة إلا في الخلافات 

 الآلية من قبل أعضاء المنظمة خاص التي يكون موضوعها تجاري، فاستخدام هذه

                                                 
(١) RUIZ FABRI Hélène, « Le cadre de règlement des différends … », op - cit , p 347. 

فقد أصبح الانضمام إلى المنظمة أمرا لا مفر منه بالنسبة للدول التي لم تنظم بعد وذلك لسببين أولهما يرجع  )٢(

 ، ٢٠٠٥إلى كون المنظمة أصبحت تهيمن على معظم قطاعات التجارة العالمية، إذ بلغ عدد الأعضاء فيها سنة 

 من التجارة العالمية،ولا يمكن لأي دولة مهما كانت قدرتها أن %٩٠ الذي يمثل ١٩٥ دولة من بين ١٤٧

تتجاهل الأسواق العالمية التي تخضع لإشراف هذه المنظمة، أما السبب الثاني فيتمثل في أن الانضمام يسمح 

ذلك للدول العضو الاستفادة من المزايا والحماية المقررة في المنظمة في مختلف أسواق الدول الأعضاء، ومع 

 :انظر في ذلك. فإن الانضمام لا يخلو من المخاطر

  . ٨ و٦ مروك نصر الدين، تسوية الخلافات في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، ص   
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     بصيانة الحقوق والواجبات الناتجة عن الاتفاقات المكونة للمنظمة، فكل تصرف 

مساس بحقوق وواجبات ض مع مبادئ وقواعد المنظمة يعد أو تدبير مخالف أو متعار

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن كذلك إعمال هذه ،الدول الأعضاء في المنظمة

 في حالة ما إذا كانت تعاني ، ذلك معينةلية ولو بطريقة غير مباشرة كلما رأت دولةالآ

 المقررة لها بموجب قواعد رمان أو انتهاك أو إنقاص لأي ميزة من المزايامن ح

  .المنظمة، أو لعرقلة أي من أهدافها

ية  إلى هذه الآلية مفتوح بشكل واسع لجميع أعضاء المنظمة العالمءلجو    إذن فال

 عليها أن يكون له في الوقت نفسه يللتجارة، غير أنّه يشترط لكي يطرح الخلاف البيئ

موضوع تجاري إلى جانب طابعة  البيئي، ونحن نعلم أن كلا  المجالين  بعيدين  كل 

البعد  عن التطابق ويأمل  الفصل بينهما من قبل المنظمة العالمية للتجارة، نتيجة لكون 

من الأهداف التي تبرر قانونا وضع قيود على المبادلات التجارية، حماية البيئة يعد 

، فبينما لا تزال الدول النامية ١)(وبالتالي عدم احترام قواعد المنظمة العالمية للتجارة

تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشى والمقررات التي أسفرت عنها جولة أوروجواي 

توجهات الحديثة للدول المتقدمة نحو وتبعات والتزامات عضوية المنظمة، تأتي ال

تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدولية حيث تتخذ هذه التوجهات 

أنماطا وصورا تدعوا إلى مزيد من التخوف والريبة من جانب الدول النامية، فالدول 

ادلة المتقدمة في توجيهاتها تلك لا تكتفي بفرض تدابير تجارية لأغراض بيئية ع

تضمن لكافة الدول درأ أية مخاطر محتملة على السكان والنبات والحيوان، وإنما تعمل 

على فرض قواعدها البيئية الوطنية على غيرها من الدول المتعاملة معها، حيث تمتد 

 المنتوجات ذاتها من حيث الخصائص والمواصفات وإنما ىهذه القواعد ليس فقط عل

لإطار التنظيمي والتشريعي الذي يحكمه في الدول إلى ظروف الإنتاج وطرقه وا

 اعتبارات المنتجة، بغض النظر عما ينطوي على ذلك من قيود حمائية تتعارض مع

  . ٢)(تحرير التجارة الدولية

                                                 
(١) RUIZ FABRI Hélène, « Le cadre de règlement des différends… », op-cit, p 347. 

  . ١ ، ص٢٠٠١، www.eef.org.bh/trdnenv، "ع والتوجهاتالواق: التجارة والبيئة"م م ش،  )٢(
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المطروحة عالميا، تحمل في واقع الأمر وإن الخلافات التجارية المتصلة بالبيئة 

هتمامات البيئية في المرحلة الحالية بين الدول أهدافا ومقاصد نبيلة، غير أن تباين الا

 االنامية والمتقدمة، وكذلك اختلاف مراحل التطور الاقتصادي لكل منها إنما يدعو

التحفظ حول التوجهات المثارة، ويدعوها إلى الانتباه لما ول النامية إلى قدر من الد

ملحوظ لغير يمكن أن ينطوي عليه طرح مثل ذلك النوع من الخلافات من تحيز 

صالحها، وما يتوقع له من آثار لا يستهان بها على أوضاع التجارة والتنمية في تلك 

  . ١)(الدول

   لتسوية الخلافات التجارية ذات البعد البيئيامتهملاءمدى : ثالثا

  أ ـ من حيث المبادئ التي تقوم عليها المنظمة العالمية للتجارة 

في تسوية  لمنظمة العالمية للتجارةلفات  آلية تسوية الخلاملاءمةم مدى يقيتل

 هذه الأخيرة  كفاءة يظهر من الملائم ملاحظة بأن،ت البعد البيئيجارية ذاتاللخلافات ا

يسجل ضمن الأخذ في الاعتبار لبعض مبادئ النظام المنظمة في تطوير قانون 

  .التجاري متعدد الأطراف

  ـ مبدأ التوازن١أ ـ 

يعود مبدأ التوازن إلى منع أجهزة تسوية الخلافات من زيادة أو تخفيض حقوق 

، وقد ورد هذا المبدأ بوضوح في المواد  لمنظمة العالمية للتجارةا الدول الأعضاء في

 من مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم ٢ فقرة ١٩ و ٢ فقرة ٣

  .تسوية الخلافات

لتسوية العالمية للتجارة منظمة ال نظام إن" على ما يلي  ٢ فقرة ٣تنص المادة 

 في النظام التجاري  توفير الأمن والقدرة على التنبؤ عنصر أساسي في،الخلافات

الأعضاء فظ على حقوق ا هذا النظام يحن الأعضاء أ ويعترف،متعدد الأطراف

 القائمة في هذه  ويوضح الأحكامية المشمولة،والتزاماتها المترتبة بموجب الاتفاق

 والتوصيات والقرارات ،الاتفاقات وفق القواعد المعتادة في تفسير القانون الدولي العام

                                                 
  . ١المرجع السابق، ص، "الواقع والتوجهات: التجارة والبيئة"م م ش،  )١(
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 المنصوص عليها في ت إلى الحقوق والالتزاماتضيفالتي يصدرها الجهاز لا 

  .١)("الاتفاقات المشمومة ولا تنقص منها

 في الاستئناف لا يملك الفريق أو جهاز" فهي تنص  ٢ فقرة ١٩أما المادة 

 إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في ما أن يضيفاوتوصياتهاستنتاجاتهما 

  .٢)(" ٣ من المادة ٢ منها، عملا بالفقرة اولا أن ينقص المشمولة الاتفاقات

من الشرعي ألا نؤمن بقدرة أجهزة تسوية الخلافات على المنظور من هذا 

جل أخذ المشاكل القانونية المرتبطة البيئية ارة من أة للتجتطوير قانون المنظمة العالمي

  .الاعتبارفي 

   ـ مبدأ التنبؤ٢أ ـ 

 من مذكرة ٢ فقرة ٣مضمونه من المادة  ينتج الذي" مبدأ الأمن  "  كذلكيسمى

 التي بموجبها نظام تسوية الخلافات عنصر أساسي لضمان الأمن والقدرة على ،التفاهم

  .تعدد الأطراف في النظام التجاري متنبؤال

نظام تسوية الخلافات مؤسس على مفاوضات دقيقة بين الدول الأعضاء في إن 

، فهذه الأخيرة راضية على رؤية أجهزة تسوية الخلافات المنظمة العالمية للتجارة

 فانشغالها ،تتعسف في استعمال سلطاتها التقديرية في تفسير أحكام اتفاقات المنظمة

ما هو منصوص عليه في الاتفاقات، بالنتيجة، زة في حدود ثل في حصر هذه الأجهيتم

 فات على تبني أو اعتماد بعض أساليبيبقى الشك قائما حول قدرة أجهزة تسوية الخلا

  إذا طرأ خلاف، إلى مجموعة أخرى من القواعد الدوليةأو اللجوء/  ونتفسير القانو

   .٣)(متعلق بالمسائل البيئية

                                                 
، المرجع ارة في المنظمة العالمية للتجمذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات) ١(

  . ٢السابق، ص

  . ١١المرجع نفسه، ص) ٢(

(٣) BISSON DE CHAZOURNES Laurence, « Le rôle des organes de règlement des 
différends de l’OMC dans le développement du droit international de 
l’environnement : Entre le marteau et l’enclume », in MALJEAN DUBOIS Sandrine 
(sous la direction de), « Droit de l’organisation mondiale … », op- cit, p381 – 382.    
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  ئيجـ ـ مبدأ الاقتصاد القضا

 لية تسوية الخلافات من مذكرة التفاهم أن هدف آ٧ فقرة ٣حيث توضح المادة 

 هو التوصل إلى ، طبعا والأفضل،ضمان التوصل إلى حل إيجابي للخلاف... " :هو

  .١)( "...حل مقبول لطرفي الخلاف ومتوافق مع الاتفاقات المشمولة

تقرير الصادر عنه  صرح جهاز الاستئناف في ال،واستنادا إلى نص هذه المادة

القمصان حول التدابير التي تمس استيراد المتحدة الأمريكية بخصوص قضية الولايات 

ا للهدف الصريح لتسوية نظر: "  في الهند، بما يليخياطتهاالتي يمكن الصوفية 

من المذكرة لا ٧ فقرة ٣ المادة الخلافات الذي يظهر في كل مذكرة التفاهم، فإن 

شجع لا الفرق الخاصة ولا جهاز الاستئناف على سن قواعد قانونية، يفترض فيها أن ت

للمنظمة العالمية للتجارة، خارج موضوع  المنشئ تفاقلاابتوضيح الأحكام المجودة في 

  .٢)(تسوية خلاف خاص

من مذكرة التفاهم لا يجب على الفريق الخاص  ٣)(١١٠كذلك استنادا إلى المادة 

  .ة بحل المسألة موضوع الخلافإلا معالجة الادعاءات الخاص

ى تطوير القانون في  ميل أجهزة تسوية الخلافات إلفي مواجهة هذه المبادئ، فإن

 المتعلقة بتقييد التبادلات التجارية لأغراض بيئية أو صحية قد يظهر حالة المنازعات

شهد  قضاء الفرق الخاصة وجهاز الاستئناف للمنظمة العالمية للتجارة يوهميا، غير أن

ي يمكن لهذه الأجهزة  الت ـضيقة للبعض وواسعة للبعض الأخرـ على وجود طرق 

  .٤)( على تنمية العلاقات القانونية بين التجارة، البيئية والصحةبصمتهال سلوكها لتسج

                                                 
، المرجع  في المنظمة العالمية للتجارةمذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات) ١(

  . ٢السابق، ص

(٢) BISSON DE CHAZOURNES Laurence, « Le rôle des organes de règlement des 
différends de l’OMC dans… », op – cit, p382.  

       مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافاتانظر في ذلك نص هذه المادة في ) ٣(

  . ٧، المرجع السابق، صفي المنظمة العالمية للتجارة

(٤) BISSON DE CHAZOURNES Laurence, « Le rôle des organes de règlement des 
différends de l’OMC dans… », op – cit, p382.  
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ب ـ من حيث القانون الواجب التطبيق على الخلافات المطروحة على المنظمة       

  العالمية للتجارة

، ١ فقرة ١أحكام النظام القانوني للمنظمة العالمية للتجارة، كالمواد بر بعض تع

 صراحة على الطابع المحدود ،١)(، من مذكرة التفاهم١١والمادة  ٢ و١ فقرة ٧

  .لاختصاص أجهزة تسوية الخلافات التابعة للمنظمة

تطبق مذكرة التفاهم فقط على الخلافات التي تنتج عن  ١ فقرة ١بموجب المادة 

  .تفاقات المشمولةالا

فحص   : " ي اختصاص الفريق الخاص يتمثل ف، على أن١ فقرة ٧تنص المادة 

قات المشمولة التي اسم الاتفاق المشمول أو الاتفا( على ضوء الأحكام ذات الصلة في 

باسم ( المسألة المطروحة أمام جهاز تسوية الخلافات )  الخلاف يستشهد بها طرفا

  ."..في الوثيقة) الطرق 

تفحص أحكام الاتفاق أو الاتفاقات "  الفرق الخاصة بأن ٢ فقرة ٧توضح المادة 

  ".ذات الصلة التي يذكرها أطراف الخلاف 

 فهي تفرض ، اختصاصا محدودا للفرق الخاصة، هي كذلك١١تقترح المادة 

ما موضوعيا للمسألة المطروحة عليه، بالإضافة إلى يعلى الفريق الخاص أن يضع تقي

 ،م  موضوعي لوقائع القضية، ولمدى إمكانية تطبيق أحكام الاتفاقات ذات الصلةتقيي

ساعد صياغة ملاحظات أخرى من شأنها أن ت و،ولمطابقة هذه الوقائع مع هذه الأحكام

 وفقا لما هو منصوص تجهاز تسوية الخلافات على تقديم توصيات أو إصدار قرارا

   .عليه في الاتفاقات المشمولة

       اللجوء ترفض أجهزة تسوية الخلافات  بأن،لاحظ بصفة عامةيمكن أن ن

ية  اتفاقات المنظمة العالملأننون الدولي الاتفاقي والعرفي، عد اللجوء إلى القابأو تست
                                                 

 ١،٥، المرجع السابق، صبشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات في المنظمة العالمية للتجارة) ١(

  .٧و
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ة للقانون الدولي العام، ومع ذلك يجب أن يكون هذا للتجارة تشكل قانون خاص بالنسب

 بتمديد الاختصاص ،ام القانوني الدولي في النظالمنظمةالمركز الخاص لقانون 

 آلية تسوية الخلافات التابعة  إذ لا تعتبر،المحدود لأجهزة تسوية الخلافات نسبيا

المنظمة  فلا يجب قراءة قانون ، للقانون الدولي العاما أو معارضمبهما، نظاما للمنظمة

  .١)(عن القانون الدولي العامبشكل منعزل  العالمية للتجارة 

 لاتفاق ةثر والقيمة القانونيالأبشأن الآن لم يتخذ جهاز الاستئناف أي موقف حتى 

  المنظمة العالمية للتجارة،متعدد الأطراف متعلق بحماية البيئة في خلاف على مستوى

 لكن ،ويشجع جهاز الاستئناف الدول الأعضاء على التفاوض في مجال حماية البيئة

 اعتماد تدابير  يتم هذه الاتفاقات البيئية عندمابقي إلى حد الآن صامتا حول مدى مثل

  .مقيدة للتجارة لضمان احترام هذه الاتفاقات

شان التي تمت على مستوى جهاز تسوية الخلافات إلى هذا اقوقد أشارت المن

المظهر، هكذا وأثناء النقاش الذي دار حول تبني تقارير الفريق الخاص وجهاز 

 جهاز  بأن،)الصين( كونغ  رأى ممثل هونك،٢)(يانبالاستئناف في قضية الأر

، والحلول المنظمة العالمية للتجارةمن قواعد كل الاستئناف قد اعترف بإمكانية تكامل 

بين بالتحديد مدى أهمية أن تعمل الدول كلها ، وقد ةمتعددة الأطراف الخاصة بالبيئ

 أو في  المنظمة معا، بصفة ثنائية أو متعددة الأطراف أو مجتمعة، سواء في إطار

  .٣)(ات الحية المهددةالكائنو  البيئة لحماية،رىإطار أجهزة دولية أخ

رفة  لم يجب جهاز الاستئناف على السؤال الأساسي المتعلق بمع،وعلى كل حال

  تطبيق التدابير التجارية بموجب يمكننا اعتبار بأنفي أي ظرف وعلى أي أساس

  .المنظمة العالمية للتجارةمطابقة تماما مع قواعد كانت متعددة الأطراف، اتفاقات بيئية 

                                                 
(١) BISSON DE CHAZOURNES Laurence, « Le rôle des organes de règlement des 

différends de l’OMC dans… », op – cit, p385.  
  .٢٧٦السابق دراستها أعلاه في المبحث الأول من هذا الباب، ص) ٢(

(٣) BISSON DE CHAZOURNES Laurence, « Le rôle des organes de règlement des 
différends de l’OMC dans… », op – cit, p386 – 388.  
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كل ا،  بأهمية المشمع وعي أجهزة تسوية الخلافات للمنظمة العالمية للتجارة

، كرست قواعد المنظمةالبيئية والصحية وبضرورة إدماج بعد بيئي وصحي في قانون 

   .وية الخلافات باستخدام بعض الطرقطرق وقيم جديدة في نظام تس

  الثانيالفرع 

   ذات البعد البيئي خارج جاريةتالإمكانية تسوية الخلافات 

  مية للتجارة تسوية الخلافات للمنظمة العالآلية

، هناك لمنظمة العلمية للتجارةا  آلية تسوية الخلافات المجودة في ظلإلى جانب

آليات أخرى يمكن أن تطرح عليها الخلافات التجارية ذات البعد البيئي تتواجد في 

طار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، لكن يثور التساؤل هنا عن أسباب عدم تفضيل إ

  ؟  اللجوء إلى هذه الآليات

  لاتفاقات البيئية متعددة الأطراف آليات تسوية الخلافات الواردة في اأولا ـ

متعددة الأطراف تطورا كبيرا إلى البيئية  فقد عرفت الاتفاقات، ١)(كما رأينا سابقا

 اتصلت بعضها بالتجارة الدولية، لاحتوائها على تدابير تجارية قوية، وذلك ما نأ

صلة بالبيئة طرحه على آليات  للدول الأطراف في خلاف تجاري ذا يعطي إمكانية

ت، ويتم تسوية الخلافات في ظل تسوية الخلافات المتوفرة على مستوى هذه الاتفاقا

  : يليفاقات البيئية متعددة الأطراف كما الات

        أ ـ عن طريق الوسائل الدبلوماسية

    ات البيئية الدولية بصفة عامة بالطرق لى تسوية الخلافعادة ما تلجأ الدول إ

قه إلى أن العديد من أو الوسائل غير القضائية أو ما يسمى بالوسائل السلمية، ويشير الف

، ومن المأمول أن يتزايد ات تحل وفقا للوسائل السياسية أو غير القضائيةهذه الخلاف

  .      ٢)(الاتجاه نحو اللجوء إلى تلك الوسائل

                                                 
  .٦٨ إلى ص٥٨ي الباب الأول من هذا البحث، من ص ف) ١(

  .٥٢١ ، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة) ٢(
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 تجارية مقيدة  قد احتوت على تدابيرولما كانت الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

 أن  في موادها على أن للدول الأطرافللتجارة بهدف حماية البيئة، فإنّها قد نصت

يتعلق بتفسير هذه الاتفاقات أو تطبيقها بأية  فق في أي وقت على تسوية أي خلافتت

  .وسيلة سلمية من اختيارها

، الوساطة ات هي المفاوضة، التحقيقكانت الوسائل السلمية لتسوية الخلاف     ولما 

ات المتعلقة بتطبيق وتفسير أحكام الاتفاقات البيئية متعددة والتوفيق، فإن الخلاف

  .جارة بهدف حماية البيئة يمكن تسويتها بتلك الوسائل المقيدة للت ذات التدابيرالأطراف

        المفاوضة ـ١أ ـ

، نصت على اللجوء ي تعد كإجراء أولي لتسوية الخلافالمفاوضة الت فمن ناحية

  :إليها العديد من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف نذكر منها

الحيوانات والنباتات البرية اتفاقية واشنطون بشأن التجارة الدولية في أنواع ـ       

  .١)(المهددة بالانقراض

  . ٢)(اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزونـ 

   .٣)( الخطرة والتخلص منها عبر الحدودتـ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايا

  .٤)(اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخـ 

  . ٥)(بيولوجياتفاقية ريو بشأن التنوع الـ 

  .٦)(ة بشأن السلامة الإحيائيةبرتوكول قرطا جنـ 

        ة المساعي الحميدة والوساط ـ٢أ ـ
                                                 

  :، الواردة في١ فقرة ١٨في المادة ) ١(
Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et flore 
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 السابق الذكر، نشر هذا الملحق في ٩٢/٣٥٤، الواردة في ملحق المرسوم الرئاسي رقم١ فقرة ١١المادة في ) ٢(

  .٢٩/٠٣/٢٠٠٠ ، الصادرة بتاريخ ١٧الج ر ج ج، عدد

  .، السابق الذكر٩٨/١٥٨، الواردة في المرسوم الرئاسي رقم١ فقرة٢٠المادة في ) ٣(

      . ، السابق الذكر٩٣/٩٩، الواردة في المرسوم الرئاسي رقم١ فقرة١٤المادة ي ف) ٤(

  .، السابق الذكر٩٥/١٦٣، الواردة في المرسوم الرئاسي رقم١ فقرة ٢٧المادة في ) ٥(

  .، السابق الذكر٠٤/١٧٠، الواردة في المرسوم الرئاسي رقم ١ فقرة ٣٤المادة في ) ٦(
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ه في حالة عدم تمكن جميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف على أنّفي  تم النص

 من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن أطراف الخلاف

  .١)(لث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث ثاتلتمس لطرف

        التوفيق ـ ٣أ ـ

من ناحية التوفيق، نصت عليه كذلك جميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 

، لكن يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة في حالة ما إذا كانت ٢)(التي ذكرناها أعلاه

 والتي تتمثل في ،لخلافى الوسائل القضائية لتسوية ا لم تقبل اللجوء إلالخلافأطراف 

  .       وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،التحكيم ومحكمة العدل الدولية

وتشكل هذه  على طلب أحد أطراف الخلافويتم إنشاء لجنة التوفيق بناء ،

 أعضاء يعين كلّ طرف ٥اللجنة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، من 

  .     جتمعين، رئيسا للجنةعضوين، ويختار هؤلاء الأعضاء م

 بين أكثر من طرفين، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة الخلافلما يكون 

وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي . أعضاؤها في اللجنة بالاتفاق المشترك

مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما إذا كانت لها نفس المصلحة، تقوم 

لتوفيق، يقوم إنشاء لجنة اخلال شهرين من تاريخ طلب الأطراف بتعيين أعضاؤها 

الأمين العام للأمم المتحدة، إذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب، بتعيينهم خلال 

    . فترة شهرين آخرين

لجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين آخر أعضاء إذا لم يتم اختيار رئيس 

ذا طلب منه ذلك أحد الأطراف، بتعيين اللجنة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، إ

وتتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات . رئيس خلال فترة شهرين آخرين

                                                 
  . لمواد الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف المذكورة أعلاه٢ة وذلك ما نصت علية الفقر) ١(

  . المذكورة في الصفحة السابقة وذلك في المواد نفسها) ٢(

 330



 إطار المنظمة العالمية للتجارة حماية البيئة في:                               الباب الثاني ـ الفصل الثاني
                                                          

.  ذلك على غيرالخلافأعضائها، وتحدد اللجنة إجراءاتها، ما لم تتفق أطراف 

  .    ١)(لى الأطراف أن تنظر فيه بحسن نيةعو، الخلافوتصدر اقتراحا بحلّ 

     يكن من أمر، فإن اللجوء إلى طريق المفاوضة أو المساعي الحميدة      ومهما 

، وإذا لم تنجح  بإبرام اتفاق لحل نهائي للخلافاتأو الوساطة أو التوفيق ينتهي عادة

 بين أطرافها، فلن يكون هناك مفر من اللجوء الخلافاتهذه الوسائل السلمية لتسوية 

الوسائل القضائية التي يمكن بمقتضاها تسوية إلى الطريق القضائي، وهناك العدد من 

  .  التجارية المتصلة بالبيئةالخلافات

        الوسائل القضائيةعن طريق  ب ـ

طبقا لنصوص الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف فإنّه يجوز للدول الأعضاء فيها، 

قت لاحق أن عند التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها أو في أي و

 على محكمة العدل الخلاف أو عرض ٢)(تعلن كتابة للوديع قبولها لوسيلة التحكيم

 الذي لم يسو وفقا للطرق الخلافالدولية وذلك على سبيل الإلزام فيما يتعلق ب

  .   الدبلوماسية، كما للحكمة الدولية لقانون البحار دور في ذلك

    التحكيمـ ١ب ـ 

                                                 
  .  وذلك ما تم النص عليه في مرافق الاتفاقات المذكورة أعلاه) ١(

ريقة قانونية حيث يستلهم لا يختلف التحكيم عن القضاء الدولي كوسيلة لتسوية الخلافات إلا قليلا، فكلاهما ط) ٢(

القانون في تسوية الخلافات، وكلاهما يستلزم اتفاق الأطراف في الخصومة حتى يمكن أن يثبت للحكم أو 

فالقانون الدولي لم يصل إلى ما وصل إليه القانون الداخلي، في تقرير . القاضي اختصاص في فصل الخلاف

التحكيم والقضاء الدولي مع الوسائل السياسية السلمية مبدأ وجوب حل الخلاف عن طريق القاضي، وما يميز 

 كلمة فاصلة لأن كلاّ منهما وسيلة لتسوية الخلاف عن طريق طرف ثالث أو حكم ويتدخل هذا الطرف لكي يقو

ففي القضاء الدولي يقدم الخلاف إلى .  في الخلاف،  ولكن مع هذا فإنّه يوجد اختلاف بين التحكيم والقضاء

سبق وجودها وجود الخلاف، ويستمر بعد انتهائه ـ أما في التحكيم الدولي  فالخلاف يقدم إلى هيئة هيئة دائمة ي

مؤقتة يتحقق وجودها بوجود الخلاف نفسه وينعدم بانتهائه، وفي القضاء الدولي نكون أمام قضاة مستقلين عن 

، والقضاء الدولي يتصف بالديمومة رغبة الأطراف المعنيين ـ أما في التحكيم فالدول هي التي تختار المحكمين

  : انظر في ذلك. لتوفر صفة الديمومة فيه، بعكس التحكيم فهو ليس دائما وإنما منقطع 

  .   ٦٨- ٦٧     مفتاح عمر درباش، ولاية محكمة العدل الدولية في تسوية الخلافات، المرجع السابق، ص
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  ، نظام قضائي خاص، يختار فيه الأطراف قضاتهم،يعد التحكيم، بوجه عام

  التيالخلافاتويعهدون إليهم، بمقتضى اتفاق أو شرط خاص مكتوب، بمهمة تسوية 

 قد تنشأ، أو أنشأت فعلا، بينهم، بخصوص المسألة، والتي يجوز تسويتها بطريق

          .١)(يها، وإصدار قرار قضائي ملزم لهمالتحكيم، بإنزال حكم القانون عل

 المقيدة للتجارة  ـ ذات التدابيرمتعددة الأطرافوأحالت الاتفاقات البيئية 

نذكر من .  بشأن تفسيرها أو تطبيقها إلى هيئات التحكيمما يثور من خلاف  ـالدولية

اتفاقية واشنطون بشأن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية  بينها

        .٣)(ت البيئية الأخرى المذكورة أعلاهوكذا الاتفاقا، ٢)( المهددة بالانقراض

  .       ٥)(رطة التحكيم، وإما بمقتضى مشا٤)(التحكيم، إما بمقتضى شرط التحكيمويتم اللجوء إلى  

 محاكم خاصة للتحكيم، تختص ١٩٨٢هذا، وقد أنشأ قانون البحار الجديد لسنة 

فاقية قانون البحار، كما يمكن اللجوء إليها  المتعلقة بتفسير أو تطبيق اتالخلافاتبنظر 

   . المتعلقة بحماية البيئة البحريةالخلافاتبخصوص 

                                                 
  . ٥٢٦ مرجع السابق، ص، ال...أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة) ١(

إذا لم يكن من الممكن تسوية الخلاف وفقا للفقرة الأولى من " :ه منها على أن٢فقرة  ١٨حيث نصت في المادة ) ٢(

هذه المادة، يجوز للأطراف باتفاق متبادل، عرض الخلاف على التحكيم، وعلى الأخص على محكمة التحكيم 

   " .ضت الخلاف ملزمة بقرار التحكيمالدائمة في لاهاي، وتكون الأطراف التي عر
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  :وهي) ٣(

  .١١اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون المادة         ـ 

  . ب/٣ فقرة ٢٠ الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المادة تأن التحكم في نقل النفايا       ـ اتفاقية بازل بش

  . ١٤       ـ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيير المناخ المادة 

  .  ٢٧      ـ اتفاقية ريو بشأن التنوع البيولوجي المادة 

  .٣٤   ـ برتوكول قرطا جنة بشأن السلامة الإحيائية المادة    

يعد شرط التحكيم اتفاق مكتوب بين الأطراف يتعهدون بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيم الخلافات التي يحتمل أن ) ٤(

أحمد : انظر في ذلك. تنشأ فيما بينهم مستقبلا، أي هو اتفاق على اللجوء إلى التحكيم، سابق على وقوع الخلاف

  .  ٥٢٦ السابق، ص، المرجع ...عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة

 أما مشارطة التحكيم، فهي أيضا اتفاق مكتوب بين الأطراف، بعد نشوب الخلاف بينهم، يخضعون به هذا )٥(

  . المرجع نفسه: انظر في ذلك. الأخير لقضاء التحكيم النظامي أو لتحكيم الحالات الخاصة
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 الخلافاتوقد لعب قضاء التحكيم دورا لا يمكن التغاضي عنه بخصوص تسوية 

 الخلافات بخصوص  نفسه الدوريلعبسه بالبيئة بصفة عامة، ولا شك أنالمتعلقة 

   .فرصة لذلكال منحت له  متىالتجارية المتصلة بالبيئة

          محكمة العدل الدولية ـ ٢ب ـ 

 على محكمة العدل يستطيع أطراف خلاف تجاري متصل بالبيئة عرض خلافهم

الدولية، إذا قبلوا ولايتها، ووفقا للقواعد المنظمة لاختصاص المحكمة وإجراءات 

  .التقاضي أمامها

 التجارية المتصلة الخلافاتأن تفصل في      ومن ناحية فيمكن لمحكمة العدل الدولية 

 التي تتضمن ،تعددة الأطرافالمتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقات البيئية موبالبيئة، 

 تجارية مقيد للتجارة بهدف حماية البيئة، وهناك العديد من هذه الاتفاقات التي تدابير

ها اتفاقية لة، نذكر من في هذه المسأالخلافاتتسوية للمحكمة اختصاص منحت 

 والنباتات البرية المعرضة تواشنطون بشأن الاتجار الدولي بأنواع الحيوانا

  .   ١)(قراض، والاتفاقات المذكورة أعلاهللان

       المحكمة الدولية لقانون البحار  ـ ٣ب ـ 

، الحكم الخاص ١٩٨٢من بين الأحكام المستحدثة في قانون البحار الجديد لسنة 

ى من المرفق السادس الأولفقد نصت المادة . دولية لقانون البحاربإنشاء المحكمة ال

الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار، على أن تنشأ المحكمة الدولية 

لقانون البحار وتعمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وهذا النظام الأساسي، وينعقد 

لقة بحماية البيئة بصفة عامة، وكذا  المتعالخلافات بنظر ةالاختصاص لتلك المحكم

  . رية المتصلة بالبيئة بصفة خاصة التجاالخلافات

                                                 
  .٢الصفحة السابقة الهامش رقم : لكانظر في ذ) ١(
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قانون اتفاقية الأمم المتحدة ل من ١ فقرة ٢٨٧ يستمد الاختصاص من نص المادة

     . ٣)( من النظام الأساسي للمحكمة٢١والمادة ٢ )(١٠/١٢/١٩٨٢ الموقع عليها بتاريخ ١)(البحار

 بين الدول وأشخاص نظر إلا الخلافاتعدل الدولية التي لا توخلافا لمحكمة ال

  يكونة لقانون البحار، يمكن أن تختص بخلافات الدولي، فإن المحكمة الدولينالقانو

دة وهذا ما تنص عليه صراحة الما. أطرافها أشخاص أخرى غير المنظمات الدولية

        .٤)( من النظام الأساسي للمحكمة٢٠

ات التي تتعلق باتفاقية قانون ي الخلافختص المحكمة، فقط، بالفصل فكما أنّه لا ت

لية أخرى البحار، بما فيها أحكامها المتعلقة بحماية البيئة البحرية، بل بأي اتفاقية دو

  .  ٥)(على صلة بتلك الاتفاقية

                                                 
، وقد وافقت عليها الجزائر ١٦/١١/١٩٩٩اتفاقية مونتيغو باي، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ اشتهرت باسم ) ١(

، الصادرة بتاريخ ٠٣، ج ر ج ج عدد ١٠/٠١/١٩٩٦ المؤرخ في ٩٦/٠٥بموجب الأمر رقم 

، ج ر ج ٢٢/٠١/١٩٩٦ المؤرخ في ٩٦/٥٣، وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ١٤/٠١/١٩٩٦

  . ١٤/٠١/١٩٩٦درة بتاريخ ، الصا٠٦ج، عدد 

  .   وتجدر الإشارة هنا أن نص الاتفاقية لم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تكون الدولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية، أو انضمامها إليها، أو في أي : "  التي تنص على أنه)٢(

لان مكتوب، واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية الخلافات وقت بعد ذلك، حرة في أن تختار، بواسطة إع

" . فقا للمرفق السادس المحكمة الدولية لقانون البحار المشنأة و-)أ...(المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها

  .٣٦٣ ص،١٩٨٣، ٣٨اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد : انظر 

ويشمل اختصاص المحكمة جميع المنازعات وجميع الطلبات المحالة إليها وفقا لهذه الاتفاقية : "التي جاء بها) ٣(

  ." وجميع المسائل المنصوص عليها تحديدا في أي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة

  .٥٢٤ بق، ص، المرجع السا...أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة:    نقلا عن

  . ـ يكون اللجوء إلى المحكمة متاحا للدول الأطراف١: "  بنصها)٤(

 ـ يكون اللجوء إلى المحكمة متاحا للكيانات من غير الدول الأطراف في كل حالة منصوص عليها ٢             

صراحة في الجزء الحادي عشر أو في أي قضية تحال إلى المحكمة وفقا لأي اتفاق آخر يمنح 

  : انظر في ذلك."الاختصاص للمحكمة ويقبله جميع الأطراف في تلك القضية

  .   ٥٢٤ ، المرجع السابق، ص...أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة    

 في فيجوز، إذا اتفق على ذلك جميع الأطرا: " من النظام الأساسي للمحكمة على أنّه٢٢فقد نصت المادة ) ٥(

 نافذة تتعلق بالموضوع الذي تتناوله هذه الاتفاقية، أن يحال إلى المحكمة وفقا لهذا الاتفاق، أي معاهدة أو اتفاقية

  .٥٢٥ المرجع نفسه، ص." نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق تلك المعاهدة أو الاتفاقية
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للجوء إلى آليات تسوية الخلافات الواردة في ثانيا ـ أسباب عدم تفضيل ا      

  ات البيئية متعددة الأطراف لاتفاقا

  أ ـ ضعف آليات تسوية الخلافات في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 

 ، أضعف الآلياتالاتفاقات البيئية متعددة الأطرافتعد آليات تسوية الخلافات في 

  :١)(ولا تزال كذلك وذلك لـ

 التي ترتبها تـ عدم كفاية التدابير المعنية بالامتثال والإنفاذ بالالتزاما١أ ـ

  :الاتفاقية البيئية متعددة الأطراف، والتي تعد مشكلة ترتبط بمشاكل تتصل بـ

  .ـ الإرادة السياسية غير الكافية للتقيد بهذه الالتزامات

  .ـ إهمال تنفيذ الالتزامات

ـ الظروف العامة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والتغييرات التي تطرأ       

  .   أو المحيطة به، الطرفعليها لدى

  .ـ قدرات وإمكانات الطرف القانونية أو الإرادية أو التقنية أو المالية

  .لة تفسير الأحكام أو مدى كفايتهاـ أحكام الاتفاقية بما في ذلك مسأ

  .ـ وجود خلل في أسلوب إدارة الاتفاقية

  .ـ وجود نظم دولية متعارضة مع قواعد الاتفاقية

اف في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، غير ملتزمين  ـ أن الأطر٢ـ أ

  .بالخضوع للحلول القانونية الجبرية

  ب ـ عدم وجود جهاز مركزي منتدب للنظر في الخلافات 

 البيئية من الأسباب الأخرى لعدم اللجوء إلى آلية تسوية الخلافات للاتفاقات

 الخلافات الدولية المتصلة  غياب جهاز مركزي منتدب للنظر في كل،متعددة الأطراف

الخلافات البيئية بصفة عامة و الخلافات  ،البيئية متعددة الأطرافبأحكام الاتفاقات 

وذلك رغم أن محكمة العدل الدولية قد أنشئت . ة المتصلة بالبيئة بصفة خاصةيالتجار
                                                 

البيئية متعددة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مذكرة من الأمانة حول نظم عدم الامتثال في إطار الاتفاقات ) ١(

  .٣ ـ ٢، ص ٢٠٠٣، www.unep.orgالأطراف، 
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 للنظر في الخلافات ، مجلس للأمور البيئية يتكون من سبعة أعضاء١٩٩٣في سنة 

   .١)(تي قد تعرض عليهاال

هذا، ما يدفع الدول إلى تفضيل تسوية خلافاتها التجارية ذات الطابع البيئي في 

للتجارة، لكن نتساءل هنا عن الآثار المنظمة العالمية التسوية المجودة في إطار آلية 

 ،المحتملة في حالة عرض نفس الخلاف ـ وإن لم يحدث ذلك بعد ـ في الوقت نفسه

في تلك الموجودة في المنظمة العالمية للتجارة والموجودة الخلافات  تسوية على آليات

   ؟الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

  

  

  

  الثانيالمطلب 

تسلسل اللجوء بين آليات تسوية الخلافات في المنظمة ل  المحتملةثارالآ

  العالمية للتجارة والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

عن إمكانية وجود تنازع ما أشغال لجنة التجارة والبيئة كون في      تساءل المشار

التسوية  وآليات  للتجارةالمقررة في المنظمة العالمية الخلافات آليات تسويةبين 

ذلك عند إعمالها بشأن نفس متعددة الأطراف، والمعتمدة في إطار الاتفاقات البيئية 

ذلك التنازع في حالة ما إذا طرح ، كما تساءلوا عن مخاطر  )الأولالفرع ( الخلاف

   ).الثانيالفرع (

  

  الأولالفرع 

  التنازعحدوث إمكانية

                                                 
  .٢٠٤، المرجع السابق، ص...وسيم وجيه الكسان رزق االله، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات) ١(
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     إن احتمال تداخل قانون المنظمة العالمية للتجارة مع قانون البيئة، يؤدي إلى 

 التجارية الدولية المتصلة بالبيئة، ازع ما بين آليات تسوية الخلافاتإمكانية وجود تن

  وفي الحلولأد يكون في القواعد المطبقة، في الاختصاص القضائي، وهذا التنازع ق

  .أو التفسيرات المعتمدة

       التنازع في القواعد المطبقةأولا ـ

ة تسوية الخلافات لين آبي  التنازع في القواعد المطبقة ما وبصفة عامة، مبدئيا،

 مستبعد، لكن إن طرافالاتفاقات البيئية متعددة الأآليات لمنظمة العالمية للتجارة ول

 هذا يجعلنا نتساءل عن كيفية إثباته ؟ ، فة، باحتمال وجوده ضيقنا ولو بصورةتمسك

 بحيث لا يمكن التوفيق ،وذلك كلما افترضنا وجود قاعدتان تفرضان التزامات متباينة

        .١)(ا، بشكل يجعل احترام إحداها يؤدي إلى خرق الأخرىمبينه

حتى إذا تفاقات البيئية متعددة الأطراف لهذه المسألة، ولم تتصدى صراحة كل الا

، لكن هل  احله إلى  بالضرورةتؤديبطريقة لا يكون ه ذلك فإنبقامت البعض منها 

  ذلك ممكن؟      

لإشارة إليها عموما، فقط، علينا في هذا الصدد، أن نلاحظ بأن هذه المسألة تم ا

، التي أبرمت أو عدلت بعد دخول طرافمتعددة الأ الاتفاقات البيئية في ديباجة

، كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المنظمة العالمية للتجارة حيز النفاذ

ينبغي ألا تكون التدابير المتخذة "... ه  على أن٥مادتها الثالثة فقرة  التي تبين ،المناخ

 واحد، وسيلة لتمييز لمكافحة تغيير المناخ، بما في ذلك التدابير المتخذة من جانب

  .     ٢)("ر أو تقييد مقنع للتجارة الدوليةتعسفي أو غير مبر

لكن تبقى هذه الإشارة بعيدة عن اتخاذ موقف حقيقي حول العلاقات مابين كل 

، ومع ذلك فإن هذا يدل على الأخذ في الاعتبار متعددة الأطرافالاتفاقات البيئية 

  .     قبلللمشاكل المحتملة الوقوع في المست

                                                 
(١) Voir : RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, 

p360.  
  .، السابق الذكر٩٣/٩٩الواردة في المرسوم الرئاسي رقم ) ٢(
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أما الاتفاقات الأخرى، الساكتة حول هذه المسألة، فإن سكوتها هذا يجعلها 

، وبالتالي يمكن ١)(داتخاضعة للقواعد العامة المقننة من قبل اتفاقية فيينا لقانون المعاه

 لأسباب كتلك المتعلقة بهوية الأطراف أو التحقق من أنّها ،لها التمسك بسلطتها بالتحفظ

 الذي ة بشأن السلامة الإحيائيةجنل تعهدها السابق، كبروتوكول قرطالى تعديلم تتفق ع

  .      لا يقدم حلول حول هذه المسألة

استبعاد تؤدي إلى وما يمكّن حل هذه المسألة، هو إمكانية وضع قواعد خاصة 

القواعد العامة المتعلقة بالعلاقات ما بين تدابير الاتفاقات، وذلك بالنص في نصوص 

 بموجب ، ما يسمح بتعديل حقوق وواجبات طرف،تفاقات البيئية متعددة الأطرافالا

 تلك التي نتج عنها قانون المنظمة  من بين هذه الاتفاقات،،اتفاقات دولية أخرى

 ،لمية للتجارة، بما أن ميثاق المنظمة لاحق، وتتمثل هذه الاتفاقية في اتفاقية فيينااالع

حين تنص المعاهدة صراحة "...ه منها على أن٢) (٢ فقرة ٣٠في المادة حيث نصت 

ابقة أو لاحقة، تسري أحكام هذه على أنها تخضع أو لا تعتبر منافية لمعاهدة س

  ."     خيرةالأ

 لا ٣)( ديباجتهعلى أنينص بشأن السلامة الإحيائية  ةجنإلا أن برتوكول قرطا

 المسبقة ة بشأن الموافقتردام رووكذا اتفاقيةتفاقات دولية أخرى، ترمي إلى إخضاعه لا

عن علم على إجراءات بعض المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية الخطيرة في 

هذه الاتفاقات ه لا داعي لإقامة ترتيب سلمي مابين  التي ترى بأن،٤)(التجارة الدولية

       .والاتفاقات الدولية الأخرى، وهو ما يجعل مسألة تباين القواعد مازلت مطروحة

                                                 
  .، السابق الذكر٨٧/٢٢٢الواردة في المرسوم الرئاسي رقم ) ١(

  .، السابق الذكر٨٧/٢٢٢ردة في المرسوم الرئاسي رقم الوا) ٢(

  .، السابق الذكر٠٤/١٧٠م الرئاسي رقم ديباجة بروتوكول قرطاجنة الواردة في المرسو: انظر في ذلك) ٣(

  :ديباجة اتفاقية روتردام الواردة في: انظر في ذلك) ٤(

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
d’un commerce international, op-cit, p1. 
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، ستوجه  روتردام واتفاقية قرطاجنةلا شك أن القواعد المقررة في بروتوكول

 فالأمر هنا يتعلق  أمامه، الذي طرح الخلافدون شك مسعى جهاز تسوية الخلافاتب

 لهذه النصوص، لكن لا يمكن أن ندعي بأن هذه القواعد لا تحدث بإعطاء أثر ايجابي

البحث عن كيفية في هذه الحالة  إذنب  خارج الاتفاق الذي وردت فيه، فيجاآثار

 الأخذ في الاعتبار لعالمية للتجارة لهذه المسألة، معمعالجة ومواجهة قانون المنظمة ا

 والتي لا ، التي تتضمن إيضاحات حول هذه المسألةمتعددة الأطرافالاتفاقات البيئية 

  .     ١)(تتضمنها

بشكل تجارة لهذه المسألة، لم يتصدى قانون المنظمة العالمية للفي الواقع، 

وإنما أحالها إلى القواعد العامة المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون صريح، 

 فيها أي معاهدة  منها، ولاسيما في الحالة التي تدعي٣٠ خاصة المادة ،المعاهدات

ها عدلت معاهدة سبقتها، فهذا ما يؤدي بنا إلى فرضية ، بأن٢)(أخرى ولو صراحة

ات المتعاقبة مع أو بدون هوية الأطراف، لكن هل يمكن أن نكتفي بالإدعاء المعاهد

 المنظمة العالمية نبعدم التعديل واعتبار أن المسألة قد تم حلها من وجهة نظر قانو

  ؟          للتجارة

عدة مشاكل، فمن جهة يجب أن يؤدي منطقيا، مثل الموقف   مثل هذايثيروقد 

ل، إلى قلة اهتمام قانون المنظمة العالمية للتجارة تجاه الاتفاقات هذا الإدعاء بعدم التعدي

 الذي يمكن فهمه ، فإن الإدعاء بعدم التعديل،من جهة أخرى، ومتعددة الأطرافالبيئية 

 من وجهة نظر قانون ،ن محل طلب للتحقيق والتأكيدوكنوع من التلاؤم، يمكن أن يك

 خذ في الاعتبار الإطار الذي يمكن فيه أن الأإذنمنظمة العالمية للتجارة، فيجب ال

لنص على أن جهاز تسوية ، إلا أنّه لم يتم ايطرح السؤال حول تسوية الخلافات

ولى الأخذ في  يمكن له تطبيق قواعد أخرى غير قواعد المنظمة، ومن باب أالخلافات،

                                                 
(١) Voir : RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, 

p360.  

نشير في هذا المجال إلى أن ديباجة ميثاق المنظمة العالمية للتجارة تتضمن كذلك نص يمكن اعتباره كمعبر ) ٢(

  .٢٧٣ص أعلاه، اي درسناهديباجة الاتفاق المنشئ للمنظمة الت: انظر في ذلك. ؤمتلالإرادة ال
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 رأيه إلا لب ذلك، فمن المعتبر أن جهاز التسوية ليس له أن يبديالاعتبار إمكانية ط

  .     ١)( ميثاق المنظمة العالمية للتجارةفي نظر الاتفاقات المعنية التي تشكل

وية، إلا فيما يخص الأوللا يتضمن قانون المنظمة العالمية للتجارة قواعد 

 فقرة ١٦بين القواعد المشكلة لمختلف الاتفاقات التجارية، لاسيما المادة الفاصل ما 

نص على أولوية قواعد الاتفاقات التجارية التي تو ،٢)(نظمة للم المنشئ من الاتفاق٣

، الذي ينص على ١/، والنقطة العامة المفسرة المتعلقة بالملحق أمتعددة الأطراف

أولوية قواعد الاتفاقات الخاصة الواردة في هذا الملحق حول نصوص الاتفاقات 

ادئ لا تستعمل إلا مب، ومن الواضح أن هذه ال١٩٩٤ لسنة متعددة الأطرافالتجارية 

        .في حدود الخلاف

، إلى  وذلك بإجبار نفسه، تبنى جهاز الاستئناف مفهوم ضيق جدا للتنازع،عمليا

 ولا يستبعدها إلا في حالة ما إذا كان ،تللجوء إلى تطبيق شامل للاتفاقاأقصى حد 

   .٣)(هناك احتمال وجود تباين لا يمكن إنقاصه عن طريق التفسير

                                                 
(١) Voir : RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, 

p360.  
(٢) OMC, Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, 1994, 

op-cit, p10. 
  قضية قواتيمالا في التحقيق الذي طالبته هذه الأخيرة لمكافحة إغراق أسواقها بمنتوجوذلك ما حدث في )٣(

، طرح في الاستئناف ٠٢/١١/١٩٩٨المكسيك، وفي قرار الاستئناف الصادر بتاريخ من   المستورد الإسمنت

الذي يدخل قواعد خاصة افحة الإغراق مك من اتفاق ١٧سؤال عن الفاصل ما بين مذكرة التفاهم والمادة 

فقد اعتبر فريق التسوية أن هذه القواعد الخاصة تحل محل قواعد مذكرة . لتسوية الخلافات في هذا المجال

التفاهم، إلا أن جهاز الاستئناف لم يتبعه، وإنما ذكر الطابع المندمج للنظام الذي يضم في الوقت نفسه القواعد 

مة ، فلقد فسر بدقة نص المذكرة الذي قرر أولوية القواعد الخاصة على أنه لا يمكن الخاصة والقواعد العا

الاستفادة من النصوص الخاصة أو الإضافية، إلا لما لا يمكن اعتبار نصوص مذكرة التفاهم والقواعد 

أو ص  ولا يجب إثبات إلا نص خا. بعضوالإجراءات الخاصة أو الإضافية لاتفاق مقصور، كمكملة لبعضها ال

إضافي يرجع إليه على نص مذكرة التفاهم إلا في حالة أين احترام إحدى هذه النصوص يؤدي إلى خرق نص 

آخر، وذلك في حالة التنازع مابين النصين، وقبل أن يتمسك فريق التسوية بالقاعدة الخاصة أشار إلى أنه يرجع 

  : انظر في ذلك. إلى المفسر إظهار عدم التلاؤم أو التنازع

RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p ٣٦٤.    
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 أمام حالة تجنب التنازع، لكن هذا لا يعني أن ، نوعا ما، ذلك أننايظهر من

القواعد الخارجية غير قابلة للأخذ في الاعتبار، إذ يقوم قانون المنظمة العالمية للتجارة 

طريق الإحالة، كما يلاحظ  يمكن له ضمها عن :بنفسه بإحالات، وذلك وفق طرقتين

       .١)(التدابير الصحية والصحة النباتيةمجال وما في مجال الملكية الفكرية يسذلك لا

من المقرر كذلك، إمكانية استئناف تفسيرات المنظمة العالمية للتجارة للقواعد 

والتي أكد العرفية للقانون الدولي، وذلك ما يترجمه جهاز الاستئناف في صياغة له، 

         .٢)(ن الدولي صحيا عن باقي القانو أن قانون المنظمة ليس معزولاامن خلاله

 بتطوير منهجية مؤسسة على المبادئ ،بهذه الصفة، لم يكتفي جهاز الاستئناف

 ،ر لاسيما في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بل استند في هذا الإطا،والطرق المقننة

 الذي أعطي على ضوئها المعنى التي حدد ،إلى القواعد الأساسية للقانون الدولي

  وتعد قضية الأربيان.المية للتجارة المنظمة العنء من نصوص قانولنصوص أو لجز

 ذلك، أين ر مثال علىما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولتي تايلندا وماليزيا أجد

، وتبنى مفهوم ا تفسيرا عصريالاستئناف تطور قانون البيئة وفسرهفحص فيها جهاز 

  للتعريفات من الاتفاق العام٢٠ في المادة ص عليه المنصوةالموارد الطبيعية المستنزف

        .٣)(الجمركية والتجارة

مهما كانت حدود المثال، الناتجة خاصة عن كون جهاز الاستئناف قد تمكّن من 

  العالمية للتجارة حول الانشغالاتأن يستند إلى ما ذكر في ديباجة ميثاق المنظمة

بير مابين قانون المنظمة العالمية للتجارة  فاصل كإمكانية وجودتبين ، إلا أنه ةالبيئي

وضوعه إلى مجال التفسير الذي قد والقانون الخارجي، ومهما يكن فالسؤال غير م

  .       ٤)(احتمال لإمكانية التنازع القضائيات، وهو ة تسوية الخلافشرع فيه أجهزت

                                                 
(١) Ibid. 

  .٣١٨التي درسناها أعلاه، ص . جازولينقضية ال:  نظرا) ٢(

  .٢٧٦قضية الأربيان التي درسناها أعلاه، ص :  نظرا) ٣(

(٤) Voir : RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, 
p365.  
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        في الاختصاص القضائيالتنازع  ثانيا ـ

 ، أساس مشكل تفضيل تسوية الخلافاتص القضائييعد التنازع في الاختصا

المتصلة بالبيئة في إطار آلية التسوية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة، وذلك رغم 

 والتي لم يتم ،متعددة الأطرافتسوية في إطار الاتفاقات البيئية لوجود آليات أخرى ل

ي عائق للإعمال في وقت ه لا يوجد أأن، التحقق من إعمالها بعد، فيجب علينا من جهة

 ، التابعة لاتفاق بيئي متعدد الأطرافلآلية تسوية الخلافاتواحد، أي بشكل متعاقب، 

       . ١)(وآلية المنظمة العالمية للتجارة

 في حالة إعمال أطراف الخلاف بشكل انفرادي وطبعا يمكن أن يثور التنازع

وية في إطار المنظمة العالمية لآليتين، كما هو حال الدولة التي تلجأ نحوى التسل

 وذلك بعد أن قبلت بموجب اتفاق بيئي متعدد الأطراف وسيلة أخرى للتسوية، ،للتجارة

 ه لم يتم وضع  وذلك ممكن الحدوث لأن.مها يلائالحل المتوقع منها أصبح لالأن

ى  ولا عل،التي تمنع ذلك، لا على مستوى المنظمة العالمية للتجارةوالقواعد  المبادئ

        .متعددة الأطرافمستوى الاتفاقات البيئية 

 والسبب  كان أطراف الخلاف، حتى وإنه، تؤدي بنا الحجج إلى أنفي الغالب

 ، المطبق ليس نفسهن أن القانووكذا القضية المعنية نفسها، إلا نفسهم في الآليتين،

واعد التي لا داعي للبحث عن القف ة السبب تختلف بالنتيجة، ولذلكوطريقة صياغ

 لا، مادام لم يحدث تنازع، وبالتالي تسمح بتفادي التنازع في الاختصاص القضائي

 مرتين خارج طرق  نفس الخلاف لا يمكن الفصل فييمكن التقاضي مرتين، أي

قد يكون عائق أمام إعمال إحدى طعن العادية أو إعادة النظر، لأنه إذا حدث ذلك ال

إعمالها، ومثل هذه الحجج لا نجدها إلا في أنظمة الآليات بحجة أن الأخرى قد تم 

من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق ٢ )(٢  فقرة٣٥ كالمادة حماية حقوق الإنسان،

                                                 
(١) Ibid.  

  : في الأحوال التالية٣٤لا تنظر المحكمة في الشكاوي التي تقدم طبقا للمادة : " لتي تنصا) ٢(

  .    ـ إذا كانت الشكوى مجهولة
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آلية المنظمة لا في ( لا نجد لها مثيل في أي من الآليات المعينة ، بينما١)(الإنسان

لعكس نجد مثلا ، فبا) الأطرافمتعددةآلية الاتفاقات البيئية لا في  و،العالمية للتجارة

لصحة والصحة  التدابير ااق التجاري بشأن تطبيق من الاتف٣  فقرة١١نص المادة 

لن تتعدي إحدى نصوصه على الحقوق التي حازها الأعضاء " ه النباتية ينص على أن

حميدة أو إلى آليات  خاصة حق اللجوء إلى المساعي ال،من الاتفاقات الدولية الأخرى

موضوعة في إطار اتفاق  أو ال،ات التابعة للمنظمات الدولية الأخرىالخلافتسوية 

        .٢)("دولي آخر 

ة والصحة بشأن تطبيق تدابير الصح لاتفاقه، لا يخص هذا التحديد إلا اغير أن

ه لا تالي فهو لا يشمل مجال كل الخلافات الممكن حدوثها، ونفترض أنوبال، النباتية

 فمن الصعب أن نتصور قيام جهاز المنظمة نظمة العالمية للتجارة،ل آلية الميعيق إعما

 إجراءات التسوية، على أساس ت، بإيقاف إجراء من لتسوية الخلافاالعالمية للتجارة

  .    ٣)(وجود إجراء أخر بمقتضى اتفاق بيئي متعدد الأطراف

عتداء ات طبقا لهذه النصوص، بمثابة ا الحصول على إجراء لتسوية الخلافويعد

 مذكرة التفاهم، وبما أن الأعضاء قد بعلى الحق الذي يتمتع به أحد الأطراف بموج

 ت التجارية طبقا لإجراءالعالمية للتجارة على حل خلافاتهم في المنظمة اتعهدوا

لحق  ا، فبالمقابل لهم٤)(وقواعد مذكرة التفاهم، وتخلوا عن اتخاذ إجراءات فردية لذلك

  .   تجاري في هذا الإطار كل خلافواعلى أن يحل

                                                                                                                                                  
قيق دولية    ـ إذا كانت المحكمة قد فحصت شكوى مطابقة لها ماديا من قبل، أو سبق تقديمها في إجراءات تح

  ".أخرى أو تسوية، أو كانت لا تنطوي على وقائع جديدة 

Convention européenne des Droits de l’Homme adoptée en 1950, www.lexinter.net/ 
UE/convention_ européenne_ des_ droits_ de_ l’homme.htm., p13.   

  .    ١٩٥٣، ودخلت حيز النفاذ في سنة ٠٤/١١/١٩٥٠لتي اعتمدت من قبل المجلس الأوروبي بتاريخ ا) ١(

(٢) OMC, Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, op – cit, p10. 

(٣) Voir : RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, 
p365. 

 في  من مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات٢٣وذلك ما نصت عليه المادة ) ٤(

  .١٤ ، المرجع السابق، صالمنظمة العالمية للتجارة
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  لا يمكن أن يتم إلا وفقا، فإن إيقاف الإجراء المتبع للتسوية، من ذلكاوانطلاق

 يطالب بشكل محدد من  يمكن أنمثل هذا الإيقافلطلب من الشاكي أو المشتكين، و

أجل إتباع الإجراء المقرر من قبل اتفاق بيئي متعدد الأطراف، وهو ما لا يستبعد 

  .      عادة إعمال إجراء المنظمة العالمية للتجارةإمكانية إ

، خاصة لما متعددة الأطرافتعد الأمور أقل تأكيدا في نظام الاتفاقات البيئية و

 تلتمس لإعمالها ، البيئي المعني بالنزاع لا ينص إلا على إجراءات للتسويةقالاتفا

  .     اتفاق كل طرف في الاتفاق على ذلك

 إذا ما تم أو كان إعمال إحداها بشكل ،ال إحدى الآليتينلا يوجد منع لإعمو

مربح، كما لا يوجد التزام بضرورة استنفاد آلية قبل اللجوء إلى الأخرى، وفي الحقيقة 

أعضاء المنظمة أن  ب،١)(ةصرحت لجنة التجارة والبيئة التابعة للمنظمة العالمية للتجار

ة من أجل التقليل من الالتزامات التي لم تلجأ إلى تسوية الخلافات في آلية المنظم

وأنه يحق  ،متعددة الأطرافالاتفاقات البيئة وافقت عليها، بعد أن أصبحت طرفا في 

للأعضاء في المنظمة عرض خلافاتهم أمام آلية لتسوية الخلافات للمنظمة، وإذا ثار 

   راف،  بيئي متعدد الأط التي تعد أطرافا في اتفاق،خلاف بين أعضاء في المنظمة

في موضوع استعمال التدابير التجارية المطبقة فيما بينهم بموجب الاتفاق البيئي، يجب 

الاتفاق ذلك  في ا تسويته بواسطة آليات تسوية الخلافات المنصوص عليهاأن يحاولو

    .٢)(البيئي

 وليست مؤهلة ،أمنية، خالية من أي مضمون قانوني لسنا إلا أمام مجرد هنا لكن

مة العالمية للتجارة في إعمالهم لنظر في الحقوق التي حازها أعضاء المنظلإعادة ا

، ولا حتى في إضافة ٣)( التفاهمة من مذكر٢٣لية المنظمة، وذلك طبقا لنص المادة لآ

  .  متعددة الأطرافي إلى آليات الاتفاقات البيئية لالأوالتزام اللجوء 

                                                 
  . والذي درسناه أعلاه١٩٩٦في تقريرها الصادر في سنة ) ١(

(٢) BISSON DE CHAZOURNES Laurence, « Le rôle des organes de règlement des 
différends de l’OMC dans… », op – cit, p 399. 

  .١٤ ، المرجع السابق، ص في المنظمة العالمية للتجارة بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية الخلافات)٣(
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 طرف في عن رفض دولةالسؤال الذي يطرح هنا، هل يمكن أن تنتج آثار و

 قبل ، اللجوء إلى آلية اتفاق بيئي متعدد الأطراف لتسويته، تجاري متصل بالبيئةخلاف

        إعمال آلية المنظمة العالمية للتجارة ؟

 الإعمال  متعدد الأطراف على الدول الأعضاء،حتى ولو يفرض اتفاق بيئي

رع  ولن يتذ،ته معارض أن يتميمكنات، فإن هذا الالتزام ي لآليته لتسوية الخلافالأول

وإذا كان بإمكان أن يؤدي خرق ذلك الالتزام ، ١)(نظام المنظمة العالمية للتجارةبه أمام 

، لكن بالمقابل لا فمتعدد الأطرالمعنية في نظام الاتفاق البيئي  الدولة اةإلى مسؤولي

ة، خاصة الآثار  مباشرة في نظام المنظمة العالمية للتجارايمكن أن ينتج ذلك آثار

  .     الإجرائية

عن سوء نية الدولة  ه عن رفض هذا الالتزام، أنه قد يدليمكن أن نتصوركل ما 

تتفادى استخدام إجراء من إجراءات التسوية المقرر بمقتضى اتفاق بيئي  التي تريد أن

 جهاز تمكنر ذلك كرفض للتعاون الذي بموجبة يفس كما يمكن أن ي،٢)(فمتعدد الأطرا

لفقرات  وفقا ل،لاستئناف من النظر إلى الطابع غير المبرر للتدابير غير المجرمةا

  الجمركية والتجارة كما كان الشأن من الاتفاق العام للتعريفات٢٠المادة ى لنص الأول

  .٣)( الأربيان وفي قضايا الجازولين

 ونتج ،لبيئةات التجارية المتصلة باآلية لتسوية الخلافأي  إعمال إذا كان ف،أخيراو

بالضرورة استخدام آليات أخرى، فإننا  لا يمنع  للأطراف، قد يكون إلزامي،عنها حل

الأقل هل يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة الإجراء المستخدم بمقتضى على  نتساءل

 التمسك بحجية لي أم لا ؟ فمن الصعب، إذا كان أو المتعدد الأطراف البيئي الاتفاق

                                                 
(١) RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p367.  

 من مذكرة التفاهم التي تستدعي حسن نية الدولة الشاكية عند ممارسة ١٠فقرة  ٣نص المادة : انظر في ذلك) ٢(

  .٢ إجراءات التسوية، المرجع السابق، ص

يئة بطريقة أين أوخذ على الولايات المتحدة الأمريكية وضعها موضع النفاذ لتدابيرها المتعلقة بحماية الب) ٣(

، وأدى هذا الموقف إلى الشك في ظهور أفكار ل متفق عليهاإنفرادية، أي أنه دون البحث مبدئيا وجديا عن حلو

  :   انظر في ذلك.  تدل عن سوء نية الولايات المتحدة الأمريكيةخلفية حمائية

RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p ٣٦٧.  

 345



 إطار المنظمة العالمية للتجارة حماية البيئة في:                               الباب الثاني ـ الفصل الثاني
                                                          

بالحل الذي يتم التوصل  الحالات لا يتعلق الأمر في العديد من، و فيهالشيء المقضي

، وإنما الصعوبة تكمن أكثر في حالة إليه والذي يكون غير مؤسس قانونا وغير إلزامي

   .١)(ما إذا استخدم إجراء يؤدي إلى حل إلزامي ومؤسس قانونا

 عن موقف المحكمة التحكمية ومحكمة العدل وفي هذا الصدد نتساءل أيضا

 غير ملائم مع دبير الذي بموجبه تم اللجوء إليه،الدولية، في حالة ما إذا أعتبر الت

 يكون من اللازم  سحبه أو تعديله، فهل لالعالمية للتجارة وبالتالي يجبقانون المنظمة ا

         قد فقد موضوعه؟اعتبار أن الخلاف الذي يتم بموجبه اللجوء إليه

التنازع في القواعد المتخذة، والتنازع في ه يمكن تفادي بعد أن رأينا أن

 بشأن نفس الخلاف، حتى  قضائيينين إعمال إجراءالاختصاص القضائي لأنه يمكن

يمكن أن نستبعد إمكانية ظهور لا  ولو يعلم بأنه سيتم دراسته من منوال آخر، فإنه

  . تنازع في الحلول أو تنازع في التفسير

  التفسير  التنازع في الحلول أو في ثالثا ـ

لا تستبعد إمكانية حدوث تباين في الحلول المتوصل إليها في آليات كل من 

 ، بشأن نفس الخلافمتعددة الأطرافالمنظمة العالمية للتجارة وآليات الاتفاقات البيئية 

قضي إحداها بصحة تدبير يكون قد قضي بعدم ملائمته في الآلية الأخرى، خاصة لما ت

ى لالأو من قبل الآلية  إذا تم فرض التدبير المعنيإلى التنازع،فهذا التباين يؤدي إذا 

  . ٢)(ىلالأو سحبه أو تعديله بشكل مخالف لمقتضيات الآلية ة تقررانيالثبينما 

  ذو شدة تتجاوز التنازع ووراء ذلك قد يكون هناك طبعا تنازع في التفسير و

قط الأضرار الناتجة عن في الحلول، وذلك قد يطرأ في قضايا مختلفة، وهنا تختلف ف

 لاسيما أن الاتفاقات ،ذلك، فقد تكون نفس القواعد موضوع تفسير في إطار كل آلية

 قد تكون محل الاعتبار في إجراء من إجراءات المنظمة متعددة الأطرافالبيئية 

، لكن نفهم هنا أن الأمر العالمية للتجارة، ويمكن أن تكون أنواع عديدة من الخلافات

                                                 
(١) Ibid.  

(٢)  RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p 367 
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 المتمسك بها على ما متعددة الأطرافبالعثور في اتفاق أو في الاتفاقات البيئية  يتعلق

يبرر اتخاذ تدبير قد تكون ملائمته مع قانون المنظمة العالمية للتجارة موضوع الشك، 

تدابير  الاتفاق بشأن تطبيق :وهو ما قد يحدد الخلاف أساسا على ثلاث مستويات

 ٢٠وكذا المادة  ، الحواجز الفنية على التجارة بشأن، الاتفاقحة والصحة النباتيةالص

        .١)( الجمركية والتجارة العام للتعريفاتمن الاتفاق

 الصفة قد يكون الاتفاق أو الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف المتمسك بها بهذه

 جزء من العناصر التي تتخذها أجهزة ، فقد يؤخذموضوع تفسير، وكما رأينا ذلك

 بمقتضى مختلف المبادئ وطرق التفسير، لكن قد يفسر اتفاق ،ة في الاعتبارالتسوي

خارج عن قانون المنظمة العالمية للتجارة في حالة ما إذا كان يمثل سؤال يهم 

 أين قام جهاز الاستئناف بتفسير ،٢)( ذلك منذ قضية الموز تمالمنظمة، وقدقانون 

 التي تستفيد تحديد مدى المخالفةضروري ل كان ، لأن ذلك(Lomé) اتفاقية لومي

ق  لكل من فرإذن بموجب قانون المنظمة العالمية للتجارة، فيمكن منها هذه الاتفاقية

 الخاصة بالاتفاقات البيئية م الخاص أو جهاز الاستئناف تطوير تفسيراته التسوية

  .      ٣)(متعددة الأطراف

ليات بعض الاتفاقات ه قد يكون من الضروري في إطار آعلى خلاف ذلك، فإن

، واتفاقية ة بشأن السلامة الإحيائيةجنخاصة برتوكول قرطا متعددة الأطرافالبيئية 

 المسبقة عن علم على إجراءات بعض المواد الكيميائية ةبشأن الموافق روتردام

، طبقا لما تنص عليه ديباجتهم فيما والمبيدات الحشرية الخطيرة في التجارة الدولية

، تفسير قانون المنظمة العالمية للتجارة كاتفاق آخر مقصود من قبل يخص تفسيرهم

        . وذلك لتحديد ما يفرضه بحجة عدم تحريفه،الديباجة

                                                 
(١) Ibid, p369.  

انظر في .  السوق الأوربية من ناحية، والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا الجنوبية من ناحية أخرىبين ) ٢(

  .٨٦-٨٤، المرجع السابق، ص...قضية الموز، جلاء وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية: ذلك

(٣) RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p 369.  
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ه لا يوجد شيء ، بما أنالتفسيراتفي تباين من المؤكد وجود  ليس ،مبدئيا

ن حتى لكآلية للمسائل الضارة،  ك، أو للتوحيديفرضه، وأنه لا يوجد أي آلية للتوفيق

ه يمكن أن تنشئ ن، غلا أ يحدث تباين في التفسير فيما يخص القضية نفسهاوإن لم

  .تضايق أو توتر وإحساس بعدم التلاؤم للمجرى العادي للأشياء

 

  الثانيالفرع 

  مخاطر التنازع

   :راك هذه المخاطر على مستويينيمكن إد    

         المخاطر المباشرة ـأولا

، فقد تكون الدولة أمام أولا على مستوى محل الخلاف شرةالمخاطر المباتتواجد 

 لكن في الوقت نفسه نجده مدان في ظل ،تدبير مصادق عليه أو حتى مستلزم في نظام

 مخالف للنظام الأخر، وقد دبير مطابق لأحد النظامين يكون هذا التالينظام آخر، وبالت

تنفيذ ذلك التدبير، فقد تكون  في حالة الإرغام على ،تزداد هذه الوضعية أكثر خطورة

 ما رأيناه في إطار المنظمة العالمية هوتلك الضغوط أقل شدة في نظام دون الأخر و

وإلى   وقد يؤدي إلى توتر دائم، غير قابل للتسوية ذلك يبقي الخلافللتجارة، لكن مع

  . ١)( مباشرةروصفها بمخاطر غي، فقد تظهر مخاطر يمكن أبعد من ذلك

 

        خاطر غير المباشرة الم ـثانيا

 ت الإصرار طويلا على الأثر غير المستقر للقراراليس من الضروري

ات البيئية ق التي تحظى بها الاتفا،مامالانضالمتعارضة، فهذا الاحتمال يتبع درجة 

، فبصفة عامة تعد الشروط الموضوعة لدخول هذه الاتفاقات حيز متعددة الأطراف

 لكي تكون دائما ، لذلك مستلزمه بما فيه الكفايةات الواجبةلنفاد وكذا عدد التصديقا

                                                 
(١) RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p373.  
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ه إلى  أو كلب أن ينتمي الجزء الكبير منه من الدول، والذي يجبحضور عدد محدد

        .١)(المنظمة العالمية للتجارة

 عن وضعية ليس متعددة الأطرافمشاركة هذه الدول في الاتفاقات البيئية تعبر و

ها غير موجودة، وهذا يجعلها تقع في خطر  كما لو أنطارها، في إعملمن السهل أن ت

  .      متباينةاتخاذ قرارات 

 تقريبا ليس يكون على خلاف ،التنازع القضائي التي تقوم على أنكما أن الحجة 

 يتم التصريح بها بشكل واسع، في كثير من الأحيان عن طريق الصدفة،والتي ، نفسه

         .خاطرلا تكفي لتخفيض مثل هذه الم

  ،(L’Espadon)  أسماك السيفقضيةمن خلال مقارنة مناسبة يجب أن نقدم هنا و

 ،تم فيها خرق قانون البحارو ل من الاتحاد الأوروبي والشيلي،التي كانت مابين كو

 السمك  والاتفاقية بشأن مخازن لقانون البحار كما هو ناتج عن اتفاقية مونتغوباي

        .٢)(مة العالمية للتجارةوقانون المنظ ،المهاجر

، فإن ذلك ٣)( إلى اتفاق ودي الأطرافتوصلوإن لم يصل الخلاف إلى حده، إذ 

 جعلالدفع بالخلاف بعيدا، وأنه لا جدوى من ب قد فهم أن الجميعإلى يرجع دون شك 

                                                 
(١) RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p373.  

 أدرجت المجموعة الأوروبية طلب ٢٠٠٠وذلك في إطار المنظمة العالمية للتجارة، حيث أنه في أفريل ) ٢(

استشارة متعلق بإحدى التدابير التي اتخذتها الشيلي بشأن حظر تفريغ أسماك السيف في الموانئ الشيلية، فكانت 

 من ١١ و٥ الأسماك في موانئها، وذلك يعد خرقا للمادتين تعتبر أن الشيلي قامت بعائق للنقل العبوري لتلك

وبالمقابل مع هذا التدبير اعتمدت كذلك الشيلي تدابير أخرى . الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة

قامت الشيلي ، كردها عن الشكوى الأوروبية في إطار .   ترمي إلى الحد من صيد أسماك السيف،للمحافظة

، وبحثت عن جذب المجموعة الأوروبية ١٩٨٢لعالمية للتجارة بدعوة نظام اتفاقية قانون البحار لسنة المنظمة ا

   .المرجع نفسه: انظر في ذلك. ية لقانون البحارأمام المحكمة الدول

 إذ اتفقت الأطراف في الوهلة الأولى على عرض خلافاتهم على محكمة تحكيمية وفقا للشروط المنصوص عليها )٣(

قِبل اتفاقية قانون البحار، قَبل التوصل إلى اتفاق ودي، لكن بالمقابل عين فريق خاص للتحكيم وذلك من قِبل من 

  . ، وهو إجراء قد تم كذلك تركه نتيجة للاتفاق الودي٢٠٠٠جهاز تسوية المنازعات في ديسمبر 

  : انظر في ذلك    
RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p٣٧٣.  
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 وبما فيه الكفاية، حتى ولو أن التنازع ، بشكل دقيقأبعاد القرارات المتعارضة ملموسة

    . بقي، وبصورة صريحة، تنازع غير مباشر

على الأقل يتبين لنا من هذه القضية، ولو قبل التنازع، أن ذلك ممكن الحدوث 

مستبعد، بحيث يمكن أن تكون مصادفته أو أبعاده جزء من إستراتجية وليس 

ارتفاع التوتر الذي يؤدي إلى الاتفاق الودي، ولا يمكن في هذا الشأن  الأطراف، ومن

ليس كذلك من  . السبب الذي أدى بالأطراف إلى الاتفاق الوديثيرا علىأن نراهن ك

 أن تزيد من شدة ، التجارية المتصلة بالبيئةالخلافاتمصلحة الأجهزة المدعوة لتسوية 

عن مدى ، و قد يؤدي إلى البحث عن مصداقية الدعوى المرفوعة، لأنهتهذه التوترا

  .مباشرة وغير قانونية غير مستبعدة مخاطر علقة بوجودت فالحجة الم،شرعيتها

ونحن نعرف  مدى تأثر أجهزة المنظمة العالمية للتجارة بذلك، وكذا السرعة 

 ، للانشغالات غير التجارية أن هذه الأجهزة لا تولى اهتمامهاالتي تم بموجبها اعتبار

 قضيةظهر في بعض القضايا ك ما يهو و،وذلك رغم الجهود التي بذلت لتغيير ذلك

 ومع ذلك فإنه ينسب لهذه الأجهزة إفراطها ،٢)( وقضية الأربيان ١)( الهرمونيلحم البقر

 ذلك  فيسببالفي الاهتمام فقط بالانشغالات التجارية وهو ما لا يمكن تفاديه، ولعلى 

يرجع إلى عدم التناسب مابين قانون التجارة الموجه كليا نحوى أرباح مؤكدة وفورية 

 ،انون البيئة الموجه جزئيا نحوى الوقاية من الأضرار المستقبليةمن جهة، وبين ق

     .٣)( قانون افتراضي من جهة أخرىالذي يعدو

 بموجب اتفاق بيئي متعدد ،لكن الخطر يخص كذلك الأجهزة المدعوة للتدخل

 كل تنازع من النوع  وبصفة عامة.تى خطر يتعلق بالعجز، خطر آلي أو حفالأطرا

عمال فشل حتى ولو أرجعنا وجوده إلى الإ إشارة لل، يكون مبدئياالمحتمل حدوثه،

 الذي ،ة والشرعيةيقام الاجتماعي لمشكل المصدينظت للقانون، ذلك المتعلق بالليالأو

ل  حجتها حومباشرة بقيامها بترجيحالتي اتهمت و ،تواجهه  المنظمة العالمية للتجارة

                                                 
  .٢٤٦صل الأول من هذا الباب،  التي أشرنا إليها في الفص)١(

  .٢٧٦صل الأول من هذا الباب،  التي أشرنا إليها في الفص)٢(

(٣) RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p374.  
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متعددة ى ذلك الخطر من الاتفاقات البيئية  ، يضاف إلءالربح الفوري لفائدة الأكثر ثرا

ة المنظمة أمان، و من جوهرها أو حرمانها من معناها، وذلك ما فهمته الدولالأطراف

متعددة  البيئية توأمانات الاتفاقاوبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، العالمية للتجارة

          . ١)(الأطراف

مسألة الفاصل بين قانون المنظمة   التي تمت بشأنتشير كل الأشغال الموسعةو

التابعة  ، داخل لجنة التجارة والبيئةمتعددة الأطرافالعالمية للتجارة والاتفاقات البيئية 

اع الطريق القضائي لتسوية للمنظمة العالمية للتجارة، إلى أن المنطق الملازم لإتب

متعددة قات البيئية  ات التجارية المتصلة بالبيئة يتجاهل المنطق الدافع للاتفاالخلاف

   .الأطراف

ات المنصوص عليها في غياب استخدام آليات تسوية الخلافوذلك ما يفسر 

 لكن ذلك لا يعني عدم فعاليتها أو ضعفها، بل متعددة الأطراف،الاتفاقات البيئية 

كمنطق موجه نحو الوقاية من عدم الاحترام وتسهيل الاحترام، فهي تجاوب على 

إرادة سيئة بدلا وجود  عدم الاحترام يرجع سببه بصفة عامة إلى نالحجة العملية بأ

     .٢)(من غياب الآليات

فمن هنا نفهم جيدا، إلى أي كإحدى ،اتتدخل إجراء لتسوية الخلاف مدى يعد 

، وذلك بغض النظر عن كل تنازع مع مهم ومعتبر إجراءات المنظمة العالمية للتجارة

  .أو غير مباشرةشرة بطريقة مباسواء إجراء آخر، 

 على مصالحها  ـبشكل كبيرـ سلوك الدول يتوقف من كل ما سبق، نفهم أن 

تسوية نظام في الانتظار يبقى  .المتبادلة، وكذا على فعالية إجراء تسوية الخلافات

 الدولي،  من الأنظمة الفعالة في النظام القانونيالمنظمة العالمية للتجارةالخلافات في 

 الخلافات ليس الحل  تسوية تضاعف آلياتياق من الأهمية أن نلاحظ أنفي هذا السو

  .المناسب للتناقض بين الأهداف التجارية والأهداف البيئية

                                                 
(١) RUIZ  FABRI  Hélène,  «  Le  cadre de  règlement des  différends… », op-cit, p374.  

(٢) Ibid, p 375.  
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جهزة تسوية الخلافات التابعة لأع ذلك لا يجب أن تخضع كل المسائل البيئية م

في إطار   التي مع تطويرها للقانون من بعض الجوانب، تؤدي هذه الوظيفة،ةللمنظم

 وفي الحدود الموضوعة بموجب ،حسب الخلافات التي تعرض عليهانظرة عرضية، 

  .المبادئ وقواعد مذكرة التفاهم

المختصة يجب أن تواجه العلاقة بين التجارة والبيئة من قبل السلطات السياسية 

  . وكذا في ظل إعلانات أخرى"الدوحة "  المحدد في إعلان التفويضفي إطار 
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  :خـاتمـة
  

 إلى لقد توصلنا من خلال دراستنا لموضوع العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة

ا في الأخرى، م تأثير متبادل بين التجارة الدولية والبيئة، إذ تؤثر كل منهدووج

لمحررة للتجارة وتلك المقيدة  الدولية تؤثر على البيئة من خلال قواعدها اةفالتجار

هنا على الآثار المحتملة لهذه الأخيرة على البيئة، فإزالة القيود ، ويمكن التركيز لها

التجارية في ظل التحرر التجاري من شأنه أن يشجع على زيادة التبادل التجاري 

الأمر الذي يقتضي بدوره التأثير على الموارد الطبيعية التي تعد المصدر الأساسي 

التجارية لأغراض بيئية قد يترتب عليها كما أن فرض القيود . لعملية التصنيع والإنتاج

  . آثار على البيئة

ة، على أساس أن القواعد التي يفي حين تتأثر التجارة الدولية بالقواعد البيئ

تتخذها الدولة ومختلف قطاعاتها من أجل حماية البيئة لا تتم دون تكلفة، بل تتحمل 

لعلاج آثار بعض ي تنفقها في سبيلها تكاليف مباشرة تكمن في المبالغ المالية الت

 وتلك التي تتحملها لمنع أو خفض التلوث، هذا فضلا عن ما قد الأضرار البيئية،

تغيير في المراكز النسبية الخاصة بالعلاقات من يترتب على تنفيذ هذه القواعد 

الاقتصادية بين الدولة وغيرها من الدول، وفي مجالات حركات رؤوس الأموال، 

   .باشرة، وفي نقل التكنولوجياوالاستثمارات الم

كما أن الآراء التي تنادي بتوحيد القواعد البيئية بين الدول لدعم المنافسة 

وإدماج التكاليف البيئية فيها واعتماد القواعد التجارية المقيدة للتجارة الدولية، خاصة 

ن اتفاق منها إزالة الحواجز غير التعريفية لأغراض بيئية، تعد آراء غير واقعية، لأ

اتها على انجازها، أو حتى كل الدول على أهداف بيئية عامة لا يعني تماثل قدر

 والقدرة الاستيعابية للبيئة الطبيعية على تحمل بعض الملوثات ، مواطنيهاأولويات

  .دون الأخرى

  

  

 351



            خاتمة      التجارة الدولية والبيئة

 منطق القواعد البيئية هو تحقيق التوازن بين تكاليف التلوث وتكاليف التحكم إن

ين توجد بعض أشكال التلوث الخطيرة التي يتعين القضاء عليها كليا، فيه، في ح

يجب تقييد وذلك ما سيكون بمثابة الاستثناء وليس القاعدة، ومن الناحية المثالية فإنه 

 زيادة اءالتي تعود على المجتمع ككل من جر المزايا التلوث إلى الحد الذي تكون فيه

الأمر الذي استدعى ضرورة إدماج  . فيهتقليل التلوث أقل من تكاليف التحكم

موضوع حماية البيئة في النظام التجاري الدولي، وبالفعل فقد تم ذلك وإن كان 

، ١٩٤٧لسنة  الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة  منابصورة تدريجية، بدء

ص ة التي وردت في نأحكامه الأساسيمبادئه و ه البعد البيئي من خلالظهر فيالذي 

 على لقيودحيث وضع الاتفاق بعض ا، الاستثناءات العامةب والتي تتعلق ٢٠المادة 

       استخدام التدابير التجارية كسياسة بيئية، إلا أنه يسمح باستخدامها كعقوبات 

   .  ف استثنائية، فقواعد الاتفاق تحث على اللجوء إلى الحلول التعاونيةوفي ظر

جواي للاتفاق العام، أبعادا بيئية ذات تأثير  اتفاقات جولة أوروتتضمنكما 

مباشر على التنمية التكنولوجية، فقد نالت الاعتبارات البيئية نصيبا في أحكام عدد 

 الاتفاق بشأن الحواجز الفنية على من هذه الاتفاقات التجارية، وعلى الأخص

، لصحة النباتيةالتجارة، الاتفاق بشأن الزراعة، الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة وا

، الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة والتدابير التعويضيةأن الإعانات الاتفاق بش

   .بحقوق الملكية الفكرية والاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات

في إطار المنظمة العالمية للتجارة ومتطور  الاهتمام بالبيئة بشكل واسع ثم تم

للتعريفات الجمركية والتجارة بموجب مؤتمر مراكش التي حلت محل الاتفاق العام 

ي اتأول إطار مؤسسفقد أنشئ في إطار المنظمة لجنة للتجارة والبيئة ك، ١٩٩٤سنة 

تولى دراسة موضوع العلاقة بين التجارة والبيئة، والتي توصلت من خلال أشغالها 

لي في مجال المحلي والدوإلى ضرورة تحقيق تناسق  بين السياسات على المستويين 

  ، الذي قدمته١٩٩٦التجارة والبيئة، غير أن تقاريرها السنوية ـ باستثناء تقرير سنة 
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 ت حول المسائل التي درستها، ولعلّ في مؤتمر سنغافورة ـ لم تتضمن أي توصيا

ذلك يعود إلى عدم تمكن اللجنة من الحصول على اتفاق في اجتماعاتها المختلفة 

 وذلك ما جعل نتائج أشغالها ضعيفة، ولازالت تتابع لاعتماد توصيات صريحة،

  .أشغالها لحد الآن

دورا هاما فيما كما لعبت آلية تسوية الخلافات التابعة للمنظمة العالمية للتجارة 

، فعمليا كانت العديد من التدابير التجارية التي اعتمدت لتحقيق يخص المسائل البيئية

 العالمية للتجارة أو في إطار الاتفاقات البيئية أغراض بيئية، سواء في إطار المنظمة

متعددة الأطراف، محل خلافات تم تسويتها في ظل آلية تسوية الخلافات التابعة 

للمنظمة، وذلك رغم إمكانية تسويتها خارج المنظمة في إطار الآليات الموجودة في 

ذلك على خلاف آليات  .لما لآلية المنظمة من مزاياقات البيئية متعددة الأطراف، الاتفا

تسوية الخلافات الموجودة في إطار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف التي تعد من 

  .أضعف الآليات ولازالت على ذلك، فهي تحتاج إلى تقوية

تجارة الدولية والبيئة  كل من الوحتى يتحقق هذا التناسق بشكل يجعل

 وضع تأخذ في الاعتبار عند أن  الدولمعظممن الضروري بالنسبة ل ،متكاملتين

الآثار التي يمكن أن تكون للتنمية الاقتصادية على البيئة وعلى  القواعد التجارية

مة لتحقيق قواعد بيئية ملائمواردها الطبيعية، ويجب من جهة أخرى، وضع 

تشريعا فعالا حول البيئة يضع هذه القواعد  يجب أن تتضمن مصالح المواطنين، إذ

داف التجارية وخطط التنمية المستدامة، بحيث يتم التقليل بقدر  الأهفي اعتباره

لآثار الخارجية لتلك القواعد على الهيكل الاقتصادي للدولة، وبصفة االإمكان من 

لابد من توحيد التشريعات المختلفة ذلك خاصة قطاع الصادرات، ومن أجل تحقيق 

 ا،م أو تضارب بينهناقض أي تضوع حماية البيئة، بحيث يتم تفاديالتي تتصدى لمو

عملية التنسيق بين الهيئات والقطاعات الاقتصادية والإدارية وسوف يضمن ذلك 

وزارة بعينها بل تخص والأمنية، وذلك باعتبار أن مشكلة البيئة لا تخص جهة أو 

  . جميع القطاعات والوزارات في الدولة
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، فمن الأساسي مةملائامتلاك قوانين وقواعد موحدة من المهم إذا كان ولكن 

     ن احترام القوانين أساسي ا حيز النفاذ، وما يمكن ملاحظته هو أكذلك، وضعه

لمواطنين في الحفاظ على مستوى معين العلاقات بين التجارة والبيئة، فمصلحة افي 

قوانين  احترامه بصرامة وبالمطابقة مع ونوعية المحيط، تستدعيمن حماية البيئة 

  .كل دولة

، أن تفرض بصفة انفرادية،  أي دولة مهما كانت متقدمة أو نامية علىيجبكما 

قواعد أنظمتها البيئية باستعمال حواجز وقواعدها أو  وعلى الدول الأخرى، أولوياتها

تكون المشاكل البيئية حدودية أو عالمية، يجب عندما وتجارية أو أية طريقة أخرى، 

ات ثنائية أو متعددة الأطراف لحلها في بذل كل الجهود الممكنة، للتوصل إلى اتفاق

روح التعاون وبصفة منسقة، ومختلف الاتفاقات الدولية البيئية الموجودة، كالاتفاقات 

ع البيولوجي، هي أمثلة واضحة لاتفاقات تعالج المتعلقة  بتغيير المناخ أو بالتنو

افة إلى تنادي بالتعاون والتنسيق على المستوى العالمي، بالإضمشاكل بيئية، و

 خصائصه، ويستلزم  كانت مختلفة، لأن كل اتفاق له وإن، مقسمةتمسؤوليا

  . مختلفة، ويستجيب لأهداف بيئية مختلفةتوضعيات والتزاما

 بمناخها ، مختلفة مرتبطة بنظامها البيئيقواعدوأن تضع كل منها 

اسات سي في وضع لاجتماعية، نظرا لأهميتهاوبخصوصيتها الثقافية والاقتصادية وا

لا يمكن أن ندعي بأن القواعد البيئية يمكن أن تكون متساوية للتنمية ولحماية البيئة، 

بالنسبة للجميع، بما أن خصائص الأنظمة البيئية والأوليات الاجتماعية والاقتصادية 

مختلفة، فإذا أخذنا في الاعتبار هذه الاختلافات، نضع حيز النفاذ برامج وأنظمة 

 خاص بها، ولا يمكن التصريح بأنه يمكن نقلها من مكان وأهداف ذات طابع

 استيعاب ية، لأنوتطبيقها في آخر، كما تدعيه سابقا المؤسسات المالية والدول

واحترام هذا التنوع وثرائه أمر أساسي للتوصل لوضع علاقات تجارية مربحة 

  .وتعاونا بيئيا مثمرا
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ى أساس أنه عادة ما يكون حل مبدأ الحيطة حيز النفاذ، عليها أيضا وضع لوع

أن بعض الأضرار البيئية لا يمكن ي أكثر تكلفة من الاحتياط منه، خاصة ومشكل بيئ

معالجتها من الناحية العملية، لذلك فالحيطة أساسية في مجال العلاقات بين الدول 

والخلافات التجارية المتصلة بالبيئة، فمن الضروري معالجة المشاكل قبل أن تتحول 

  .لى أزمات يمكن أن تمس بالعلاقات الودية ما بين الدولإ

في وضع  بشكل أكثر فعالية اميةلدول النكما أنه من الضروري أن تشارك ا

 بما يضمن تغيير بعض الإجراءات وتقديم  البيئية العالمية،القواعد والالتزامات

المساعدة الفنية والتكنولوجية أولا لهذه الدول، ثم التدرج في التنفيذ وذلك كشروط 

أساسية للالتزام بالقواعد الأكثر تشددا، مع وجوب قيام حكومات هذه الدول برفع 

 بكميات ق بيئية تتعل فرض ضريبة الصناعات الملوثة، ثمالحماية التي قد تتمتع بها

الملوثة على الصناعات، كما يجب عليها كذلك القيام بتعديل الانبعاثات والتدفقات 

أسعار بعض عناصر الإنتاج مثل الأسمدة وبعض المبيدات، وذلك حتى يتم تحمل 

عية أو تقليل مدى وفرتها، الأضرار الاجتماعية الناجمة عن تلويث الموارد الطبي

  .حالية والقادمةستفيد منها الأجيال الوذلك لت

و ينبغي على الدول النامية أيضا أن تلعب دورا يبدأ من وضع القواعد 

 حتى تهيئ المنظمة للتجارة وفق القواعد والأسس البيئية موضع النفاذ بالداخل

لأوضاع الجديدة، والتي تتخذ من البيئة محورا لها، ولعل منتجيها ومصدريها ل

مختلفة التي تفرضها الدول المتقدمة على صادرات مقاييس الإيزو والقواعد البيئية ال

 الدول النامية لخير شاهد على ذلك، كما ينبغي على واضعي القرار بالعالم النامي

والمصدرين والمنتجين وكافة الأجهزة المشاركة والمعنية، أن تؤمن بقضية البيئة 

  .وأهميتها وأثرها على عملية التجارة والتنمية

للتجارة بشكل د والأسس البيئية على المنظمة العالمية كما يجب طرح القواع

  سياساتعن ال اتجةالنمباشر، بحيث تكون قواعد وأسس تسوية الخلافات التجارة 
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نها أصبحت من فق عليها بين سائر الدول، خاصة وأبيئية، واضحة ومباشرة ومتال 

 يستهان به، محددات التجارة، سواء من حيث الحجم أو النوع، وأنها ذات تأثير لا

     سواء على الصادرات التي تعد من أهم مصادر العملات الصعبة للدول النامية 

أو حتى بالنسبة للواردات، والتي قد يهمل فيها البعد البيئي بشكل يؤثر على مسار 

 من خلال طرح ةعملية التنمية الشاملة، وهنا لابد أن تكون للدول النامية اليد الطويل

خذ هذه القضية في الاعتبار بما يتلاءم مع الحد الأدنى من مصالحها، المبادرات لأ

وإلا تترك الأمر برمته للعالم الأول المتقدم يفرض ما يشاء، آخذا في الاعتبار 

لدول النامية، ولعل ما حدث دنى من مصالح امصالحه الشخصية دون حتى الحد الأ

خطوة في الطريق الصحيح للدول في مؤتمر سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية يعد 

ذريعة للحد من لتجارية المعتمدة لأغراض بيئية النامية، حتى لا يتخذ من القواعد ا

  .صادرات الدول النامية

المنظمة و تكاتف الجهود بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة لابد منفي النهاية و

ية من ناحية والاتفاقات البيئية الاتفاقات التجارية الدول العالمية للتجارة، للتوفيق بين

كتنفه بعض الصعوبات، فمن ا الآمر تمتعددة الأطراف من ناحية أخرى، وإن كان هذ

الناحية القانونية لا يمكن تخويل المنظمة سلطة إشرافية أو صلاحية تفسير اتفاقات 

ة الأمم المتحدة للبيئ  بين برنامجنطاق عملها، خاصة وأن هناك فارقغير داخلة في 

وجود جهاز لتسوية الخلافات بشكل في  للتجارة، وهذا يكمنوالمنظمة العالمية 

في خلافات  سلطة إصدار قرارات وأحكام نهائيةإلزامي تابع للمنظمة، ويملك بالتالي 

في إطار تجارية تكون اتفاقات البيئة أحد عناصرها، أما آليات تسوية الخلافات 

ظمة، التي  المن بالمقارنة بآلية مراحل تطورهاالقانون الدولي البيئي فما تزال في

   .١٩٩٥صلاحياتها منذ سنة  استكملت

 من خلال دراسة موضوع التجارة بعد أن انتهينا من عرض ما توصلنا إليه

الدولية والبيئة، فإنه من الملائم أن نشير إلى أن الجزائر كباقي الدول النامية تعاني من 

   المنطلق، ومسايرة للاتجاه الصاعد الذي ينادي بحمايةمن هذاومشكلة التلوث البيئي، 
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 البيئة، قامت باستخدام قواعد مختلفة لتحقيق هذا الغرض، واضعة في اعتبارها 

على البيئة من التلوث من ناحية، وضرورة  المحافظةضرورة المواءمة بين أهمية 

  .ية أخرىمضاعفة نشاطها التجاري ومواصلة عمليات التنمية المستدامة من ناح

من النصوص التشريعية هذا، وقد صدر في النظام القانوني الجزائري العديد 

  :ظيمية تهدف إلىوالتن

  .ـ إدماج البيئة في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة

  .ـ تحقيق نمو دائم والتقليص من ظاهرة الفقر

  .ـ حماية الصحة العمومية للمواطنين

ة الجزائرية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصبح مسعى الحكومإذ 

 إصدار قانون يتعلق ٢٠٠٣يكفل كذلك الجوانب البيئية للتنمية، حيث تم في سنة 

، ) لحماية البيئة١٩٨٣الذي ألغى قانون ( بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

فظة على الدورة الذي يكرس مسؤولية الدولة في الحفاظ على الطبيعة والمحا

الحيوانية والنباتية والإبقاء على التوازن البيئي، وحماية الموارد الطبيعية من جميع 

أسباب التدهور التي تهددها بالانقراض، وتمارس الدولة هذه المسؤولية بواسطة تنفيذ 

  .المخطط الوطني للعمل البيئي والتنمية المستدامة

أصدرتها الجزائر، على ما يتوفر من توقف تطبيق القوانين الجديدة التي وي

إمكانيات مؤسساتية كافية، لذلك أنشأت الجزائر المؤسسات التي تتولى حماية البيئة، 

، والذي يسمح بدعم ٢٠٠٦نذكر منها المرصد الوطني للبيئة، الذي أنشئ سنة 

  .وتحسين وسير الشبكة الوطنية لرقابة وقياس نوعية مختلف الأوساط

ل والقواعد التي كفلتها التشريعات واللوائح القانونية للقضاء ورغم تعدد الوسائ

وبافتراض حاجة للتأكد من تنفيذ تلك القوانين واللوائح، ب على تلوث البيئة، إلا أننا

تنفيذ القواعد البيئية على الوجه الأكمل ووفقا لما ورد في نصوص التشريعات 

الصدد هو مدى تأثير القواعد البيئية التساؤل الهام الذي يثار في هذا واللوائح، فإن  
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 انطلاقا من برنامج ا كبيرا على النشاط التجاري الجزائري، الذي عرف إصلاح

التعديل الهيكلي، الذي ينص بصريح العبارة على توظيف بعض الآليات التي تؤثر 

تحرير الأسعار والتبادلات التجارية من وإلى  ك،ر العرض خصوصاعلى عنص

  .السوق الجزائري

 في ظل غياب المنتج الجزائري، وما يعانيه من فتحرير التبادل التجاري

والكيفي، وما يترتب عنه من تدفق غزير للسلع مصاعب على المستويين الكمي 

إلى الأسواق الوطنية، والتي تحمل علامات تجارية متنوعة، جعلت السوق الأجنبية 

جنبية بديلا منافسا للمنتجات حيث أصبحت السلع الأ، ما لهاالجزائري مستودعا ملائ

دولية، التي الجزائري يفتقد للكفاءة التنافسية الالوطنية، فالجهاز الإنتاجي للاقتصاد 

  .سب في الأسواق المحلية والدوليةتؤهله لأن ينافس ويك

 اقتصادي فالجزائر تتواجد اليوم ضمن محيط وطني ودولي، يتميز بتغير

 كواحدة من والموائمة وليس الانعزال، وهي الآنيف وآليات جديدة تحتم عليها التك

 جه هذا التغير، وذلك بانضمامها إلى المنظمة العالميةاالدول النامية تسعى لأن تو

وضات بين الجزائر والمنظمة قائمة حول اللتجارة، وحتى الآن ما تزال المف

 مطروحا، بعد أن أصبحت على وشك التوقيع على انضمامها، ويبقى التساؤل

نضمام الرسمي للمنظمة، حول الآثار المحتملة على البيئة الجزائرية من وراء الا

    انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة ؟

 للمنظمة، بقدر ما يطرح من مخاوف على في اعتقادي فإن انضمام الجزائر

ي ود الت لحمايتها، إذ تتعلق المخاوف بالقياآخرلجزائر، يمكن كذلك أن يفتح بابا بيئة ا

تي حددتها المنظمة العالمية للتجارة مقاييس البيئية الالصحية، كوتتخذ لأغرض بيئية 

 اليوم المؤسسات العالمية الكبيرة لتحقيق المنافسة، وهو ما لا نجده اي تعتمد عليهوالت

ذلك ما يؤدي بنا إلى القول أن الجزائر مجبرة إن أرادت  في المؤسسات الجزائرية، 

 للمقاييس البيئية الدولية، إلا أنهنفتاح العالمي أن تنتج سلعا وفقا الاستفادة من الا

كون هذا النوع من القيود طريقا آخر لحماية الدول المتقدمة لأسواقها  أن ييخشى
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 الربط بين التجارة  من خلالا والسيطرة عليهالدول النامية،لها في وفتح أسواق 

  .ومقاييس المحافظة على البيئة

 على حماية البيئة الجزائرية، وف فقد يساعد الانفتاح الاقتصادي هذه المخارغم

، من خلال  الحديثة النظيفة بيئياعن طريق السماح للجزائر باقتناء التكنولوجيات

  . خاصة من الشركات الكبرى،الاستثمار الأجنبي المباشر

 وما يمكن قوله كذلك، أنه من المبكر تقييم الآثار البيئية لانضمام الجزائر

ا تصبح عضوا في اتخاذ ملأنه يبقى من حق الدولة عند للمنظمة العالمية للتجارة،

       .ةانفراديتدابير وفرض قيود أمام التجارة إما بالتشاور في إطار المنظمة أو بصفة 

وفي ختام بحثنا نتساءل إلى أي حد ستذهب الجزائر في حماية بيئتها ؟ وإلى 

وضات المتبقية لانضمامها ا وهل أن المفتهلك ؟حماية المسحد كذلك ستذهب في أي 

 التجارية  المنظمة العالمية للتجارة ستتجه نحو ضمان أكثر لمصالح الجزائرإلى

لبا على والبيئية، أم أنها ستكشف لنا عن مزيد من الانفتاح اللامحدود الذي سيؤثر س

   ؟  تجارتها وبيئتها
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ى إن الجدل حول العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة قائم منذ عدة سنوات عل

يتمثل الانشغال الأساسي بهذا الصدد في ضرورة . مستوى مختلف المستويات الدولية

وإن كان الهدف واضح، إلا . مطابقة حماية البيئة والتدفق الدولي للسلع والاستثمارات

 والجدل حول هذا الموضوع سيتواصل والتدابير المتبناة .أن طريقة تحقيقه ليست كذلك

 ذات آليات تضمن في ،هي التي ستقرر نجاح أو فشل ترقية تجارة دولية أكثر تحررا

  .آن واحد حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

  
Le débat sur le rapport entre le commerce international et 

l’environnement se déroule depuis plusieurs années déjà sur 
différentes tribunes internationales. Le principal sujet de 
préoccupation  est la nécessité de rendre compatible la protection 
de l’environnement et le flux international de marchandises et 
d’investissements. Bien que l’objectif soit clair, la façon d’y arriver 
ne l’est pas tellement. Le débat sur ce sujet se poursuivra et les 
mesures adoptées seront décisives pour le succès ou l’échec de la 
promotion d’un commerce international plus libre, doté de 
mécanismes assurant à la foi la protection de l’environnement et 
l’instauration d’un développement durable. 


